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دار أبن حزم لقاع والنشعروالتونييعع 


یروت ۔ لجنان ‏ ت ١24/7571:‏ ۔ متلفويتت : ۷۱۹۷۱ 


| مصمةاشش____ ] 
7تت تحت ا یٹ - س > يي ج اي 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأَتَمْ التسليم على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 
ترجمة المؤلف: 

ولد الدكتور الطبيب الحاج محمد وصفي ابن المهندس محمد بك وصفي في 
۹ نوفمبر/ تشرين الآخر ۱۹۰۸م؛ وتوفي يوم الأحد الواقع في 7١‏ مارس/ آذار 
۹ءء في القاهرة . 

أمضى حياته العلمیة في مثابرة وإصرار وانكباب على البحث والکشف عن القيم 
الحقيقية للدين الإسلامي» بل تميّزت أبحاثه إما بإضافة جديدة أو إبراز معنى . واهتمّ بكلّ ما 
له علاقة بالمجتمع والأسرة» وخاصة من الزاوية الطبية» وعلاقة الطب بأحكام الإسلام . 

شغل في حياته عدة مناصبء منها: 
- مدرّس بكلية الطب البشري عقب تخرجه منها. 
- مدير لمعمل (مختبرء مخبر) مستشفى الجلاء للأطفال. 
- مدير الشؤون الدينية بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى. 
۔ عضو لجنة الخبراء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
- أسس جمعية أنصار الحج. 
- ساهم في سبيل إنشاء جماعة أدباء العروبة. 
مؤلفاته : 
- «الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل» طبع عام ۱۳۸۵ھ = 1558١م.‏ 
- «الإسلام والطب» طبعه أولاً تحت هذا الاسم عام ۹٥۱۳ھ‏ = ۰٣۱۹م‏ ثم زاد 

عليه أربع مباحث» وبدل اسمه إلى «القرآن والطب» وطبعه عام ۱۳۸۰ھ = 
۰ 

- «الرجل والمرأة في الإسلام؛ طبع عام ١٣۱۳ھ‏ = ۳٣۱۹ء.‏ 
- «المسيح والتثليث» طبع عام ١٥۱۳ھ‏ = ۱۹۳۷م. 

وهذه الکتب الأربعة يعاد طبعها لدى الجفان والجابي للطباعة والنشرء 
ليماسول» قبرص . 

وله كتب أخرى أشار إليهاء ولم أطلع عليهاء ولم أعثر على أي إشارة تفيد 
أنها مطبوعة: 


- (الاشتراكية الإسلامية». 
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3 «البخاري في الميزان». 
- «تفسير للقرآن الكريم». 
۔ ١حياة‏ الإنسان». 
- «الفصل في الناسخ والمنسوخ». 
٠‏ «القرآن والصيام» . 
- «القرآن وعلما المينورولوجيا والجغرافية الطبيعية». 
- «القرآن ونشأة الكون وفناؤه». 
۔ لا إلغاء في أحكام الشريعة). 

بالإضافة لمجموعة كبيرة من المقالات مبثوثة في مختلف المجلات والصحف . 
هذا الکتاب : 

موضوع هذا الكتاب موضوع بكر لم يتطرق إليه قبل الدكتور محمد وصفي 
رحمه الله أحد من المؤلّفين» وهو محاولة تعيين زمن إرسال أشهر الرسل والأنبياء مع 
استنباط أهم أركان رسالاتهم وذلك بالرجوع بشكلٍ رئيسيّ إلى القرآن الکریم؛ ثم ذكر 
ما نقله علماء الإسلام من معلومات» مع محاولة المقارنة والاستئناس بما عند أهل 
الكتاب من أخبار وكذلك بما توصلت إليه الأبحاث العلمية. 


لقد أَؤْضحَ أن الله أرسل الأنبياء والرسل على توالي القرون والعصور یبیّنون 
للناس سبل الرشاد» ويمدونهم بالتعاليم التي تقوي عزيمتهمء ويزودونهم بالأفكار 
الصالحة التي يستطيعون أن يهتدوا بهديهاء والتي تساعدهم على التمييز بين الظلام 
والنور» وبين الهدى والضلال» وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج الذي يؤدي 
إلى الهلاك والفشل والدمار. 

ثم بِيْنَ أن جميع النبيّين بعثهم الله بعقيدة الإسلام» التي كانت تتلاءم مع البشرية 
والإنسانیّة على ممر القرون والعصور مع اختلاف البيثات» بالرغم من تقلّبات الزمان 
وتغير عقليات الناس قرنا بعد قرنٍ وجيلا بعد جيل. 
هله الطبعة : 

اعتمدتٌ كأصل لهذه الطبعة الطبعة الأولى التي صدرت عام ۱۳۸۰ھ = ۷٦۱۹م‏ 
عن لجنة التعريف بالإسلام التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ فزذنها 
ضبٔطاً وتفصيلاء وسَعَيْتُ أنْ أوصِل الكتابَ بصورَةٍ مُشْرِقَةِ ومُيَسَرَةٍ للقارىء. 

وفي الختام أرجو الله سبحانه وتعالى أن بِيسْرّنا للخير ويستعملنا صالحاًء وأن 
يغفر لنا ولوالدينا ولكل من له حق أو فضل علينا؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


دمشق في ۱۹۹۹/۷/۲۱م 
با قاب | 
0ا10 / http:/‏ 


أهدي کتابی هذا إلى محمد کا 


محمد وصفي 
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أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن مسابقة كبرى 
لتأليف كتب في مواضيع دينية معینةء تتناول كثيراً من النواحي التي ته 
المسلمین؛ وتسد فراغاً في المكتبة الإسلامية» وكان ضمن هذه 
الموضوعات موضوع : «الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل». 

ولما كان هذا الموضوع لم يتقدّم بالكتابة فيه أحد من 
المتسابقين» ولم يطرقة باجتٌ مِنْ قبل» رأیث أن أقدَمَ فيه هذه الرسالة 
لعلها توفي بالمقصد النبيل الذي هدف إليه المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» وهو خدمة الإسلام والمسلمين. 

ولما كان هذا الموضوع تعلق بالله» وأنبيائه» ورسله» وكتبهء 
وعقائد الدين الحنیف؛ رأيت أن أكون حريصاً کل الحرص على 
اجتناب كل ما يحيدٌ عن القَوْلِ الحق الذي جاء في كتاب اللہ وأن 
أعرض عن ذكر أي اختلاف في تأويل عقيدة من العقائد الإسلامية التي 
جاء بها الأنبياء والرسل؛ ولهذا عكفتٌ على القرآن الكريم» وجعلئه 
المرجع الأساسي الذي أؤْلّف منه هذا الکتاب؛ أَسْبْرُ غورَهء وأحاول 
الغوص للبحث عن ما يتعلّقُ بالبحث الذي عزمْتٌ على التأليف فيه. 

وإِنْ الإخلاص في محاولة إظهار الارتباط العقائدي بين الأنبياء 
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والرسل» جعلني لا أحيد عن كتاب الله وأن أعمل جاهداً في البحث 
عن الآيات الكريمة التي تتعلق بكلّ رسولٍ من الرسل أو نبي من 
الأنبیاءء وأنْ أحاول استخلاص العقائد من الرسالات نفسها التي جاء 
ذكرها في القرآنء ورأيتٌ قبل أن أذكر العقائد التي جاء بها رسول من 
الرسل أو نبي من الأنبياءء أن أبيّن الأخبار التي ذكرها الله عنهء وأن 
فصر البحتٌ على ذلكء حتى لا يزل القلم» أو ينحرف الفكر إلى 
مصادر أخرى لا يُوْمَّن جانبهاء خاصّةً فيما يتعلّق بالعقائد التي تتصل 


بدين اللہ . 


وحتى يكون الكتاب مرجعاً من المراجع» حرصت على ذكر 
الآيات القرآنية التي يتناولها البحث؛ حتى أعِيِنَ القارىء على تتبّع 
موضوع الكتاب بدون الحاجة إلى تحمّل مشقّة البحث عن الآيات في 
المصحف» فهذا الأمر أعلم عِلماً أكيداً مقدار صعوبته» وعدم تيسره 
لمن ليس عنده إلمام تام بجميع آيات الذكر الحكيم. 

ورأيتُ في بحث الارتباط العقائدي بين الأنبياء والرسل؛ أن 
أراعي على قدر الاستطاعةء الترتيب الزمني بينهم حتى أصل بالنهاية 
إلى الكتابة عن خاتم النبيين» فأختم به البحث» وأبيّن كيف أنه برسالته 
قد كمل الدين» وتبيّنتِ العقائدٌ الإسلامية بياناً أكثر وضوحاً وأشدٌ جلاءً . 

أمَا فيما يختصٌ بالارتباط الزمني» فقد رأیث أن أُبْدَأْ عند كل 
مبحث بذكر أقوال المؤرّخين المسلمين في نسب النبي الذي يتناوله 
البحث وزمنه» ثم أعرّج بعد ذلك على أقوال المؤرّخين من غير 
المسلمين» وأحاول أن أوفْق بين أقوال هؤلاء وهؤلاءء على أن أؤيدَ 
الرأي الذي أرجحهء وأن أذكر رأيي في ذلك مبيّناً الأدلّة التي بَتَئْتُ 
عليها هذا الرأي. 
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وسيلاحظ القارىء أني قد أخالف ما يظن أن الإجماع من 
المؤرخين الْعَقَدَ عليهء ولا أفْعَلُ هذا إلا سعياً لكشف الحقائق» 
وحرصاً على اجتناب التناقض الذي أحرص على أن لا أقع فيه. 
ولقد :رايت :نيبلا على القارئء آن أن له ما :قد بكم 
عليه» بعمل جداول خاصة متفرّقة ومتجمُعة تبسط الرأي الذي قد 
أذهب إليه» واللَهَ أسأل أن يكون هذا الكتاب نافعاً للمسلمين» وأن 
يروا فيه مادة مفيدة» ومرجعاً يُرجع إليه. 
دكتور محمد وصفي 
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المبحث الأول 


آدم والعقائد المستخلصة من قصته 


آدم هو أول مخلوق إنساني خلقه الله» وهو أول الجنس 
البشري» ومنه ومِنْ رَؤجه خلق الله بّنيه الذين عمُرُوا الأرض من 
دف هق آول اسم ذكَرَهُ الله فيمَن اصطفاهم على العالمين: <4 إنَّ 
مت ادم و ال إبروير وال عو على العليين © دري 
7 بی کاله تع یل للا » [۳ سورة آل عمران/ الآيتان: 
شی [r‏ وَھُوَ «خليفة الله في إمضاء أحكامه وأوامره»“. 


ولا شك أن العقائد الصحيحة التي شاء الله أن نؤمن بهاء قد 
ينها الله في القرآن الكريم» ولذلك نریٰ لزاماً علينا أن نبدأ بما ذكره الله 
فيما يتعلّق بخلق آدم وقصتهء وأنْ نذكُرَ الآيات الكريمة الخاصة بذلك» 
ثم نحاول بعد ذلك أنْ نستَخْلِصٌ منها ما نستطيع أن نبيّته مما يجب أن 
يؤمن به کل مسلمء وأن يلم به كل من أراد أن يعرف شیئاً من أسرار 
الغيب» التي مَنْ اللَهُ علينا بكشفها وإظهارهاء حتى لا نضلٌ الطريق إلى 
معرفة أصلنا وتاريخنا الأرّلء ومعرفة ما يحيط بنا من عوالم نعيش بينهاء 
ومعرفة مصيرناء وما يجب علينا من الإيمان بوجود الخالق المبلإع» وغير 
ذلك مما يمكن استخراجه من بين ثنايا كلمات الله وآياته البينات. 


.577/١ «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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: وقصته في كتاب الله‎ 0 ١ 


کڈ 6ل 4 ا کا ا کیٹ وَعَلَّمّ ادم لأسا كله رم عرصم 
عل المكتبكةَ فقا نروز وی ہر وا 
سُبْحَمَكَ لا ام کا إل ما عمتا إنَكَ أنتَ الم لمكي 

للبنهم ,أتمكيوم 4ل فوع تمن کل آل آل لم إن آعم عیب الوت 
2 َأَعَكُمُ ما بدُونَ تكنو © وذ تا کیک أسْجُدُوا 
م فسجدر ينا 1 | اک _ےت- ‏ 0 الكبيت 9© ا بام 
کت ات اقم لله و مله يدا جک چٹ 16 ف کزر اک 
20 ایی 7 يه © 5 لطن عن اھا وکا کات فيو ولا 
َم ين َيه كلتو كاب عل زنک مو اٹ ا © کت آميطوأ ينبا 


o a RN 


وقال: ٭ رد عاوتہے م مورک ٤‏ فا لامک . 2 تر 
00 انيس ل 9 ن یع © ف متك آلا بد 


2 2 

رھ ہے کے ے ہے ۔ دا کی ہے ا کے ا 

)ا تكد ب فق ل ت شی © 4 ابن ل تہ 

فو 09 16 پلک یر الک ل قل مما أعْوَيتنِ لان کم ملک 
کی ےھ 1 


الننتهم © م ڈول تا کر ایی اتی کیم يتن لكين کی قلي 
رک یا أخيّن تیت © 15 ات بت ملک تتا لس بک بن 
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کن جر اَی رژ م سے ےا سے ل م 5 
جه که ما ےت 
ب2 ار کک e‏ ر س 


7 قري هزو الشّجرة فت کو فوسوس گنما اَلشَيطدنٌ لُبَدىَ 
م چا ا كاطع 118 
تجح 9 راعثا إن لکا لاثميب 
لھا تدر کلت اا البرک بدت گنا سوا وَلَفِمَا ينصقان مکھکا ین ورف 
لت رادا ریا أل ہکا عَن یلگا ابر واف لكآ إن این لگا 

ن ما © قلا ربا لتنا آشے رین ل تنیز کا عتتا لکول ین 
یی @ 16 أنيئرا تشک میں ع دلگ فى لْارْضٍ مقر ومع 
اک جين 69 6ل ہا عو وفيا تمونُوتَ وَسْهَا رون 09 > ۷1 
سورة الأعراف/ الآيات: .]٤ ١١‏ 


رم ہے ررر 


وقال: 0000" e‏ ھا بان فته 


۲ 
ین قب ين تار لوہ لا ور کل رك مگ اتی حلي 7 کے 
۴ سيكو وقح 1 موه دم 
O‏ سوسم تك یو ين أدج غا ار کین 09 
سر رم م ہے 2 e‏ گے ع ي 
جد الْمليكة طن ا © لا إبليس أن أن ي اشبية © 
e Ty‏ نج یر علقتم 
ن صلصل من ما مسون لگا قال فاخرم سا انك رجي E‏ 
من صلصدل من حمل مسلون لا قال فاخرج ينما فإنك ريم ئ وَإِن علتت 
ب تن إل e‏ 
) َال 


١ 
اد‎ 
0 
١ 
¥ 


جورع .ےر > سه عر مره اتکی ہچ ہے 
ألم ین © و و : ف قب الْمَعَلُوو ب با أ زيْننَ لهم ف 
الْأَرْضٍ واعود موم ) إل عبسادد مہہ 0 9 تل هنذا 


0-7 


SS‏ من اَمَك من 
لمَانَ ©) 4 ٠١1‏ سورة الحجر/ الآيات: ٦٢‏ ۔ 47]. 


7 ر ہے سے ھک“ مس و ہےےے۔ر ر نوہ ت بر ےہ رهم 
وقال: #وإذ قلنا إلمتهبكة اسَجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس قال َأَسَجِدٌ 
7 07م او 7 سس 


کے علقت يبك لی كَل أَرََيْنكَ هدا ای سکرَمْتَ ع لین خرن اک يور 
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نہ ےر ہے إلا تبلا للہا 6 امت س يک نهر ك 


جَهََمَ جراور جره مَوفورا واستفزز من آستطعت ينيم ِصُوْتِكَ للب 
عنم ميك ورجللک وسارهر ف الأمول والأولد رعذ شم وما يودهم 


لشَمِطَنُ إلا عا 6 لہ عبادى اس لك لھ ساط رکف بر 
ريلا 9 4 [۱۷ سورة الإسراء/ الآيات: .]٦٦ 5١‏ 

وقال: وة ثا يلتكيكة انط لام مثا يلا اليس كن ين 
اَلْجِنْ فصق عَنْ آئر ری 4 [۱۸ سورة الكهف/ الآية: .]٥٤‏ 


وقال: هاولِتد عَھناً للح عادم ين قبل فتِی وم يجذ بجد لم عزما 09 
ولذ قتا لْمَلِيِكَةٍ أسْجُدُوا لدم مَجَترا للا ایس أن ل( فلا حادم 


مو 7 - 


9 هنذا عدو لك وَلرَوَحِلک قلا 1 6 مک 7 الْجَتَةِ ّح إن لَك أل 
0 ہے ١‏ رردروتےےے۔م ہے ر rol‏ 
ع يها ولا تنک € ونك لا تد ہیں رر هوس 


لَه آل لم قل ادم کل ذلك عل کَجرو تی مب لا یک © 


كلا نا ْدَنَ گا سو هما وطفقا صقان علہما ین ورق المت 


رش ص 000 


وص ادم ری من (7) ثم به رم فاب َه وَمَدَى 7 تل أَميطا 
سنا 1 جیما بعضکم میں جک فما یاپنم می دک قمر تع هدای 
فل لا بی با بی 8 یا ومن رت 
وتش ور رر یہ 3 
ب 9 دل تلك أك اکا عيبا دك این ى © 4 ٣١٠‏ 
سورة طه/ الآيات: ۱۱١‏ ۔ .]٤٢‏ 


7 
ل دم 

اا 
6 کا 


وقال: اذ ال رك امھگ اي حبق برا من ملبيو لا ماد سو 


‫َ 


ہو 5 و بر پر ۔ ص رر مہرب رم2 رہ دمي کک ی 
وخ يبه ين تی مما م سبي 3©) 0 
الا 21 استکار 7ی کش 9© تل ائيس ما ما على أن لے ل 27 

عرق 


ےرگ ہے کے 2 ل عمجرںنےر چم کک كه ہم ر ا 32 
0 
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ےی عل ۔ 5 3 2 < ص ممیے۔ ر LER‏ 52 سج 
ا رت كارف إل بوي بش 6 قال زنك ین السطظرن لوي إل يوي ارذ 
1 2 + کے ہا ےوہ جم 2 مي ےہ م 227 

مور © كَل مريك افرع كمي © إلا بادك ينهم النخلیبن © 


2 حم مم مس AI‏ 261 سم گے ىه مايه عدم e‏ >+ہ سا E‏ 
ل ال وَلَلَقَّ آول 69 1 ن جهنم ينك وممن عك منهم مین ا 4 
[۳۸ سورة ص/ الآيات : ۱۔ ۸۵]. 


وقال جَلّ شأئه في إبليس لعنه الله: $ وَكَالت لدد ین 
07 0ہ و وت لات 
ويك اث گن هی رتا ھا 09 من وت 11 
يَهِدُهُمُ الین إلا مک 9 أولهك مأو جَمهَئَمُ ولا ييَدُونَ عن 


يحيصًا ل( € ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: ۱۱۸ ۔ .]١7١‏ 


۲۔ آدم نبي مرسل : 

ومن المعتقد أن آدم كان وَل نبي» وقد رُوِي عن أبي أُمَامَةء ان 
رجلاً قال: يا رسول الله! أنبياً كان آدم؟ قال: انَعَمء مُكلم)"''. 

وفي حديث أبي ذَرّء قال: قلت: يا رسول الله أنبياً كان مُرسلا؟ 
قال : ١نَعم).‏ 

قال القرطبیٰ : كانَ رسولاً إلى وَلَّدِه» وكانوا أربعين ولداً في 
عشرين بطناً» في كل بطن ذكر وأنثى» وتوالدوا حتى كثرواء كما 
قال الله تعالى: .لگ ین فی دو ولق يها رَوْجَهَا وہک یَنہُما رجالا 
کا يش . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: .۶]٢‏ 


.١٠١١ 7/١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
.٦٦٢و‎ ۲٦٢/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
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وذكر مثل هذا في «دائرة المعارف الإسلامية» وهو أن آدم أول 
الأنبياء الذين أوحل الله إليهم کے , 

وروي عن آي ذر في رواية ابن سُعد بسنده» قال: قلت للنبيّ 
عليه السلام: أي الأنبياء أول؟ قال: «آدّم؛, قلثُ: أو نبياً كانَ؟ قال : 
الع بن مُكَلْم. 

وفي رواية أخرّیٰ عن جعفر بن ربیعة: وزياد مولی مصعب ؛ 
قال: سألتٌ رسول الله عن آَم أَنَبِيَاً كانَ أو مَلكاً؟. قال: بل لَبیٌ 


"0 


الخثزيرء وحُروفٌ التب في 9+ وعشرین ورفةف وھو 2 كتاب 
كان فى الدنيا حَدّ الله عليه الائ ے۳ مما يستفادٌ منه أن آدمَ کان 
رسولا. 

وروی أخمدُ والطيالِسيٰ كذلك في «مسندَيْهما أنَّ آدمّ كان 
CEN <‏ 
ا 


۳ - العقائد المستخلصة من قصة آدم : 
١‏ عقيدة التوحید: 

وبدراسة الآيات الكريمة التي تناولت قصة آدم» يتبيّنُ لنا أنه ليس 
هنالك من خالق غير الل؛ فالله هو الذي خلق السماوات والأرض» 
)١(‏ «دائرة المعارف الإسلامية» .6614/١‏ 
(؟) «الطبقات الکبری؟ ۳۲/۱ و٤۳.‏ 


(۳) «المعارف» ص ۹. 
(5) 7سد أحمد» ۷/٥‏ و۹ ۱۷ و٢٦۲‏ ول(مسند الطيالسي» ح : . 
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وخلق الملائكة والجن والإنس» فلا يجوز بذلك أن يعبد من دونه 
شيء في السماوات أو في الأرض» فباطلةً عبادةٌ أجرام السماءء أو ما 
ينّخذ في الأرض من أصنام أو أوثان أو تماثيل» وباطلةٌ كذلك عبادة 
الملائكة» أو الجن؛ أو أحد من البشر. 


لقد أقرْتٍ الملائكة بوحدانية اللہ فقالوا: ٭. .ون سبح صد 
الق ك[ مرو رة اة ]أي دون سيراك 
و او نينا غير ا تی پو شر 
َال أ سَبْحَتَكَ لا علم ا إلا ما ا اا :1 و ق 
٣‏ وتبيّن القصة أن الملائكة کا إلى طاعة ربها 0 توف أو 
تردّدء قال تعالى: وة قُلنَا یلبکیکۓے أسْجُدُوا لادم جد ..>٭ [۲ 
سورة البقرة/ اث 5"] وتذكُرٌ لنا القصة أن الله هو خالق الجن: 
طول لقن ين قب ين تر انور 49 ٠١[‏ سورة الحجر/ الآية: 
۷ وبینت ا إبليس بخلق الله لهء قال: 8. .َلقَ ين مار ..» 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: .]١7‏ 

وبينت القصة كذلك أن الله هو الذي خَلَق الإنسان وصوّرّهء 
قال: وقد حَللعکم م مَوَرَتَکم ..» [۷ سورة د الآية: 
١‏ م'ِحَلق فيه الروخ ا اذ ال رك لکن إِتی للق جما مْن 
بر 00 ا ا کٹ بیہ بد کی کٹا بية @ 4 ۷۸× 
سورة ص/ الآيتان: ۱ ۷۲]ء ويعني هذا أن الله خلق هذه 
المخلوقات كلها بِفُذْرَتِهِ بعد العَدّمء وأنشأها إنشاء بعد أن لم تكن 
شیٹا۔ 


وذكر اللّهُ في الآيات الكريمة بعض صفاته» كالعلم» فو يعلم 
َيب التَموتِ ولاش )» ويعلم السر والعلانية» وهو قوله للملائكة: 
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ر ۴ رمو ب 


«.. آل أثل لکم إن انلم عَبْبَ الوت لاض رَأَعَکمُ ما بَدُونَ وم 
ہنم تكش 467 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ]۳٣‏ ولا حيط اعد 
بشيء من علمه إلا ہما شاء: قال مُبْحَتَق لا ام لآ ا ما کت 
ِلكَ أت اميم للیۂ 46 ۲١‏ سور البقرة/ الآية: ۴۲] أي : 
حكيم في 9 وهو: ٭.. آلب الع“ ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: 
۷] وهو الخالق الباریء المصور: «وَلْمَدَ © مرگ ¢ [۷ 


وة اد الآية: ]١١‏ وقد ق ل عن مال 2 تھ 
ااتکیگو بی + 1 a‏ ا و ت KO as‏ ا سی 


وهو سميع بصيرء وجاء في القصة أنه كلم الملائكة وآدم وزوجه 


وإبلیس''ء وأنه منتقِمٌ من العاصینء إذ قال لإبليس: جه 
منك ومن تَعَكَ ” م مین 9 ب 409 ۳۸ سورة ص/ الآية: 


)١(‏ نعتقد أن الله كلم الجميع من وراء حجاب» لقوله تعالیٰ: وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو یرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إِنْه 
علي حكيم» ٦٢٤‏ سورة الشورى/ الآية: 51] والظاهر في القصة أنَّ مقامَ الكلام كان 
واحداًء فلم تدركةُ أبصارٌ المخاطبين کذلك؛ وهذا يخالِفٌ ما جاء في كتاب اليهودٍ 
ممًا يفهم منه ما توهموه من تجسّْدٍ الله فقد قالوا: إن آدم وامرأته: سمعا صوت 
الربٌ الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختبأ آدم وامرأئهُ من وجه الرب 
الإله في وسط شَجَرِ الجنّة فنادیٰ الربُ الإله آدمء وقال له: أينَ أنت؟ فقال: 
سمعتُ صولك في الجنة فخشیثُ: لأثي عريان» فاختبأتُ (تکوین ۳: ۸ ۔ )٠١‏ 
فالشيۂ والصوت الذي يصدرٌ عن المشي يلزم منه أن يكون الماشي مجسّداء واللهُ 
تعالى منرَهٌ عن التجسّدٍ في العقائد الإسلامية» وهو قوله جل شأنه: فلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٠٠١‏ 
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- الإيمان بوجود الملائكة والجن: 
ومن العقائد الإسلامية أن الله خلق ملائكة: 8. .لا یَمَصُونَ أله 
أمرهم وَبَفْملُونَ ما بوَمَرُونَ ٭ [77 سورة التحريم/ الآية: ]٦‏ مما هو 
ظاهِرٌ في قصّةٍ آدم. وأنّ اللّهَ خلق جائاء خلقهم من نار السموم» وأن 
إبليس خلقه اللهء وأنه بمعصيته وعدم امتثاله لأمر رَبْه صار کافراً وعدوَاً 
لآدم ورّؤْجه وأبنائهما”''. وأنْ له صوتاً ووسوسةً وقدرةٌ على إغراء 
جميع بني آدم ما عدا المخلّصين من عباد الله فإنّ هؤلاء ليس له 
عليهم سلطانء لأنّهم متمسّكون بتعاليم الله ولأنهُم بانباعھم شريعة الله 
أصبحت لهم إرادة قوية لا يستطيع الشيطان أن يتغلّبٍ عليهاء فان كَيْدَهُ 
ضعيفٌ أمامهم» وحجته حيالهم داحضة واهية لا سَئَدَ لها من العَفْل 

والحَق . 


)١(‏ تَعْتَقِدُ اليهودُ أن الحيّة هي التي خدعت آدم وامرأته؛ لا إبلیس؛ وجاء كلامهم 
بحيث لا يمكن أن يؤوّل بغير ذلك». فقد ذكرت أن الحيّةَ عاقبها الله بأنْ أفقَدَها 
الأرجل على زعم آنها كانت تمشي على أزجل» وعاقبها بان حَکم عليها بان 
تتعّذّئ على التربة الأرضية» هذا مع العِلم بأنَ الحيّات والثعابين لا تعيش على 
التراب» وإنّما تعيش على ما تأكله من الحيوانات الصغيرة كالأسماك والضفادع 
والحمام الصغير والبيض والفئران وما شابههاء حسب نوْعِهاء ونصٌ حديثهم هو 
ما يلي: (فقال ‏ أي الله ۔: من أَعْلَمَكَ ۔ أي يا آدم ۔ أنك عريان؟ هل أكلتَ 

من الشجرة التي أَرْصَیّْكَ أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتّها معي 

هي أعطتني فأكلت. فقال الربٌ الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟ فقالت 
7 : الحيّةُ غرّئنيء فأكلتُ. فقال الربُ الإله للحَيّة: لأنْكِ فعلتِ هذا معلونة 
أنت من جمیع البهائم ومن جميع وحوش البریةء على بطیكِ تشعين» وتراباً 
تأكلين 7 37 حياتك» وأضَمٌّ عداوة بينك وبين المرأة وبين نشلك ونسلهاء 
وهو يسحق رأسك. وأنت تسحقين عقبه) (تكوين ۳: 1١١‏ 195). 
وقد وصفتِ اليهودٌ الحيّةَ وصفاً لا یمکن حمله على المجازء قالت: (وكالتٍ 
الحيّةُ أحيل جميع حيوانات البرية» فقالت للمرأة: أحقاً قال الله لا تأكلان من 
كل شجر الجنة. . ..) (تکوین ٣‏ 
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۴ - خَلْقٌ الإنسان من طين: 

ونعتقد أن خَلَقَ الإنسان من طين يندرج تحت باب العقائد 
وقد أثبت العلمُ الحديثٌ هذه الحقيقة» فقد وجد أن الجسم الإنساني 
يتكرّن من سلالة خاصّة من عناصر القشرة الأرضية بنسب خاصةء قال 
تعالى: وی 6ل نك يتيك إن حيو كاين ملل يد کز 
شنو 9 0 حون لجر اة 08 وال و أن لفط 
الصلصال يشير إلى أجزاء التربة الخصبة الغنية بالعناصر التي ينْمُو فيها 
النبات نموٌاً طيّباً» وغنية بالعناصر الستة عشر التي اختيرث من الستة 


وتسعين عنصراً المعروفة اليوم» ونرى أن نبيّنَ جدولاً يقرب فيه هذا 
المعنی؛ مذكورة فيه العناصر التي يتكرّر وجودها في تركيب التربة 
الزراعية» وفي جمیع النباتات والحيوانات» مرتبة بنسبة وجودها في کل 
من التربة الزراعية» وفي جسم الإنسان. 


)١(‏ وجاء في كتاب اليهود: (وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض» ونفخ في أنفه 
نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية) (تكوين: ۲: 007 وقد أي القرآن الكريمُ 
القول بان آدم خْلِق من ترابء أما نفخ الروح من الأئف؛ فهو عقيدة يهودية. 
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٤‏ - خلق زوج آدم: 

وتوحي القصّة أن اللّهَ خلق رؤج آدم من تفس العناصر 
والمكوّنات التي خلق منها آدم» لقوله جل شأنه: ييا الاس افا 
ريك الى ڪل يِن في ويو مکل ينها رجہ ...4 ٤[‏ سورة 
النساء/ الآية: ]١‏ وقوله: هو ای َلَقَكْمْ ين لقي وَِدَوَ مَجَمَلَ 
يتبا َيْجَهَا سک إلا ...۴ [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۱۸۹] 
وقوله: خلقکر ين تَقْين يدو ثم جَمَلَ ينها رَنْجَهَا ...۴ [۳۹ 
سورة الزمر/ الآية: .]٦‏ 

وهذا المعنى يحْتَلِفُ اختلافاً كيا عن ما يعتقده الیھودُ والنصارى 
وغيرهم ممّن لف لقهم» من أنّ زوج آدم قد خُلِقّتْ من أحَدٍ أضلاعه 
المكوّنة لقفصه الصدري؛ فقد جاء في العهد القديم ما نصه: (فأوقع 
الرب الإله سباتاً على آدم فنامء فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها 
لحماًء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم) (تكوين ۲: ٢۲ء‏ ۲۲) وقد أخذ بعض المسلمين بهذه العقيدة› 
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بسلامة نية من غير دراسة أو بک وعلّل القائلون بهذه العقيدة بأنْ 
الذَّكَرَ ينقصُ ضلعاً عن الأنثى» مع أن الثابت في علم التشريح أن 
القّمَصّ الصَّدْرِيٌ يتكوّن من ١5‏ ضلعاًء منها اثنا عشر ضلعاً في الجهة 
اليمنى واثنا عشر ضلعاً في الجهة الیسری؛ ولا يختلف هذا التركيب 
في الج 0 


فالصحيح ما قذمناء وهو أنْ رَوْجَ آدم خُلِقتْ من تفس العناصر 
التي خُلِقَ منها آدم» وأ نفسَها نفس إنسانية» فهي من الجنس البشري 
وليست من جنس الملائكة أو الجن أو الحيوانات» فاللَهُ خَلّق رَوْجّ آدم 
من نفس نوع آدمء كما خلق لنا من أنفسنا أزواجاًء وهو قوله تعالى: 


نة حمل لم : من أنفسك أَزْوْيِمًا . .4 ٠١1‏ سورة النحل/ الآية: ۷۲] 


)١(‏ عرض الطبري» أقوالاً لمجاهد وِفَتَادَة والسُدِّي يذكر فيها مِثل ما قالته الیھودء 
وروی بسنده كذلك عن ابن إسحاق قال: ألقئ اللَهُ على آدم السّنّة فيما بلغنا 
عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن العباس 
و غيره» ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شِقَّه الأيسر» ولام مکانه» وآدم نائم لم 
يهب من نومته» حتى خلق الله تبارك وتعالى من ضلعه تلك زوجته حواء 
فسوّاها امرأة لیسکن إليهاء فلما كشفت عنه السّئّة وهبٌ من نومَيّه رآها إلى 
جنبه» فقال فيما يزعمون والل أعلم: لحمى ودمي وزوجتي» فسكن إليها. 
«جامع البيان؛ ج /٤‏ ص .٠١١‏ وممن تأثر بهذه العقيدة اليهودية السيد محمد 
صديق حسن خان بھاشں ملك مملكة بهوبالء قال: وكان خلق حواء من 
ضلعه الأيسرء فجهة اليمين أضلاعه ثماني عشرة» وجهة اليسار أضلاعه سبع 
عشرة. «حسن الأسوة» ص .٥‏ وذكر هذا الرأي في «روح المعاني» + ۱/ ص 145. 

(۲) ومما يجدُرٌ ذكرُهُ أن الله تعالى لم يخلق هذا العدد من الضلوع عبثاًء فكل ضلع 
منها لازم للقفص الصدري» وليس عنه غناء» حتى الضلع الثاني عشر (الأيمن 
والأيسر) فهر على قصره له خطره في بناء الصدرء لأنّه موضع اتصال لعدد 
كبيرة من العضلات والأربطة الأساسية في بناء الجسم؛ وشأنه شان باقي 
الأعضاءء وأنه لَمِنْ نِعَم الله أن جعل هذا الضلع قصيراً لأسباب حيوية هامة 
ليس هنا مقام تفصيلها. ˆ 
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وقوله: وين ہے جو ھن 47 حر ھا 
َمل يڪم موه َة له في كيك آلب لقو بتكيو ۵ 
1 سور الروم/ الآية ]۲١‏ وليس معنى هذا أنّ الله من ضلوعنا 


7۷ بسكم شرك ين اشيم 
..» [۹ سورة التوبة/ الآية: ۲۸] أي: من الجنس البشري من بني 
آدم» وليس من جنس الملائكة» قال تعالى: ول 04 
ابڪ تشوت ہنی ارا یھر ين الم مڪ کٹل 43 


۱۷1 سورة الإسراء/ الآية : 6]. 


أمّا الحديث الذي جاء فيه : «اسْتَوْصُوا بِالَسَاءِء إن المَرأََ خُلِقَتْ 
مِنْ ضِلَعء وَأَن أغوَجَ مَا في الضلع أغلاة؛ فَإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمَهُ سرن 
َإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ ير أَغوّجّ فَاسْتَوْصُوا بالنسَاوہ”"ء إنْ صح رما يدل 
على معنئ مجازي» وهو أن المرأة قد خلِقَتْ 7 لها صفاتها 
الكَلَقیة والعقلية والنفسية الخاصة بأنوثتهاء والتي قد يعتبرها البعض 


)١(‏ البخاري الحديث ۳۱۱٣‏ ك ٠٦‏ ب ١ء‏ وقال الكرماني: أو بيان أنها لا تقبل 
الإقامةء لأن الأصل في التقويم هو أعلى ا لا أسفلهء وهو غايةٌ في 
الاعوجاج؛ وقال البيضاوي: أي أوصِيكُم بهن ن حيرا فاقبلوا وصيتي فيهن» لأنّه 
خلقن خلقاً فيه اعوجاج؛ كأنهن خلقن من أَصْلٍ معوج كالضلع مثلاّء فلا يتهيّأ 
الانتفاع بهن إلا بالصبر على اعوجاجهن. «البخاري بشرح الكرماني؟» ۳/ 
۸ وقال ابن حجر: أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم» كما أنْ الضلع لا 
يقبله . «فتح الباري؟ ۲۸۳/٦‏ ۔ .۲۸٢‏ 

(۲) يراجع سند هذا الحديث» فقد لاحظنا أن فيه أبا كريب المتوفى سنة 744 هء 
قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: لا بأس به؛ والحديث معنعن من 
حسين بن علي الكوفي» عن زائدة» عن ميسرة» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة. 
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شذوذاً فيها أو انحرافاًء إذا حاول مقارَنّتَها بالصفات المميزة للأجولة 
فإذا حاول أن يقيمَ ما يتوهّمه فيها من اغوجاج فَقَدَهاء وثْمَدَ ما يحتاج 
إليه من عاطفة ورِفّة وضَعْفٍ وغير ذلك من مميزات المرأة الطبيعية؛ 
فهي كالضلع الذي وضعه الله على صورة خاصة في القفص الصدريء 
فإذا حاول امرؤ أن يُقِيمَ ضلعه أفقده وظيفته» وكان هذا وبالاً عليه 
فقد خلمهُ اللَهُ ملائماً للقوام الجسماني؛ وللوظائف الوظيفة العضوية 
(الفسيولوجية) في البدن. 


- الؤُسُل والكتب المُنْرّلَة: 

ومن العقائد المبيّنة في القصة؛ أنه من السنن الإلهية إرسال 
الرسل المزرّدة بالكُتّبٍ المئرّلة عليهم لِهِدايَةٍ الئاس إلى الصراط 
المستقيم. وهو طريق الحياةٍ الذي يلاثم خَلْقَهُم وطبِيعَتَهُم وسا 
وظائفهم الإنسانية» ویضمَنُ لهم عدم الوقوع في مهاوي الهلاك» 
ويؤمنهم ضد الصّلال في بَيْداء الظنون والأؤھامء ويهديهم إلى الظُم 
التي تكمُلٌ لهم التمّمَ بحياةٍ سَهْلةٍ رغدةٍ مليئةٍ بالسّعَادَةٍ والهناءة» وهو 
تر ای قتا آھیطوا ینا بيع اما يَأْتِيَتَكم من هُدَى فم بم 
هدای ملا خوف كُ عَلَهِمْ ول 2 رون اتی [۲ سورة البقرة/ الآية: 
۸] وقوله: #. .ًا انم : ی هکی فمنِ انیم هدای ملا 30007 
ينْصَنَ ¢ ٠١[‏ سورة طه/ الآية: .]١77‏ 
- جَنّة آدم: 

ولا شك عندنا أنَّ الجنّةَ التي أسْكتها الله آَدَمَ ورّوْجَهُء وأْمَرَ فيها 
الملائكة بالسُجود لأبي البَشَره والتي وَسْوَّسٌ فيها إبليس كانت حديقة 
في الأرض» لها أوصافها التي جاءت في القِصّةء وقد ذَمَبَ إلى هذا 
القُوْلِ كثيرٌ من المسلمين» منهم: منذر بن سعيد» واحتج في ذلك 
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بأشیاءء منها: أنه لو كانّتُ جنّةُ الحُلْدٍ لما أكَلَ آَدَمُ من الشجرة رجاء 
أن يكون من الخالِدين» اصع لی بأنّ جَنّةَ الْخُلْدٍ لا كَذِبَ فيهاء 
وقد كَذَّبَ فيها إبليس» وقال: مَنْ دَخَل الجنّةَ لم يخْرْحْ منهاء وآدم 
رام ان قد حا ي , 


وجاء في «روح المعاني» ما نصّه: وذهب المعتزلة وأبو مسلم 
الأضفهاني وأناسٌ إلى آنها - أي: جنة آدم ۔ جََنَةٌ أخرى» خلقها الله 
تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام» وكانت بستاناً في الأزض بين فارس 
وکرمانء وقيل: بأرض عدن وقِيلَ: بِفِلَسْطِين كورة بالشام» ولم 
كن الجنّةُ المعروفة. وحَمَلُوا الھبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة» 
كما في #أْمَيِطُواً ي يضرا ) [۲ سورة البقرة/ الآية: ٤٦]ء‏ أو على 
ظاهره. ويجورٌ أن تكونٌ في مكانٍ مرْتّفِع » قالوا: لأنّهُ لا یزاغ في أنه 
تعالى خلق آدم في الأرض؛ ولم يذكر في القِصّة أنه نقله إلى السماءء 
ولو كان نَقَلَهُ إليها لكان أؤلى بالذُكرء ولْأنّهُ سبحانه قال في شأن تلك 
سس مت یر یں جو 0114 
سورة الواقعة/ الآيتان: ٥٢‏ و ٢٢]ء‏ و لا لو فبا ولا تأي » [٢ہ‏ 
سورة الطور/ الآية: ۲۳]ء ف وا هم ينها يمحي * ۱٥[‏ سورة 
الحجر/ الآية: 448]» وقد لغا إبليس فيها وكذب» وأخرج منھا آدم 
وحواء» مع إدخالهما فيها على وجه السكتىء ولأنَّ جنة الخُلْدٍ داز 
للئعِيم وراحة وليست بدار تكليف» وقد كُلْفَ آدمُ أن لا یاکل من 
الشجرة» ولأن إبليس كان من الكافرين» وقد دَخَلَها للوَسْوّسة» ولو 
)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .1۹/٤‏ 
(۲) قالت اليهود: (وغرس الربٌ الإله جنة في عدن شرقأء ووضع هناك آدم الذي 


جبله) (تكوين؟: ۸). 
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اث دار الخُلْدِ ما دخلهاء ولا كادّء لأن الأكابرٌ صِرَّحُوا بأئَهُ لو جيء 
بالکافر إلى باب الجئّة لتمزرّق ولم يدخلهاء لأنّهُ ظلمة وهي نورء 
ودخوله مُسْئَيِراً في الجنة على ما فيه لا یفید ولأنها محل تطهيرء 
فكيف يحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة» ويحل بها غير 
المطهرين؟. قال: وقيل: كانت في السّماءِ وليست دار الثواب . . قيل: 
كانت غيرهماء وقيل: الكل مُمْكنّء والله تعالى على ما يشاء قدير: 
والأدلّة متعارضَةٌء فالأحوط. . والأسْلَمْ هو الكفٌ عن تعيينها والقّطع 
به» وإليه مال صاحب «التأويلات»» والذي ذهب إليه بعض الصوفية 
أنُها في الأرض» عند جبل الياقوت» تحت خط الاستواء؛ ويسمُونّها 
جنة البربخ. وهي الآن موجودة» وإن العارفين يدخلوئّها اليوم 
بأرواحهم لا بأجسادهم. ."“ وطبعي أن هذا القول الأخيرٌ ظامِر البْعْدٍ 
عن الراب 

وقد رَد ابنُ حزم على بَعْضٍ هذه الحُجَج”"» فقال في قوله 
تعالى: اگ أت فمك للد © [۲ سورة البقرة/ الآية: ه#] أن 
الإشارة بالألف واللام لا يكون إلا على معهود ولا تطلق «الَْنَهَ ) [۲ 
سورة البقرة/ الآية: ]٠١‏ هكذا إلا على جَنةِ الخُلْدِء ولا ينْطَلِقُ هذا 
الاسم على غَيْرِها إلا بالإضافة؛ ولكن يلاحظ أنه جاء في القرآن 
الكريم لفظ «الجنة) بالألف واللام بمعنى بستان في الأزض في قوله 
٠۸[‏ سورة القلم/ الآية: ۱۷]. 

وقال: وأيضاً فلو سَكَنَ آَدَمُ عليه السلام جَنَةَ في الأزض فما 


.196/١ «روح المعاني»‎ )١( 
.59 «الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 4/ ص‎ )۲( 
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كان في إخراجه مئها إلى غَيْرِها من الأرض عقوبةء بل قد بين تعالى 
و سس في الارش بتوله سا اناا کک کی فا و 
في الین تقر نکمم إل ين ٭ [۲ سورة دی الآية: ]۳١‏ فصحٌ 
کا مہ و انط ب ا فصَحّ أنْها لم تكن في 
الازض أله . 
ونقول: إن إخراج آدم من الجنة التي وصفها اللہ ء والتي 0 
فيها آدم» ا بعس ما یقول ابن حزم فعندما حَرَجَ آدَمُ من 
ذلك البستان الذي لم یَگنْ آَمَمْ في حاجَةٍ إلى غُرْس شَجَرِهِ وتعهّدِه 
بالرّيٌ والعزق والتقليم والتسشميد وغيره مما هو معروف في علم فلاحة 
البساتين» إلى أرض لا يصلح زرعها إلا بِبَذْلِ الجُهُدِ والعمل المِسْتَمِرٌ 
الذي يجب الصبر عليه للحصول على الثمار المحْتّلفة» فإنهُ يكون قد 
انْتَقَلَ مِنْ حياة الراحة إلى حياة لا تصلح إلا بالکد والنَّعَبِ ودراسة 
أساليب الزراعة وفنونهاء ومعرفة الأوقات والفصول السنوية التي تناسِبٌ 
غَرْسَ مختلف أنواع النبات» أمًا ما اتدل به من لَفْظِ (الهبوط) فقد 
جاء في كتاب اللہ كما تقدّم» قوله تعالى: َة قُلْثُمْ يموت أن نَصيرَ 
تنما رَشْمهَا وَعَديبَا مَيَصَلِمَا قال اتیل آلزی هو آنک پالیف هر 
ع افیطوا ضع به نَكُم ا سَأَلكُرٌ ٭ ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ]٦٦‏ 
أي : اذْهَبُوا إلى مصر من الأمْصّار تصلح فيه زراعة الخضر والبقول. 
ومثل ذلك قوله تعالى: قل يس أفيظ بک ينا ورك عك وَل 
ار ن ہے :1 و سورة رک الآية: ]٦٤‏ والمعروف أن 
نوحاً عَبَط من السّفِيئة إلى الأرض» ولم يهبط من السّماءء ويكون آدم 
قد هبط من بستانٍ في الأزضء سواء كان قد هَبَطء بمعنى خرج من 
الجنئّة» كما خرج إبلیس؛ قال تعالى: ہلال اح و ہے مر CA‏ 
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[۷ سورة الأعراف/ الآية: 18] أو هَبَط بمعنى نزل من مستوى أزضي 
عالٍ إلى مستوى أرضي منخفض. بإن كانّث جِننّهِ بربُوَۃِ كالجنّة التي 
أشارٌ اللّهُ إليها قوله: وگل لين ينوت ت م يك 0 
7 بيا يِنْ شع کل ج لود 205 ا با ابل تالت أُكُلَهَا 
ضعتَیی ...4 و سورة البقرة/ الآية: .]۲٦٢‏ 


ورد ابنُ حزم على حُجةٍ القائلين بأنّ جَنّة الْخُلْدٍ لا يجوز فيها 
الکذب؛ وان جَنّة آدَمَ كب فيها إبليس» بِأنّهُ كان يجوز الكذب في 
جنة الخلدء وأن قوله تعالى: فلا سم فا َيِه 409 [۸۸ سورة 
الغاشية/ الآية: > » لا على ما سَلّف؛ وقد 
ذَكر ابنُ حزم هذا على اعتبار أن الجنّةَ كانت مخلوقة فعلاً قَبْلَ حلي 
آدم» وعلى أي حال فنحن نعتقد أن نَفْيَ اللّْوِ في الجنة هو نفيٌّ 
مطلق؛ فالجتَهُ التي وعَدَ الله المتّقِين لا يكون فيها اللغو مطلقاً 
بِصَرْفٍ النْظَرِ عن تاريخ حَلْقِهاء وهو ما يُفْهَمُ بدامةً من قولِهِ تعالى: 
جت ڪن الى وَعَدَ الجن عام بلقي ِۂ 56 مہ اه 69 لا 
ف ت | للا سلما ..) [۱۹ سورة مريم/ الآيتان: ٦١‏ و ]٦٦‏ 
وقوله: لا سمو ا لن وكا ك4 469 ۷۸1 سورة النبا/ الآية: 
٥‏ وقوله: لا مَنمَمٌ فا لَه يه 46 رة الخاف/ الآية: 
]١‏ ما جنه آدم فقد حَدَتَ فيها الكَذِبُء قال تعالى: وسوس کا 
الل لِْتيىَ ا کا ری نھنا ين سَوَْتِهِمَا وال ما يبنا ریا عن هذه 
الجر له ل کر ع مل ۓ اک © اسا إن تخا دہ 


)١(‏ وجاء لفظ (الربوة) بمعنى مكانٍ مرتفع ذي استواء وماء ظاهر في قوله تعالى: 
«وجعلنا ابن مریم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» [۳ سورة 
المؤمنون/ الآية: .]٥٤‏ 
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یوت 9© لها بث بور € [۷ سورة الأعراف/ الآيات : ۲۲-۲۰]. 


وقال ابنُ زم لِمَنِ اتج بقوله تعالى في وضْفٍ جَنَةٍ الْخُلْدِ: 
وا بهم فيا کنب رکا هم يتا يون (4)2 ۱١١‏ سورة الحجر/ 
الآية : ce‏ : صفة للجنة مستقبلاً» كما قال في مسألة 
الكذِب في جتةِ آدم. 

ولکٹنا نعْتَقِدُ أن صِفَةَ الخلود لازمة في الجنئّة» سواء لبّني آدم 
أو لآدم وزَوْجهء ويما أن آدَمَ وزوجَهُ وإبليس أخرجوا من الجنة؛ فلا 
ووو مر در و عرو سو تی 
بوصف الخلد في قو له: فل آذینک حبر آز جَنَّهٌ الُلی الی وعد 
لت کت کر 22 تا © کر يها ت کت عیا 
کات عل ريك وما مشولا ل » ۲٥[‏ سورة الفرقان/ الآيتان: ٠١‏ 
و 

أما قوله تعالى في جَنّةِ آدم: ہی لك الا ص فا با کر 2© 
ونك لا تظمَوًا فا ولا شح 09 » 7٠١1‏ سورة طه/ الآيتان: ۱۱۸ 
و ]!١4‏ فيْقَسِمُ إلى شِمَّيْن: الشَّقْ الأول أن هذه الجنة لآدم وزوجه أن 
لا 4 اننا را یظمآن فكلّما اشْئَهّثْ نَفْساهُما الأکل أو الشربَ 
وجَدا فيها الطعام على أشجاره جاهزاًء والماء في جداوله جاریاء لا 
يحجزُهما عن الأكلٍ أو الشزب حاجزٌ. ولا ول دونَهُما حائلء فلا 
يذوقانٍ مرارةً الجوع أو الط ولن تلفح كذلك وجھَيْھما الشمسٌ في 
ذلك البستان لما فيه من توافُرِ الظل. 

أما الشق الثاني » وهو قوله تعالى: ولا ریا © [۲۰ سورة طه/ 
الآية: ]١١4‏ فلا ينطبق إلا على جنَةِ آدمّ» فإن لآدم ألا يَعْرى ما امْتَتَعّ عن 
الأكل من الشجرة المحرّمة. وهذا القول مما يويد القول بأنّ جنة آدم ليست 
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هي جنات الخُلْدِء فإنّ جئة الحُنْدٍ قد أَذِنَ الله للأزواج فيها بالائصالي 
الجنسي» وأنّهُ حَلالٌ فيها أصلاًء قال تعالى: فين قرت از لر يونين 
انی لمر ولا جا 7 ©4 1ه سورة الرحمن/ الآية: .]٥٤‏ 

ثم إن جن الخُلْدِ لا يَسْمَحْ الله بالڈخولِ فيها إلا بعد الحسابء 
فهي دار جزاءِ لا دار امتحانء وهو قول تعالی: ام حَيبئ أن دخلا 
اجه وما يعار أنه الین جدهدوا مك ويلم شیع 47 [۳ سورة 
آل عمران/ الآية: 72 وقوله: ورم با صا جَنَهُ را ۵> 


م عرد 


۷۰۸ سورہ ة الإنسان/ الآية : 1۲[ وقوله : يلك ام2 لق رت من عبادذ 


a ارا‎ 


کن کو 


من کا قا ٥‏ 6> ۹ سورة مريم/ الآية: .۳٣‏ وقوله: وما من 
عت م بی وی الت عن أن[ © 4 ئ ين ناف © 4 
[ سورة النازعات/ الآيتان: ٠٤‏ و .]5١‏ 


ولو کائث جتَهُ آدم هي جنة الخُلْدِء لما خَفِيَ ذلك عن آدم» 
وهو الذي علْمَہُ اللّهُ الأسماء كلهاء ولما خُدْع بقول إبليس له: 
١‏ كم كل ال عل كبر للد وب لا بی 4 ٠١1‏ سورة عله/ 
الآية: ٢٤٦۲ء‏ ولا يجوز أن ندّعي أن إبليس كان أعلم بی إذ 
نَبَتَ أن إبليس يعلم أن هناك بَعْثاً يحاسّبُ الناس بَعْدَه: قال رَبَ 
رن 1-1 © [ سورة الحجر/ الآية: ]۳١‏ ويتبع 
هذا أَنّهُ لا ُد أنّهُ يعلم بأن هنالك دار الخلود بعد البعث. سواء في 
الجنة أو في النارء وإلا لما خاطبّهُ اللہ تعالى بقوله: «الَأَنْلآنَ جم ينك 
وشن يَمَكَ نب لین )4 [۳۸ سورة ص/ الآية: ۸۵۰]. 


ونستطیع أن نضيفٌ إلى ما تقدمَ أن القرآنَ الكريمَ حين ذَكْرَ أن 
آم وزوجَهُ كانا يأكلانٍ الطعام؛ لم يَنفٍ أن تركيبّهما كان إنسانياً 
دُنْيوياًء وأنّهُ كانَ لكل منهما جهازه الإفرازي والبَرْليء ولم ينف أنهما 
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كانا يستعملان هِذَيْن الجھازیْن للتخلْص من فضلات الطعام والماء؛ 
ولما كائّث جن الخُلْدِ في عقائدنا لن يكون فيها تغوّط أو تبوّل 
وأنّهُ سوف يكون تركيب أجسامنا ملائماً لبيئة هذه الجنة المنزّمَة عن 
ذلك؛ وجب أن تكون جنة آدم غير جنة الخلد. 


ونستطيعٌ أن نضيف إلى ذلك إِنّهُ ما دام من المُسَلُم به به أنَّ آم 
لوس ل مھ لاف ای کی غلا مط E‏ عطي 
سائر أنواع النبات والحیوانء فلا داعي إلى الذهاب بعیداً أو القول 
بأل تسُويّةَ طينة آدم وتصويرها كانت في مكان آخر يختلف عن البيئة 
التي اسْتُحْرِجَتْ منهاء خصوصاً أن آدَمَ وزوجْٔ ويه يعودون إلى هذه 
الأرض نفسهاء وأنهم سوف يُخْلَقُون منها تارة أخرى» قال تعالى: 
«# ينا لغ ونیا دم ونا العم تر أن 469 ٠١1‏ 
سورة طه/ الآية: .]٥٥‏ 


وخصوصاً أن الله تعالى حين قال للملائكة: ٭.. . إني جَاعِلّ في 
۶ و 8 3 
لْأَرْضٍ خَلِيمَة . .) [۲ سورة البقرة/ الآية: ]"٠‏ لم يقل هل هي 
الأرض الأولئ أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو 


السابعة» إذ أن هنالِكٌ سبع أرضینء لقوله تعالى: اله اَی علق سبّع 
سمو وَينَ لاض لَه . . © ٠٠1‏ سورة الطلاق/ الآية: .]١١‏ 
۷۔ معصية آدم وتوبة الله عليه وعلى زوجه: 

وجاء فى قصة آدم أن الله حين اسک آدم وزوجّة الجئة أمَرَمْما 
أن يأكلا منها رغداً حيث شاءاء ولكنّهُ سبحانه وتعالى حَرّمَ عليهما 
)١(‏ وجاء في صحيحي البخاري ومسلم أن أهلّ الجنّة لا يبولون ولا يتغرّطون. 


(البخاري الحديث: ۳۱۱۲ ك ٠٦‏ ب )١‏ و (مسلم الحديث: ١۱ء 2١5‏ ۱۸ء 
۹ ك ١ه‏ ساك ۷). 
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شجرة معيّنة ٠"‏ حرّم عليهما أن يأكلا منهاء بل حَرٗم عليهما القربَ 
منها مبالغة في التحذير منهاء ولكنٌّ الشيطان وَسْوّسَ لهما: «. . وَوَلَ ما 
ہا مویہ وہ کا من لين وسا 
ی لکا لیج كيرت للا مدلا يدور کلت کا 0 بدت كما اسم یر 
شی ہے چون مو فور جو 
الجر وأقل لگا إِنَّ الكَیٍطنَ لكا عو 2 0 ہیور الأعراك/ 
الأیتان: ۲١‏ و .]۲٢‏ 


)١(‏ ذهب الناس مذاهب شتی في تحديد هذه الشجرة» فقيل : الحنظلة» وقیل: النخلة. 
وقيل: شجرة الكافور. ونسب هذا القول إلى علي ابن أبي طالب؛ وقيل : التين. «روح 
المعاني» ج /١‏ ص .۱۹١‏ وقيل: هي السنبلة أو الكرمة أو التينة. «جامع البيان» ج /١‏ 
ص ۱۸۳ ۔۱۸۵. وقيل: هي نوع من أنواع الموز يصلح للطبخ؛ يسمى: موز 
باراديسياكا Mosa Paradisiaca‏ . آي : موز الفردوس . وقيل : هي حبوب الجنة قدئة:© 
نله . وقيل : هي التفاح ولهذا سميت جوزة الحلقوم باسم : تفاحة آدم 
٭اوجہ "سه4 رسماها إبليس : شجرة الخلد: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد. . . 7٠١14‏ سورة طه/ الآية: .]٠٠١‏ وقالت اليهود ما قاله إبليس آنها هي شجرة 
الحياة» قالوا: (وقال الربّ الإله : هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفاً الخير والشر 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل ويحيا إلى الأبد. . .) (تكوين 
٣‏ ۲ ) وقالت اليهود في موضع آخر من كتابهم : هي شجرة معرفة الخير والشرء 
لي اور سو جو سر سو ل وأما شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. . .) (تكوين ١١ :٢‏ و ۱۷). 
أما القول بأنَ الشجرة هي شجرة الحياة فباطِلٌ» إذ أن آدم وزوجه أكلا منها 
فعلاً ولم يخلداء فكيف يقال: إن الله سمّاها شجرة الحياة وخاف أن يأكل منها 
آدم وزوجه» كما جاء في كتاب اليهود؟! وأما الأقوال المختلفة في أنها شجرة 
غير محزمة لنا في الدنياء فنعتقد أنها جانبت الصواب» إذ أننا نعتقد أن الله لا 
يحرم الطيّبات من الرزق تحريماً مستديماً بدون سبب ظاهر معلل في الأمر 
بالتحريم» قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق...» [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۳۲]ء وإن لنا لرأياً في هذه الشجرة 
ليس هنا مقام بحثه والتدليل عليه. 
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22 رر 


َرَيْمُْكَ ال ولا نها ردا يت ٹا علا نري عزو ار متا ین 
لين نا نآَلَهُمَا لطن عا اھا یکا كنا یڑ 4 [۲ سورة البقرة/ 
الآيتان: ٠٣‏ و 5"] وقال: ل فوسوس ليه ألشَّيِطّنٌ قال ينادم 22 


ہے مہا رر ممع ق ہے 


صقان عَلَيهِمَا من وق جنه عص ادم رک نوی ((0) ۹ ۲۰٦‏ سورة طه/ 
الآيتان: ٠٠١‏ و [1۲١‏ . 


)١(‏ ذكرت اليهود هذه القصة على نحو آخرء فذكرت أن آدم تنصّلَ من الذنب» 
انهم امرآتهُ بأنّها هي التي خدعته. وأ زُزج آدم ألقتِ التبعة على الحیّة 
قالوا: إن الله قال لآدمَ: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها. 
فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فاکلت؛ فقال الرب 
الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلتِ؟ فقالت المرأة: الحية غرّتني» فأكلت. (تكوين 
(Ty ٣‏ 
وقد بَنَتِ النصارئ على مَعْصِيَةٍ آدم عقيدَنّها في الفِدَاءِ والصَلْبِء إذ تقول 
الكنيسة: إن الجنس البشري قد وُصِمَ بِوَضْمَةٍ الْمَعْصِيَة» وأنَ هذه الوصمة قد 
ناله من جرَاء أكُلٍ آدم من الشجرة المحرّمة بإيعاز من الحيّة؛ فاصبح على ذلك 
مستجقاً للعنة الله محكوماً عليه بالهلاك الأبدي في الجحيم. 
وقالت بجانب ذلك: إن رحمة الله شاءت تخليص هذا العالم» والتجاوز عن 
ذلك الذنب الفطري الموروث له Peatum Original‏ فوجب تقديم الترضية 
اللازمة لله! وقالت: إِله لما كان هلاك الئاس هو شيء يقتضيه النظام الإلهيء 
ولما كان المحكومٌ عليه بالمَوْتِ يجب تنفيذ الحكم عليه» أو تقديم غيره» أو 
تطوّع سواه بدلاً عنه» فقد سمح الله بتَضْجِیَةِ ابه على الصَّلِيب كَفَارةَ عن 
الناس» ومع هذا فإنهم يدعون أله لا ينجو إلا من آمن بهذه الدعوى وانحَدّها 
عقيدةً له! 
ويلاحَظ أنْ هذه العقيدة التي تقول بتوارُثِ الجنس البشري لخطيئة آدم تتعارض 
مع نصوص في الكتاب المقدّس عند اليهود والنصارى تنبىء أن الأبناء لا 
يُؤْحْذُونَ بجرائم الآباء» مثال ذلك قولهم: (النفس التي تخطىء هي تموت؛ 
الابنُ لا يبحمل من إثم الأب؛ والاب لا يبحمل من إثم الابن. بر البار عليه = 
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وقد بيّنَ الله في قصّةٍ آدم عقيدة النَّوْبَق وبیّنَ أَنّهُ غَفَرَ لادم 
وزوجه حين اعترفا بذَّنْبهماء وسألاه المغْفِرَةَ والرّحمة”"' قال تعالى: 
تہ ند ت وزعت ل مت الكيية @4 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲۳] وقال: فلح َادَمُ من رَيْفِ کلت اب 
کیو کر می الوب ایم 469 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ۳۷] وقال: 
«. .وص دم ریم وی ثم اللہ ری قاب مک وَمَدَئ 4007 ٠١[‏ 
سورة طه/ الآية: 7؟١].‏ 


وَيلاحَظ في القِصّة أن آدَمَ وزوجَهُ بارا بالثَوبَةِ' ولم يحدّثْ منهما 
أي تردُدٍِ فی الاعتراف بذَّنْبهماء وأنّ الله قبل تَوْبَتَهُماء ِذْ عَلِمَّ صِذْقٌ نَبْتهما. 


= يكون وشر الشرير عليه يكون). (حزقیال ۱۸: ۲۰) وقولهم: (لا یقتل الآباء عن 
الأولاد ولا یقتل الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيته) . (تثنية )١5 :۲٢‏ ومثله 
قولهم: (.. . دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحدٍ حسب أعماله) (رومية 
؟: ) ومعنى هذا أن آدم لا تتعڈی معصيته نفسهء ولا يقع إِثمهُ على غيره 
ولا يتحمْلٌ خطأه سواهء وقد بَيّنَا عقيدتي الفداء والصلب من أجل الذنب 
المغروس حسب عقيدة النصارى في مؤلفنا «المسيح والتثليث» في المبحث 
الرابع ٠‏ فليرجع إليه من أراد. 
ولم يرد شيء في کُتُبٍ اليهود عن إبليس وعصيانهء أو السجود لآدم الذي 
أمرت به الملائكة . 

)١(‏ لم يأتِ في كتاب اليهود أن آدمّ وزوجَةُ استغفرا ربهُمَاء أو سألاه التوبة» بل 
اکتفت بالقَوْلٍ بان آدَمَْ الْهَمَ زوجَهُ بأنها هي التي أَغطَنْهُ من الشجرةء فأكَلَء وأنْ 
وة القت النَبِعَهَ على الحيّةِء وقالت: إنها التي غَرَنُھاء راجع (تكوين ۳: ۸ ۔ 
۳. 

(۲) ينق هذا مع قولِهِ تعالیٰ: #إنما التوبة على الله للدين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله علیماً حكيما. وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليما) [4 سورة النساء/ 
الآيتان: ۱۷ء ۱۸]. 
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۸ - الحياة البَرْرَخِيَّة والبعث: 

تُبَيْنُ قِصةٌ آدم أن هنالك حياة بَرْرَحِيّة!'' يقضيها الإنسان بعد 
المَرْتِ حتّى نهاية الحياة الدنياء وأ الله سوف يَبْعَتُ مَنْ في القبورء 
فيخلقهم من التراب مرَةٌ أخرّى» وأنّ الناسّ سوف تحر جميعاً ليوم 
الجساب» ويوم الدذين. 

وكلّ مِنَ الحياةٍ البَرْرّخِية والبَعْث يستدل عليه من قوله تعالی : ومن 


وا 2 بے ہے توم مدق امم ہ۔ 2ے e‏ 2 مه 
عص عن زکری فَإنَ لم مَعِسَّة ص ورم يوم الم اعم ([) تال رب 


ط۔ لاعس رر رط 


نی لیا ٠١14‏ سورة طه/ الآیات : .]٢٤٦- ٥٢١‏ 
والمعيشّة الضنْك هي تلك الحياة التي يقضيها الإنسان بعد الموت» 
إذا ماك وهو مُعْرض عن ذكر اللہ وهي عذابُ القَبْر" والدَلِلُ على أنه 


تشيرٌ إلى الحياة البَرْزَحِیّةَء لا إلى هذه الحياة التي نَحْيّاها اليَوْم؛ أو إلى 
جَهئْم؛ كما ذِعَبّثْ بعض الآراء”". أنّ مِنَ الكفار والمغرضين عن ذكر الله 
مَنْ یُجیشون فى هذه الحياة الدُنْيا عيشةً ليست ضَئْكاًء وقد قال تعالى: لمن 


2 م امرب 0 نري r 2 ۹ r‏ 
كان برد الال عجلنا لو فِيها ما ناء لن ريد ثم جعلنا لم جهنم يصَلَهَا 


لت عرص ژر ظھ 


مجر يي ي f r2‏ می ہے rll‏ کے * کا کے 
مذموما مُدحورا © وَمَنْ أراد الاضرة وسن لما سعيها وهو مَوَمن دَوْلِيِك 


)١(‏ اصطلح المسلمون على تسْمِیَةِ هذه الحياة بالحياة البْرْزّخِيَّة من الاسم الذي 
أطلقه الله عليها في قوله: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. 
لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إِنْها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون) [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيتان: ۹۹ و .]٠١٠١‏ 

(؟) روى الطبري هذا التفسير بسنده عن أبي سعيد الخُذري وأبي هريرة وأبي صالح 
والسدّي وعبد الله وأيّدَ أبو جعفر هذا القول. «جامع البيان» ٦٦١/١٦١‏ و .١56‏ 

(۳) روى الطبري بسنده عن الحسن وابن زَیْدِ وقَتَادَة أن المَعِيشَةً الشلك في النارء 
وروی عن عكرمة وأبي حازم والضحاك أنْ المعيشة الضنك في الدنيا. #جامع 
البيان؛ ١5/15‏ و 154. 
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كا سَتيهر منكورا لیا طلا نيد هزْلة وَعَتؤْلةَ من عط ريك وما کان 
عَطَآهُ رلک حورا 2 4 [۱۷ سورة الإسراء/ الآيات: 18 ]٣٢‏ وقال: 
لن کات رنڈ حَرْتَ الأْرَو د لم فى حرو ومن كنت رید ڪرت الم 
وہ ما وَمَا َم فى رة ين سیپ 42 [47 سورة الشورى/ الآية: 
]٠‏ وقد ضربٌ اللّهُ أمثالاً لأقوام أغناهُمْ على كُفْرِهِمء كعادٍ مثلاً: #إذ قَالَ 
ن لمم هرد ألا تی 7( . . رانا ای امک بنا لشو (©) امک باش 
نيد © تَحَّتٍ ویون 63 4 ۲٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيات: 0174 ١7‏ 
۔ 4 17] وكثمود: #إذ کال ن وهم هود آلا لتقو (3) . . أناركة في ما ها 
امت 2 ن جک ومبرر 9 رشع نل لها َب € رتشن 
يت الْبَالٍ يي هرهب (03) 4 ١71‏ سورة الشعراء/ الآيات: ١٢۱ء ٥٤١‏ - 
۹ وهكذا. 

أمّا عَدَمٌ الْطِباقٍ الحياة الضئكِ وعدم اختصاصها بالحياة في 
جھئم؛ فهو عَدَمْ ذِكْرِها في الآية الكريمة بعد الحَشْرء فهي حياةٌ سابقةٌ 
ليَوْم الحشر والجساب» ومن باب أوْلیٰ سابقة لحياةٍ الجحيم» وقد 
۶2 الجا الك ماي الاح في ره بعد دفر 

OE 


الحياة الصنْكِ رلك رى من اشرف ولم من بات روء ولْعَدَابُ الاج 


2 


لن وب 4 ٠١1‏ سورة طه/ الآية: ۱۲۷]. 


وف ذل على القيامَةٍ والحَشْرِ”'"' قوله تعالى: ٭. . وضشرم بور 


)١(‏ قال تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما. . .» [۱۷ سورة 
الإسراء/الاّیة:۹۷] وقال: #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا 
فهو یوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكلبتم بآباتي ولم تحيطوا بها علماً أم ماذا 
كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا بنطقون) [۲۷ سورة 
النمل/ الآبتان: ۸۳ ۔ ۸۵] وقال: يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر - 
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فة اع 09 6ل رت لے حَتَرْيَقَ ع وذ كث بيب 49> 
[ سورة طه/ الآيتان: ١74‏ و ,.]١560‏ ودل على يوم الدين”) 
والبعث”" الذي يقوم الناسُ به فیحشرونء ما ذكره اللَهُ من قولِه 
لإبليس: َف لیک العْتَة لک بر الین 69 کل رت كارن إل بور 
موق © ¢ ١6[‏ سورة الحجر/ الآيتان: ٥ار ۲٣۳٦٣‏ والبغثٌ هو 
خروجٌ الاس وحَلَفُهُم مرّةَ أخرى بعد أن يكونوا تراباً» والخروج من 


عت 


الأرض هو ما جاءَ ذِكْرهُ في قِصّةٍ آدَم في قوله تعالی: طقَالَ ہا نَيونَ 
دَفَا موود ينها رجن (49 [۷ سورة الأعراف/ الآية: 75]. 


= علينا يسير» [50 سورة ق/ الآية: .٤‏ وقال: لا أقسم بيوم القيامة ٭ ولا 
أقسم بالنفس اللوامة ٭ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه * بلى قادرين على 
أن نسوي بنانه ٭ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ٭ يسأل أيان يوم القيامة ٭ فإذا 
برق البصر ٭ وخسف القمر * وجمع الشمس والقمر ٭ يقول الإنسان يومئذٍ 
أين المفر ٭ كلا لا وزر ٭ إلى ربك يومئظٍ المستقر ٭ ينبأ الإنسان یومثلِ بما 
قدم وآخر * بل الإنسان على نفسه بصيرة ٭ ولو ألقى معاذيره» [5/ سورة 
القيامة/ الآيات: ١‏ ۔ .]١6‏ 

)١(‏ قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم ٭ وإِنّ الفجار لفي جحيم ٭ يصلونها يوم 
الدين ٭ وما هم عنها بغائبین ٭ وما أدراك ما يوم الدين ٭ ثم ما أدراك ما يوم 
الدين ٭ يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئٍ لله [۸۲ سورة الانفطار/ 
الآيات: ١‏ ۱۹] وقال: طفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون * وقالوا يا 
ويلنا هذا يوم الدين ٭ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ٭ احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
٭ وقفوهم إنهم مسؤولون. . .) [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: ۱۹ ۔ .]٤٢‏ 

)٢(‏ قال تعالى: #.. .والموتى يبعثهم الله ثم إليه برجعون) ٦[‏ سورة الأنعام/ 
الآية: ]۳١‏ وقال: يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاءه الله ونسوه 
والله على كل شيء شهيد) [58 سورة المجادلة/ الآية: 1] وقال: «وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ٭ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين * أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون * قل نعم وأنتم داخرون * فإنما هي زجرة واحدة 
فإذا هم ينظرون» [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: 1١4‏ ۱۹]. 
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فَعَقِيدَةٌ المُسْلِمِين هي أنّهُ في يَوْم الدّين يخلق الله الاس مره 
أخرى ويبعثهم من تراب الأرض الذي حَلَقَهُم مئهُ من قَبْلء فيقومون 
من قبورهم أنْنَما كانت هذه القّبورء فيحشرون إلى الله حيث يحاسبون: 


£ 


«. . والامر َوْمِذٍ یکو 4 [۸۲ سورة الانفطار/ الآية: .]١9‏ 


۹ ۔ فناء الحياة الدنیا: 

ويتبيْنُ من قِصّةٍ آَدَمْ أن هنالك یوماً یسب يَوْمٌ البَعْثِء يوماً تفنئ فيه 
الحياةٌ الدنيا بأشرهاء وهو اليوم الذي جَعَلَهُ اللّهُ حذاً اقصیٰ لحياة 
إبليس» فلقد كان إبليس يرجو أنْ ينظره ربه إلى يوم الدين» ولما كان 
هذا السؤال تعد إجابته مخالفة للظام الذي أراد الله أن يتطوّر فيه الخَلْقُ 
من وَل شوہ الكَوْنٍ إلى أنْ يدخل آهل الج منازِلَهُم ويدخل أهل الثّار 
منازلهم» لذلك لم يجب اللْهُ طلبّ إبليس» ولكنه حدّد له اليوم الذي 
قضى أن ينظره إليه» وهو اليوم الذي ينفخ فيه في الصٰورِ للمرّةٍ الأولیٰ 
فيفنى فيه الكون بما فيه» إذ إن عمل إبليس ينتهي بفناء من توعد إبليس 
ربه بإغوائهم» وسوف يبعث إبليس كغيره من الانس والجن عند النفخة 
في الصور للمرة الثانية”''؛ والآية الكريمة التي تبیّن الیومٌ الذي يفنى فيه 
الکون؛ والتي تفرّق بين هذا اليوم واليوم الآخر هي قوله تعالئ لإبليس: 
نك ين لسرن لگا إل بوم الوت لمر (4)2 ٠١[‏ سورة الحجر/ 
الآيتان: ۳۷ و ۳۸] أما لعنة الله على إبليس فتستمرٌ إلى .يوم الدين» وبعد 
ذلك سوف يكون مصير إبليس إلى النار كمَيْرِهِ من الكفار. 


)١(‏ قال تعالیٰ: «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء اللہ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ٭ وأشرقت الأرض بنور ربّها 
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون» 
[۳۹ سورة الزمر/ الآيتان: ٦۸‏ و 15]. 
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ےت الآيات: e ٠١‏ : من المؤ جل 
فناؤهم» وفي قوله : 5ر لك الس إل پر اتی 62 كَل رب نرف إل 
بر شر © َل ك ي لطر 69 إل بوي الوب لسن © 4 ١١1‏ 


سورة الحجر/ الآیات : ۳۵ ۳۸] . 


)١(‏ قال الطبّري: إن ايليس سَأَنَ ربهُ ما قد علم أن لا سَبِيلَ لأَحدٍ من لتق الله 
إليه» وذلك أنه سال المنظرة إلى قيام الساعةء وذلك هو يوم يُبْعَتُ فيه الخلْقء 
ولو أغيلي ما سأل من النظرة كان قد أطي الخلودء وبقاء لا فناء معه» وذلك 
ال لا موت بَعْدَ الْبَعْثِء فقال جل ثناؤه: قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم) ۱٥[‏ سورة الحجر/ الآيتان: ۳۷ و۳۸] وذلك إلى اليوم الذي لا 
يموت» يقولٌ تعالی ذكره: #كل نفس ذائقة الموت) [7 سورة آل عمران/ الآية : 
٥۵ء‏ فإن قال قائل: فإِنْ اللَّهَ قد قال له إذ سال الإنظار إلى يوم يبعثون: 
«قال فإنك من المنظرين» [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]٠١‏ في هذا الموضع فقد 
أجابَة إلى ما سأل؛ قيل له: ليس الأمر كذلك» وإنما کان محبباً له إلى ما سال 
لو كان قال فيه له: إنك من المنظرینء إلى الوقت الذي سألتَ أو إلى يوم 
البعث» أو إلى يوم يبعثون» أو ما أشبه ذلك مما يدل على إجابته إلى ما سأل 
عن النظرة» أنّا قوله: طقال فإنك من المنظرين» [۷ سورة الأعراف/ الآية: 
٥‏ فلا دلیل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بيّنَ فيها مدة إنظاره إليهاء وذلك 
قوله: طفإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم» ٠١[‏ سورة الحجر/ 
الآيتان: ۳۷ و ۳۸] فلا دلیل فيه لولا الآية الآخری التي قد بَيِّنَ فيها مدة 
إنظاره إليهاء وذلك قوله: طفإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم» ٠١[‏ 
سورة الحجر/ الآيتان: ۳۷ و ۳۸] على المدة التي أنظره إليهاء لأنه إذا أنظره 
يوماً أو أقل منه أو أكثرء فقد دخل في عداد المنظرین؛ وتمّ فيه وعد الله 
الصادق؛ ولكنه قد بيّن قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه» بذلك الوقت الذي نظر 
إليه. «جامع البيان». ج ۸/ص ۹۹. 

(۲) قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إن إبليس سال ربّه أنْ ينظره إلى يوم يبعث 
الخلق من قبورهم» فيحشره لموقف القیامةء فقال الله له: فإنك ممن أَخْرٌ 
هلاكه إلى يوم الوقت المعلوم لهلاك ج جميع الخلقء وذلك حين لا يبقى على - 
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١‏ جَهَنْم وخلود العذاب فيها: 

ويتبيّن مِنْ قِصّة آدم أن الجا ا اين سا 
بإبليس وأتباعه من الجن والإنس : ھلفال كَل لى ول ©) انان جم 
ين ومن يِمَكَ منم لغب 3©) 4 [۳۸ سورة ص/ الآيتان: ۸٤‏ و 85] 
وقال: نل انف کس د ِنْهُدْ ل جهنم راگ جرا ترذ )>4 
[۷ سورة الإسراء/ الآية: 57] وقد ذكر الله في هذه القصة أن جھئم 
هي النار التي شاء أن يعذّبَ فيها هؤلاء الکفّار وهم الذين كذَّبوا بآياته 
ولم يؤْمِنُوا بهاء وبيّنَ الله أن هذه النار دائمَةٌ» وأ العذابَ فيها مستمِرٌ 
وأن أصحابًَا وأهلها يدون فيهاء واه لا يرخلهاعباةٌ الله المخلضون 
الذين لا سُلَطَانَ للشَّيْطانِ عليهم» وهو قولّه تعالى ‏ خطاباً للجنْ والإنس - 
عندما أخْرّجَ من الجنةٍ آدمَ وزوجَتّه وإبليس: فلا آهبطُوأ ينبا جع ِا 
ہر ا ٹا ھُم يرون 2 لذبن 
گلا دبا باينا أرلبک أَحْحَبٌ ألَارٍ هُمْ فبا خَيِانَ لیا 4 ١1‏ سورة 
البقرة/ الآیتان: ۳۸ و 4م]. 


١١‏ - الجنة وخلود الثواب فيها: 

ولا شك أنْ خلود الكافرين في جهنمء یقابلهُ خلودٌ في نعيم 
لمن و هدى اللہ وهذه المقابلة مبيّنة في الآيتين الكريمتين سابقتي 
الذكرء د فَمَنِ انْبَعَ مُدى الله وک حَوْتُ عَلِيِمْ لا مم رن 4 ۲1 
سورة البقرة/ الآية: ۳۸] والذين كفروا وكذبوا بآيات الله <ِأوْكَيِكَ 


= الأرض من بني آدم ديار «جامع البيان»ة ج /١5‏ ص۲۲. 


وروی الطبري بسنده عن السّدّي: إن يوم الوقت المعلوم هو يوم ينفخ في 
الصور النفخة الأولى» فيصعق مَنْ في السماوات ومن في الأرض فمات. 
«جامع البيانة ج /ا/ ص ۹۹. 
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عب لار هُمْ فا خَلِدُونَ © [۲ سورة البقرة/ الآية: ]230 . 

وإن لفظ طلا حَوْكُ لهم وَلا هُمْ رون ۹ ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ۳۸] يوصَفٌ به في كتاب الله حال مَنْ يحيون الحياة الأبدية في 
جئة الخْلْدِء ولنضرب لذلك أمثلة ضریحةً من آياتِ اللو وهي قَولَهُ 
تعالئ: ادلا َة لا حرف ع ولا شر روت € [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ]٤٩‏ وقوله: یاد لا ڪوف مک الوم ول أنشر 
رت @ الین امنا اتا ڪا يي 69 ادَمُنا لْجَنَدَ 
اسر ایگ تحت 69 4 ٣٣٤[‏ سورة الزخرف/ الآيات: 358 - 
۰ وقوله: لن الین الوا را الله ْم أسْتَمسوا فلا حرف عله ول 
© € 451 سورة الأحقاف/ الآيتان: ١‏ و .]٠٤‏ 
۱۲ ۔ العصیان: 

وجاء في القصة أن المخلوق في وسْعِهِ عصيان خالقه» وأنٌ 
العِضيانَ تمحوه التّْبةٌ التي يتفضّلٌ الله بها على النَّائِبِء على أنْ يكون 
العِضْيانٌ بجهالّة؛ وأنْ تكونّ التَوْبَهٌ من قريب» كما قَدَّمْناء وأمًا العضیانُ 
المتعمّدٌ والذي يَجِدٌ له مفْتَرفه في نفسه ا والعصيان الذي يفعله 
صاحبه تکیّراً وعناداً» ویصر على السّيْرٍ فيه إلى النھایة فلا یستحق آنيه 
رحمة ومغفرة ولا يكون له جزاء غير العذاب الأبدي. 


)١(‏ ومثل هذا قوله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آباتي 
فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين کذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» [۷ سورة الأعراف/ 
الآيتان: ۳٣‏ و ]۳١‏ ويمكن مراجعة الآيات :۲ سورة البقرة/ الآيات: 377 و ١١١‏ 
و ٦٦٢‏ و ۲۷٤‏ و ۲۷۷۷ء وه سورة المائدة/ الآية: ۲ و ١‏ سورة الأنعام/ 
الآية: 4۸ و ٠١‏ سورة يونس/الآيات 57 و ۱۷۰۔ 
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أمَا النّوِْعٌ الأول من العصيان فهو ما ذَكَرْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ عصيان 
آدم : وعصی عادم ریم توف 2 ثم ابه رب فاب عه وَعَدیٰ © 
٠١[‏ سورة طه/ الآيتان: ۱۲١‏ و ]٢۲١‏ وأمًا النُوعٌ الثاني مِنَ العصیان: 
فهو عصيان إبليس» قال تعالى: ولذ فلا إلمکیکو أسْجُدُوا دم عدوا 
الا إبليس أن واستکر کان مِنّ تر © [۲ سورة ئ۳" الآية 
]٤‏ وقال: لاثم ف امھگ ادو دم جد الا إئلیس پر یکن من 
ألكبييت لا 6ذ aa‏ ت3 


2 


لقت بن لیو للا 6ل تأخبظ ينبا کا یکن ك أن تک فا احج تك 
ر9 سورة الأعراف/ الآيات: ]١١ ١١‏ وقال: #فَجَدَ 
وس و الس أن أن يكن مَم لجيه للا ٤ن‏ 
7 ما كَ ٤‏ تج کت © کا لغ آڱن لِلتمْد لير حَلقَتَمُ ین 
YY‏ ےہ وَل یلک 
لَعْمَهَ إل بوم الین ل ) ٠١[‏ سورة الحجر/ الآيات: ]٥٣ 7٠١‏ 
وقال: TER)‏ ملک اسجدوا لدم سدوا إلا اکس قال re‏ 
کت طب 49 [۱۷ سورة الإسراء/ الآية: ]1١‏ وقال: ولذ فنا 
َِليِكَةٍ اسجدط لدم سَبَدُوَا ِا إبليس كان من الجن فصق عَنْ آئر ريد 4 
[۸ سورة الكهف/ الآية: ]5٠‏ وقال: ولذ فلا للْمَلََكَة اَسْمُْڈوا دم 
َجَدُواْ للا نس أن 4069 ٠١1‏ سورة طه/ الآية: ]١١5‏ وقال: 
جد نیو a‏ ای ہی ہے 
9 05 بیش ما ملک أن تَنَجْدَ لتا علقت ید اکت م کت كت بت آل 
9 َل آنا ب یڈ لدي ين کر ولم ین ہز © 16 حرج نا فإ 
تی 67 مَل یف نت رک بد ازین 3 4 (۳۸ سورة ص/ ا 


.]۷۸ ٣۳ 
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ولا نجد في قِصّة آدم إلا هذين النّوْعَيْن من المعصية» نوعاً محنْه 
التوبةٌ» ونوعاً استحیّ صَاحِبّهُ الخلود في الجحيم» ويلاحظ أن المعصية 
الأولى عبارة عن فعل شيء نهى الله عنه» وأن المعصیة الثانية امتناع عن 
فعل شيء أمر الله به» ومعنى هذا أن الشرع عبارة عن أوامر ونواهي. 

ولم يذكر في قصة آدم شيء عن الصغائر من الذنوب التي 
يتجاوز الله عنھا'''. 

بل قد قسّم البشر إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
النار: طقْلَا آھیطٰا ينا یما اما يَأْتِيَككم نی هُدَى فم تيح هُدَاىَ هَل 
الَا هُمْ فیا خَلِدُنَ للا 4 [؟ سورة البقرة/ الآيتان: ۳۸ و ۴۹]. 
۳ - الفتنة: 

وجاء في الفتنة قوله تعالى في قِصّة آدم: ©تَرَلَهُمَا تين کہا 
كَأجَهُمَا یکا كنا فی ..» ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ]۳١‏ وقوله: مَل 
زی ئن ايوم ومن ايوم ول جد هرم كيت 69 4 [۷ سورة 
الأعراف/ الآيتان: ١۱ء‏ ۱۷] وقوله: «فسوس سا أَلتَبَطنٌ لبِْىَ کا ما 
ری عَنَبْمَا ین سَوْءتِهِمَا ول ما گا رگا عن هذ التَّجَرَةْ إِلا أن نوا 
کک أو تك بس کیٹ © وس رو لکا بے سے ا 
َدَلََهُمَا بور کلک دَانَا الجر بت گنا سوا وطفتا ينصقان عَلَييمَا ین 
وَرَقِ 0 € [۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠١‏ ۲۲] وقوله: قال رب 


ا كى لن لهم فى الا أفرم مد © إلا اد مته 


)١(‏ قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفْر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلاً كريماً» ٤1‏ سورة النساء/ الآية: .]"١‏ 
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الشنتهي © € ٠١[‏ سورة الحجر/ الآيتان: ۳۹ء ]٠٤‏ وقوله: 
لقال اينک ھا ای رت ع لپن لمن إل یور َة لیک 
کل لا قيلا للا نال اذهب فمن بعك ينهد كِب جَهَئَمَ ٦‏ 
جره توو 9 افر من أنتطتت متهم يصو ہی ہ ہے 
ورجللت وسار 2 في لوال الور وَعِذْهي وما يودهم اک کک 
وہ سورة الإسراء/ الآيات: 357 .]٦٦‏ وقوله: 
مريك تیم مين © إلا عك نم کنیٹ ©©) 4 ١1‏ 
سورة ص/ الآيتان: ۸۲ و ۸۳] وقال 7 د في 7 كذلك: 
<لحَتدُ اک وكات لاجد یں عِبَادِكَ نيسا موسا رس 
ليتق ولمم بیط “اقات الكش زگنک یتیک اک 
0 سز لشي یکا كن دريب ال ا كور سس کا 

يسا للا يَيدْهُمْ يميم وَمَا مَثخم لیس إل عب ©) ؛ 
سور السا 0ت ۸۔ ۲۰[ 


- قوله تعالى: يبن عدم : 

ل 
صُذُرّت بقوله تعالى: يبق مَادَمَ ) قد أنزل معناها في كتب الرسل 
منذ عهد آدم» أي: أَنْزِلَتُْ بئصّها على لسان أُوَّلٍِ رَسُولٍ بعد آدم» أو 
على آدم نفْسِهء وباللغة التي كان يَتَفْامَمُ بها بنو آدم منذ نشأتهم على 
الأرض» وانھا أَنْزِلَتْ على خائم النبيين» شَأثها شأن الآيات الأخرى 
التي نَزَلَتْ بلسانٍ النبيين من قبل؛ ونعتقد أَنَهُ بمراجعة هذه الآيات 


)١(‏ أي: دين اللهء قال تعالى: طفأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ۳٣[‏ 
سورة الروم/ الآية: .]7١‏ 
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وتدبرها ا يظهر صدق ما نقول» ولنذكر هذه الآيات فيما يلي : 


۸ 


قالتعالى : 9ق ادم قد ار لای لساك سی نیکم وریا لاس اللو درک حمل 
لک من ءاي اک ملَمُم د درون )۷1€ سورةالأعراف/ الآية: ]۲٠‏ . 

يب ادم نے كا آي اويم ين الج يرع عَنَهُمَا 
کا یہ ہیی ہے 
َيب از لن لا وود للا [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲۷]. 
«# بی اتم ذا ریکل ند کل تشہد ولوا انرا ولا قروا 
ِنَمُ لا یی الْحَرِفِنَ 49 [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]"١‏ 

20 ادم 0 يان رسل يک يَقْصُونَ عو مایق من 00 
سکع غلا حف ملم ,ا هم حرو 9© ولت كبوأ ييا 
انا کب لبه حب الاو هُمّ فبا حَيدُكَ © > [۷ 


سورة الأعراف/ الآيتان: ٠١‏ و .]۳٦٣‏ 


ا للد يلك ما تور ککز مد ليوز موم تتبن ع اشن 


انث بی کال ب ھن اپ تفلا بم الق إا سنا عن کا 
علي 4067 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۱۷۲]. 

بن رت ف الو تخر تتفم يت 
َك شک ک سیر ئة ت تدبا 400 ۱۷1 سور 
الإسراء/ الآية: .]7١‏ 


ومن الأدلّة على أنَّ هذه الآيات أَنْزْلَتْ في زبُر الأؤلين" أنها 


نزلت بعد قِصَّةٍ آدم مباشرةً في سورة الأعراف وبعد قوله تعالى: 8قَالَ 


(۱) 


قال تعالى عن القرآن الكريم: #وإنه لتنزيل رب العالمين ٭ نزل به الروح 


الأمين ٭ على قلبك لتكون من المنذرين ٭ بلسان عربي مبين * وإنه لفي زیر 
الأولين» ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۹۲ ۔ 195]. 
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ہا حون وفيا تمو ينها مرجد 49 [الأعراف/ الآية: ١۲]ء‏ 
وأن فيها ذکر التفضّل من الله بإنزال اللباس الذي يواري السَّؤْأة» ولقد 
كان هذا اللباس من أل الأشياء التي أَنْعَمَ اللّهُ بها على بّني آدم 
وعلى آدم وحواء» ويلاحظ أن في الآيات الكريمة شريعة الصلاة» 
والائر بأشياء تتعلّق بالشُرْب والأكلء وهي تعاليم ما كان اللّهُ ليؤحر 
نْزَالَهَا إلى ما بعد عهد آدم» ثم إن فيها كذلك التنبیة بانّباع الوْسُل 
والكتب المُثْزَلَةَ والتّفْرِقَة بين المؤمنين ومآل كل فريق منهم. مما جا 
مثله في قِصّة آدم نفسها. 

ويلاحَظ أن هذه الآيات صُدَرَتْ بنداءِ بني آدم على خلاف ما 
نراه من مناداة المؤمنين من أُمّةٍ محمّدٍء بقوله تعالى: «يائا ليرت 
اموا € ومناداة البشر عامة بلفظ «يتأًا الاش ٭. 

ويلاحظ أنّ الله تعالی بدا بمنادَاۃِ الاس في فُجر حياتهم بلفظ : 
يبي ءَادَم € وأنهُ سوف يناديهم يوم القيامة بِتَفْس هذا اللفظ بقوله: <( 
ار أعْهَد ]یکم بی عَم آن لا تمئدوا النَبَطنٌ رک لكر عدو ِن © 
وان اعدو کا رڈ منتقيے © قد اتل ینکر چیلا كيرا الم 
كوبا تن للا هدي جک الى کسر وعد( اسَلرکا الوم يما 
یکا كوا کیو 9 4 ۳٦[‏ سورة یس / الآيات: ٠٦‏ ۔ .]٦٦‏ 

ويلاحظ كذلك أن الآية السادسة والأخيرة التي جاء فيها لفظ 
بن عدم » تقزر نعمة من النعم الأولى التي مَنٌ الله بها على بني آدم 


منذ فجر حياتهم الأولیء وهي قوله تعالى: < ولقد کرمتا ب مادم 


0-4 
081 He 2 


رصرحص ف , ہےر ےمحمم 7 "2020 سے سے 2 
وحملنام فی الب والحر ورنقلهم مت الطیبلتِ وفضلتئهم عل حكثير من 
کا یبا 49 [۱۷ سورة الإسراء/ الآية: .]۷٢‏ 
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المبحث الثاني 


شيث وإذريس 


وقد قيل: إِنَّ آَدَمَ ولد له شيث» وأنّ شيثاً كان تُب في غضر 
آدم» وتو لا لہ أن کسی متا ظا جات لق وسستا 
إذ قد يكون من الرْسّل الذين لم يِذْكُرْهُمُ الله في كتابه» في قوله جل 
جات ورت انملا يقل ين ملق ر تن ا مقك ی کن 


لغ َقَصْص مك ..» ٦٤٤‏ سورة غافر/ الآية: ۷۸] وقوله: ورسلا 


حم سرک ۴ 


د َََتَهُم عي ین کل ورسلا لم قصصهم میلک .6 سورة 
النساء/ الآية: ]٦٦١‏ ولذلك لا نرى بأساً أنْ نَذْکُرَ ما قيل في شانوء 
بدون جَزْم منّا بصځة تفصيلاته . 

وأما إِدْرِيسُء فقَّدْ جَاء ذِكْرُهُ في كتاب الله وتَحْتَقِدُ أنه جاءَ بعد 
ده آدم (وبعد شيث) ولذلك وجب أن نخصّه بالأکْرِ في هذا 
المتتحف: 


-١‏ شيث: 
قيل: إن شيثاً ولد بعد مضي مئة وعشرين عاماً لآدم» وبعد أن 


َل أحدُ ولدي آدم قابيل أخاه”'2 هابيل بحَمُس سنين. 


.]۴١ راجع قصة ولدي آدم في القرآن الكريم [5 سورة المائدة/ الآيات: ۲۷ ۔‎ )١( 


http:/ /kotob.has.it ۸ 


وقيل: إن معنى شیث: هِبَهُ اللو وأنّ أبويه سَمْياهُ بذلك لأنهما 
رُزقاه بعد أن قُتِلَ ابنهُما المذكورء وأنَّهُ الولد الثالث لآدم. 

وقیل: إِنّهُ كان وَصِيُْ آدم» وَأنهُ صارّت إليه الرئاسة بعدہ وأ 
ابا أمَرَهُ أن يخفي عِلْمَهُ عن أَخِيهِ القَاتِلٍ ووَلَدِهِ خوفاً عليه من الحَسَدِء 
إو حَصّهُ الله بالهلم» وكان نَبِيَآء وَإِلَيْهِ ينسبُ العبرانيون سِلْسِلْتَهُم 
وعمود نُسَْھم زضاز لِشِيث بَنُون وبنات وعائلات عديدة» وعاش 
حتی بلغ من العمر تسع مئة واثنتي عشر سنة؛ وَأَنَهُ بهذه العائلات 
حُفِظْتٍ الأحاديثٌ المزويّة والعقائد المنقولة عن أسلافهم إلى زمن 
الطوفان . 

وقيل: إن آدمَ مات في زَمَيْهِ بعد أن عاش من العمر تسع مئة 


وثلاثين ے59 


وروي عن أبي در في حديث عن رَسُولٍ الله أن الله أنزل مئة 
صحيفة وأربع صحف» على شيث خمسين صحيفة. 

وقال محمد بن إسحاق: ولما حضرت آدمَ الوفاةٌ عَهدَ إلى ابْنِهِ 
شيث» وعلّمه ساعات الليل والنهارء وعلّمه عبادات تلك الساعات» 
وأعْلَمَهُ بوقوع الطوفان بعد ذلك» وقال: إن أنسابَ بني آدم اليوم كلها 
تنتهي إلى شيث» وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا. 

ولما توفي آدم ‏ وكان ذلك يوم الجمعة ‏ قام بأعباء الأمر من 
بعده» وكان لَبیاً بص الحديث الذي رواه ابن جِبّان فى «صحيحه» عن 
أبي ذر مرفوعاًء وأنّهُ لما حائث وفائهُ أوْصَئ إلى ابنه أَنُوش فقام بالأمر 
من بَعْدِهِء ثم بعده ولد قِیئنء ثم من بعده ولده مَهلاييل» وهو الذي 


.١١١ ص‎ /١ «البحر الزاخر» ج‎ )١( 
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GC عو‎ 


يَرْعُم الأعاجم من القُزس أنه ملك الأقاليم السبعةء وأئهُ أؤل من قَطع 
الأشجارء وبنئ المدائن والحصونٌ الكبارء وأنَّهُ هو الذي بن مدينة 
بابل» ومدينة الشُوس الأقصى. . - وآن دولتهُ دامٹ أربعين سنة: فلما 
مات مَھلاییل قامَ بالآأر بغده ولده يَردء فلما حضرثة الوفاةٌ أوصئ إلى 
ولده أَخَنُوخ . وهو إدريس عليه السلام المشْهُور”"' . 

وقال ابن كُتَيْبَة: وفي النَّوْراةٍ أن آَدَمَ طاف على امْرَّأتِهِ حرّاءء 
فولدّث له غلاماً سمّاه شِيئاً» من أجل آنه خلف من عند الله مكان 
مَابیل . ۱ 


وأشْبَهَّهم بآدم وأحبّهُم إليه. وكانَ وَصِيُ أبيه ولي عَهْدِيء وهو الذِي 
ولد البشر كلَهُمْء وإِلَيْهِ انْتَهَى أنسابٔ النّاسء وهو الذي بُنیٰ الكغبّة 
بالطين والحججَارة(" . 


ولااشكٌ عتدنا أن أكثر هذه الروايات أخذ عن كفن ارد 
0 نا شض باش كيك س۷۹۶۰ 99 
وقد جاءَ في سفر التكوين: (وعرف امرأته أيضاًء فولدّث ابناً ودعت 
اسمه شِيئاء قائلة: لأن الله قد وضع لي نسلا آخر عِوّضاً عن هابيل؛ 
لأنّ قابيل كان قد قَتَلّهُّء ولِشِيث أيضاً ولد ابن» فدعا اسمه أَنُوش؛ 
حينئذٍ ابتدىء أن يُدْعَى ابن الرب) (تکوین ۲٥ : ٤‏ و )١١‏ (وعاش آدم 
مئة وثلاثين سنةء وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شِيثاً. . 
وعاش شيث مئة وخمس سنين» وولد أَنُوش. . وعاش أنوش تسعين 
)١(‏ «البداية والنهايةة + ١۱/ص‏ ۹۸ و ۹۹۔ 
(۲) «المعارف» ص 4 و .٠١‏ 
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سنةء وولد قينان. . وعاش قینان سبعين سنةء وولد مَهْلَلئيل. . وعاش 
کے سنة» وولد يَارد. . وعاش يارد مئة واثنتين 
وش لاہ ول آ کو 0.2۶ (کرین 8 7ی ۹۸): ويوجد لاف نين 
لهال و ا السَّامِرِيّةء وبين هاتين النسختين والنسخة 
السبعينية (اليونانية) من العهد القديم› الشف في الجدول الآتي : 


ادا مواياساية سینا سرن صلی سی سرا سار سمت 


۲ - إدریس : 
)١(‏ ما جاء عن إدريس في القرآن: 

قال تعالی: و في آلیکب إن إل كن می بَا ()> 
[۹ سورة مريم/ الآية: 55] وقال: ومیل وإدرس ودا الكل 
كل بی ايت (© وََسَكَهُمْ ف رتا رم تک الصليت 
۲١1 €) ©‏ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸۰ و 85]. 


(۲) الارتباط الزمني بين آدم وإدريس: 
ولا شك عندنا أن إدريس بعت في الفترة التي نین آدم ونوح 
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ويتبيّن هذا من دراسة ترتيب الرُسَلٍ في سورة مريمء إذ بعد أن 
قصٌ اللَهُ القِصّص عن زكريا ويحيى وعيسى ابن مريم وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل» قال: وو في التب 
ديس إِنَّمٌ کن صدا پیا © دمت مکنا عا 9© ويک ایی امم أهَهُ 
وهن هدينا ولجٹیتاً ۰.۰ ۹ سورة مريم/ الآيات: 557 ]٤۸‏ فالذي 
عنى به الله (من ذرية آدم) هو |دریس؛ والذي عنى به من (ذرية من 
حمل في الفلك مع نوح) إبراهيم» والذي عنى به (من ذرية إبراهيم) 
إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذي عنى به (من ذرية إسرائیل) موسى 


وهارون وزكريا وعيسى وأمه مريم. 


ولذلك فرق اللہ أنسابَهُم» وإن كان يجمع جميعهم آدم» لان 
فيهم من لَيْسَ من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس» 
MD 5.‏ 
وإدريس جد دوحج . 


(۳) هل إدريس هو أَخْنُوخْ المذكور في العَهدٍ القدیم؟: 

وروی ابن سعد بسَنَدِهِه عن ابن عباس» قال : أول نبي بعت في 
الأرض بَعْدَ آدم إذريس» وهو أخنُوخ بن يَردء وَهُوَ اليَارد» وكان 
يَصْعَدٌ له في اليوم مِنَ العمل ما لا يَضْعَدٌ لِیَنِي آَدَمٌ في الشّهْرِء فَحَسَدَهُ 
إبلييس وعَصَا مء رَه الله إليه مكاناً عَلِياً» وولد خوخ عَثُوشّلح 
ونفراً معه» وإليه الوّصِيّةُ: فَوّلد مَتَوشَلح لمك ونفراً معهء وإليه 
الوصية» فولد لمك نوسح" . 


.۷۳ ص/١١‎ + «جامع البيانة‎ (١) 
.٠٤ ص/١۱ «الطبقات الکبری؟ لابن سعد مجلد‎ )۲( 
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". وقال ابن كُنيَة: قال روعت إن ذ تريس النبي كاذ ريعلا طويلا. 

ضَحْمَ البَطنء عريض الصَّذْرِء قلیل شَعْرٍ الجَسَدِءْ كثيرٌ د شَعْرِ الوّأسء 
وکات إحدى اَذ أغظم من الأخرى» 0 . ۔-.--- , 0 
غير بَرَص» وكان رَقِيقَ الصَوْتِ» دَقِيقَ المَنْطِقء قَريبَ الحُطئ إذا مَسّىء 
تما سُمْيّ إدريس لكَفْرَةٍ ما كان يَدْرْسُ مِنْ كُتُبٍ الله تعالى وستَنِ 
الإسلام» وأُرِلَ عليه ثلاثون صحيفة» وهو أل مَنْ حَط بالقلّم» 0927 
خاط الثيات 07 وكانوا من قَبْلِهِ يلبسون الجُلودء اا ت 
إنسان معن كان يعرف فلا ر الله ےرا دواع الاحدات 
إلى رَمَن ُوح؛ وهو أَبُو جد نُوح؛ ورفع وهو ابن ثلاث مئة وخمس 
وستين سنة» وفي التوراة (العهد القديم) أن أَخَتُوحَ أحْسَنَ قَدَامَ الله تعالى 
فرفعه إليه» وولد لإدريس مَتُوشَالِح على ثلاث مئة سنة من عمره» وولد 
لمَنُوسَالِح لَمِك» وولد لِلَّمك غلام فسماه نوح”"' . 


وفي «البداية والنهاية»: إدريس عليه السلام قد أنْتى الله عَلَيْو, 
ورَصفْهُ بالنبوٰةِ وهو أخْئوخء هذا وهو في عَمُودِ سب رَسُولِ الله 
على ما ذَكَره یز واج من عُلَمَاٍ التب» وکان أل نبي علي النبؤة 
بعد آدم وشيث عليهما السلام" . 


21س 
ےت تہ 


ويلاحظ ان القول بان إدريس هو أخنوخ؛ سَبّبه أن ما وُصِفَ به 
)١(‏ «المعارف» لابن قتيبة ص .٠١‏ 


(؟) «البداية والنهايةه + /١‏ ص 44. 


(۳) «تفسير غرائب القرآن» + /١١7‏ ص لاه. 
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أخثُوخ في «العهد القديم» من أنه سار مع الله بعدما ولد مَتُوشَالِحَ 
وآئه: (لم يُوجَد لأنْ الله أخَذه) ومقابلة هذا الوصف مع قوله تعالى 
عن إدريس: «وفمتة مكنا عا 4)©9 [۱۹ سورة مريم/ الآية: ]٥۷‏ 
فلفظ: (سار أَحْنُوخ مع الله) استنتج منه أن أَحْئُوخ كان نبياًء وهو ما 
يتَفْنُ مع نبوةٍ إدريس في القرآن» ولفْظ: (لأنَ الله أخذه) استنتج تطبيقُه 
على إدريس مِنْ قوله تعالى: #ورقمته مکنا علا )۹ [۱۹ سورة 
مريم/ الآية: ۷٦]ء‏ وِنَصّ ما جاء في العهد القديم عن أَخْثوخْ هو ما 
يلي: (وعاش أَخُنُوخ خمساً وستين سنةء وولد مَتُوشالِحء وسار أَخْنُوخ 
مع الله بعد ما ولد مَتُوشالح ثلاث مئة سنةء وولد بنين وبناتء فكانت 
أیام أخئُوخ ثلاث مئة وخمساً وخمسين سنةء وسار أَحَنُوخ مع الله 
ولَمْ يوجَذ لأنّ الله أحَذَّه) (تكوين ٢٢ :٥‏ ۔ .)٢٢‏ 
وقد اقتبست الروایات السابقة نَسَبَ إدريس من نُسَبٍ أختوخ 

الموجود في «العهد القديم» كذلك. وهو في كتاب اليهود: ابن 
ارد بن مَهْلَْئِيل بن قِيئان بن اتوش بن شِيث بن آڌم» وه أبو جَدٌ 
نوح» فقد ولد له مَتُوشَالِحء وولد لمَنُوشسَالِحَ لابك: وولد لِلايك 
نوح. 

واختلفَتٍ اليهودُ في تَحْدِيدٍ السّئَةِ التي وُلِدَ فيها أختُوخ وولدهُ 
كما اختلفتُ في شأنٍ شيث وولدهء كما بَبْنّا في الجذوَلِ السَابق» 
وإِلَنِكَ جدولاً مكمّلاً للجَدْوَلٍ السابق» يبِيّنُ الاختلاف في السَّنِين ما 
بين أخُلوخ وتُوح» مع الملم بأ هنالِكٌ آراء تتّفِق مع ما تؤمِنُ به 
اليهود من أن السَلْسِلَة المبیٔئة في الجذوَلَیْن من آدم إلى نوح يعتبر 
أفرادها كلهم أنبياء مرسلين: 


.۲۹ ۔‎ ۱ :٥ راجع سفر التكوين‎ )١( 
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ونحن لا نرى ما يحول دون القَّوْلِ بأنّ لإدريس اسماً آخر هو 
أخئوخ؛ أو خلافه””"؛ ما دام لَيْسَ هنالك خلاف في أنَّ إدريس كان 
في المدَّةٍ التي بين آدَم وُوح؛ كما تن لنا من كتاب اللّه. 
(4) إدريس والعقائد الدينية: 

وضواة كان ریس اڑا کی ايل مه کت او حتاف فقذ 
بعت الله لقَوْيه لِيبيّنَ لهم صِذْقّ عقیدَة الُوْجیدء ويذكرهم بِقِصّةٍ أبيهم آدم؛ 
وليثبّتهم على الإیمانء وليحاول إرشاد من ضَلّ منْهُم عَنْ سَوَاءِ السبيل . 

وليحذّرهم من اتّباع إبليس» ومن تَحْقِيق ما توعد به الشَٛیْطان رَه 
فيهم: قل ضما اوت لادد لهم مِمَلكک اَم ثم ایھر سن بن 
أيهم ون فيم ومن اينهم وص لهلهم لا جْدُ كر کرت 9 > ۷1 


سورة الأعراف/ الآيتان: 71 و ۷] وليذكرهم بأنهُم لو تمسّكوا 
بعبادةٍ الله وعَدّم إشراك غَيْرِهِ في عبادته» لأصبَحُوا في مناعَةٍ من 


)١(‏ هذا الرقم يدل على سن نوح عند حُدُوث الطوفان: ففي العَهّدٍ القَّدِيم: (لما 
كان نوح ابن ست مئة صار طوفان الماء على الأرض) (تكوين ۷: 8). 

)٢(‏ هذا الرقم لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم عن سن نوح» قال تعالى: 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون) [۲۹ سورة العنکبوت/ الآية: .]١4‏ 

(۳) ويقال: إنعاذيمون وهرمس هماشيث وآدم : «الملل والنحل» ج 7/ ص : ١١۱و‏ ۱۱۳. 
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الشيطان» وأنّهُ تعالیٰ قال لإبليس: إن جاوى ليس لك عَم لعن إلا 
َنِ أيمَكَ مِنّ ألْمَاونَ (©6) ٠١1‏ سورة الحجر/ الآبة: ]٤١‏ تلان 
کم ينك ومن مَك ينبم اَي 429 [۳۸ سورة ص/ الآية: .[A٥‏ 


ولا شك أن إدريس دگر قومَةُ بمَعْصِیّة آدم وزوجه وإبليس» وما 
آل إليه أمْرُ کُل مئهُمء وأنَّهُ ذكرَهم بفِغل أَحَدٍ ولدي آدم بأجيه» وَآن 
تلا عليهم قصَّبَهُ على نحو الوجه ِي ذَكَرَهُ الله لخائم البنين في 
القَرْآنِ الكريم» وهو قوله تعالى: #«#ه وأتل عَََہم یم تا ابق ادم بالحی 
اودوو کو یجود مھت ار 6ل 3001 
ِتَمَا قبل رو و ا اتل 
یی ليك لأفناك 0 كتاف انه رب التتيية @ إن أذ أن جوا 
صحب الاو ولك جوا القلينَ © فطوعت 
ل أخيه 7 3 72 1 ت کک أده له غا ي سوغ 
فى الس لیم کیت يُورى سَوْءََ لخد قال وی أ أَعَجَرْتُ ان لہ 
یل هذا الدب مأورى سوہ يق ين تاج ين ادي © 4 1 
سورة المائدة/ الآيات: ۲۷ ۔ 701 . 


9 
اہ 
ل 
. 
و5١‏ 

١ 
ا‎ 


فلا شَكُ أن إذريس بَبْنَ لقَوْمِهِ حقيقة النؤحيد» بین لَھُم ما هي 


)١(‏ نعتقد أن هذه القصة ذَكَرّها إدريس لقومِهٍ وَذكْرَهُمْ بهاء ليبيّن لهم ما هي 
المعصية وما هو جزاؤهاء بل وِنَعْتَقِدُ أنه ليس بِمِسْتَبْعَد أن هذه القصة ذَكَرَها 
مِعْظَعُ المرْسَلِينَ لأقوايهم إن لَمْ يَكْنْ كلهم خاطة ون الله تعالى رَنّبَ عَلَيِها 
حُكماً في النُوْرَاۃء إِذْ قال اللَهُ تعالى لخائّم النبيينَ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ له قِضَة وَلَدَيْ 
آدمَ: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً 
ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون) [5 سورة 
المائدة/ الآية: 7 ”] 
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المغصية وما هو العقاب على الذَنْبٍء وما ہُو الجزاء لِمَنِ انْبَمَ 
هُدّیٰ اش وغَيْرَ ذْلِكَ من العَقائِدِ كالوحي» ويَوْم الجساب؛ وجھَئٔم 
والجَئةء وخلودٍ العذاب والثواب» والتوبَةِ والاستغفار وھکذا... كما 
بَبْن لَهُم ما هي الفِنْنةء ولعلّه أوجي إليه بمثل ما أوجي إلى خائم 
النبيّين من قول تعالى: بین 3م مد ارلا ع لاا بويك ویم 
وریا ولاش التق کرک عي کک ین لت الہ لملم دگرة ® 
اجيب أزية لي لا بوثو 09 کنا کا قحك الوا تن علي 
َب وان گنا ا ہل اک اک لا يام الختا انثوانَ عَلَ الله کا لك 
تنکثوے © ) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ٦٢‏ - ۲۸]. 

ولا عَجَبَ أنْ ينزُلَ على إدريس مثل هذاء فقد قال تعالى لِرَسِولِهِ 
الكريم خاتم النبيين: ما مال لَكَ إلا ما ذ فيل الرس ين قبيك ا ريك لو 
مَْفِرَوَ وذو عِمَابٍ ألم 42 ٦١٤‏ سورة فصلت/ الآية: .]٤١‏ 
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المبحث الثالث 


نوح والعقائد الدينية 


اسل الله بعد إدريس نوحاًء وقد کانّتٍ الفترةٌ بين إدریس ونوح 
كافية لائساع عَمَلٍ الشَّيْطانء وإغوائه للناس» وصَرْفِهِم عن 
توحيدٍ اللہ وإضلالهم عن العقائِدِ الدينية الصّحيحة التي نادّىئ بها 
ادرسن من قبل وسنحاول هنا تحديد الزّْمَنِ الذي بُعِتَ فيه نوح. 
وما أعلنه لقويه من عقائد الإسلامء وسئدأ بكر ما جاء في القرآن 
مما له صلة برسالته: 


: نوح ورسالته في كتاب الله‎ - ١ 

قال تعالى: ® إن الہ اصح ادم ونوا وءَالَ إِبْرهِيمَ وال 
عرد عَلَ ملين (©6) [7 سورة آل عمران/ الآية: ]۳٣‏ وقال 
لرسوله الكريم خاتم النبيين: إا أَوْحَيِم إلِكَ كنا أَوْعَيئآ إل نوج 
لبن مِنْ بَعَدودُ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: .]١*‏ 

وقال: ويلك حُجَا نهآ الس عل ود لقع مرجت من کنا 


ہے ممم 4 ر ال روي 


272 7 سے سرم ھک 
إن ربك خم عیۂ @ وَوَهَيمًا لمر إسحلق ویعقوب حلا هديا ووا 
ص 


هَدَيْنَا من قبَلُ . . . € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و 84]. 
وقال: طلَقَدَ اسنا وسا اک ویو فقال قور ادوا الہ ما لکم سن 


2 وو - 7 2 ہم مص مم 2 ہے مر ۶ 
کو عَم إن ناک عَلْکم عَدَابَ يري عظیر © تال الملا ين کویی۔ 


۱ 
جح م 
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سے ہے م 1 0 


رڈ تہ تام لس يہ 
يِن رََّ اميت سو يتم رست ری وصح 7 ولف ہت 

لا تَلمُونَ © اد تم أن جک 
پیک نتا ول تب O)‏ اله مم فى للد 
ا ایب تَا ايا تع كاوا تو 56 9© € 71 سورة 
الأعراف/ الآيات: 9ه 15]. 


وقال: «# وَل عَم با | 0 کا القوي يوم إن 0 
عل قابی والکری کاک 7 صَسَلَ الو توکلت فاجيموا اسم وراك 
ر لا بك أن کک عه د انشا 1 با شد @ ب مر 
تا سالگ ِن 6 لن ار إلا عل أله وَأیزث أن أك يت الشاي 
€9 كلوه مه وس نَمَمُ في الثي وله ليف أرقا الین 
| ين تأنظز کیک گل عَنبَةُ الِنَ لیا € ٠١1‏ سورة يونس/ 
الآيات: ۷١‏ ۔ ۷۳]. 


وقال: اوقد رسلا نا اک كي إن لک ترد شیک لگا أن ل 
دوأ إل 0ج ا اناف عل لا ليک عَذَابٌ بو ا @ َال آل الذْنَ 


0 
کرو ین ریہ ما ریک إلا بسر متلا وما زنك اسع إلا الت 
هُمْ اروت باوی الي وَمَا ری 

9 قل قوھ اريم إن كت علق بتر ین 
يت علي اَنارنکرعا ر و یہ و ہے ل 
2 0 لمر إل صل للد رکا آا يارد ال اشوا نهم مشا ری 
ت ارک فو فوما تخوت کا وََقوو من ضرفي م مِنّ أله إن ال آفلا 
7 ولا اول لك عندى خرن الہ و 0 ليب ولا ال 
إن مث و آل یلیک تزوری این کی زیم اھ کا اہ اتلم با 
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ملا فاا نا ودا إن کت ن مت اتا . 
2 تی فک نضح ان 535 أن ضع 

ری موا مع نے 
ات إل ع ا کے دس مه کیا إلا كد ع د تيل بے 
كنا يقماوت 9©) وضع افك ياعا وي ولا شی في أبن 
ظَلئوً انم مر تم للك وسكا تر کر کی د 
سخا يِنْهُ 6ل إن تخا هن گا تر مك كا تنو 3 وک 
E E‏ کا کر جا کر اد فيط © حَيَهَ إِذَا بآم 
آنا وار الور لتا انيل ہا ین کل رَوْسَيْنِ الین وات إل من 
سب عل الو ون ماک وم امن مہ إلا کیل © # تال ای ےا 
خم ات تيك نأك تن قل ۰ (0 قد تيد يذ 
تزع كيال وتان ف نتم وڪات في مرلو مث أتسكب ککتا و 
کل ع كني @ كل متايه ال جيل کیٹ سے ات 36 و 
اوم الوم من آئر ال إلا من يحم وال بَبْتَمَا الموج كات من لمق 
© تتبل باش ابي نا ا ور رر 
سوت عل لوي ويل بدا مور الین لا واد وع ريم مَثَالَ 
َك لے أت ين أل و ققق انع لت اگم لكي یا تال 
بش انم تی بن غیت م عمل عير سج كلا قتان ما س لك بيه لم 
ل مط أن تک ین لَه © قال رت إن عو پلک أن أك 
ویک ڪي ول امو من لڪ وَأَمَعٌ سَتْمِيْمُهُمْ 


http:/ /kotob.has.it 


سے 


مله أت كلا مَرْمْكَ ين مل هذا تیر إِنَّ ألمب ليت © 4 
۱۱7 سورة هود/ الآيات : ٥۔ .]٤۹‏ 


رر 


وقال: وم نوج لا ڪڏيوا الرس أَفْرَفتَهُمْ وَجَمَلتَهُمْ لاس ٤ي‏ 
مدا اللي عَذَبَا ينا 4069 [5؟ سورة الفرقان/ الآية: ۳۷]. 

وقال: ووا إذ كاد ين یل ف سا فة اهم ت 
سڪ امير للا وسرت بن الس الم سے کک 3 ِنَم ڪا قوم 


4 


سو مَأَعْرَفَتهُمْ لَمْعِنَ 9©) 4 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷١‏ و ۷۷]. 


0 


وقال: 1ت یت إذ ل م م ع لا ته © 
ان لك رش یں (9©) انوا ہجو رض 
ل ع تب الي @ کٹا لله مين © ٭٭ کر ن لك راک 
لأَردلْونَ للا کال وما عِلِى يما اا سئے 7 ® 0 م۸ 
تتعرون 9 وآ أنا بكارم ایب © إن أنا إل ني 
تنخ کک بے می "ہا د رن ل کی کہ رت 
کی تک تی سز زی لا كيت ری كل اف لخر 59 
نم لقنا کڈ الاو 3 إن فى كيك کب وما كات أكْرمُْ میں © مد 
72٤ 1‏ 5یٰیٹٰ یھ" الآيات: ٥۰١‏ ۔ ؟77١].‏ 

وقال: وقد ارتا ا إل .2 کک aa)‏ 
ام شرك ب ليث 9© مت وأسَحَب ايك مسا 
أيه لیے ره ۹ [۲۹ سورة مہ الآيتان: ٠١‏ و .]٠١‏ 


کا بے ری اج نہ 
رن © ظز َيف كن َيه السديت 7 إلا عاد ائه الشاي 


وَلْقَدَ نادنا شح َعَم لْمُجِبُونَ لو وت وام ين الک الم 
© ا نک م نين گا تا : كه فى الکن (2) سام عل ج في 
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الْعَكِينَ 9 إن كتك تی لحن (2© پک بن عا ڍا لمر منت لا ثم أعرمنًا 
اَن لیا > [۳۷ سورة الصافات/ الآيتان: ۷۱ ۔ ۸۲]. 

وقال: ون وج ين تل َم اوا دربا يبك (ج)> [١ه‏ 
سورة الذاريات/ الآية : 5ع]. 


کیک 1 1 ويامب 5 کے 4 ۶ 0 ہم م é2‏ رمو ير 
عَدَاكُ اَی بعر إن ژ ي جين (© آو اعدو الله وره 
مھ رماء سود ل علخ ہھہ۔ سي ںہ کريم ہے سے ہے ہے م 
وط د ©) فر لک ین دیک وور 3 أجل سی إن ال اک إا 
01 مہب 7 رہ مہو ے ے47 و فی 5-5 دو ہبہ مر جچٹے رده 
جاه لا وخر رھ نہ کسی رسس 


ش٤2‏ ہو درم مس ر و راه پر رر 


ینثر علب إلا راتا @ من رفم بير لهذ جتنا َعَم و 

داح سفوا ابم وامرواً وَأسَتَكبروا یمان ١‏ یا ثم !إن و ا 
© خ رپ ہپ كم إمرانا 9 نفلت اسَتَنْفروأ ربكم کر کان 
ع 02 یں الس میک ندرا © ینید انول وین وج لک 
تن عل لک ار © ء نكا تن ديك © د عد ل 
09 اتر تا کت علق الله س سكوب يبان © َل لم فن ورا 
تبعل گت ی لا با الک نن الأ تا 69 م مد فب 
رمح نبا © زان جنل لک الاق کل © کلک بت ند 
جا 69 ال ف رب کہم عصون وائنشوا من لر به مالم ووم إلا 
خسان لرگ ومک مکرا كبارا لیا وال لا درن لهت ولا درن وا ولا 
شک بل رك وی بک لیا 35 ا گا زد ایی إِل سک 


جو سد فر يدوا لم يّن دون ات أنصارًا 


لا ال ن رین لا در عَلَ ال بن الْكَفرىَ 4 ) اك إن تَدرَهمٌ 
و رک الس خسم 0 2 ص سے 
لوا عسَادَكَ ولا لدا إلا اجا كارا © َه امف :ل ولودی وا 


دحل بق ميا وَللمْؤِْينَ والْمؤيتت ولا برد الي إلا بَا 4 ۹ 
]۷۱ سورة نوح/ الآيات : 3 ۸ء 
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ےھ يودوى دعو بير ب 2. درم و 1 2 
وقال: 8 کذبت قبلھم وم نوج مكدو عبد عدا ولوأ ينون وأَزمجرَ لٹا 
فَدَعَا َ2 أف ا s2‏ 00 © ا ا ارب 7 0 متا وا 
و رز بم مرو ہے ہے جرو ہےص سر 20 مھ IOS‏ 
بی عونا فالدقى الماء ع مره 5 قد لا مله عن ذاتِ الوح ودسر 
داع 4 1 طش ا ا سر ا ر ھ2 کے ب“ 
یں بای جیا ين 04 کر (2) ولق اک ٤‏ مهل ين مئر لیا کف 


بھھ 


72 داي در © » [54 سورة القمر/ الآيات: ۹ .]١5-‏ 


َد 


وقال: «ولقد أَرْسَلنا ًا إل قرف 
22 ين إله عَم أف نون € تنا 0 


سے 
3 
ا 

ہے 


ہے ee‏ ور 44 وہ ,۶ 002 r‏ َو 4 2 رھ 8 ک1 0 
شر مثلى بريد ل یلفضل علیّٔکم ولو شاء الله نزل نه ما سمعنا 
ہے و ہے + بعد کی موم دہ a‏ 0 

سد پہنذا ف ءاباينا الین 09 ان هر ر رجل بب ّة فتريصوا بو حول 
150 ررك سے ہم 1 مو م 


عبر @ كل نت أطي ينا استاژد @ تا اله 


الف کم سر کے 4 2 کو سس مي 24 عر 
لفك اعيا وتا لدا جاء امنا وفار الور 
ره ror‏ مےم یےے۔ ہے ےک A‏ .وك رد 20 
کل زوجن 3 af‏ إلا من سبق عليه القول ينهم ولا لطبو 
7 9 7 0 2 سے +7 پا ہے دج 2 ےس سے 20 5 


ےت عي ١‏ 9) دقل بت ای من 0 
وت عبر فان 69 إن فى زك لبت و ون گا َة © > ١1‏ 


7 


سورة المؤمنون/ الآيات : ۳ ۔ .۱٣۳۰‏ 


يك 


وقال: ( ڪٽ مَلَهُمْ كود ج الارن عدم رهبت 
كل أ شيم يمدو ركلوا بالعيل يجا به لل اذم 
کت كن تاب © وَكَدَِكَ حت: گے کٹ کے عق کے کا ا 
أصْحَنبٌ ألَارٍ 9©) € :5١0[‏ سورة غافر/ الآيتان: ٥‏ و .]٦‏ 


۲ - ما ذكر عن زمن دعوة نوح ومكانها: 
ذكرنا في المبحث الثاني شيئاً من أقوال المؤرّخين من المسلمين 
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يقرّب إلى الذهن الزمنَ الذي وُجِدَ فيه نوح» وبِيِّئًا كيف أن أقوال 
هؤلاء المؤرّخين أخذت من المصادر اليهوديّة على وجه عام» وذکڑنا 
أن هذه المصادر الأخيرة تاقث تناقضاً ظاهراً فیما بينهاء ونَسْتَطِيع أن 
نُضِيفَ هنا ملاحظةً على ذلك التّناُض فيما يحص بزَمَنِ رسالة نوح» 
فإنّه بالنظر إلى الْجَدْوَلِين السابقَيْن تَجِدُ النسخة السامرية من العهد 
القدیم تجعل نوحاً حين مات آدم ابن مئتين وثلاث وعشرين سنة؛ 
باعتبار أن سئه حين حَدّث الطوفان کان ست مئة سنة حسب النسخ 
الثلاث من العهد القديم» وأن آدم عاش تسع مئة وثلاثين سنة. 

فالقول بأنّ نوحاً كان ابن ۲۲۳ سنة عند موت آم لا يؤيّدُه 
أحدٌ من المؤرّخين» بل وتناقضه النسخة العبرانية التي تَذْكُرُ أن ولادةٌ 
نوح حَدَنّتْ بعد مَوْتٍِ آدم بمئة وست وعشرين سنة» وتناقضه النسخة 
اليونانية التي ذكرث شيئاً آخر مخالِفاًء إذ جعلت ولادة نوح كانت بعد 
موت آدم بسبع مئة واثنين وثلاثين سنة (۷۳۲). 


وإليك جدولاً يغني عن الرجوع إلى الجدولين السابقين» 
ويتبيّن فيه مجموع السنين من خلق آدم إلى زمن الطوفان» وأنه 
بحساب النسخة العبرانية ألف وست مئة وست وخمسون سنة 
)١1655(‏ وعلى وفق النسخة السامرية ألف وثلاث مئة وسبع سنین 
(۱۳۰۷)ء وعلى وفق النسخة اليونانية ألفان ومئتان واثنتان وستون 
سنة .)۲٢٦٢(‏ 


http:/ /kotob.has.it 1٤ 


وروی ابْنُ سَعْدٍ بسَئَدِهه عن ابن عباس» قال : كا لِلَمِك يَوْمَ وَلَدَ وحاً 
اثنان وثمانون سنةء ولم يكن أحدّ في ذلك الزمان ينهئ عن مُنْكرء فَبَعَتٌ الله 
نوحاً إلَيْهِمْء وهو ابن أربع مئة وثمانين سنةء ثم دعاهم إلى نبوّتِه مثة وعشرين 
سنة » ثم أَمَرَهُ بصَنْعَةٍ السفينة» فصَنَعَها ورَکھا وهو ابن ست مئة سنة وغَرق 
مَنْ عرق ثم مَك بعد السفينة ثلاث مئة وخمسين سنة» فولد نوح سام» 
وفى ولده بياض وأدمة؛ وحامء وفى ولده سواد وبياض قليل ؛ ويافث» 
وفيهم الشقرة والحمرة؛ وكنعان» وهو الذي غَرِقٌ ؛ والعرب تسميّه يام؛ 
وذلك قول العرب: إِنَمَا هَامَ عَمُنا یام؛ فأمَ هؤلاء واحدة”"' . 


.4١و‎ ٠٣٤ ص/۱١ «الطبقات الكبرى» مجلد‎ )١( 
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وذكر ابن سعد أن الجُودِي الذي استوث عليه السفينة هو جبل 
بالحصينين من أرض المَوْصِلء وأن نوحاً هَبَطَ إلى قرية» فبنئ کل 
رَجُْل من الثمانين الذين كانوا في السفينة» وهم هو وبنوه وکنائنہ نساء 
ةرا رتا من جي یتما فلت اك ترق الا 
ففَرِق بنو قابیل كلهم» وأنّ ما بين نوح إلى آدم من الأباء كانوا على 
الإسلام» وكانوا عشرة قرون. 

وروي عن ابن عَبّاس أن نوحاً تزوّجٌ امرأة من بَنِي قابيلء 
فولدت له غلامء فسمّاه يوناطن» فولد بمدینة بالمشرق يقال لھا: 
(معلنور شمسا)؛ فلما ضاقت بهم سوق الثمانين تحولوا إلى بابلء 
فبَنُوهاء وهي بين الفرات والصّراة» وكانت اثني عشر فرسخاً في اثني 
عشر فرسخاًء وكان بابُھا موضع دوران اليوم في جنر الكوفة يسرةٌ إذا 
عبرت» فكثروا فيها حتى بلغوا مئة ألف وهم على الإسلام. 

وجاء في «البداية والنهاية» في نَسَبٍ نوح مثل ما جاء في قُوْلِ 
اليهودء فهو نُوح ابن لامك بن مَنَوشَلِح بن خُئُوخ ۔ وهو دريس - بن 
یرد بن مَھُلاییل بن قِبنِين بن أَنُوش بن شِيث بن آدم؛ وَذْكِرَتْ فيها سَئَة 
ولادَةٍ نوح على وفتي النَسْحَةٍ العبرانِيّة» أي: إِنَّ مَوْلِدَ وح كان بَعْدَ وفاةٍ 
آذم بمئة وست وعشرين سنةء وأنّ هذا فيما ذَكَرَهُ ابنُ ججریر وغَیْرُہ''. 

وذكر ابن قتيبة» عن وهب كلاماً مماثلاً لما تقدّم؛ غَيْرَ أَلَهُ ذَكَرَ 
أنه کان بين مَوْتِ آَدَمَ إلى تی الأرض ألفي سنة ومئتي سنة وائنین 
وأربعين سنة .'')۲۲٢١٢(‏ 


(۱) «الطبقات الکبری٤‏ مجلد ۱١/ص ٤١‏ و ۲ 
(۲) «البداية والنهاية» ج /١‏ ص ۱ء 
(۳) «المعارف» ص ٠١‏ ۔ .۱١‏ 
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ولم يخرج صاحب «البحر الزاخر» عن الأقوال السابقة كثيراً» 
وقال: قال المفسرون: إن نوحاً بُعِتَ وهو ابن أربعين سنةء ولبتٌ 
يذعو قومَهُ تسع مئة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مئتين وخمسين 
سنةء فكان عمره ألفاً ومثتین وأربعين سنة ,©00175٠0(‏ 


۳ - الأبحاث العلمية لمعرفة موضع الطوفان وزمنه: 

وقد أجريّث في العراق عملياتٌ من التّثقیب أَثبمَتْ للقائمين بها 
أن الطوفان حقیقةً حدنّتْ فِعلاء وأ الطوفان لم يشمل الكرةً الأرضية 
كلهاء بل كان سيلاً عرماً طغئ على وادي دجلة الاك وأغرقٌ کل 
المنطقة المأهولة الواقعَة بين الجبال والصحراء» وأنّ هذه المنطقة كانت 
بالنسبة لسكانها هي الدنيا بأسْرها. 


وقد بدأتِ الحفريات سنة 1804 م في ربوة منخفضة وتقع في 
منتصف المسافة بين بغداد الحديثة والخليج الفارسي؛ على بعد نحو 
عشرة أميال غربي مجرى نهر الفرات الحاليء فعثر على عمق غير بعيدٍ 
من سطح الأرض على بعض نقوش وآثار؛ عرف منها أن هذا الموضع 
لم يكن إلا موضع مدينة أور :17 الشهيرة التي كانت مزدهرة في عصر 
الكلدانيين» والتي قيل: إنها كانت مدينة رسول الله إبراهيم. 


وفي أوائل سنة ۱۹۲۰ قامت بعثة اشترك فيها المتحف البريطاني 
وجامعة بنسلفانية الأمريكية للتنقيب والبحث عن آثار أخرى في هذه 
المنطقةء وفي سنة ۱۹۲۲ بُدِىء بالقيام بعمليات ضخمة من التنقيب 
لت ان عشرة سنةء واتخذت فيه الخطوات الآتية: 


.۱۴ «البحر الزاجر» ج ١۱/ص ۲ و‎ (0١) 
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١‏ بعد حفر خنادق تجريبية عثر على أجزاء من السور الكبير الذي 
أحاط به بُخْتْتَصُر مدينة أور المقدّسة» وعثر على بعض آثار استدل منها 
على أن هذا الموضع كان مقبرة أولأء ومن هذه الآثار مزهريات وطاسات 
وأشياء كثيرة مصنوعة من البرونز وحبات بعضها من الذهب. 


- ثم انتقل البحث في منطقة تل العبيد التي تقع على بعد أربعة 
أميال شمالي أورء وفي ربوة قليلة الارتفاع عثر على أدوات من الصوان 
وأجزاء أخرى من أواني فخارية كان من المعروف أنها ترجع إلى ما قبل 
التاريخ ؛ وعندما بدِىءً التنقيبٌ في هذه المنطقة؛ وعلى بعد بضعة 
بوصات قليلة من التراب والأواني الفخارية المهشمة» وجدت طبقة من 
الطين الجاف سمكها ثلاثة أقدام» تقع تحتها طبقة نظيفة من التربة التي 
ترسّبها المياه. ودل ما وُجد مطموراً في الطبقة الطينيّة من آثار أن هذه 
الطبقة تعود إلى العصر الحجري» إذ وجد فيها كميات من الأواني 
الفخارية الملوّنة وأدوات من الصوان والبلور الصخري والزجاج البركاني 
الأسود 90 ئ0814 وبعض قطع من الفخار عليها آثار من عيدان البوص؛ 
ولم ير فيها أثر لأداة معدنیةء وقد استدل من ذلك أله كان في العصر 
الحجري أناس يعيشون في أكواخ مصنوعة من عیدان القَصَب والطين على 
جزيرة ترتفع قليلاً عن المستنقع» وقد بُنِيَثْ أكواخ واحد فوق آخر خلال 
أجيال عديدة» وأن هذه القرية مُحِيَتْ من الوجود لسبب ما. 

 '“‏ وفي خلال السنوات الأربع التالية عْثِرَ في مقبرة أور على 
ستة عشر قبراً من القبور الملكية لاحتوائها على أدوات وحلي ذهبية 
وأحجار كريمة وأوان فخارية متقنة الصنع . 

٤‏ - ثم استؤنف التنقیب بحفر بئر مساحَنه خمس أقدام مربعة تحت 
مستوی القبورء فاخترق من البئر طبقة اختلطت فيها كميات كبيرة من 
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النفاية والطين» وقطع الآجر والرّمادء وأواني فخارية مهشّمة» وزال فجأة 
كل أثر لأي إنسانء وظهرت طبقة من الطين خالية من کل شيء. 

٥‏ ۔ ولما استمر الحفْرُ في نفس المكان في طبقةٍ سمْكها ثمانية 
أقدام» تبيّن أنْ هذه الطبقة قد تَكرُنَتُ من الطين الخالِص الذي ترسّبه 
المياهء وقد تربّح الرأي بأل هذه الطبقة هي أثر من آثار ذلك الفيضان 
الذي حدث في زمن نوح؛ لأنّهُ وجد تحتها آثار القوم الذين أغرقهم 
هذا الطوفانء مثل أدوات من الصوان وأوان من الفخار مهشمة» وتشبه 
إلى حدٌّ كبير تلك الآثار التي اكتشفت في تل العبيد. 

5 وفي الموسم التالي استؤنف البحثٌُ في المكان الذي وُجِدَتْ 
فيه المقابر المَلَكِیْةَء واختيرت بقعة على شكل مستطيل طوله خمس 
وسبعون قدماًء وعرضه ستون قدماًء وحفرت إلى بعد أربع وستون 
قدماً من سطح الأرض على شكل بئر واسع؛ وعندما وصل الحفر إلى 
أسفل مستوى القبور» ظهرت أطلال بيوت ميِْيّة بنوع غريب من الطوب 
الأحمرء سقوفها مقوّسة إلى أعلى»ء ثم تلاها ثمان طبقات أخرى من 
المساکن؛ ثم ظهرت بعد ذلك طبقة من الأواني الفخارية المهشّمة يبلغ 
سمكها ثمان عشر قدماء انَضّح أنه كانَ مضنعاً للفخارء وأنْ البئر 
يخترق مستودعاً كانت تلقى فيه الأواني الفخارية التي كانت تتلف أو 
تکشر أأثناء صَفها: 

۷ - وفي أسفل هذه الكومة ظهرث بقعةٌ رقيقةٌ من أواني يدوية 
الصنع من ذلك النوع الذي وجد في الأبيض» وإن اختلف عنه قليلاً 
في الاتقان. 

۸ ثم ظهر الطمي الخالص الذي اعتبر أن الطوفان هو الذي 
رسّبّه طبقةٌ فوق طبقةء وكان سمْك الطمٰی في هذه البقعة إحدى عشر 
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قدماء باستثناء عِرْقِ من طمي أقتم لوناًء كان ينتظم التكوين خلال 
الطبقة كلهاء ودلٌ الفحص المجهري على أنّ المياه هي التي رسَبَنْه» 
وأنه يتكون من مواد جَرَقْنْها المياه من المنطقة الوسطى لنهر الفرات. 

واستنتج من سمْكِ هذه الطبقة أن ارتفاع الفيضان لم يكن أقلّ 
من خمس وعشرين قدماًء وقورن هذا الارتفاع بما جاءَ في العهْدٍ 
القديم بأنْ ارتفاع الطوفان كان سنا وعشرين قدماً'؟» ووجدث تحت 
الطْمْي كميات من الطوب البالي والرماد والأواني الفخارية المهشّمة 
التي تدل على وجود الإنسان. 

4 وميّزت ثلاث طبقات متتالية سكنها الإنسان قبل الطوفان» 
تنتشر فيها كمياتثٌ وافرةٌ من الأواني الفخارية التي تعود إلى العصر 
الحجري من النوع الذي يدار بالیدء والذي اكتشف في الأبيض» ومن 
الأدوات الصوانية وتمائیل من الفخار وأجزاء من الملاط لا يزال 
منطبعاً عليها آثار أعواد البوص؛ ووجدت أكواخ مبنية من أعواد 
البوص الممسوك بالطين» قد بنيت فوق مرتفع من الأرض يحيط به 
الماءء وكانت قطع الأواني الفخارية المتناثرة حول المكان في مستوى 
أعمق قليلاء وتقع كلها في مستوى أفقي» ولم تكن تحت بقايا العصر 
الحجري هذه إلا طمي أخضر يابس لا تتخلله إلا بقع الجذور النباتية 
السمراء لا أثر فيه للإنسان» واعتبر هذا المستوى هو الأساس الذي 
نشأ عليه العراق القديم. 

وكانّتِ الربوةٌ الطينيّة التي كانت الأكواخ تستقر عليها أقلّ ارتفاعاً 
بكثير من الربوة القريبة التي بنيت عليها مدينة أورء واستقر رأي 


)١(‏ جاء في العهد القديم: (خمس عشرة ذراعاً في الارتفاع تعظمت المياه فتغطت 
الجبال). تکوین (۷: .)۲١‏ 
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المنقبين على أن الطوفان هو الذي دمر هذه الأكواخ ودمّر معها العصر 
ا 

وقيل: إل الطوفانَ الذي حَدَّتَ أيَام نوح کان نحو سنة ۳٠٤٤‏ أو 
۰ ق.م في بلاد النهرين (العراق)» وأنّهُ كانت قد سبقته سلسلةٌ 
من الفصول المَطِيرّة غير العادية سنة 4٠٠١‏ ق.مء في تلك البلادء 
أحدنت شقان الأنهان فيه" : 


٤‏ - العقائد الدينية في رسالة نوح: 

وسنرى أن ما جاء ذكرّه من العقائد الدينية في رسالة نوح هو 
عين ما جاء ذكره في قصة نوح وأنذرت به الخليقة منذ نشأتهاء 
وبيّئه الله لآدم وبنيه منذ بدء الخليقة» وسنرى كيف بيِّنَ الله العناصر 
الأصلية في العقائد في قصة نوح: 


١‏ الله والوحي والرسالة: 

ما جاء عصر نوح حنّى عاد الناس وقد نسوا ما ذكروا به مِنْ قبل 
مِنْ وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» وتسلط عليهم الشيطان 
ليبعدهم عن سبيل اللہ وانَّخَدْ معهم طریقاً آخر غير الذي سَلکە مع 
آدم» فلم يقنع بالحثٌ على فغل المغصِيّة: بل تعدّى إلى أكثر من 
ذلك؛ فزيّن لبني آدم عبادة الآباء والأجداد والتماثيل والأوثان 
والاصنامء وقد ساعَدَ إبليس في دعوته أتباعه من شياطين الإنس 
والجن''ء فحرّضوا الناس على التمسّك بباطل العقائدء واستطاعوا أن 
)١(‏ «الأرض التي نعيش عليهاء ص ۲۸ ۔ 4". 
(۲) «العائلة البشریقه ص ۱۸۲. 


(۳) قال تعالی: #وكذلك جعلنا لکل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراً. . .€ 71 سورة الأنعام/ الآية: .]١١7‏ 
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يزيّنوا لهم طرق الضلالء وقد سعوا إلى ذلك سعياً متواصلاً تحقيقاً 
لشهواتهم» وطمعاً في السيطرة على عقول البسطاء والعوام وغيرهم من 
ذوي الأغراض الدنياء وحباً في السيطرة وتولّي مراكز الرئاسة فيهم» 
وللحصول على ما يمكنهم الحصول عليه من أعراض الدنياء من مال 
ومتاع وغيره. 

اتخذ القوم لأنفسهم آلهة يعبدونها من دون الله وعبدوا ود 
وسواعاء ويغوث» ويعوق» ونّسْراًء وقد قيل: إن هذه كانت أسماء 
أقوام صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهمء فلما ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّزناهم کانوا أشوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم؛ فصوّروهمء فلما ماتوا جاء آخرون» فتقرّب 

إبليس» فقال: إِنّما كانوا يعبدونهم» وبهم يسقطون المطر؛ 
ا 

وقيل: إن هذه الأسماء ظلت معروفة حتی عهد الجاهليةء فکان 
ود لكلاب بدومة الجندلء وكان له صورة رجل؛ وكان سُواع لِهُذَيْل 
برباط وكان له صورة امرأة؛ وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف 
من سبأء وقيل: هو صنم لمذحج وبعض قبائل الیمن وكان له صورة 
أسد ؛ وكان يعوق لهمدان ببلخعء وكان له صورة فرس؛ وكان نسر 
لذي كلاع من حميرء وكان له صورة نسر" . 

لقد کان نوح رسولاً يوحئ إليه؛ ری دا سان رت اق اام 
النبيين: إا اوتا إلْكَ كا أَوَسیاً إل کی وج أي من بمو . .€ ٤[‏ 


)۱( ذكره الطبري بسنده عن محمد بن فيس . «جامع البيانة ج ۹/ص ۲٢‏ 
(؟) «جامع البيان» ج ۲۹/ص ٦٦ء‏ و«تفسير غرائب القرآن» ج ۲۹/ص ٢٥‏ 
ولادء و «نيل الأرب؛ ص 45. 


http:/ /kotob.has.it ۷۲ 


سورة النساء/ الآية: ٢٦١]ء‏ وكما جاء في قوله جل شأنه: وأو إل 
چ ائم کن بویت ين ویک إلا من قد مام فلا نتپ يما كنا يفعت 
لیا وضع افك بايا وريا ...4 ١١1‏ سورة هود/ الآيتان: ۳٣‏ 
و۴۷] وفي قوله: اوتا له آن اصع لفلف اعيا وخا ..4 ۲۳ 


سورة المؤمنون/ الآية: ۲۷]. 


وكانَ أوّل شيء أزسِلَ به نوح هو الدعوة إلى توحيد الخالق» 
والتغريف بالله» وأنهُ هو الذي جب له العبادة دون سواہ وترك عبادة 
غيره مما ينّخذونه للعبادة» مثل: التمائیل والأوثان والأصنام» وما ترمز 
إليه من المخلوقات أيًاً كانت هذه المخلوقات. قال تعالى: لد 


ک> مر 2 ہے ے7 ےم 5 4 5 ر ِ. 2 9 ن7 
انسلتا نوا إل فوییہ فقال یتور أَعَبُدُوا الہ ما لک يِن إل عيرم ..» 


[۷ سورة الأعراف/ الآية: 04] 8.. يِفَو اعدو الله ما لکر ین إِلو 
عر فلا نعي © [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: 7]. 

وأخذ نوخ يعدّد لهم بَعَمَ الله عليهم» وبيّنَ لهم أن رَبْهُم 
هو الله الذي بيده وحده أن يُتَزْلَ الماء من السماءء هذا الماءُ.الذي 
يشربون منه» ويسقون به أنعامّهُمء ويحيي الله لهم به أَرْضْهُم بعد 
موتهاء وأنّه هو الذي يمدهم بکلٌ ما هم في حاجة إليه من أرزاق 
ونعم مختلفةء وأنه هو الذي يرزقهم بالأولاد حسب القانون الإلهي 
الذي سنه الله في الزّواج» فيزداد بذلك عَدَدُهمء فيزدادون قوةٌ 
وتنفسح أمامهم أبواب الأمل في الحياة» وأنَّهُ هو الذي جعل لهم 
الحدائق المثمرة» يتمتّعون بما تخرجه لهم من ثمار لذيذة الطعم» 
طيّبّة المأكل؛ وأزهار جميلة المنظرء زكيّة الرائحةء وأنه هو الذي 
أرسل الماء في الأرضء وأنرَلهُ على قِمَمٍ الجبالء فَجَرَىْ في مجاري 
ا نب وران م فسار أنهاراً یستغلونھا في تحقيق كثير من 
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رغباتهم» وأنّهُ هو الذي خلقهم في أطوار مختلفة» فجعلهم أجنةء 
ثم أطفالأء ثم كبروا ونموا حتّیٰ صاروا شُبَاناًه ثم شيوحاًء ورفع 
فوقَّهُم سبع سماوات في طبقاتٍ يعلو بعضها البعض الآخرء وخلق 
الفمَرَ فيهن لينير لهم الأرض في الوقتٍ الذي لا تَصِل إليهم فيه 
أشعّةٌ الشمس» وليستطيعوا على نوره أن يسافروا على إبلهم ليلاً 
آمنين من ضربة الشمس وشِدَةٍ الحرارة» وليستطيعوا بواسطة القمر 
كذلك أن يعرفوا الزَّمَنّه وليحسبوا بدورته الشهور والسنين» وأنَّهُ هو 
الذي جعل السّْمْسَ تضيء لهم في ساعات النهار» وجَعَلّها تمدهم 
بالأشعّة والضوء اللازم لحياتهم وحياة دوابهم وأنعامهم ونباتهمء وأنّه 
هو الذي مهّدَ لهم الأزْض ليتيسّرَ لهم السفر والسير فوقهاء وجعل 
لهم فيها طرُقاً لا َف دونها عقبات من جبال تصدّهم عن التجُوال 
في أنحائهاء وجعل هذه الطرق بعيدة عن المرتفعات العالية» أو 
تجري بينهاء وقد بَيّنّ الله ذلك في قول نوح لقومِهٍ أن الله : ريل 
َلسَمَآه 1 ۳۵‌م۳20۳۵+ھ/ © ودد مولي وبين وجل 4 جنب وم مل لک 
انا 1 © E‏ كذ ل ين 4 16 (© بد Kk‏ نون © أو بت 
نو ہہ کون يباك 02 وَل الْقَمَرَ هين ہت وَجَعَلَ 

لتس با للا وه جَمَلَ نک الاش بساطًا 09 سنا بنا شب 


يبا سہ 31 سورة نوح/ الآيات: ۱۱ ۔ ١۱ء‏ ۱۹ و .]٢٢‏ 


وقد أراد نو بذلك أن يبيِّنَ لقويِه أن معبوداتِهم التي 
يعبدونها من دون الله لا قيمة لهاء ولا قُدْرَةَ لها على الحْلَيِ 
والإبداع؛ ولا تملك لهم خيراً ولا نَفْعاً. وأنّها من مضئوعات 
أيديهم؛ فلم يجدوا أمامهم حجة یحتجُون بها عليه إلا قولهم له 
آنه هو الذي خرج عليهم وعلى معبوداتهم. وأنّه بذلك يكون 
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ضالاً عن طريق ديانتهم التي توارّثوها عن أسلافهم؛ قال تعالى: 


مامد ا سر ل ےت 
لس فى صلل وَلَكي رشو بن ريت ليت € اكم رسكت 


ے‫ ہے 


مہو 


ہے ےر ےت 
جوک ذكْرٌ بن ربک ل ت e‏ 
© €4 [۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠٦‏ ۔ .]١۳‏ 

قال الل 0" 
رك کت الیک ہم راونا بادى آلآ وا تی کم عا ین 
عد ب تلا كزيمت 2 :1 يتنه لم بد كت عل يو ين كد 
- رة من عند میت میک الما واش کا گرو © رتور 
لآ الڪ ءَيه کو مال إن أَمریَ 0 عل ال وما آنا يطارد الْدِبنَ ا 
ائم کشا یم تکیت ایک نما 0“ 
ل بد یل ال کاک © :ا ا لک ميد رین لله زلا أ 
ال 7 لا آوْلڈ لن 21 E‏ أل ای تردری معني ل م أده 


>+ھ 


ع5 لله آم بی ہو آئیڈ إن 4 کے کی © کن بش 5 


1 


دتتا ڪرت جد مايا يما بيدا إن كنت یں ألصَّدِيِنَ لگا َل 
1 م ج 5 i‏ ص . 

0 به الله إن شا ونا انم بر © لا بقع نص إن 
٠ 4‏ رسو ور روص ےرہ 7 

9 لو کان ال بريد أن يويك هو رد م وله وجرت 


© , 1 ضورة شرو لیات ۷۷ء1۳۲۰ 
وقد تمسّكوا بما عَكَمُوا عليه من أصنامهم ومعبوداتهم: وَل لا 
الک ولا درن وکا ولا سوا ولا یوک یمو تک © ۷١1‏ 


سورة نوح/ الآية: ۲۳]. 


20 


درن 3 


ولقد بی تم بَيْنَ الله تعالى في قصّة نوح أن تكذيب رسول واحد» 
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هو تكذيبٌ بالرّسّل كلها" . ونعتقد أنَّ الله أراد هذا المعنى في قوله: 
EES‏ لزي 69 إذ كل م َع ع أ تنك © رن كم 
رس أبن (9) € ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٥٠١‏ ۔ ]٠١7‏ فاعتبر 
المكدّبون لنوح مكدّبين بالرسالة كلها وبالرسل أجمعين. ونعتقد كذلك 
أن نوحاً بین هذه الحقيقة لقومهء وذكر لهم أله مِنَ المفروض عَلَيْهم 
أن يؤمنوا بأنّ هناك رُسُلاً من البشر يرسلها الله لهدايتهم ودعوتهم 
إلى الله وتوحيده وطاعته» فلقد كانت قوم ف لا تؤمن بأن الله 0 
بشراً رسولاً: فقا الملا الین كروا ن قوی ما رست إلا ہکا ينل 
١١[ )..‏ سورة هود/ الآية: ۷ وأخذوا في تكذيب نو وأخذ 
بعضهم يقول للبعض الآخر: ما هلا إلا بر نلگ رید أن ینفضل 
َلِيْحَكُمْ وو سا اک درل ملتكةٌ. . 4 [۲۳ سورة المؤمٹون/ الآية: 
٤‏ فكان يقول لهم: أو تم أن جاک وکر جن یکر علق دبل 
ینگ نزک ۰.۰ [۷ سورة لاف الآية: .]٦٢‏ 

ولقد کان جزاؤهم لما كذبوا (الرسل) و (الرسالة) أنَّ الله 
أغرقهم وجعلهم آیة وأعدٌ له بعد ذلك العذابَ في اليوم الآخرء قال 
تعالی: م ئے ل ڪا ال انريم بل يتاب َب 

عد لی عَدَبَا ألما 49 ۲٢[‏ سورة الفرقان/ الآية: ۳۷]. 


)۱( وقد جاء مثل هذا في رسالة خاتم النبيين ء »> قال تعالی : «آمن الرسول ہما أنزل إليه 
من ربّه والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [۲ سورة البقرة/ الآية: .]۲۸١‏ 
وقال جل شأنه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. 
أولئك هم الكافرون حقاًء وأعتدنا للكافرين علاباً مهيناً. والذين آمنوا باللہ ورسله 
ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وکان الله غفوراً رحيماً» 
٤[‏ سورة النساء/ الآيات: ۱٥١‏ ۔ .]١187‏ 
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نے اليوم الآخر والبعث والحساب: 


وفي رسالة نوح بيان بالبعث والحساب» فقد ذَكْرَ نوحٌ قوم 
بأنهم قد أَنشَأَمُمْ اللّهُ من الأرض واأنْبَتَهُم منها نباتاء ثم أنه سوف 
يعيدّهم فيها تراباً كما كانواء قبل أن يخلقواء ثم أنه سوفٌ 
يخرجهم منها أحياء كما كانوا من قَبْلُء فكما خَلَقَهُم من سلالةٍ 
خاصّةٍ من عناصر الْتزبَةِء كما خلق أباهم آدَمَء وحوّل هذه 
العناصر إلى خلايا وأنسجة وأعضاء في أبدانهم الحيّةء فسوف 
نخرجهم تارة أخرى إخراجاًء وهو قوله تعالى على لسان نوح: 
و انی ج لاض جانا 9 نم یڈ يبا رڪم إخربًا € > ۷١1‏ 


سورة نوح/ الآيتان: 1۷ و۱۸]. 


وذكر نوح لقومه أنهم سوف يخرجون ويحيون بعد أن يصيروا 
عظاماً وتراباً لا لشيء إلا ليحاسبوا على موقفهم حيال رسلهمء وأن الله 
هو الذي سيفصل بينهم وبين المؤمنين يوم القيامة» وقد جاء ذكر 
الحساب في مقام قول الكافرين برسالة نوح بأنهم لن يؤمنوا برسالته إذ 
أن الذين اتبعوه هم الطبقة الدنيا فيهم» ولیست الطبقة التي بيدها 
السلطان والقوة» وحجتهم في ذلك أنه لو كان ما يقول حقاً لاتبعه 
سادتهم وأغنياؤهم وذوو الجاه فيهم» فقد ظنوا أن العقل الراجح يكون 
عند هؤلاء لا عند الفقراء والمحكومين وعامة الناس» وأنه بذلك لا 
يليق بهم أن يكونوا في كفة واحدة مع هؤلاء الذين سموهم بالأرذلين» 
قال تعالى: چ4 تَلرَا أبن لك واتبعک الْأَرْدئونَ لگا ند وما عى يا 
كنا يست 9 إن حسام إلا عل رق کو تنم 9 ریا آنا بطارد 
اسمن 69 إن اا إل ند مين لپیا € ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيات: 


.]١ ١8 - ۱ 
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وقال لهم نوح إنهم لا شك سوف يرجعون إلى الله وسوف 
عام على کل هدا انان ران رس نہلد تبان على اسان 
ضیح 


نوح: و ئفد س إن رٹ أن اصح لک إن کن الہ بريد أن 
نیک هو ريك وله جوت 4069 [۱۱ سورة هود/ الآية: 4"] 
۳ - النار والخلود فيها: 
وقد جاءت في رسالة نوح إشارة إلى عذاب اليوم الآخرء وهو 
اليوم الذي سينتهي بالكفار إلى عذاب أليم عظيمء وهو اليوم الذي 
أرسل الله رسله لتحذير الناس منهء وهو قوله تعالى: #إنَا أَرسَلْنَا ًا 
کت ماک ال 409 [۷۱ سورة 


لإ رمو أن انر رمك ين مَل أن بيهر 
نوح/ الآية: ]١‏ وقوله: طوَلْمَد اسلا سا إل قريب إِفْ 
هص > ى معوم کک ہبیط ۸۔ و رم مر ہےر عم ٤‏ 
© أن لا یدوا إلا لَه إن عا لح عَدَابَ بزر يم © 4 
3 سورة هود/ الآيتان: ۲٢‏ و 58] وقوله: ظلْمَدْ اسا سا إل 
. رس >> e‏ کک ہوم 2.7 ہرسظم ہے 
بُدُوأ اللہ ما کم ِن کو عي إن أََاكُ عك عَذَابَ 
لوت من 


کویھ۔ فَقَال 
پور عظیم 4 [۷ سورة الأعراف/ الآية: 08]. 
لپیا [۱۱ سورة هود/ الآية: 


قال وو أعبد 
وقد بين الله أن هذا العذاب دائم مستمرء وقد بين هذا الدوام 
الذي يعني الخلود قوله تعالى على لسان نوح: «ضوف تعلمو, 
24A‏ 0 


ايه عدا يريو ويل عد عاب مُقِيمٌ 
۹ ولا شك أن العذاب لا يكون مقيماً إلا كان خالداً أبداً. 
ودل على أن هذا العذاب المقيم يكون في نار جهنم“ قوله 
تعالى في قوم نوح: يبا حيتي أَْرُوا افوا زا مر تجڈوا مم ئن 
امك ۷١[‏ سورة نوح/ الآية: ]۲١‏ وسمى الله قوم 


دون كد اانا 
)١(‏ قال الطبري: وقوله: «فأدخلوا ناراً© [۷۱ سورة نوح/ الاّیة:٥٤]‏ جهنم. 
http:/ ۹۶۱۰‏ 


«جامع البيان» ج ۲۹/ ص .۸٦٦‏ 
۷۸ 


نوح ہس و على شاكلتهم اظا2 7 في قوله: ڪب 
لهم فور وج الراب من دِيم ر مث ڪل أ 7 سوم بائ 
كوا بالل ليسا بد كَل اند كف كن يتاب © وكيك 
یتس لیت کنا ا حب ار © > [۰؛ 


٤‏ ۔ الجنة والخلود فيها: 

ومع أنه لم يذكر لفظة (الجنة) في قصة نوح ورسالته» إلا أنه 
من المفهوم أن يقابل الخلود في النار» خلود في نعيم عبر عنه بالرحمة 
التي يتمتع بها المتقونء وما دام هنالك بعث وحساب؛ فسيكون 
المتقون متمتعين بتلك الرحمة تمتعاً دائماً» وحسبهم أن يذكر الله تعالى 
أنهم وی في سلام من ربهم وأن يحفهم الله ببرکاته» قال تعالى: 
مل يش اآفیظ سل یکا وَرَكَتٍِ ميك وَل مو ئن ماک ١١1‏ 
سورة 2 الآية: ۸ وحسبهم أن يجمع الله بينهم وبين نوح في 
هذا الوعدء وأن يكونوا ضمن من عناهم نوح في دعوته إذ قال: ##رّتَ 
َغْفِرٌ لي وَلوْلِدَقٌَ ومن دحل يق مُرْسا ولوين وَالْمُؤِيتتِ ¢ [۷۱ 
سورة نوح/ الآية: ۲۸] وحسبهم أن يكونوا مؤمنين وأن يوصفوا ہما 
وصف به نوح قال تعالى: «سلم مل چ فى الْعلينَ 69 کا كَدَيِكَ می 
الْمحَينِينَ @ إو ن عباتا الْمَؤْمِنينَ © ¢ [۳۷ سورة الصافات/ 
الآيات: ۷۹ ۔ ۸۱]. 


- الذنب والجزاء: 
ولقد بيّن الله ما اقترف قوم نوح من الذنب والمعصية» فقد 
كذبوا رسولهم ولم يؤمنوا بوحدانية الله واتهموه بالجنون وازدجروه؛ 
قال تعالى: 0۶ کلت تل لئ ج كبوا عند رالرا عد ونير 
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٥٤[ 469‏ سورة القمر/ الآية: ۹] وانّهموه كذلك بالضلال: 8ثَالَ 
ألملا ین مَرْيوء إا لَك في صلل مين 4029 [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: ]٠١‏ وكانوا يسخرون منه كلما مرُوا عليه وهو يصنع السفینة 
قال انی رو الاک يتنكلا ر کر كلا كل ميف کسارا تا 

١١[ ۰۰۰‏ سورة هود/ الآية: 8"] وكانوا تددو اة بالرّجم : تلا لن 
گر تنه بوخ کک ين ایب 407 ١1‏ سورة الشعراء/ الایة: 
٦‏ وکانوا یتربٌصون بهء قال تعالى: إن هر إلا رر بی 
A‏ 


فاصوا بيه عق یز 49 ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآية: .]٠٠‏ 
ونَصَد الله نوحاً .والذين آمتوا مع قال چل شانہ: وة 
یق التو الیک کو يتما تت عكانا ‏ مر رتا تن 
١١1 49‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۷۷] تة وم يت الکرب 
لمم 40 [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: .]۷٢‏ 
- الاستغفار والتوية: 
وقد بين الله أن الإنسان إذا أخطأ خطأ ماء فعليه أن يستغفرَ 
ر ا ات واه شا نان ہا لس مل 
وطلب منه أن يجي ابه من الغَّرَقِء وكان عليه أنْ يعلم بِأنّهُ إن كان 
من الصالحين فلن يغرق مع الخّرقئء فئهاهُ اللَُّ عن هذا السؤال» 
فاستعادٌ نوحٌ برَبهِ - الرحمة والمغفرةً» وهو ما جاء في قولِه 
تعالى: «ونادی یی َم قَقَالَ رس إنَّ أبن مِن هلي 9 وَعَدَكَ الْحَقُّ 
راک لتك لی © © كل كع ا أ بے ات يم عل د ع 
کا لن کا تا ب كك پیہ ِل إن يلك أن تكن مِنَ لهل 9©) 6ذ 
رب اف غود پلک أن الف ما ھووو اي 
ڪن ين لحري َ © ۹4 سورۃ هود/ الآيات: 48 47]. 
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ودعا نوخ قومَهُ إلى عبادَةٍ الله وائْقَائِهِ وعدم عصيان رسولهمء 
ليغفر لهم رَبْهُمء وبين لهم أن الاستغفار والرجوع عن المغصِيّة 
د إلى رضاء اش فاللّهُ غفَارٌ يقبل تَوْبَةَ التائبين» ويتجاورٌ عن 
سيّئات المستغفرین؛ ولقد جاءَ هذا في قوله تعالى: إا 0 
عا اک یی أن ایز ئک بن قب أن باي عاب آیۂ 9 كَل 
موم إن ك بر یا © أ انشا لله واكك ویش 9 ين 


يدور 

0 ظا 72 7 سم 4ے َ‫ سر م ر 

لک ين م بك ویج إل كل فی إن کی کے بن ب 4 پیٹ 

7 رك غرم ہے 5-2 ہے ت 55 رصم مم" 04 م 4 ےر 7 
کُر 7 ل رب إن دعوت كرف ثلا دنا 2© کم رنہ 


هو 


مر وو ل و ارو كيو 
اتام عَاسَتَفْکوا يام اسا م شيك © ثدّ إن دعوم 
جملا © ثم بن لت کم رمث م دوہ © نفك 000 
رع م کن کعَنہ © 7 0 سورة نوح/ الآيات: .]٠١ ١‏ 


۷ - الملائكة: 
وقد كانت قومُ نُوح تعلمُ أن هنالك ملائکةء وكانوا يتعالون على 
نوحء ويتباهَؤن عليه بمالهم» ويستَعْظِمون أن ينقادوا ويسْمَعُوا إلى بشر 
مثلهم» فتكونٌ له الرئاسة عليهم› وكانوا يرْعُمون أنه لو كان الله أراد 
أذ ينول اليه «رضولا له شىء ما ا إليهم مخلوقات أرفع 
من البشرء وأنزل عليهم ملائكة من ٠‏ السمء! 0 وکانوا یقولوڑ هذا 
عناداً واستکبارء قال تعالى: مال ) ٦‏ ايك کفروا ین ويي ما ہلا إل 
)5غ( وقال قوم نوح لرسولهم القول نفسه الذي قالته الكفار لخاتم النبيين» قال 
تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملك؛ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون 


٭ ولو جعلناء ملكا لجعلناء رجلا وللبسنا مليهم ما يلبسون» ٦[‏ سورة الأنعام/ 
الآيتان: ۸ و ۹]. 
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ق تی ےس و2 6ه رت ہ۵ تی 

١‏ ن ءابنا لذو إن هو ل جل بي ِنَدٌ 4 771 سورة 
المؤمنون/ الآيتان: ٢٢‏ و .]۲٤٢‏ 

وقد أخبرَّهُم نوخ أله لا يشترط في الرسول أنْ یکون عنْدَهُ 
أموال يُنْفِقُ منها على الناس؛ وأ الفقراء ما آم به لأنه غني» فإِنّه 
ليس عنده خزائن اللہ ولا لأنه من جنس آخر غير الجنس البشري» 
فهو ليس ملكا وأنهم كان الأخلق بهم أن يَدّعوا الکبریاء والتعالي» 
إن هو إلا نذير مبين. ہو و بی لي سی 
ولا أفول کک عِنارى حَرَإِين لَه و5 عَم آل ولا اقل إن ملف و 
ول پاب تزوری أبن يزيم أله د عن ا الم يما نہ أَنتِهمٌ 4 
1 سورة هود/ الآية: .]"١‏ 


۸ - إنزال عقوبة الله على العاصين: 

ومن جملة العقائد التي جاءت في رسالة نوح؛ أن يؤْمِنَ قومه 
بان الله قادِرٌ على أن يقْتِكَ بالمكذّبين برسالة النبيين» وأن يُذِيقَهُم 
العذابَ في الحياة الدنياء بالبطش بهم إن شاءء ولهذا أنذر نوح قومه 
بأن الله قاور أن يصيبهم بعذاب شديد في الحياة الدنياء وأن يقضي 
عليهم جملةً إن هم ظَلُوا على استهزائهم به» والاسترسال في غيهم 
وعدوانهم» ولكن ما كان منهم إلا أن قالوا: ٭لفالوا بے وخ قد دتتا 
اڪٽ جدلنا مايا يما يدا له ست ب اشیوه © 16 پت 
يكم به الہ إن نه وما أنشْر بر لیا € ١١[‏ سور هود/ 
الآيتان: ۳۲ و #م] كه حه ومن َعم فى الللكي وَجَْمَلْتَهُمَ 


ىوت م 


حتف وَأَغْرِقا لذن كدو انا ¢ ۱١)‏ سورة يونس/ الآية: [VY‏ . 
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المبحث الرابع 
هود والعقائد الدينية 


قال تعالى: < وَل عار نام وکا ال یوم انوا اللہ ما لكو ين 
کو عبر ألا تفر 69 6ن الملا ایک کتروا ين رمب إكا لرك فى 
سما وَإِنَا َك مت الکذیت © 6ل قوم لس بي سَنَامَةٌ ولک 


ےت 
2 


کب علي 0 یشم يتك ين نا نك جا بين 9 آر 
جك وڪ ين ڈیم عل رل يکم شيك ارتا إذ جَمَلکم 
ا بعد قزر ترج واكم ف الق بَضطة ڈنکررا ءال نه لعل 
o‏ ا لمت اه تی ود ا کان يتنه مامالا 
َا یکا بيش إن بوی ا E‏ 


Ce‏ یں 
N‏ 

I Ft 
1 ج‎ 


3 
جم 2 


یش وعضب اتعلیلوتی فت أمْملو سَمَبِتْمُوها آلثم 00 نا رل الله يها 
طن فانرا إن مَمَحكُم ين السَتَظرِعَ شر لیا تا 2 ف0 مَعَمُ 


00 


تا ونا کر اي با ایوا وما كنا مؤت © 4 1/ 
سورة الأعراف/ الآيات: ٥٦‏ ۔ ۷۲]. 


2 


وقال: لرَِكَ کاو اهم ًا کال يفوم أَعَبدُوا آله ما لسم 
ف ع إن اث إلا مُت ل قور لآ اسل عو لِم 
إن اجر إلا عَلَ الى طن أ فلا قوت مایا ويمور 0 
كك كد وا رت کیل ا ق يدور کرک فك | 
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وي ولا تلا يخربيت 9©) تالا بش ما جنا بیو وما حْنُ 
لے 7 وما سن لك بعزبييت © إن سول إلا 
متك بش مهيا بوژ 6ل إن 2 دک ا وٹ روا 
: گ لٹ على الو اق 
ویک کا ين 6ہو إلا خو لی یڈ یا ا بن سے رید عم و 
إن ولوا مَقَدَ انکر مآ کر ےت 
ےت کت © وَل اسا جين شر 
الین “مدا عد بيعو کا تة زن عدب ي 9 ا و ا 
جَحَدُوأ يعت ریغ وَعَصََا شا انبا اس كل بد 9 شر 
فى ِو لديا ا َه ووم لِد 1 إن ع اا کرو ل ک م لجار مر 
شور 69 € ١١[‏ سورة هود/ الآيات: 5٠0‏ ۔ 7 


وقال: كدت م الْمرَِْينَ 9 إذ ما د أن يك م الا نش 9 
تیر بای ہر و اڑا 
ESE‏ ہک له © ي 
مو رس با یہ ا 
© مان زی ام بنا عمو 6 ان يأشر پیا وت 


چھے ہے رہ 


© إن تاف عاك يوي عَظیر ل69 الوا سوا؟ لينا اوَعظتَ ام لر 
8 تك يد الم عت "ا إن هنا إلا بخان الا 4 © 6 ئا تنه © 
تک تافلخم إن ن کیل کاڈ ونا 16 اکر زی “گا ئا ك کر 
الم تر تہ ۵ 4 سورة الشعراء/ الآيات: ۱۲۳ ۔ .]٠٤١‏ 
وقال: ہکان ءاد کت کا خی مر ® إا ینک َم رکا 
میک فى بور میں تیر 09 لغ الاس مم آنتز ر شتير 9© 
کت كن عَذَافِ در ل 4 [54 سورة القمر/ الآيات: ۱۸ ۔ .]٢٢‏ 


http:/ /kotob.has.it ۸٤ 


وقال: #وَف عاد إذ ارس ا ہے الم © ما کر عن شی 
أَكَ ص مک إلا عله كلسو © 0 سورة الذاريات/ الآيتان: 
٤١‏ و 0 

وقال: الم ر کیک فل ك باو 6 مم کات الماد 2 الى تم 
لن بنا بک لیا 4 441 سورة الفجر/ الآيات: ٦‏ ۔ ۸]. 

وقال: فكَذتَ تود ماد التَارمَة © ماما کڈ ٹائیکرا اد 
09 لا ک٥‏ قاس بيع عتم یز © کلک عب كال 


ل سام ہج 


َة اياي خسوا تک الوم فیا صر وت أَعْبَارٌ َل حاو © 


فمل رك لثم با )سز لی € 1۹1 سورة الحاقة/ الآيات: ٤‏ ۔ ۸]. 
الملا الذين ” قروا مِنْ رو را نوح ومن : كان معه في الفُلْك: 


لو في تلك لیت ون کا لَبِْينَ © 3 آنا ين بيهر ا اين 
ہم ار سے e‏ کے اک يَنْ لله عبرم ألا كفو 
لیا رکال الل ين د 0 كردا وکا يلقل الآخرة رتهم في فيز 
لديا ما هنذا إلا بر ينل بال هنا بأو ینہ شرب ما شر 


3 
0 
- 
_ 

+ 


‪ ذبا وما ن لو وت بے قال رت 0 . 
کون © َال >2 < تل يي © اد تم 21 ق 
)١(‏ قيل في قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» [۲۳ سورة المؤمنون/ 


الآية: ]۳١‏ هم عاد وثمودء وفي قوله: «فأرسلنا فيهم رسولاً منهم» [۲۳ 
سورة المؤمنون/ الآية: 77] يعني هوداً وصالحاً. «الجواهر» + ١١/ص .٠١‏ 
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دس سے ور ےا 7 ما لموم لدل 7 : © ¢ .۲۳ سورة المؤمنون/ 
.]٤٤ “٠ 7‏ 


٣‏ - هود وزمنه ونسبه ومكان دعوته: 
وقد أرسل الله هوداً إلى عاد بعد الطوفانء وبعد أن مضیٰ زَمَنٌ 
نوح. وهو قوله تعالی يذكر قول هود لقومه: او عَبْتر أن جاک 
+ سام رای ترد سم 


کچ رہ تی ہے ہے ے 


وهود حسب رواية المؤرّخين المسلمين من ولد سام بن نوح؛ 
ولكنهم اختلفوا في سلسلة النسب بينه وبين سام» فقال بعضهم إن 
هوداً هو ابن عبد الله بن رباح بن إلجارود بن عاد بن عَرْص بن 
إِرَم بن سام بن نوح» قَبَیْلَه وبين نوح سبعة آباء+' واقتصر بعضهم 
على أنه ابن شالِخ بن أَرْفْحْشَذ بن سَام بن نوح؛ وقيل: هو عابر بن 
شالخ بن الجارود بن عاد بن عوص بن إرَم بن سام بن نوع(“ 

وعن ابن إسحاق: إن منازل عاد وجماعتهم حين بَعَتَ اللّهُ فيهم 
هوداً هي الأحقاف . 

قال: والأحقاف: الرَمْلُ فيما بين عمان إلى حضرموت بالیمن: 
وكانوا مع ذلك قد مشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوت 
التي أتاهم الله؛ وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون اللہ صَكَمْ 
يقال له: صداء» وصنم يقال له: صمود؛ وصنم يقال له: الهباء؛ 


.17١ ص/٢۲‎ + «الجامع لأحكام القرآن» ج ۷/ ص ٢۲٢۲ء و «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۱۳۸ و اتفسير غرائب القرآن» + ۸/ ص‎ 217١ «البداية والنهاية؛ ج ۲/ ص‎ )۲( 
1 .17١ ص/٣۲‎ + «البداية والنهاية»‎ )۳( 
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فبعث الله إليهم هوداًء وهو أوسطهم نسباًء وأفضلهم موضعاً؛ فأمرهم 
أن یوحُدُوا الله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره» وأنْ يكمُوا عن ظلّم 
الناس» ولم يأمرْهُم فيما يذكرء والله أعْلَمْ بفبر ذلك''' فأبوا عليه 
وكذَّبُوة وَاتْبّعَهُ ناس وهم يَسِيرٌ يکُتُمُون إيمانهه”" . 

قال ابن جُریر: إن عاداً كانوا عرباً يشكنون الأحقاف» وهي : 
جبال الرمل؛ وكانت بالیْمَنِ من عُمَان وحَضْرَّمَوْتء بازض مطلّةٍ على 
البَْحْرِ يقال لها: الشُخْرء واسم واديهم: مُغِيثْء وكانوا كثيراً ما 
یسْکُون الخيام ذوات الأغمدّة الضخام كما قال تعالى: فآ ر کیک 
کن ريك يار 9 ان کت ليناد © ۹ [۸۹ سورة الفجر/ الآيتان: 
٦‏ و ۷] أي: عاد إرّم وهم عاد الأولىء وکانوا أَوّلَ من عَبَدَ الأضنام 
بعد الطوفانء وکائث أصنامُهُم ثلاثة: صدا وصمودا وهراء فبَعَثٌ الله 
فيهم هود" وقيل في قوله تعالى: من کم © [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ]٤٦‏ أي: ابن أبيهم» وقيل: أخاهم في القبيلة» 
وقیل : أي : بشر من بني أبيهم آوم(گک 
۳ - العقائد في رسالة هود: 
١‏ التوحيد والرسالة: 

إن أول ما دعا إليه هود في قومه» هو أن يعبدوا الله وحده» 
ولا يشركون به شيئاء وهو قوله تعالى: 4 فلل عاد لا هوا قل 


سے 


ےہ ٠.‏ ¢ ش ےم ے ممزية IN‏ 
کور ابوا آله ما لر من |کو عيرم أفلا تمو (49 [۷ سورة 


)١(‏ لقد حوت رسالة هود أكثر من ذلك كما سين بعد. 
)۲( «جامع البیان؛ + ۸/ص .۱٥١‏ 

(۳) «البداية والنهاية» ج ۲/ ص ١٠٢۱ء .١٠١١‏ 

.۲۴١ «الجامع لأحكام القرآن» + ۷/ ص‎ )٤( 
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الأعراف/ الآية: 10] وقوله: وول عاو اهم هُودًا قال یکر أَعَبُدُوا 
أله ما لَحكُم يِن إِله عبرم [۱۱ سورة هود/ الآية: ]٤٥‏ وهي 
عين الدعوة التي دعا إليها نوح في رسالته» وهذا ما سبق ذكره من 
قوله تعالى: فلَفَد الا وا إل فوویہ فقال موم ابوا اللہ ما لکم 
يَنْ إل کر ۰.٭ ۷1 سورة الأعراف/ الآية: .]٥٤‏ 

رطفي أن .تين اهود قومة آله ویرل الله الهم وال آیڑ 
أن يبلّغهم ما أمر اللہ به من التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء 
من الإشراكء وَأنّهُ يجب عليهم أن يؤمنوا برسالته وبما يتلو عليهم 
من آيات الله: قل الملا الت كمَروا ین روء إكا لرنسک فى 
رک رسو ين رب ملي 9 الم رست يق ونا کک 
ام أي ل € [۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٦٦‏ ۔ 18] وهو 
نفس ما بلغ به نوخ قومّهُ حين دعاهم إلى الإيمان: َل الملا 
ين قَرَيِوه إا لك ف صلل تين ل مَالَ يموم ليس بى کل 
ولک رسو بن تب النَيّت © اقم يسكب تق اسح لک 
ئگ مرح اک ما لا مسون © )€ [۷ سورة الأعراف/ الآيات : 
٠۰‏ ۔ .]٦٢‏ 


وبين لهم هود أن الله هو الفاطر الخالق؛ قال: #.. إِنْ 
جرح إلا عل ای رن ..) ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]0١‏ 
وأن الله هو ربّه ورتهم دون سواهء قال: إن وت على الو رق 
تيو ا ين و إلا خو کی ايكيا 01 مق عل مز مسقم 
لچ ١١1‏ سورة هود/ الآية: 51] وأنه هو رب العالمين» قال: 
«.. إن ای إلا علّ رب الین 43 ٦٦٦‏ سورة الشعراء/ الآية: 
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4 وذكرّهم بأن الله هو الذي جعلهم: ٭.. لما يِنْ بَّد ور مج 
ل V1‏ سورة الأعراف/ الآية: 14] وأنّه هو الذي زادهم: «#.. 
فی اَلحّلق بَصَبِطهَ ...۴ [۷ سورة الأعراف/ الآية: 1۹] وأنه 
+.. لمیر لحم € 5١1‏ سورة الشعراء/ الآية: ٠5١]ء‏ وأنّه القادر 
على أن يزيدهم من ماء السماء ویزید في قوتهمء قال: ٭9.. برَسِلٍ 
السا عَيِحكُم درا رڪم هره إل وي ..) ۱١[‏ سورة 
هود/ الآية: ]٥٥‏ وأنه هو صاحب النعم التي أنعم بها عليهم ؛ »> قال : 
تفا الع امد بَا ہما تعلمو مکی امد باشو ونين ونت وعيوين 
١14 9‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٠۳۲‏ ۔ 14] وأنه القادر أن 
0 ويستبدل قوماً غيرهم ولا يضرُوه شيئاًء قال تعالى: إن تولا 
ققد انگ کا ایك بو لک کلف ری کون علق ولا تیم 
کیا4 ١١1‏ سورة هود/ الآية: .]٥۷‏ 


وأخبر هود قومَّهُ أن الأصنام التي يعبدونهاء هم الذين أعطوها 
أسماءهاء وليس فيها معنیٰ من معاني الألوهية» وأنّها من عَمَلِهِم 
وصنع أيديهم» فهي لم تخلفهم» ولا تملك لهم نفعاً أو ضرا وأنه 
لا حجة لهم في القول بأنّ هذه الأصنام عَبَدَها آباؤهم» فليس من 
العقل في شيء أن يتّبِعَ الإنسان أباه إذا كان أبوه في ضلال وكان 
كافراً مشركاً لا عقل لهء قال تعالى: وا أَجِقَنَنَا عبد ال 


ودم ودر ما ڪان يعد e‏ َا يما َا إن کت صن 


لم 


ایی © 14 كد ہی کسر ف كي يق مدي 
أجلي فت اسلو سَتَبْتْمومَآ اث واباؤکم ما تَر أله بها ین 
لطن كَأنَظِيْرَا إن مَمَكْم ين لشظرۃ 67 ۹ [۷ سسورة 
الأعراف/ الآيتان: ۷ و .]۷١‏ 
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ولقد جاء في قصّةٍ هود ما جاء من كَل في قصة نوحء من أله من 
شروط الإيمان التصديق بالرٴسُل جميعاًء أي: التصديق بالرسالة» فقد 
قيل في قصة نوح: ہل کت فوم نوع امن 9 اذ قال لم یمر تع أل 
تن لیا € ٦٢[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١5‏ و ]٠١5‏ وقال تعالى 
ني قصة هود: فلت ع الي پا إذ د كم حم هرد ألا تو 
© بے تک سول أِينٌ 9) > ١71‏ سورة الشعراء/ الآيات: 17 ۔ 
٥ء‏ ويؤكّد هذا أنَّ هوداً ذكْرَ قومه برسالة نوحء فقال؛ أو عمبّمَ أن 
جاک وڪ ين یم عل رل نکم يسک رَاڑتا إذ جَمَلکم عُلن 
مِنْ بَمّد کور دوج ۹ [۷ سورة ا الآية: .]٦٦‏ 

- الاستغفار والتوبة: 

ودعا هودٌ قومّهُ إلى الاستغفار بالإيمان بالله؛ وإلى التوبة من 
ذنوبهم السالفة» ووعدهم بالخير إن هم أجابوه» قال: وِيمَرْرِ 
سفوا ریک ر نوا الہ بل الک يڪم درا يرڪ 
فو إل فویکم ولا سم یت @4 ١[‏ سورة هود/ الآية: ]٤٥‏ 
وهو عين ماقاله نوح 0 إذ دعاهم قائلاً: # استغَفرواً ربكم إِنَّمُّ كن 
غاا 02 یں اكه یک يَذْرَدا 9 ونی امول وین وجل لم 
جنب مل لک انہر ہبہ 6 4 ۷١[‏ سورة نوح/ الآيات: ٠١‏ ؟١]‏ 

قزر لک ين دوي . .) [۷۱ سورة نوح/ الآية: 4]. 

IS وت‎ e 
بالاستغفار أنزله اللہ وأنْ الله يقبل التوبة من عباده: «.. گم كان‎ 
.]۳ تَا © [۱۱۰ سورة النصر/ الآية:‎ 
البعث والقيامة واليوم الآخر:‎ - ۳ 

وبين هود في رسالته حقيقة المَّوْتِ وَالبَعْثْ»ء فأحْبَرَ قومّهُ أن 
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الموت لیس هو نهاية أمرهم» بل إنهم سوف يُبْعَنُونَ بعد الموت» وأنهم 
سوف يخرجون من قبورهم ويعودون إلى الحياة مره أخریٰ يخلقهم الله 
من جديدء كما خْلِقُوا أول مَرۃِء ويحاسّبون حسبّ أعمالهم التي ماتوا 
عليهاء وأن هذا سيكون في اليوم الآخر''' الذي لا يوم بعدَه» وهو يوم 
الحُلودِء وهو ما يُؤْخَذُ من قولِهِ تعالى حکایة عن قول عادٍ بعضهم 
و رسولهم هود: یدد َك إا منم ور ایا روا 

نکر ریت © (59) ٭چ٭ مہات هنات لما ودوب د @ إِنْ هى إل ا 
در سی 777 
كذبا وما ن لم مميت ت @ ۹ سورة المؤمنون/ الآيات: ٥‏ 
۔ ۳۸ء ويلاحظ أن هذا یماثله ما جاء في رسالة 0" 
قبلء كقوله لقومه: وله ابر ین الأرض ب0 09 م مدد فبا 
نیعم إِخْرَلبًا 9 € /١[‏ سورة نوح/ الآيتان: ۱۷ و 18]. 

وقد بيّنَ الله في قصّةٍ هود ما قضئ به من اللعنة على عاد يوم 
القیامة جزاءً على كُفْرِهِم به» وهو قوله جل شأنه: ويا في مذو 
الايا َة ری الم آلآ إِنَّ ماما كتا رکم ألا کا لماو قري هور 
١١1[ ©‏ سورة هود/ الآية: .]٦٢‏ 
٤‏ - عذاب الآخرة والخلود فيه: 

وقوله تعالى عن قوم هود: ويا فى هذه اليا فته ويم ايد 4 


)١(‏ ومثل هذا قاله الله تعالى لخاتم النبيين» قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب إنا لقادرون. على أن نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم 
يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونء يوم يخرجون من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي 
كانوا يوعدون» [۷۰ سورة المعارج/ الآيات: .]٤٤ - ٠٤‏ 
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]۱۱ سورة هود/ الآية : 1°[ دلیل على أنهم دون يوم القيامة› وهو 
اليومُ الذي سيجري فيه الحسابٌ» والذي يمتَدُ في الحياة الآخرة إما في 
الجنة أو في النارء واللعنة يوم القيامة لا تعني غير الخلود في العذاب. 


وقد ذکُرنا من قَبْلُ في قِضَّةٍ نوح أن العذاب الأليمَ الذي وَُعِدَ به 
الكافرون من قومِهِ هو عذابٌ يَوْم القيامَة» وأنّهُ هو العذابٌ المُرادُ في 
قوله تعالى على لسان نوح وهو بير قومة: يہ لاٹ عَليکم عََابَ يدر 

عَظِيمٍ 4 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۵۹] وأنه هو العذاتُ المقيمُ الذي 
جاء في قولِهِ تعالیٰ على لسان نوح كذلك: طصََوْقَ تَمَلَمُو من بای 
اث مريو ويل عو غاب مُقِيمٌ 49 ١١[‏ سورة هود/ الآية: 9"]. 


ويلاحظ أن ما قاله نوح لقومهء وهو قوله: ي أَمَاكُ عَم عَدَابَ 
ور عَظِيمٍ © [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۹]]ء هو عين ماقالههود 
لقومه» وهو قوله: ف٭ إِن أحَافٌ عَم عدا پور عظسر 403 [77 سورة 
الشعراء/ الآية: 15] فدلٌ ذلك على أن العذابٌ الذي وُعِدَ به قوم هُودٍ هو 
عَيْنُ العذاب الذي وُعِدَ به قومُ نوحء وأنّهُ العذاب الخالد في الآخرة» وهو 
الممتدّ في نار جهئّم» مما بیناه عند الكلام عن قِضّةٍ نوح . 

ونریٰ أنّ 0 في النار هو العذاب الذي سمّاه اللّهُ غليظاً في 
قوله: اوتا ج آنا ينا ہوا وَاَدِينَ اموا مَعَمُ رمق يا وم ین 
داب يط )> ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]٥۸‏ فالنجاءٌ الأولى تعد 
النجاة من اليح و 5 قطعت دابر الکافرین من ۶ هود» قال 


دو 


کت ےک ے“روص م 


تعالى: «تأميِتهُ وات مم رق هنا وَقطعتا داب لري كد 
نا ونا کاو مُؤْمِنيت 6 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۷۲]ء 7 
النجاة الثانية وهي النجاة من العذاب الغليظ فهي النجاة من العذاب 
العظيم المقيم في جهنم. 
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٥‏ ۔ الملائكة: 

ولقد ذكرنا في قصة نوح أن بَعْض قومِهِ كان يقول للبَعْض الآخرء 
إن الله لو أراد أن يَبْعَتَ إليهم رسولاً لبعث مَلَکاً من الملائکةء جهلاً بحقيقة 
الملائكة وطبيعة تکوینِھم؛ وتعاظماً على ُوح واستكباراً» أن نوحاً بَشَرٌ 
مثلهم» وهو قوله تعالی : قال الملا رب كتروأ ين ویو ما عدا إلا بد من 
بريد أن بلفضل يڪم ولو ساء الله ه رل ملگ . . © [۲۳ سورة المؤمنون/ 
الآية : ]٢٢‏ وذكرنا قول نوح لهم : ار چب أن جاک وکر س ريك عل مل 
نگ زرك ..۷[4 اف اکر الآية: .]٦٢‏ 

ولقد حَدَتٌ هذا الجدل نفسه في قصة هودء قال تعالى : رتال 
آل من موا ان کرو مكدو لہ الاآخرق رتهم ف کا لا ما 
مآ إلا بتر ينل با بنا بأو ينه ورب يا تَكَ ©@) 
1[ سورة المؤمنون/ الآبة: ]٣٣‏ ولقد قال لهم هود نفس القول 
الذي قاله نوح لقومهء قال: او عير أن جاک دوکر ئن ريک ڪل 
تل نگ ار ..) [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٦٢‏ 

ويلاحظ أنّ لفظ لأر مَكَيَكَةٌ 4 الذي جاء في الحديث 
الأول» غير مذكور في الحديث الثاني» ونعتقد أن المعنى ظاهرٌ من 
المقارنة بين الآيتين. 
٦‏ ۔ القارعةء والإيمان بنزول العذاب على العاصين: 

ولقد أنذر هود قومه بعذاب الآخرة» وأخبرهم أن الساعة آتیة؛ 
وبيْنَ لهم ما سوف يؤول إليه الكون عند النفخة الأولیٰ في الصور 
)١(‏ قال تعالی : «ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) [۳۹ سورة الزمر/ الآية: 14] وقال: «فإذا نفخ 


في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدکتا دكة واحدة. فیومثذِ وقعت 
الواقعة . وانشقت السماء فهي يومئلٍ واهية) 1۹1 سورة الحاقة/ الآيات: .]١7- ٠١‏ 
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وكيف أَنّهُم سيُضْعَقون من هَوْلِ هذه النفخة» فکلّبُوهُ وتحڈوہ أن 
يعجّلَ لهم بهذا العذابء وقالوا: قايا يما مث إن كُنتَ عِنَّ 
َلصَّدِِينَ © [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۷۰] فجعل الله لهم الريح 
العقيم: ٭. .ءا كر من کیو ات و إلا جه كيبو 49> ٠١1‏ 
سورة الذاريات/ الآية: ]٤١‏ إجابَهً لطلبهم» وجزاءً لهم على تحدیھم 
وبقي لهم عذابُ النفخة الأولئ الذي كذَّبُوا به قال تعالى لرسوله 
الكريم: الان 2 ىا كلاق 2) ونا ارك ما اة لیا کت كبرد 
ا بِالْتارِعَةٍ © ءا کو ميڪ الايد ا کت رگا 
بيبح مر يبو 9 سَكْرَهَا ميم س تال كي يا وما 
قف لقم فا مرق انیم عجار عل اوو 9© مهل رى لهم ين 
كز لیا € ٦۹[‏ سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - ۸]. 

ولو أن عاداً صدّقت أخاها هوداً بان اللَهَ قَادِرٌ على أن يُرْسِلَ 
عليهم عذاباً مهيناً في الحياة الدنياء إن شاءء لأخذوا عَلَرَمُم 
وتداركوا أَمْرَهُمء ولكنهُم كذّبوا بهذه العقيدة التي جاء بها المُرْسَلونَء 
وجاء بها نوح من قبل» وبالتالي كذّبوا بالقارعة» فأرسل الله عليهم 
عذابَهُ في هذه الحياة» وأجَلَ لهم العذاب في الآخرة. 
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المبحث الخامس 


صالح والعقائد الدينية 


1ے صالح ورسالته في كتاب الله : 


ان تال : مک تمو لَنَاهُمَ صلِکا کال يمر َم و اعدو ال ما 
لحم ين إل نت ئا وت 22 که هنذيء اة اہ 


لحك 7 فَدَرومًا 58 ف اض أله ولا کسی کے ا سرو فاد ملک عدا 
بد 9© نڪا إذ جمد 7 رو ےت 
من سهولها فصوا نڃو الْجبَالَ ل اذکروا الآ أله 
عر ق الأ نییبت 9© ٤‏ الملا الین نڪا ينف 
م سے ہے 
لوا إِنَا پکا ازمل ہی وت 9 َال لیت اک إن ات 
امس بیہ كيرت یا مقا الاق وكترا عَن أثر يت قال 
سلح تيتا د 7 لْمَرْسَلِينَ © ا ا 
اضرا و في دارهم + جحسيين فول عم عَنْهُمٌ وَكَالَ قور لْقَدَ نڪمم رسال 
رق وَحث کہ رَلكن لا ون 200 9 ¢ ۷1 سورة الأعراف/ 
الآيات: ۷۳ ۔ ۷۹]. 


7 0ہ وت شر 
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ڑا لو لے رن رٹ میٹ 09 تَلوا بصغ کا کت نا مر مر 
دا اھت آن سد ما یب اجا ولا کی سی مسا تدعو إل مريب 
© تال قور اثر إن ڪت عل ي ين زی راک ينه 
َة ممن يمن يت ال إن عَميئم فا ريو َر ِي لا 
کی نوہ 6چت اللہ لكم ءايه هَذَرَُمًا تأكل ف رض آئّے 
ولا تسوا پوو تلق داب رت 09 رمَا قال تسسا في 


سر سے مه غ4 


رڪم لَه أَيَامٍ کیک وغد عبر مكذوب 69 مما جاه أ 

سا رت ا گان کاو IDE‏ 
ريلك ہر التو الک © ٤َ‏ الیک ڈیا ور وا اتا 
ریم بيت © کن ل وا | أل إن کا کنا کہ 
ألا بدا لوه © 4 0 سورة هود الات 51 - 5۸]. 


وقال: کت وو تك لزه ® 1 کر کو کات 27 ا تک 
© إن كم سل لئ 9 6 ا اليو ۲ رما نلگ عه 
من لجر إن ےکک 
و گی شر لگا اقم ل طَلما ِي € رَتِشَ وت 
لجال 3 ينا قرو ® فاقوا الله وأطيعون 2 ولا طعا أن الضرضں ل( 
الین نیش فی الک علا یم © تلا إا أت یں الین لا 
6 اے إل :25 ا كل eee‏ 
اة ا شرب ولك .2 ہت توما اله 2 

ےہر و کک کا سی تين ©) EAT‏ شم كا ١‏ ۲ 
5 وم كارت أ سر رب نور المرہ( ال 


.]۲۸ ۔‎ ١۱ 


2 5 


وقال: «وفى مود د دة قل ل لح نوا حق بين 2 نوا عن عن 
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2 دهم صَسِتَهُ وهم يرود للا فا استطدمُوا ين ار ونا كنا 
مُنْتصِرنَ 9 € ١١٥‏ سورة الذاريات/ الآيات: ٣٤‏ ۔ 40]. 


جرد یت 51 ين یش .إلى 
کر يشر © ال ڑگ کہ 21 کے 
ن ألْكَدَّابُ الايد 3 3 ٹیا ۲ فة لو مرن ومر 2 رہ 
ا وا 2 ب تسر € مادا سام قاط مقر @ پیر 5" 
دای EE e‏ 
سورة القمر/ الآيات: ۲۳ ۔ .]١١‏ 


2 بی اق کک ۴ رب .9 گل ١‏ تی 
هر بهم يِدَيْهِمَ ضرا 9© را اف لص 9© 4 [11 
سورة الشمس/ الآيات: ١١‏ ہ]. 


با حا 


وقال: « كدت تود ماد پالتَارمَة © اتا مرد فيڪ اد 
4 [19 سورة الحاقة/ الآيتان: ٤‏ و 5]. 


e ہا لو یت‎ CS 
پل انتا ين بَتیمز ر بت سا‎ SS 

تش ی لي کیا لله نا کر يذ کو عه ا کر لئ © 56ک ا 

یرال کنا گل کی تن و ل اڈنا ا هد إل 

: نلگ بال ينا ناون ينه وَیشرث هنا تشين © لين العم با 


نگ لد پا تعبرت 9© 7 44 نا مه ونر ایا وَعِظمًا ا 
یو © # مات تات لھا وعدن ۳ ا لا سا لديا 
وگ مم رص ھ او 


تو وسا وا کن بین © إن ہو للا ل انی ع لل كد 
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ری 227 : تون © 22 يِل 
کی 2 . 7 مه ےن سس سروے لي ہے o‏ 
2 تين ل دهم كيح بلحي فجلتهم مسا معدا للقزو 
قلي 9©) © [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ۳۱ ۔ 041 . 


- صالح وزمن رسالته ونسبه وموطنه: 


f 
| 
3 
a 
5 
کل‎ 
7 
0 
١ 


وقد أرسل الله صالحاً في قومه بعد هلاك عادء وبعد موتٍ 
هودء وقد بيّنَ الله و بی بس ل صالح يدعو قومَه: 
وذ را اذ جم خلا یں بت کاو ..) [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: .]۷٤‏ 


وقيل: إن صالحاً هو ابن عبد بن ماسح بن عبيد بن حاجر بن 
ثمود بن عابر بن إِرَم بن سام بن نوح'". أي: : إه يجْتَمِعٌ مع هود في 
جو راد هو ار حسب الجدول الآتي » ولكن هنالك بعض اختلاف 
في الأسماء بین صالح وثمود في رواية أخرى» فقيل: إنه صالح بن 


عبيد بن آصف بن كاشح بن عبيد بن حاذر بن ثمود””". 


)١(‏ قلنا: إِنْ هذه الآيات تبيّن قصتي هود وصالح؛ لأن هذا هو المفهوم من سياق 
الآيات في سورة المؤمئون» فقد جاء بعد الآيات السابقة الذكر قوله تعالى: 
(ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرین4 [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية؟4] والقرون 
الآخرين هي القرون التي بدأت بعد ذلك بإبراهيم. 

.١7١ قالبدایة والنهاية؛ ص‎ )٢( 

(۴) «الجامع لأحكام القرآن» ۷/ص 778. 
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+1 
7 
2 
7 عََبْر 
1 1 ۓگ 
عاد تُمود جدیس طشم 
۷ 0 
الجارود حاجر 
۷ 1 
رباح عبید 
عند اله 2 
٦ ۷‏ 
مود بد 
0 


وعلى حسب هذا الجدول يكون ثمود هو ابن عابر بن إِرَم بن 
سام بن نُوح» وقيل: إن ثمود أخو جَدِيس وَطسم'' وقيل: أخو 
جيس . وقيل: إن ثمود قبيلة مشهورة باسم جَدُھم ثمودء أخي 
جُدِیس؛ وكانوا عرباً من العاربة يسْكئُون الججر الذي بين الحجاز 
وتَبُوكء وكانوا يَعْبُدُونَ الأضنامء فَبَّعَتَ الله فيهم رَجُلاً منهم» هو 
عبد الله ورسوله صالح”©. وقيل: سُمْيَتْ ثمودٌ لِقِلّة ماثهاء من المد« 
وهو الماء القليل» وكانت مسائِئھم الججْر بين الحجاز والشام إلى 
وادي القُریٰ''“. وقيل: إن ثمود كانوا اثني عشر ألف قبيلة» في كل 
)١(‏ «تفسير غرائب القرآن؛ .١415/4‏ 
(؟) «البداية والنهايةة ص .٠١١‏ 


(۳) «البداية والنهايةه ص ۰٠۱۳ء‏ ۱۳۱. 
)٤(‏ «تفسير غرائب القرآن» + ۸/ ص .٠٤١‏ 
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قبيلة اثنا عشر ألف مقاتل ونریٰ أن هذا العَدَدَ مُبَالَمْ فيه إلى حَدٌ كبير. 
۳٣۔‏ العقائد في رسالة صالح: 
١‏ التوحيد والرسالة: 

ولقد نادیٰ صالِح قومَهُء مغ إلى التوحيدء كما دعا من قبل 
ر نو وهودء فقال: يموم اعدو ال ما لحكُم يِن كد 
عَ ڑچ [۷ سورة کر ا 6 ۳ و( ول مود أحاهم 
نضا 36 کے اتففرا ان2 کن إكو 22 جر اکا اک ان 
واستعمر فها فاستففروة شر ۳ أ ِل لے تق فی يت 469 ٠١1‏ سورة 
هود/ الآية: ]٦٦‏ وأعْلَّنَ لفُوْمهِ رسالَتَهُ فقال لهم: لني اع رو 
ای © ادا اک واطیشرنز للا € ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 
۳ء ٤ء‏ وقد بين عقيدةٌ الإيمان بالژشل جميعاً في قصة 
ناو كنا ا ی سی سے رد و سر سای کلت 
ترد لرجبح © ز كل 5 لیخ یع أل کلف © رن تخ ریو 
یب للا 4 ۲١1‏ سورة الشعراء/ الآيات: ]١٤١ ١4١‏ رق 
صالحاً يذكرٌ قومه بأسلافهم تہ بُعِتَ فيهم هودء وهو قوله: 
«وأذكرنا إذ جَمَلَک خلا ین بَمَدِ کاو ..» [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: .]۷٤‏ 


ولقد جاء في القِصّة أن صالِحاً قال لقومِه: إِنَهُ من دلائل 
وجود اللہ ام أن الله ھو الذي جَعَلْهُم خلفاء ء من بعد عاد» 
قال: «وبراكم فى الس نيدو م من سهولها قصورًا ولحِئُون الَحِبَال 


ك١ «الجامم لأحكام القرآن؛ ج ۹/ ص‎ (١) 
.٦٦ ۵٥ راجع ص‎ (۲ 
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يوم إا اله اک دلا نما فى الأض منيييت 4 [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: 4/] هو أنكاك يِن الأرض واسْتَعْمركٌ فا ..> ١١[‏ 
سورة هود/ الآية: ]1١‏ وأزْسَل اللَّهُ إليهم الناقة آيَةٌ من آياته» ودليلاً 
على صِدْقٍ نبوٰۃ رسولهء وذَكرَ لَهُم أن الله الذي دَعاهم ليعبدره 
ويوحْدُوه هو رب کل شَيْء رب العالمين» قال: إن لَبْقَ إلا عل َي 
لْعْلَمِينَ © ۲٠1‏ سورة الشعراء/ الآية: .]٤٤‏ 


٢‏ ۔ الاستغفار والتوبة: 

وجاءت في رسالة صَالِح عقیدنًا الاستغفار والتوبة كذلك إِذْ دعا 
صالِخٌ قومَهُ إلى الاستغفار والثْبَةِ إلى اللہ وَدَكَرَ لَهُم أن الله يَسْمَعُ 
لهم إِذَا هُمْ استغفروہ؛ وأنّهُ يتوبُ عليهم إذا أخلصوا نيْتَهم؛ وصحححوا 
عقيدَتَهُم وتركوا عقائد الوثنيين وعبدة الأصنام والمشرکین؛ وقال: 
«فاستغفروة فر ٹا ال ال رق یٹ جيب € ١١1‏ سورة هود/ الآية: 
.]"١‏ 


٣‏ - القارعة والإيمان بان الله ينل عقابه على العاصين: 

ولقد جاء ذكر الساعة في رسالة صالحء كما جاء ذِكْرُها من قبل 
في رسالة هودء وقد أنذر صالح قَومَهُ بالسّاعةء فكذبوه: «فعقروا 
التاق وکنا عَنْ آتی رهم قال صلخ انتا يما دنا إن كت یں 
اسل © ادنم اة احا في تریغ َك © > ۷1 
سورة الأعراف/ الآيتان: ۷۷ و۷۸] وعَجَلَ اللَّهُ لهم هذه» وهي 
العذابٔ القريب الذي جاء ذِكْرهُ على لسان صالح في قوله تعالى: 
رتو مزب بانَهُ اه ڪُم ءَايَهَ هَدَرُومَا تأحكل فى أَرْضٍ أله ولا 
موا شوو اعدد عَدَابٌ ب 49 [۱۱ سورة هود/ الآية: ]٦٤‏ 
ولن يفلتوا بعد من هَوْلِ الساعة وأخداثهاء وقد جاء ذكر القارعة في 
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قوله تعالى: كدت تہ واد التَارمَة © كَآنَا مود ٹائیکرا لظام 
€ [59 سورة الحاقة/ الآيتان: ٤‏ و 5]. 
٤‏ ۔ البعث والحياة الآخرة: 

وأخبر صالِحٌ قومَهُ أنهم سیْبْعَٹون بعد المَوْتِ وفناء الحياة الدنياء 
وأن الله تعالى سوف يَبْعَتُ مَنْ في القبور» وسيحاسِبَهُم على كُفْرِهم 
وعصيانهم وعدم اتبا رُسْلِهمء وعتؤهم عن أمر رَبْهم» وأنّْهُم سيقومون 
للحساب» فيجازوا بحسب ما قدّموا في حياتهم الدنياء وأنّ الحياة 
الآخرة صِدْقُء وآنها الحياة الحقيقية الدائمة إما في النعيم أو في 
الجحیم؛ قال تعالى : وبال ألملا ين كويد ان كرا ودنا يلقل اة 
اَم في تلود اڈنا ما متا إلا بر ينلک بال ینا تاو ینہ 
رٹ ينا قتنف © ون لٹ کی تنگ بتك 4 لکی> ا 
ڈگ ایک نا شع کشر ابا رطا انگر نحت 3 4 هنات عبات 
ا مُمَشه ©© إن ہے إلا ےت لا موث وتبا وما کن يسوي 
© > ۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ۳۳ ۔ ۳۷] ولقد رأينا أن هذا 
هو عَيْنُ ما جاء في قَصَةَ هود مع عاد. 
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المبحث السادس 


إبراهيم والعقائد الدينية 


١‏ إبراهيم ورسالته في كتاب الله 
١‏ ما جاء عن إبراهيم خاصّة: 

قال تعالى بعد أن ذَّكَرَ نوحاً ونجاتّهُ مع الله من الغرق: < 
إت ين شیب لهي © اذ جا مَيّمُ بقلي سَيرٍ 9© اذ ما لأنيه 
قي مَل نرہ فیا نت کو ریا 7 
تین © 5 8 ل 70 كه 9© 
َع دو اله © تل اه يله © كا 
لیا نه لق رمَا 9 وا لم نیا و 
ٹا | بده گِتا ملقم الْآستَليَ لگا ا إن داب تق سین 
لیا )€ [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: ۸۳ ۔ ۹۹]٭. 

وقال: ہانگ في الكتب إِنهِم إت کن مِذبغا پا 3 إذ 6ذ 


7 


بد کاب ل تند نا لا م ا بیز نلا بی ع کی @ کات 


ہے 


إن قد جائق مب الیل ما لم يأك مایم أَمَيدَ ملا سو © يات 


٦ 
9 

٦ 

سی 

1 

١ 

“۴ 

رگ 

١ 

ود 

قصلم 
ہے 

E 

$ ۔ 
۰ 

= 

ےد 


)١(‏ ذکر الله بعد ذلك دعاء إبراهيم أن يرزقه الله من الصالحين وقصة الرؤیا والذبح 
وتبشير الله إياه بإسحاق. راجع ۳۷ سورة. الصافات/ الآيات: ٠٠٢‏ ۔ .1١‏ 
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کم ے ۔ط 4 2ه > ہے ص ر س چ - 
لا سَبّْدِ ليطن إِنَّ اَي كن لرن عَصِيًا لا بات إن لعاف أن 


وقال: <( وذ تل لیے ليه عادر َد أسَنامًا َالهَةَ إن 
زی ووك فى مکل تین 49 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]۷٤‏ 


وقال: وذ قال لهم لئے يوه إِتّی با ينا بثو 3© 
إل الى رن ِنَمُ سيين © وَجَمَلَهَا كين مه فى عقيو لَلمم 
رجش 6 4 ٣٣٤‏ سورة الزخرف/ الآيات: ٦٢‏ ۔ ۲۸]. 

وقال: اذ کات لک اسوه حَسَكَةٌ ف حم لث ممه إذ قال 
لقم ا كا مك يا نيشر ين موو أله كن بک وسا با ویک 
المداوة والسنسساه بدا حى تو 1 ےم َد إلا فول ا 7 لت كَ 
ا یف کی من آثر ين عنم يجا کرک ا ترک نا تی اتی © 
ا لا مل فة لن کنر رآغیز تا ربا نك أت ار كليم © > 
٦٠٦[‏ سورة الممتحنة/ الآيتان : ٤‏ و 6 1. 


وقال: ونل َيه ا هير بۃ © ا ذال لاہ ريو ما بدو 2ا 
ا هَل یمر إذ تش © أو 
مہ أو سر لیا الو بل نا اب6 كتيك تعلو ڑا کل اٹ ما 


)١(‏ وذكر الله بعد ذلك آنه وهبه إسحاق ويعقوب بعد اعتزاله قومه وما يعبدون من 
دون الله. راجع ۱۹ سورة مريم/ الآيات: 49 .٥۳‏ 
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كر تب 9 أنشد ردام الام لگا ونم و ل إلا رب الْعَلَبينَ 
© الى لقن م کچھ رو رم 
شیب 9ڑ ایی نیش د ب 7 ورت للع اہ ينل کیت بر 
اليب للا رب کب لي کت ونيف ضحد (27) نعل لی لا ذو 
ف اليد 7 لی بن يك من ایر 02 تانيز لا پر 56 یت 
1,9 ی بم بم (9©) بن لا ينهم مال کت 
سر لو تأزلت لن لسن یتر وَقِل لحم أ 
کن تبون لیا ين دون اک ل شوک آز یکیو (2©) 25 
کچ ےرت 
صَكلٍ تین 9© ذ زیخ بت التلین للا وبآ سل إلا ار 
ہے وو كير ےت 


7 سورة الشعراء/ الآيات: ۹ ۔ .۶"]۱۰٢‏ 


7ڑ 


٥5‏ ہہ 
وی 


)١(‏ یلاحظ آنه من الآية رقم ۹۰ إلى رقم ٠٠١‏ داخل في ضمن رسالة إبراهيم. فإن 
سورة الشعراء من الآية الأولى إلى الآية التاسعة خطاب عام للرسول الكريم 
خاتم النبيبن» وبدأت الآية العاشرة بقصة موسی؛ قصّها اللَهُ على رسوله حتى 
الآية السادسة والستين التي تذكر غرق فرعون وجنودہ: وإثر ذلك خاطب الله 
رسولَهُ الكريم بقوله: إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم» ۲٦[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 717 و 18] ثم قال تعالى: «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم) ۲٢[‏ سورة الشعراء/ الآية: 14] وذكر الله ما أراد في قصة 
إبراهيم» ثم ختم هذه القصة بقوله لرسوله الكريم: إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو العزيز الرحيم) [77 سورة الشعراء/ الآيتان: 
۳ و ؛8١٠]‏ وإثر ذلك قال: (كلبت قوم نوح المرسلين» ۲٦[‏ سورة 
الشعراء/ الآية: ]٠١8‏ وأتم قصة نوح؛ وختم القصة بقوله: طئم أغرقنا بعد 
الباقین4 ۲٦[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١٠١١‏ ثم قال للرسول الكريم: إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» ۲٦[‏ سورة 
الشعراء/ الآيتان: ١؟١‏ و ]٢٢١‏ ثم ذكر الله قصة عاد مع هود وختمها بقوله: = 
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وقال: وتا کات اسَیَمْتَاژ رهيم لاہ إلا عن نیت 


ر سے مده 0 e‏ 4 : 
وَعَدَمَآ اہ ملا بین لهم ائم عدو لله ترآ من إنَّ انريم لاہ علم 


9 [۹ سورة التوبة/ الآية: .]١١54‏ 


وقال: <( وقد انآ لھ ردم ین بل ونا بوه علي 


© اذ قَالَ لاه ري ما هذه 00 1 کک © تالو 


تا ااا ا عييرت 


کیا دلوا اتنا اق 0 7 9 2 
57 2 مرش 37 لر 2 E‏ @ تانر كيد 
تسو بد کی ا أ مين (© كَبَمَلَهُرْ جِدَدا لد ڪيا 


سس صے 


7 رر .7د متا بل لين شيت ® 
7 أ سمعنا فق فی هم يقال 1 م ت تالو 5 f‏ بو علع د علج أعين الاس 
57 ئن ہرک 8 ا عات کت متا كايا کے 9 كَل بل 


0 
مه‎ 
Xx 
۷ 


2 


م خر سک ےر رم 


صم کیرٹ کت تفز سكلا بے لا معت د 
اسه عََالنا نكم اد ای © ثم تكسأ عق رہم له 


= طفكليوه ناملکناهم . ۰ ٦‏ سورة الشعراء/ الآية: ]٣۳۹‏ ثم قال للرسول 
الكريم: ٭.. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم) ١7[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۱۳۹ و ]٤٠١‏ ثم ذكر قصة صالح مع 
ثمود» وقال: #كذبت لمود المرسلين) ۲٦[‏ سورة الشعراء/ الآية ]١4١‏ ولما 
ختم القصة قال للرسول الكريم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم» ۲٦[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۱٥۸‏ و ]٠١١‏ 
وسار كلام الله على هذا النحو فيما يختصٌ بقصة لوط؛ ثم قصة شعیب؛ ولما 
انتهى الله تعالى من ذكر قصة شعيب بدأ خطابه لرسوله الكريم فقال له: «وإنه 
لتنزيل رب العالمين ٭ نزل به الروح الأمين ٭ على قلبك لتكون من المنذرين» 
3 سورة الشعراء/ الآيات ۱۹۲ ۔ ]١44‏ وظل كلام الله موجهاً إلى الرسول 
الكريم» فيما يختص برسالته إلى آخر السورة. 
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>< سس اس 


لمت ما ملا يتيوت لا کل اعدو من دوب لله ما لا 
تشخ کا ولا بشم گا اق نر ریا تتبثرت ين ڈرو تو آنا 
تیزے © ٢لا‏ عزف مھا تمتخ به کے کے © فا 
یساد كن برها وسلا ع میم لیا ارد به. کیدا مجملتهم 
اقفن 9 4 ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ٢٥‏ ۔ ۷۰]. 


وقال: یھی إذ 6ل لِتَزيه اندو لله وتو كر ع لک 
إن ڪن لبرت 9 نما تبذوت ين دون اہ أوسا واشت إفكا 
إت الین دوت ين دون الہ لا يكرت لکم نا انوا ند أله 
ارک ار گنا ہلل جھرت © ... يقال ہکا الاڈ 
ين ذون الہ اوتنا مَودّة بيك فى الحية ألا ثد بوم الْقِيمَةٍ یکر 
تمشعظم ينض ويلم مََسُم بعصا وَمَْوَْكُمْ ألثَارُ وَبَا سم بن 


ترت 409 [۲۹ سورة العنكبوت/ الآيات: 1١‏ و ۱۷ء .]٥‏ 


5 ©“ 
C1 
"4 

ہہ 
0 
احا 
5 
( 
8 

١ 
ےگ‎ 
2 
< 
C&C. 
٤ 


مو . م حكتتعم عدي دي سمه 2 ے ےڈ ہے ےے ع عط n‏ 0 
المُوقِيينَ لیا نا جَنَّ عه ایل را كركبا قال هنذا ری فما أف مال 
گا عرس لا جیا 2 74 


أب الآفزيت © ما را الْقَمرَ )رکا 6ل هد 
یق ری لأكرتك بن الو الشَالِتَ © كلما را الشَّمْس بَارِكة تال 


۰ 
١ م‎ 
n 
a 
۲ 

e 
OA 


۵ 
١١ 


3 


0 
8 
١ 
ہے‎ 
3 
f 
5 
o 
3 
\ 
8 
١ 
6 
ع‎ 
3 
١ 
وچ‎ 
اها‎ 
£ 
TS 
اعا‎ 


° 
الا 


یی ټم سلطا أن ال اع پلک إن كم قکارتک 69 4 
٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات: ۷۵ ۔ ۸۱]. 
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وقياال: الم تر إِلَ ای عاج بهم فى ريو أن اله آله 
لْمللك إذ کال اوخ ری الیف يُحيء یمیت کال اتا أنيء اميت َال 
7 ےڈ مو ص ہے معسوم م2 ے E‏ 9 
الى كمر وله لا دى الَْمَ الین 49 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: 


وقال: 4 وَإذ ابق إرهمر ربكل اتمه 6ل إن جاك 
4 طط 2 َ‫ 12 کہہے 042 م سم 2 ٌَ 
للگایں إِمَأمَا كَالَ وین دربي مَالَ لا یل عَهْدى ييي »> وس 
ره ہ> 5 K8‏ الم 01 ت ص ہو۔ ۶ 2 پر سو سيم ۰ ور 
رب عن ملو برهم إلا من سَفْهَ فم وقد أسطلمَيتهُ فى لیا 


ے کے J‏ 


ورگۂ في الآيرَهَ لين أَصَيِحِينَ ڑا ذ6ل لم دہ اع قال انث 
رت ملين © € [۲ سورة البقرة/ الآيات: ١۱۲ء ١٠١‏ و 
۱. 


وقال: ٭. . وَآتمَدَ اک )هی ليلا 
6] وقاسال: ل هیر کات آم اا به نا ور يك ین 
کا 9 تاڪ لاني اجه رده إل ي تفي 
انه فى الأُتیا حََنَه وليم فى الأخرة لين أسَِحِينَ © ¢ ٠١1‏ سورة 
النحل/ الآيات: .]١١١ ٠١١‏ 


وقال: «وَإذ بڑاکا إبَْهِيمَ مكات الب أن لا شرف فى سیا 
ofl‏ سے م عو ےک ر 2 و 4 ر ي ا 
وور بتي لاپین اقبي ع الجر 9 وين فى لتاس بالج 


اھ گر سے 0 ہے 52 ۔ o‏ سے ھر 
باك ڪالا وڪ کل سّابر ای ين کل معن لیشهدوا 


سرض م 
ہمہ 


١‏ شە 2ے e‏ ے ۴ےہ 00 مه اس 


(١)‏ وذکر الله بعد ذلك القصة التي جاء فيها سؤال إبراهيم ربه كيف يحيي الموتى. 
1 سورة البقرة/ الآية .]٢٦٢‏ 
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7 خی کہہے مد رشو ۰ و کے و ہو سے ماس 

بهيمة الأَنْمَد فكلوأ ينها وأطهموأ لبس لقَقَرَ 9) > ۲٢[‏ سورة 
٦‏ )۱"( 

الحج/ الایات: ٦٢‏ ۔ ۲۸] . 


- علاقة إبراهيم بآدم ونوح وهود وصالح: 

قال تعالى: 4 إنَّ الہ اصح ءاد وکا وال برهي وال 
عِنْوْنَ عَلَ اللي © در بس یں بت اه تيع عَیۂ 9 4 ٠‏ 
سورة آل عمران/ الآيتان: ۳۳ و .]٣٣‏ 


ےہ م ل يمسم مجو رس ست وى م ور ر ہے 
قال تعالى: اليك أي أنعم أله عم ين الي من دري ءَادم ومن 


حملا مع نوج ومن تی الله مک [۱۹ سورة مريم/ الآية: .]٥۸‏ 
وقال: فا بام بَا ال ين له فوم نوج وار وکٹو 
ووو اعم ¢ ]۹ سورة التوبة/ الاي : ۰. 


وقال : وقد انا وا وم عا ن دتما لوه ولب هينبم 


کر 25> 


مهد وڪي ينهم تشون (4)3 [/51 سورة الحديد/ الآية: .]٢٢‏ 


۲ ۰ 7 ےہ  _‏ سم صے۔ 7 2002 سم 6م سوس -٠‏ 2 
وقال: َلك حُجَتُتا کائیٹھا ھی عل قوب رقع درجت گن 
کی ٤‏ گے مررسو ص مم م ص ليس ال ر 
ذشاءُ إن ربك حك عَلِيم © وَوَهَبَنًا لهو إسحق وََعقَوب حلا 


سے رط َ‫ 


هديا وَنْوحًا هَدَيْنَا ين َل ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۴ و 
.[A€‏ 

رتال: قتا 4 إشحق تشب كمك ن دري ية َال 
مم 0 5 و ے2 8 سے م ميس 
وََائيِسَهُ حرم فی الديا ويم فی الأخْرةَ لین اضَلِحِنَ © [۹بررة 
العنكبوت/ الآية: ۲۷]. 


)١(‏ راجع باقي الآيات إلى آخر مناسك الحج من سورة الحج. 
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۴۔ علاقة إبراهيم بإسماعيل وإسحاق ویعقوب: 


قال نلعا ولذ جَمَلنَا الت متابَةٌ لاص وَأننًا ويدوا من مقار 


2 


زع فصل هذ لك نعم وَإِسْسَصِيلَ أن طهر بَيَقَ لِلطَيفِينَ لمكيين 
ورك الخد © نیا ولذ کال بث رب لَمْمَل 7 7 ءامنا ررق هله 
مِنَ المي من امن م ET‏ کا ومن کر امعم یلا ثم 
سء اق عَذاب ألَارٍ رس ال ® اذ رق إمنم لق 8 
الت وسل با ل ينا إِنَكَ أ كَ ألتَمِيعٌ المي گا ا 
یسین لك رس ریت أ فو لك ورا متايكا وب ا لک ت 
انیٹ ألبَسِمَ لپ" ) ۲1 سورة البقرة/ الآيات: ٠۲١‏ ۔ 178]. 
وقال: بت َال اهم رَبَ أَجْمَلَ هدا ابل ايا وَاَحَتبْنی وى أن 


وم 2 َم ے م2 00 ف 4 عد 
بد الأضام وچ رت إن أَصْلَنَ کیٹا س الاس فن يمى ِنَم می وَمَنْ 
2 6 0 2 221 1 5 م2 4 7 ٠.‏ مم 

عصان کلک عار تر ربا إن گت من 


وو کو و رت ناص تو 
لاقم + لش ص0000 
لق کل ال یہ کور و الي ولاب امل ١‏ 
عل الكت ايل وشح ا ري لیخ الع 9 75 تقر 
الصوة وین درق رسا وَتَقَكَلْ کا (2) رتا عفر لي ولودی ورين 
یرم يمم سَاث لیا 4 ٠١[‏ سورة إبراهيم/ الآ ت: 58 41]. 
وقال: ومن بث عن تیآ برهم إلا من سَوَة تَفْسَمٌ وَلَقَدٍ 


< ٠ 
ءا أما‎ 
کپ‎ 
1 
١ 
1.1 
کک‎ 


۰ 1 
5 
١ ١ 
\ 
ہی م6"‎ 
e ١ 
ا‎ 
3 
3 
یہس‎ 


أنطئيتة فى اليا َه ف اة لمن ارج 9© 11 ل لم رب 
20 1 اناك رت لي 3 تكن پا وو ا نيد يعوب ينب 


عكلق لغم اون كلا کون إل اشر منيئوة © آز کم 
5 39 حصن سكوب اث 5 قال لَِنيهِ ما تَعْبِدُونَ یئ بَتَدى قالوأ 


بد إِلهَكَ لله َابَآپک إبسمَ وميل وَإِنْحَقَ إلا جا رَكُنْ لم 
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مسْلِمُونَ ©) € ۲1 سورة البقرة/ الآيات: ۱۳۰ ۔ 17]. 
- علاقة إبراهيم بلوط: 

وبيّن الله علاقة دعوة إبراهيم بدعوة لوط في قوله بعد أن ذَكَرَ 
دعوة إبراهيم: «ليه فان لم لول وَل إن مُهَاجِمٌ لل ني إِنَمُ هو 
لْمَرِدُ الیک 49 [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: 71]. 

وذكر الله قصّةَ مرورِ الملائكة بإبراهيم في طريقهم إلى إهلاك 
قوم لوطء وتبشیر امرأته بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب؛ وجاءت 
هذه القصة في عدة مناسبات في القرآن الكريم» منها قوله تعالی: 
وقد جا جااث رسا رهم اتی کا سک کال کل مما لک كد کہ 
وج عبد © 66 :تا یم لا کیل تو تڪرشم واوجس يهم 
َة 6لا لا تف إا اتا إل تزر ب 2ڑ ا ابم شیک 
بها باحق ومن وراو إِنحَقَ بت @ الت يکوت الد وأنا عجوڑ 
ا بيت © 06 1 أ بن آئر الل 
رمب 00 مک 1 بی اہ اک ع ید © ا کک ی 
شع لت ته الت رک فى کے يل لگا إذ اهم کیم أده 

ِب 9 ود کی کت اي َم اتيم عَذَابُ 
یڑ دور © ۹ [۱۱ سورة هود/ الآيات: 39 0671© 
۔ صحف إبراهيم وموسى: 

قال تعالى: 9م لم با يما فى محف مرت (2) تاب الى رک 
O‏ بد أ © د أ كم 2 سی © وَأ سَعَيَمُ 
ری 0 می الہ 5 الاق 9 دن ِل 0 مہ © 7ك 7 


/ سورة العنكبوت‎ ۲٢) و‎ [1° 3-6١ راجع ]16 سورة الحجر/ الآيات‎ (١) 
.]۳٣ ۔‎ ۲٢ الآیتان: ۳۱ و ۳۲] و 511 سورة الذاريات/ الآيات‎ 
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مك ابی © وم ہُو أمات تا © انم علق اي الڈگر ولان 
© ين تُطْنَةَ إا شى © وَأ َه الثمَااَ أ ای © ۶۸2 اع ود 2 @ 
ونم ہُو ت لت © أنه آهلك ادا الأول را را نا ہے ش 
7 ل رتبع کا م آم تع بللی @ راز و ےب 
لیا بآ کلت رَيْكَ تماق لیا کتا تي من الثر الارک لڑچا 4 ٥٢[‏ سورة 
النجم/ الآيات: 5" ٥٤]٭۴.‏ 

وقال: سيج 2"( کک علق وی للا الى در کھدیٰ 
© مال کن لق 2 عبسو کہ لك © ترفك لد کی © إلا ا 
که آله للم با ل به © 2 فك © وی کی لإ 9 
کک من مذ بی © : و اة نی 09 ای ب صل انار الكرى ل e‏ 
527 1 © قت تل 69 وك ننه ریہ صل 9 بل ميرو لحيو 
لديا 9 وَالرَهُ خر واب 9) إِنَّ ددا کی اشحف الأول (9) مف ای 
SEO 22‏ ١-9أ].‏ 


١‏ - علاقة إبراهيم بمحمد خاتم النبيين وامته: 
قال تعالی: قا ب وم اتاد بن الت وسيل وبا لب 


)١(‏ بَيّنث هذه الآيات الكريمة أن الله آنزل في صحف إبراهيم وموسى أربعة عشر 
مسالةء وهي: أنه لا يؤاخذ الإنسان بذنب غيره» وأن عمل الإنسان سوف يرى 
يوم الحساب» وأنه سوف يجازى عليه أوفر جزاءء وأن جميع الخلائق سيرجعون 
إلى ربھم؛ فيجازيهم على أعمالھم؛ وأنْ الله هو خالق الضحك والبكاء والفرح 
والحزن» وأنه هو خالق الموت والحياة» وأنه خلق الذكر والأنثى من الحيوان 
المنوي» وأنّه هو الذي أعطى الغنى» وأجاز القنیةء وهي أصول الأموال وما 
يدخرونه بعد الكفاية» وأنّه هو ربّ ذلك النجم الذي يعبده عبدة النجومء وأنّه 
أهلك عاداً الأولى؛ وهي أولى الأمم هلاكاً بعد نوح؛ وآنه أهلك ثمودء وأهلك 
قوم نوح من قبل عاد وثمودء وأنّهم كانوا أظلم وأطغى من عاد وثمودء وأنّه 
جعل عالي قریٰ لوط سافلهاء فأتفكت بأهلها وقضي عليهم. 
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یت إِنَّكَ أنتَ المي اميم 09 با راتا یی لك وين فر أي 
شیع لت ورتا متايكا نی هی نک ات التب اليس 7 متا 
وبمك ہم سر يهم بَتلوا عَلَهِمَ َليَتِكَ وَيُمَِمُهُمُ الکتب واليكة 
تق إِنَكَ أت الم كيم 9 )€ ١[‏ سورة البقرة/ الآيات: ۱۲۷ 


ےہ کے یم - ہے ےم و و ص ر 5 
- ۲۹])] ثم اوا يك أن ايع مله إِلهیۃ حَنِيفًا ويا کات ین 


الین 43 171 سورة النحل/ الآية: .]١77‏ 

وقال: ھدوا في الو حقٌ جهاديء مُو سكم وما جَعَل 
وق هنذا یکوت الُولُ سَهِيدًا یکر وکوا شاه على الان میٹ 
الوه واوا زكر تيمو پا هو مودک ممم الگ وَتر َير 
42 ۲۲ سورة الحج/ الآية: ۷۸]. 

وقال: واوا ڪون ودا أو تصدری متدرا هل بل يل ویر سيا 
وما کن من الْمترِكِينَ (63)) [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠۳١‏ ما کن مي 
پک 15 ایکا لين کات ییا میم وما 56 من الشركة 9 رک ال 
الاس بوهيم لر ابوه وعدا ا ولي موا وکا ئن المزبنية تا > 


م 


ll 


١[‏ سورة آل عمران/ الآيتان: ٦۷‏ و 18] «فل صدق اللہ تيعو یلد رهم 
7 وص 20 م م ES‏ - - 

یما وکا کان مِنَ الْشْردين 9 ]۳ سورة ال عمران/ الایة: 4°[ ون 
25ھ مر o“‏ کی ویو ا ہے کے مہ ہے ڑا f‏ 
حسن دينا ممن أسلم وجهم لله وهو محسن واتبع ملة اراھیم حينيفا وامحذ 
ان إلَهِيم للا 59)» ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١١5‏ فل إِنّ هتن 
ّ.- 5 س‫ 4 >۔ ےے۔ کے بے ےے۔ے۔ے مرا سے کے ے دو 

تو إل مکل مسقيو ديا ا م لحم عقا وَمَا كن ِى المنيكة ())4 
٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]١١١‏ 


رُوي أن أبا إبراهيم كان من أهْل حرانء فأصابَئُه سنة فأتى 
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هُرْمُزْجَرْد ومعه امرأته آم إبراھیم؛ واسمها نونا بنت كرنيا بن کوٹ من 
بني أرْفَحَنّد بن سام بن نوح٢.‏ 

وقيل: إن اسم أمه أبيوناء من ولد أَفْرّایم بن أرغوا بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرْفْحْشّد بن سام بن نوح.”) 

وقيل: نهر كوني كراه كرنيا جد إبراهيم من قِبَل أمة» وكان أبوه 
على أصنام الملك نمرودء فولد إبراهيم بِهُرْمُرْجَرْدء وكان اسمه إبراهيم» 
ثم انتقل إلى کُوٹیٰ من أرض بابل» فلما بلغ إبراهيم وخالَف قومّه 
ودعاهم إلى عبادة الله» بلغ ذلك الملك نمرود. فَحَبَسَه في السجن سبع 
سنين» ثم بن له الجيرَ بحصی؛ وأوقده بالحطب الجَزْلء وألقئ إبراهيم 
فيه» فقال: حسبي الله ونعم الوكيل! فخرج منها سليماً لا یکلم . 

قيل: وهاجر إبراهيم من بابل إلى الشامء فجاءنة سارة» فوهَبَتْ 
له نفسَهاء فتزوجها وخرجّث معه وهو يومئذٍ ابن سبع وثلاثين سنة 
فأت حزانء فأقام بها زماناًء ثم أتئ الأردنء فأقام بها زمانأء ثم خرج 
إلى مصرء فأقام بها زماناًء ثم رجع إلى الشام فنزل السّبْعء أرضاً بين 
إيليّاء وفِلّشطِين. وأوذِي هنالِكَء فتحوّل إلى منزلِ بين الرمْلَّةٍ وإيليا. 


عاے 5 ۔(۳() 
قیل : ومات إبراهيم بالشام وهو ابن مئتي سنة" . 


وقيل: إن إبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن سَاروغ بن 


)١(‏ رواه ابن سعد بسنده عن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه. «الطبقات 
الکبری؟ ج /١‏ ص .٦٤‏ 

(؟) رواه ابن سعد» عن محمد بن عمر الأسلمي» عن غير واحد من أهل العلم. 
المرجع السابق ج /١‏ ص٤٦.‏ 

(۳) رواه ابن سعدء عن هشام بن محمدء عن أبيه. المرجع السابقء مجلد١/٦٦‏ و 
۷ وفي العهد القديم: (وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها مئة وخمس 
وسبعون سنة). (تكوين :۲٢‏ ۷). 
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آزغوا بن قالغ بن عابر بن شاخ بن أزفَحُْشّد بن سام بن وح“ . 

وهذا النَسَبٌ يوافق النسختَيْن العبرانية والسامرية من العهد 
القديمء إلا أن النسخة اليونانية زادت بين شالخ وأزْفَحَْشّد اسم 
قیتان''ء وذكّرٌ ابن سعد عن وہب أنَّ بين نوح وإبراهيم ألفاً ومثتان 
وأربعون سنة (۱۲۲۰). ' 

ويلاحظ أنَّ هنالك اختلافاً بين النسخة العبرانية من العهد القدیم 
وبين كل من النسختين السامرية واليونانية» في الزمن بين الطوفان إلى 
ولادة إبراهيم» ففي النسخة السامرية أن هذا الزمن يبلغ مئتين واثنتين 
وتسعين سنة (۲۹۲)ء وفي النسخة السامرية تسع مئة واثنتین وأربعين 
سنة (۲٢۹)؛‏ وفي النسخة اليونانية ألف واثنتين وسبعين سنة (۱۰۷۲)؛ 
ویلاحظ أننا إذا اعتمدنا النسخة العبرانية لكان سن إبراهيم يوم وفاة نوح 
ثمانية وخمسين سنة» وهذا مما يتناقض تناقضاً تامّاً بين النسختين 
الأخريتين» ففي النسخة السامرية أن ولادة إبراهيم كانت بعد موت نوح 
بسبع مئة واثنین وعشرين سنة (۷۲۲)ء وفي النسخة اليونانية أن ولادة 
إبراهيم بعد موت نوح بخمس مئة واثنین وتسعين سنة (۵۹۲)ء وهذا 
على اعتبار أن نوحاً عاش بعد الطوفان بثلاث مئة وخمسين سنة حسب 
ما جاء في سفر التكوين (تكوين ۹: ۲۸). 

ومع هذا فقد ذكر بعض المؤرّخين المعْتَمَدِین عند اليهود 
والنصارى زمناً مخالفاً للأزمنة المذكورة في النسخ الثلاثة من العهد 


/١ ابن سعد» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبيه «الطبقات الكبرى» مجلد‎ )١( 
والمعارف ص ١۱ء وذكر ابن قتيبة اسم أشرع بدل ساروغ۔‎ ٥ 

(۲) اعتمد لوقا على النسخة اليونانية في إنجيله» فزاد في نسب المسيح قینان. (لوقا 
.)۳٣ ٣٣‏ 

(۳) «المعارف» ص .٠١‏ 
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القديم» فجعل بعضهم المدة ثلاث مئة واثنتين وخمسين سنة (۲٥۴)؛‏ 
وقال آخرون: إن المدة هي تسع مئة وثلاثة وتسعون سنة (44۳)» 
وقيل: إن دعوة إبراهيم كانت نحو أربع مئة وسبع وعشرين سنة 
)٤۲۷(‏ بعد الطوفان'''. 

وهاك جدولاً يبين الاختلاف في النسخ العبرانية والسامرية 
واليونانية» ويبيّن كل رقم تاريخ ولادة البكرء ففي مقابل اسم سام مثلاً 
التاريخ الذي ولد فيه أزْفَحْشّد بعد الطوفان» وفي مقابل اسم تارّخ 
التاريخ الذي ولد فيه ابنه إبراهيم . 


)١(‏ تفسير هنري واسكات Henri & Scott‏ وأَكُسْتَائين مناكناوناث (إظهار الحق» ص 
۸. وکتاب «إرشاد الراغبین٤‏ ص .۵١‏ 
۲( (مرشد الطالبين» ص ۵ 
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ومَهْمَا يَكْنْ من شَيْءِء فان المؤرّخين في العصور المتأحْرَة في 
القرن الحالي يرون أنه من المحْثَّمّل كثيراً أن يكون إبراهيم قد عاش 
في نفس الوقت المبكر الذي عاش فيه حَمُورابي في بابل . 

وقيل: إنه لا يستبعد كذلك أن يكون حَمُورَابي هو نفس 
عَمٰرافیل''' اءطمدمسة ملك شِئعَار الذي جاء ذكره في العهد القديم 
(تكوين :١4‏ ١ء‏ ۹) في مقام إنقاذ إبراهيم للوط من الأسْرِء وذلك بعد 
اعتزال لوط؛ ومفارَقَتِهِ لإبراهيم» وخراب سدوم وعمورة (تکوین ٠١‏ : 
٠‏ ۔ .)١١‏ 


وقد قيل: إِنْ حكم حمورابي يمتَّدٌ من سنة 7١77‏ إلى سنة 
6 ق.م حسب الأدلّة الآشورية» إلا أ بغض المؤرّخين يُسيئون 
الظنّ بالأدلّة الآشورية» ويؤرّخون مدة حکم حَمُورابي من سنة ٠۹٤٤‏ 
إلى سنة ۱۹۰۱ ق.مء ولكن بعْض الأدلة الحديثة تؤرّخ بداية الأسرة 
البابلية سنة ۲۱٦۹‏ ق.م» وهو ما یجْعَلُ ولاية حمورابي الحكم نحو 
سنة ۲۰٦۱۷‏ ق. م" على أن هذه الاختلافات لا تؤثر كثيراً في 
تحديد التاريخ الذي عاش فيه إبراهيم» وهو نحو سنة ألفين ٠٠٠١‏ 
ق.م» إن صحّتِ الأسس التي بُنِيَ عليها أن إبراهيم كان معاصراً 


لحُكم حَمُورابي. 


وقيل: إن ملوك العَجُم كلهم کانوا على مِلَّة إبراهيم» وجميع من 
كان في زمان كل واحد منهم من الرعايا في البلاد على أديان ملوكهم» 


۷( (موجز تاریخ العالم؛ ص 4 
(٢(‏ «تاريخ العالم» مجلد .108/١‏ 
(۳( «تاريخ العالم» مجلد .٦٥/٤‏ 
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(ND. ٠. 7‏ 
وكان لملوكهم مرجع هو موبذ موبذان © . 


۳ - العقائد المستخلصة من قصة إبراهيم: 


ولم تخرج العقائد الدينية في دعوة إبراهيم عن مثيلاتها في دعوات مَنْ 
سبقه مِنّ الْسُّلء وحسْبُك قوله تعالی : «## وَإِب ين شيعيو لهي ©) 
کت بقن سیر 9©) 714" سورة الصافات/ الآيتان: ۸۳ و ]۸٤‏ 


ولنفصّل هذه العقائد فيما يلي : 


١‏ الوحي والرسالة: 

ونعتقِدٌ أن هنالك إشارة إلى الوحي في قول إبراهيم لأبيه: 
لیات اتی قد دن مس اليل ما لم يأك َم أَحَدِكَ مرا سو 
©4 191 سورة مريم/ الآية: ]٤١‏ فطبیعی أن هذا العلم قد جاء 
إبراهيم عن طريق الوحي؛ وطبيعي أن إبراهيمٍ أوجِيّ إليه بأن يذعُو 
قومَهُ إلى ما أَمَرَهُ اللهُ به من تعاليم الدين» كما أوحِيّ إلى خاتم النبيين 
ونوح والنبيين بينهماء وهو قوله تعالى لمحمد الرسول الكريم: إا 
اوتا ِلك كا أَرْحيئآ إلى وج وين من برو ..) ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية: ]١77‏ ومنهم إبراهيم» وذكر الله الوَخيّ في قوله تعالى بعد أنْ 
ذَكَرَ نجاةً إبراهيم من النار التي أراد قومّه أن يحرقوه فيهاء وبعد ذلك 
نجاة إبراهيم ولوط إلى الأرض التي بارك فيهاء وأنه وهب لإبراهيم 
إسحاق ويعقوب: «ولَتَهم نة يهدُوت ومر وأَرْسيِسا ِم فمل 
ميات ل شان ركه أرَكَرةٌ 6 لكا عيب 402 ١11‏ 
سورة الأنبياء/ الآية: .]۷۳٢‏ 


)١(‏ «الملل والنحل٤‏ ؟/ لاه 
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ومعنى قوله تعالى: َء € أي: رسلاً: #وإذ اتل إرهعر ريه 
عقت اک 6 إق عوك لگن 5ك 34 سورة امقر 
الآية: ١٢٤]ء‏ وجاء ذكر مناداة الله له في قوله جل شأنه: رديه 
[۳۷/ الأيتان: ١٠١5‏ و .]٠١6‏ 


وذكر اللّهُ الكُتُبَ التي أوحاها إلى إبراهيم في قوله: ام لم با 
اف مو سی © وهر الى رف 69 4 1ه سورة النح / 


الآيتان: ۳٣‏ و ۳۷] وقوله: إو مدا لی اشخب الأرك (@ ُي 
لهم دشوسی 09 ) ۸۷1 سورة الأعلى/ الآيتان: ۱۸ و .]١9‏ 


 "‏ الف ووحدانيته: 

وكان أوّل شيء تضمُّئَنُه رسالةٌ إبراهيمء الدعوة إلى الإيمان بالله 
ووحدانيته: د قَالَ لان وَقَوْمِدء مادنا يدون (29) آنا اله دون اله 
يدك ©) € [۳۷ سورة الصافات/ الآيتان: ۸٥‏ و ]۸٦‏ وتبيّن هذا 
كذلك من قول: ٭.. لويم ال مک إذ ال ہم اکا بر مك 
وھا کر من ذون لله کا يك ودا يتنا وبتك الکوڈ وابنصسلة ادا 
حى يمنا باه وده ..» ٣٦[‏ سورة الممتحنة/ الآية: ]٤‏ وقوله: 
لای لک ریما تشاک بن دون أله أفلا تنقدرت 467 ۲٢٦‏ سورة 
الأنبياء/ الآية: .]٦٤‏ 

لقد بيّن إبراهيم لقومه بالأدلة الحاسمة أن الأصنام والأوثان 
التي يعبدونها لا تملك لهم ضرَاً ولا نفعاً» ولا تسمع حتى تستجيب 
لدعائهم: قل هل يعو اذ کش ڑا أو یََمرخ أو سو 
۵> [1؟ سورة الشعراء/ الآيتان: ۷۲ و ۷۳] ولقد فعل ما 
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يثبت لهم فساد عقيدتهم في هذه الأصنام» فذهب إلى أحد معابدھم 
فكَسَرَ ما فيها من الأصنامء وََرَكُ أكْبَرَ صم لم يعمل فيه بيمينه» ليبن 
لهم أن هذه الأصنام لم تسْتّطع أن تدافِعَ عن نفسهاء وأنها لم تشسْتَطِعْ 
أن تمسّه بسُوءٍ» وليبيّن لهم أنْ أكْبَّرَ أصنامهم لم يستطيع أن یدھم على 
من اعتدیٰ على معبوداتهم. قال تعالى: طفَبَمَلَهُرْ جُدَدَا إل كبا 


‫َ 


شیب 69 نا سَيعنا کی بتکم بال له کیم 2 نایا ناو رو 
عل أن الاس كمَلَّهُمْ تنبدريت 9 نایا أت مت هدا ايتا 
اهي © كَل بل مکل یٹم هنا تتلیٹم إن ڪا بيشت 

ترثا إل لهم كلا يكم ان اشيش (© م تكلا عل 


5 22 ر ہے ار سرصم 


ور 7 4 مھ گے ہہ کے رو م ھ۶ 
رءوسهم لقد علمت ما هلؤلاءِ نرت 9© كال أَفْتَعْبدونَ من دوي 


نک ترک 69 4 7١[‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 08 ]٢۷‏ َل 
ال ما تنج 2 راک علق وا مت © > [۳۷ سورة 
الصافات/ الآيتان: ۹۰ و .]۹٦‏ 


وبیّن لقوبهِ أن الله هو الخالق وهو الهاديء وهو الذي يطعمهم 
ويسقيهم» وهو الذي بيده شفاؤهم إذا ألم بهم مرض من الأمرض؛ 
وأنه لا حُسجة لهم في قولهم أنّهم يبعون ما وَجَدُوا عليه آباءهم من 
عبادة هذه الأصنامء فة من سوء الرأي وفسادهٍ أن يبع المرء آباءه 
في فشل الباطل: ظدَلَ ایر گا كر تبث 7 آثر راز 
الا © تر عند و إلا تہ اللي © الى لی یر کین 
© بای کر ليق تیو © ولا منت تهر كنيف 9© 
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تر ایب 469 ۲٢1‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۷۰ ۔ ۸۲]. 


ے‫ 
ہر سر ساس عم 


وبين إبراهيم لقومه أن الله: .وی رق کل شىء 
ا ..* ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۸۰] وأنه رب العالمين» وهو 
قول إبراهيم لقومه: تًا گر برت عيب (©)4 ۳۷1 سورة 
الصافات/ الآية: ۸۷] وأنه سميع بصيرهء قال إبراهيم لأبيه: 
«.. يت لم یڈ ما لا مع ولا ير . [۱۹ سورة مريم/ 
الآية: ]٤٤‏ وأنه هو: 8#.. الْمَزِيرُ لک ..*» ٣٦[‏ سورة الممتحنة/ 
الآية: 5] وأنه هو الرازق: ٭. . إت ان يدوت من دون لله لا 
تيت 3 ا گرا مد ا ا یتو 
العنکبوت/ الآية: ۱۷] وأنه: 8. . ألسََمِيعٌ اليلیژ * ۲1 سورة البقرة/ 
الآية: ۱۲۷] وأنه: ٭.. الب الم ۹ [۲ سورة البقرة/ الآية: 
۸ وأنه «8..عَفُورٌ تح » ٠١[‏ سورة إبراهيم/ الآية: 1"] وَأنهُ 
ربٌ السماوات والأرض وهو خالقهن وبارئهنَ ومبدعهن. وأن 
أصنامَهُم التي يعبدونها مِنْ دون الله لا تستطيع أن تخلق شيئاً من 
ذلك: قل بل يک رب اکن ولا الى فرش کے وانا ی درو 
ن ألشَدِهِينَ ©6) ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: 51]. 


الذي یحیی ويميت» أي: إِنَّهُ هو الذي بيده الموتٌ والحياة» يحيي مَنْ 
يشاء ويميت مَنْ أراد بعد الإحياءء قال: أنا أفعل ذلك فأحيى وأميت» 


)١(‏ قيل: إن هذا الملك الذي حاج إبراهيم فخاصمه في ربّه یسمی: نمرود» ملك 
بابل» قيل: هو نمرد بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح؛ وقيل: إِنَّه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أَرْفَحْشَّد بن سام بن نوح. «جامع البيان» 
مجلد .٦٦/١٤‏ 
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أشتحيي من أرذْتُ قَْلَهُ فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء له» وأقتل آخر 
فيكون ذلك مني إماتة له. قال إبراهيم: فإنَ الله الذي هو ربي يأتي 
بالشمس من مشرقهاء فأثِ بها إن كنت صادقاً أنَك إله من مغريها؛ 
فانقطعت حبّةٌ هذا الملك وبطلت'' قال تعالى: ألم کر إِلَ الى 
3 رهم فى ربد = آن ماله الہ الماد ٦‏ قال هم رف ٤‏ ایی یی 
یمیت قال آنأ انی ایت قال نوخ کک اک يان بالقَّمْيسن ین 
ملق كَأتِ يا مم المرب کھت ایی كَفَرٌ وله لا دى ألْموَمَ يي 
٢[ 4©‏ سورة البقرة/ الآية: .]۲٥۸‏ 


ومکذا بيّن إبراهيم لقومه أن: #. . اه هر الحق ولک ۲ 
ینوت ين دونو ہُو الیل وات الد ہُو الل الکیبڑ » ۲٢[‏ 
سورة الحج/ الآية: .]٦٦‏ 


وقد بيّن لهم أن (الله أكبر) بطريقةٍ خاصّةٍ مفْیْعَةِ فنظر إلى 
السماء في الليل فرأى كوكباء فقال لقومه على وجه الإنكار: هد 
ري إذ أن هذا الكوكب أحسن حالاً من 0 البسيطة الصنع؛ 
الصغيرة الحجم > فلمًا غاب ودَّهَبَ قال لآ ایی الأفلي € وقال 
لهم: إن النّجْمَ ربٔهُ معارضَةً» كما يقول 0 ای لصاحبه 
معارضاً له في قول باطل قال بهء بباطل من القول على وجه مطالَبَته 
إياه بالفرقان بين القولَيْن الفَاسِدَيْن عنده اللذين يصحح خصمه أحدهما 
ويدّعي فساد الآخر' وقال إبراهيم مثل ذلك عن القمر لأنه أكبر في 
المنظر من ذلك النجمء فلما غاب القمرء قال لقومه: أرأيتم حال 


)١(‏ «جامع البيان» ۳/ ۱۷۔ 
(؟) «جامع البيان» ا/ .١1784‏ 
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القمرء فهو زائل كذلك كالنجم» ويغيب مثله» ولئن لم يهّده ربه إلى 
معرفة الحقيقة قضى حياتّه ضالاًء ولما أصْبَّحَ وطلعت الشمسء قال 
لقومه: لعل جرم الشمس يكون هو الإله لأنه أكبر من النجم والقمرء 
فلمًا غابت الشمس كما غاب القمر؛ ألزم قومه الحبّةء لأن الله لا 
يغيب؛ لأنه لو غاب انقطعت خيراته وآلاؤه ونعمهء فاللَهُ دائِمٌ لا 
يتغّر ؛ وذَّكرَ الله هذه المناظرة التي أفحم فيها إبراهيم قومه في قوله 
عن إبراهيم: ًا جَنَّ عه الل يا ff‏ قَالّ هدا هدا ری َا أَفْلَ َال 


2 


لة حب انی 9 ا ا القَمر مرکا 6ل مد ری کلم أف 6ن لين 


3 ں تق الطرك ين اقزر سين لا گا کا اشن کید کڈ 36 
کے کت اسر کا أت كَل رر بل رو نا ره ® إن 
ور 


جهھت وجھی ری تر کلت والآزت عَییتا رما آتا يست المتركيت 
٦[ 4 7‏ سورة الأنعام/ الآيات: ۷٦‏ ۔ ۷۲۹] فالله بذلك هو رب 
التجوم وربٌ القمر وربٌ الشمس» لالہ أكبر من هذه الکائنات المتغيّرة 
كلهاء فلا يصح أن تُعْبَدَ من دون الله . 

وبذلك يثبت أن الله هو كذلك ربّ ذلك الكوكب الذي كان 
معبوداً في ذلك الزمانء وهو الشّعْرَى اليَمَانِيَة ون8 التي قد تكون 
عبادَثھا ثُقِلّتْ من مضر'“'' إلى بابل» وقد ذكرنا أنه مما كان مكتوباً في 
صحف إبراهيم قوله تعالى: اوَآئَم مُو رب اَلیْمری 469 ٢٥[‏ سورة 


النجم/ الآية: 49]. 


)١(‏ كانَ قُدماء المصريين يعبدون الشّغْرى اليمانية التي يتَفِقَ ظهورها مع مبدأ 
فيضانات النيل في مصر الوسطی وهذا الكوكب هو أحد النجوم السبعة في 
كوكبة الكلب الأكبر ەزہ۸ دنع وهو يختفي من السماء في أوائل شهر 
يونية/ حزيران» ثم يعود إلى الظهور في جهة الشرق حوالي منتصف شهر يولية/ 
تموز» قبل شروق الشمس ببضع دقائق» «تاريخ العالم» مجلد ۳۷۸/۱ . 
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۳ ۔ البعث والحساب واليوم الآخر: 


وبيّن إبراهيم في رسالَيه أن هنالك بَعْثاء وأنّ الله سوف يحيي 
الاس من جَدِيدِء بعد أن يكونوا قد ماتوا ليجازيهم على ما عَمِلِوا 
في الحياة الذنياء وأنَّ هذا اليوم هو يوم الذینء وهو اليوم الآخر 
الذي ليس بعده موتء ذَكَرَ اللّهُ ذلك على لسان إبراهيم» وهو قوله: 
َلك بی شد ببب 9© رید لي خطيڪتي يوم 
آلف © 4 ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۸١‏ و ۸۲] ومثل ذلك 
ما جاء في دعاء إبراهيم: ولا مز 2 تون 2 800801 مال 
ا بے 9©) إلا سن أن لف یتب مر ل )€ ١١[‏ سورة الشعراء/ 
الآيات: ۸۷ ۔ ۸۹] ومثله قول إبراهيم لقومه: ٭. .)نَا اتَنزثُ ین 
دون الہ اوتا موده بيك فى الحيّرة الا شر بوم الْقِيدمَةٍ حفر 
سَصضْكُم بِبَعضٍ ولع بِعْصِكُم بعصا 4 [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآية: 5؟] وبيّن إبراهيم أن الذين یؤمنون بهذا اليوم» وهو اليوم 
الآخر سوف يسعدون» لأنهم سوف يعملون الطيبات التي يجازون 
عليها خیراء قال تعالى: ولذ قال یئ رب لَمَمَل هدا بلدا ءانا ور 
م ألمت من ءَامَنَ يهم يألہ ونيز الأ € [۲ سورة البقرة/ 


وقد ذكر الله بأنّه كان مکتوباً في صحف إبراهيم أن اللَّهَ هو 
الذي بِيَدِهِ الموت والحياة» وأنّه هو الذي خَلَقَ البَشُرَ؛ ذكورهم 
وإنائهُم؛ من الحيوانات المنويّة» وأنه هو الذي عليه أن يُنشئهم من 
العدم مرَّةّ أخرىء كما أنشأ هذه اللُطف من العدمء قال جل شأئه: 
م َم يجأ يما ل 
رنڈ وند لی 62 وَأ لی اشن الا ما سی © َه سَعْيَمُ سو 
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زی ©© 2 ضر البرک الاد © ان إل بک شبن لیا نہ 
ہو سك ویک © ونم ہُو مات يا © ونم حَلَقَ َوَن الذكرّ 
لای 69 ين تر با ى © رن عه لتنا لن ق3 > (٭: 
سورة النجم/ الآيات: ۳٦٣‏ ۔ .]٤۷١‏ 


وهكذا بیٔن إبراهيم لقومِهِ أنه ستتلو هذه الحياة الدنيا حياة أخرى» 
يبعثون فيها بعد الموت والفناء: وأنهم سيقومون جميعاً للحساب» وأن 
اليوم الآخر حقیقةً لا شك فيهاء وهكذا جاء إبراهيم بما جاء به الرسل 
من قبله» وحذّر الناسّ من ملاقاة ذلك اليوم» وذكرهم بأن الآخرة: 

22٠‏ طب © ل کنا تی اشخب الأول ©) مف ایم دنر 
© € [۸۷ سورة الأعلى/ الآيات: ۱۷ ۔ ۱۹]. 


٤‏ ۔ الجنة والنار والخلود فيهما: 

وبيّن إبراهيم لقومه أن مَصِیر البَشَرِ في اليوم الآخر هو الجنة أو 
النار» وجاء ذِكْرٌ الجنّةٍ في دعاء إبراهيم وسؤاله لربّه أن يجعله في جنة 
النعيم» قال: جلى من و جن ار 4029 ۲٦٢[‏ سورة الشعراء/ 
الآية: ۹۰]. كما جاء ذكرها فيما حكاه الله عنها في قصة إبراهيم في 
قوله : «وأزلتتٍ لَه الکن 42 ١71‏ سورة الشعراء/ الآية: .]4٠‏ 

وذكر الله النار في قوله ردّاً على دعاء إبراهيم» أن يجعل مكة بلداً 
آمِناً» وأن يرزق أهِلَّهُ من الشثمرات : من ءامن متهم باه ووي لآير فال وین فر 
ممم يلا نه ضط کی عَدَاب الثَارِ ونس اسر © [؟ سورة البقرة/ الآية: 
7 وأرى أن لفظ المصير يودي معنى الخلود ومثله قوله تعالى على لسان 
إبراهيم : ٭. . إِنّمَا أَحَحَذْث من ذون اه وتا موده بَيِيَكُم فى الحيزة ألا شر 
بوم اَمَو خر بتڪم يعض ويل مََمُکم بسا وََاَنکُم الاد 
وَمَا لسم ين سريت € [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: .]٠٠‏ 
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وقد جاء ذِکڑ کر الخلودٍ في النار صراحَة في قوله تعالى في مقام ذكر 
جو و ورای الأشة شقى هو: : «ألرِى ب صل ار الكرئ 


کیا م م لا يمور فیا با را کی لٹا > (۸۷ سورة ة الأعلى/ الآيتان: و 


تا زا سا ضا ی 

ولا شك أن إبراهيم خاطبَ قومَهُ بقوله تعالى باللغة التي أَنزِلَتْ 
بها صحف إبراهيم: وت لدم اون ا ول هه کے آن ما کر 
بدن للا بن دون أنه مل O E‏ 
۲ حو بيس نا © كلا نر تدا © تاللهِ إن 


و6 


0 


ےو ج- 


2 9 بن الین‎ o 
کے‎ 


کر بن المؤبنيَ "یی ) ۲٦٦‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۹۱ ۔ ]٠٠١‏ 
وهذا زيادَةٌ في إيضاح حالَةٍ أل الثار وبیانِ تخاصّمهم فيهاء ونَدَمِهِم 
على ما قدّموا في دُنْياهمٌ من عَمَلٍ سَيىءِ وكُفْرٍ برب العالمين وإشراك 
به» وتمئيهم بعد ذلك العودة إلى الحياة الدنيا ليموتوا عنها على إيمان. 
۔ الاستغفار: 

وجاء الاستغفار في قِصّة إبراهيم» وتقرّر مبدؤه كما تقرّر في ديانة 
الؤُسُل من قَبْلُء فقد دعا إبراهيم أباهُ إلى الإيمان بالل وحده وترك ما 
عليه 0 من عبادة الأوثانء فَأْمْهّلَهُ 2 مت ذلك» وقال له: 
«.. وجرن ملا ( قال سکع مك سَستَغفر لك ر ]کم كت فى 
حم © [ سورة مريم/ الآيتان: ٦٤‏ و ]٤۷‏ وقال: لأسنو لَك 
)١(‏ «جامع البيان؛ ۹۹/۳۰ء ونرى أن هذه الآية الكريمة هي كقوله تعالى لرسوله 

خاتم النبيين: «والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف 

عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور) ۳٥[‏ سورة فاطر/ الآية: .]۳١‏ 
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وما ملك لك من اھ بن عَيَرٌ © ٣٦[‏ سورة الممتحنة/ الآية: ]٤‏ ولقد 
ن الله تعالیٰ في رسالة إبراهيم أن الاستغفار لا يؤدّي إلى نتيجة إلا إذا 
كان المستَعْمَرُ له قد امْنَدَى إلى الدّين الصحیح؛ ورجع عن ما هو فيه 
من غوايّة» وبين الله تعالى أن الاستغفار كذلك لا یجوژ طلبه لِمَنْ تبث 
عداوّثه لین وهو قول تعالى: لاوما كان أسْجَمْتَارُ هيم لاہ إل 


اگ ۂ مث 409 [۹ سورة التوبة/ الآية: 0]115©. 


وعلى هذا يكون الاستغفار مقرّراً في دين إبراهيم وشريعته لِمَنْ 
كان على بَيْئَةٍ مِنْ رَبه» وكان صَادقٌ النيّةٍ بعيداً عن الکُفْرِ والتفاق» 
وعلى المؤمِن أن يسْتَعْفِرَ ربّه ويوقِنَ با الله عفار رَجيمء ولهذا كان 
الذين اهتدوا بهُدى إبراهيم يدعون ربٔھم ويستغفرونه ويقولون: ر لا 
سورة الممتحنة/ الآية: .]٥‏ 


5 التوية: 
وذكر الله أمرَ التّوْبَةٍ في دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان 

القواعد من البيت أن يتوبَ اللَهُ عليهما وهو قولهما: را وَاجْمَلنَا 

)١(‏ ولقد ذَكَرٌ الله هذه الآية الكريمة في مقام نهئ الله محمداً خاتم النبيين وأئتہ أن 
يستغفروا للمشركين بعد أن يتبيّن لهم أَنّهم من أهل جهنم» وهو قوله تعالى: 
اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم» [۹ سورة التوبة/ الآية: ]١١7‏ ومثل 
ذلك قوله تعالى لرسوله الكريم في المنافقين: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله 
لا يهدي القوم الفاسقين» [۹ سورة التوبة/ الآية: ۸۰]. 
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لتب ای 409 [۲ سورة البقرة/ الآية: ]١78‏ ولقد بین إبراهيم 
أمَلَهُ أن يقبل الله توبَتهُ فيغفر له خطيئته يوم الدين» وهو قوله أن الله 
هو الذي: ٭. . امم أن يَنْفِرَ لي خی بوم ال ) 11 سورة 
الشعراء/ الأية: ۸۲]. 


۷۔ الشیطان وجنوده ووسوسته: 

ولقد مُبِدَ الشّيْطَانُ في زمن إبراهيم» إِذْ أطاعه الذين لم يِأَبَهُوا 
بِالرْسلٍ والنبتين ولم يؤمنوا برسالتهم» وجعلوه لهم إلهاً مِنْ دونِ الله 
وخضّعُوا لما به بثه فيهم إبليس من العقائَدٍ الباطلة» ونفذ فيهم ما توعد 
به الله من إضلالهم وتزيين الحياة الدنيا لهمء كما قدّمنا في قِصة آدی 


ولذلك قال جل شأنه: وقد صَدَّقَ عَم پیش طَنَۂ نموه إلا هريما 
من الْمَؤْمنِينَ د 409 [ سورة سبا/ 5 بد 

وذكر اللَّهُ عِبِادَةَ الضَيْطان على الحو الذي قدَمْناء في قول 
إبراهيم لأبيه: فا ات لا مب ليطن إِنَّ ألشَّبِطَنَ كان لِليَّمْنِ عَصِيًا 
9 يات إن اا أن يمسف عَدَابٌ بر لرن متك لين َي 
4 ۱۹ سورة مريم/ الآبتان: ٤٤‏ و .]٤٥‏ 

وبين إبراهيم لقومه معَبّةَ عبادة الشیطانء ومصير وت 000 
© ا 3 © کت تنا © بن د له خر بششة 1 بتي 
9 کو فیا هم لفاو e‏ 
الشعراء/ الآيات: ۹۱ ۔ ۹۰]. 
6 الشفاعة: 


وبيّنت رسالة إبراهيم أن من رَغِبَ عن رسالته» ولم يسْئَجِبْ له 
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ولدعوته» ہ رر تہ سے 
مقام تخاصم أهل النارہ في قصة إبراهيم: قل وم فا کم © 
اہ لن کا لی َل بس لگا إذ شي I‏ 
امش ا مر م أن ل کر فتکْونَ 
من ألمب 2 4 ۲٢1‏ سورة الشعراء/ الآيات: 95 .]٠١١‏ 


٩‏ - خطيئة آدم غير مورثة: 

وقد عَلِمَ الله أله سيأتي زمانٌ يدعي فيه مدّعون أن معصية آدم قد 
توارَنّھا نسْلُّهُ مِنْ بَعْدِهِء وهي العقيدة التي يؤْمِنُ بها أهل كتاب «العهد 
الجديد» من النُصارى» كما بيِّنا عند الكلام عن معصية آدم في المبحث 
الأول ولقد ذَكَرْنا هنالك أله في كل من العهدين «القديم والجديد» اللذين 
يضمهما الكتاب المقدّس عند اليهود والنصاری؛ ما ينفى حمل الولد 
لجريمة أبيه» ولقد جاء في صحف إبراهيم (وموسى) ما ينفي حمل الابن 
مسؤولية أي جريمة يقترفها أبوه أو أي إنسان آخر على وجه الأرض؛ كما 
أنه لا يثاب إلا على عَمَلِهء وهذه القاعدة هى أصل من أصول الدين 
الإسلامي» وهي قوله تعالى: أ کم ا اق كن و لوه ا 
الى رق © آلا کرد وز وزد ای و وان لَص لاسن ااا 
49 581 سورة النجم/ الآيات: ۳۹ ۔ 88] . 

ویلاحظ أنَّ النصٌ على أنه ألا برد وز ون لی )4 1ه 
سورة النجم/ الآية: ۸[ جاء ۂ في القسم الخاص بشريعة خاتم النبيين 
في القرآن الكريم» كما أنزل الله على رسوله الكريم كذلك: #وآن لت 
اشن إلا ما سى (63)» وهو قوله تعالى لرسوله الكريم :لول أت 
لَه يق کیا وکو رب گی کیو ولا کیب مل تين الا ما كلا بر 


۶ 


اور ود اى . .€ ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: 154] وقد ذَكَرَ الله هذا 
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الحكم في مواضع أخرى في القرآن الکریم؛ تأكيداًء وهو قوله: 
6ح جو > مير 


7 2 وو ط ع - عو مل اګ رە 
«ركل نين الزمئه طرو فى عقو وج لم يوم اة صوتبا يلْقنه 
تنا 67 افا تبك کی يتنية تق میک ییا 69 بن اتد م 


هد و ام 


سے 2 > 2 ۾ e‏ دي بھ لخي كه e‏ رر ۶ے 
ہیی لقيو وسن صل سما یل علا ولا رد رنڈ ود خر وما کا 
مه ب ہے موا ىن ع 3 

معد بان حول سک رسولا ¢« [۷ سورة الإسراء/ اللايات: 3ے 


9 ` لامي ہو ے ہو دے باع ے A‏ می ےگ کی ےکس 
٥‏ وقوله: ولا رر وز وِند أُحْرِدْ وين تدع َة إل جلها لا 


مَل ينه سن وو كن ذا فر ... ومن کرک انما يَف نيك 


۷ اق الْمَصِيرٌ © ۳٥[‏ سورة فاطر/ الآية: 1۸] وقوله: ولا 7 


2 رغ ع 1 4 


: 4 رپ عمسم کے ٠.‏ ہو سو ر غه ەو پ 
زت وِندَ خرف م رک ریگ رمضم ينبم ينا كم تفم ِنَم 
علي بِدَّاتِ اَلصُذورِ » [۳۹ سورة الزمر/ الآية: ۷]. 

وبهذا تفت فح إبراهيم عقَیدة دنت المغروس› ORF‏ أن 
آدمّ حمل بنوه معصِیَتَهُء ولقد ذكرنا في المبحث الأول أن آدم تاب إلى 


ره وأن الله قبل توبته وعفى عنه. 
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المبحث السابع 


لوط والعقائد الدينية 


ولقد أرسلّ الله لوطاً إلى قومه في زمن إبراهيم؛ وكان معاصراً 
له» وكان مؤیناً برسالة إبراهيم كما سّيأتي بعد وَسَذْكُرٌُ هنا ما جاء 
عن لوط في كتاب اله ثم نذْكُرُ العلاقةً الرْمَنِيَة والعقائِدِيّة التي بَْنَهُ 
وبين إبراهيم من جهةء والعلاقة التي بیئە وبَيْنَ غَيْرِهِ من الرْسُلٍ والنبيّين 
من ناحية أخرى . 


قال تعالى بعد أنْ ذَكَرَ في سورة العنکبوت قصة إبراهيم: «#8ه 
فعامن لم م لوك وال إن مُهاجِرٌ لل 27 ِنَمُّ ہو لعزي الک 3> 
3 سورة العنكبوت/ الآية: ]٢٢‏ ثم قال جل شأنه: ولوا إذ فَالَ 
ویو إِلَکمَ لاو القحكَة کا يئڪم بها ين حر یک 
اليك © ایتک لاوت ارَجَالَ فطعو ایل وتَأثورت في 
كاديكُم السكرٌ کا كت جوب قریوہ إل أن الوا نينا داب 
نه إن ڪت بت ليقي 9© تال رت أنمُرْنٍ على ال 
لْمُفْسِدنَ 9 لما جٹ رسلا تس بالشض ری ہو أ نَا مُھیگوا اَهَل 


عد ار م ل هكا ڪان | بيت ©© 6ذ لّ إرى فيا لوطا الوا 
ن آعلڑ بسن فيا جيم وَأَهَلَس إلا أنرَأتمٌ ڪات من التبيت 
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© رتا آن جار ت شلا وا ہہ ہے رع شس 
قت ولا رن إِنَا مُنَجُوكَ وَأمْك إلا انرك ڪات يس الب 
© نا مزلت عل اَهَل هَدَذِهِ القرَيَدِ جرا يت السَمَاہ يما انوا 


۲۹) 4 © رتا وقد ڪا سنه 27 كه يلكکة لموم يَعْقِلُونَ‎ E 
۴ سور الحكبوت/ الات ۷۸ ۔‎ 


وقال جل شأنه: « كذبت فوم لوط الین © إذ کال کم مم 
د آلا َو 9© إن لک چب َه ويم 2© تا 
أنتلكم مه ین بر إن ا عل رب اكليم @ € اناو لدان مِنَ 
المي © ودروب ما حَلَقَ لک 23 س بل انم قوم عدوت 
سیا الوا لين لر تنه يلوط لتكوئنَ من المخرجين 9 6ل إِنْ لمل مِنَ 
لق 9 رت ى هلي ينا یَععلوْنَ © تیه نله ي مین © إل 
عجرا في الد تا 72 می اکت سو مہ 
الشُدَيتَ 9©) © ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيات: ٠١١‏ ۔ ۱۷۳]. 

وقال: و لوا لن المرسان 67 إذ یه وأ ليت و 
إلا يجوز ن السب ڑا ثم میا لكر © [ سورة و 
الأيات: ٣۳۳‏ ۔ ٢۱۳]۔‏ 


" وقال في إبراهيم ولوط : وین ولوطا إل الارض الت بنرکتا ف 
اعلیت للا . . . وأوطا ءانه کا وَعلما وة يب الْقَْييَةَ الى کات 


435 
3 
کی 
8 


:۱۹ في العهد القدیم: (ونظرت امرأة من ورائه فصارت عمود ملح) (تکوین‎ )١( 
.٦ 

(؟) وجاء ذكر مرور الملائكة بإبراھیم؛ أثناء ذهابهم إلى لوط لإهلاك قومه في 
موضعين آخرين في كتاب الله [۱۱ سورة هود/ الآيات: 39 ۸۳] و ۱٥[‏ 
سورة الحجر/ الآيات: ١60ل .[V€‏ 
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کر ملسي ت کی ےم ے ہے سک ےم ہر ہمہ عه یور اس 
مل کت انه کان قزر سَؤو مسقي و رَأتعَلكة في ینا إِئَمْ عن 
ألصَبلِحِينَ و ) سور الأنبياء/ الآيات: ۷۱ و ۷٢‏ و ۷]. 


و0 ووا ک1 ریت اناوت ال لٹ 
0 سا و قد ا 
تهت 69 له تنا ڪات جوب تيوه إل أن الوا أا ءال ويل 
3 7 ئن 1 تاس يلمد ا ميته افا لا 7 تھا 


من التبيت © انط مہم مطل کہ مطر ألْسَدَينَ (9©) > [۲۷ 
سورة النمل/ الآيات: ٤٥‏ ۔ .]٥۸‏ 
وقال: ہلکذت قوم لول بانڈر 629 ا سلتا عَم ایا الا ءال 


تت 
5 


ا جک بتکر مد عن دنا کی زی من شکر لیا قد 
ندرم بَظِمَّئََا ار یالڈر لگا وقد رودو عن سَییہ لسا امي 
42 ۴ 2 ۔ھھ g4 ee‏ مع ہے +2 ع خر 2 
فذوقوا عنابي وبدر © ولقد صبَحَهُم کک عذابٌ مستفر د @ فذوفوا عَذَابي 
ر 


ودر 9 > ٤٤٥‏ سورة القمر/ ا FF‏ _ نا 


وقال: «والمؤْتفْكة أفرئ © ّما عى 69> [57 سورة 
النجم/ الآيتان: ٢٥٥‏ و .]٥٤٥‏ 

وجاء كر لوط مع غَيْرِهِ مر من الرسل في قوله تعالى لرسوله الكريم 
2 النبيين: رب يُكَْبوكَ كَقد ڪدت قبلھم كوم نج واد ومو 
ووم اهم قوم لوط © اسك ل رت ی ا 
7 ثٌ ذم تک كد كبر ©© ۹ ٢[‏ سورة ہت 
الآيات: 47 0 وقوله: ہل کت لَه كوم تیچ وماد وفِرَعَونُ ذو الاو 
)١(‏ وراجع [۷ سورة الأعراف/ الآيات: ۸۰ ۔ ۸۳]. 
(۲) المؤتفكةء هي: القرى التي ائتفكت بأهلهاء أي: انقلبت وهي قرى قوم لوط 

أهواها الله وأسقطها. 
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2 صرصے م e‏ رہ کی مم کےے 3 

© بک عَم زيل راب لیکو اوليك الأَحرّب © إن کل إلا 

كدب الل قح مقاب 9© ۳۸:4 سحورة ص الآينات + 1۴ء 

٤‏ وقوله: « كدت يهر كم وج رسب لين رہ لیا واد وعو 
ع 272 مو 


حم و کم ہے AT‏ رودو 0 وه 27 2و عدي سس بجی 
ریغ أرط ©)) وحنب الاک ورم بع کل كدب اسل حى ِد 09 > 
[ سورة ق/ الآيات: ]١5 - ١١‏ وقوله: صرب الله مکلا للدت 


737--0 لول ڪات حت بين ين عبد سكيس 

٦٦٦ 49‏ سورة التحريم/ الآية: 1٠١‏ وقوله: طوَيِنْكَ حُجَثُنا اکا 

ارهد َل قوی ت مرجت كن گناہ إا ربك حي عۃع ©©) 
ےو عه رط وع ےرس ررد 7-2 


رس موم صس 0 9 کے رھ 
ووھبنا لم إسحلق ويعقوبٌ حلا هدينا وو هدينا من قبل ومن 


90 1 27 


دريف داد وسليملن و الوب ويوسف وموس وھدروں وَكَلِكَ جری 
التخيين 69 گرا وی وعِبسئ وباس كل ين سبيت 3 
وإشکویل الح ویوش روا وڪ مستا عل المي © زین 
ابهذ كَدْرْكوْ خینوم اجيم ميته إل مط مسقيو © > ٦٦‏ 
سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۳ ۔ ۸۷]. 


۲ - زمن لوط ونَسَبَه : 

وقد كان لوط معاصراً لإبراهيم. فقد ذكر الله تعالى أن الملائكة 
الذين أمروا أن یبشروا إسحاق وامرأته بمولود يلدانه على الكبرء کانوا 
مأمورين في الوقت نفسه بالذهاب إلى لوط لإهلاك قومه الذين كانوا 
يعملون السيئات» قال تعالى: ونا جَاءت رسلنا ارہس بالشرئ الوا 
را میگ آنل مده اڈ إِنَ انت اا لبيرت © كَل پک 
فيها لوا قال تخ ار يمن فيا َنَم اهک إلا ارات ڪاٽ 
من القبييت للا > [۲۹ سورة العنكبوت/ الآبتان: ۳۱ و .]۳٢‏ 
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وفي المصادر اليهودية التي نقل عنها المؤرّخون من المسلمین: أن 
لوطا هو ابن هاران بن تارح» وهو ابن أخي إبراهيم وإبراهيم عمه» وكان 
لوط قد هاجَجرَ مع عَمّه إبراهيم إلى الشامء نزل إبراهيم أرض فلسطین: 
ونزل لوط الأردنء أرسله اللَهُ إلى أهل سَدُوم يدعوهم إلى الله. وفي 
العهد القديم: (ولد تارح إبراهيم وناحور وهاران . وولد هاران لوطاً. 
ومات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين» وأخذ 
إبرام وناحور لأنفسيهما امرأتين» اسم امرأة إبرام ساراي» واسم امرأة 
ناحور ملكة بنت هاران» أبي ملكة وأبي بسكة» وكانت ساراي عاقراً ليس 
لها ولدء وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطاً ابن هاران ابن ابنه» وساراي كنته 
امرأة أبرام ابنه» فخرجوا معه من أور الكلدانين» ليذهبوا إلى أرض 
كنعان» فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك» وكانت أيام تارح مثتین وخمس 
سنين» ومات تارح في حاران) (تكوين ۱١‏ : ۲۷۔ ۳۲). 


نارح 
| لوط 
إسماعيل إسحاق 


۳۔ العقائد في رسالة لوط: 
لم يذكر الله تفاصِيلَ العقائد في رسالة لوط حسب قصّيِهِ في 
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القرآن الکریم؛ إلا آنه هنالِكَ آية تشير إلى أن ما جاء في رسالة لوط 
لا يختلف في شيء ما عمًا جاء في رسالة إبراهيم» وهذه الآية 
الكريمة هي التي تخبر بان لوطأ آمن بإبراھیم؛ وهو ما يدي معنى 
وحدانية الدّين بتفاصيله» خاصّة أن لوطا كما قَدَمٰنا كان معاصراً 
عو وهذه الآية الكريمة هي قوله تعالى بعد ذكر إبراہیم: ط4 
امن م ليل ول إن م إل دَق إِئۂ خُر اَی اكد 6> 
[۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: ]٢٢‏ إلا أن هنالك أخباراً في قصة 
لوط تشير إلى بعض هذه العقائد: 
١‏ الله ووحدانيته: 

ولا شك أن لوطاً دعا قومّهُ إلى عبادة الله والإيمان بوحدانیتہ 
وبين لهم أنَّ عذابَ الله شديدٌء وأنّ الله هو الذي بيده إھلاکھم؛ وأنه 
هو ربهم فيلزمهم أن یتّقوہء وأنْ يُطيعوه» وأنْ يجْتَنِبوا ما نَهاهُم عنه. 
أما التعريف باللَّهِ والأمر بتقواه» فقد جاءَ في قولِه تعالیٰ على لسان 
لوط يَعِظ قومَهُ: ونوا أله ولا زرد 439 ٠١[‏ سورة الحجر/ 
الآية: 19] وأمًا سے و اتوي تعالیٰ عن 
لوط: وقد انهم تتا مارفا یار 409 541 سورة القمر/ 


الآیة : 34 
- الإيمان بالرسالة؛ 
ولا شك كذلك أن لوطاً دعا قومَهُ إلى التصديق برسالته ورسالة 
الوْسُل كافةًء أي: التصديق بان اللَهَ يرسل الرْسُلَ من البشر لِهِدايَةٍ 


)١(‏ أي: ولقد أنذرهم لوط أخذتنا بالعذاب؛ فشکوا بالإنذارات ولم يصدقوا. 
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المُرْسَلِين''' أنه يَلْرَمُهم التَضديق بِالمُرْسَلِينَء وهو ما يُفْهَمُ من قوله 
تعالى: فلکت فوم أل لی 49 ٥٢[‏ سورة الشعراء/ الآية: 
٠‏ ونریٰ أن نُعِيدَ ما ذَكَزنَاهُ فى ذلك مِن قبل على هذا النّحوء كما 
جاء في سورة الشعراء : 
كدت فم شع الین 69د كَل َم لیم نح ألا تی 
. .4 511 سورة الشعراء/ الآيتان: ٠٠١‏ و .]٠١5‏ 
كدت مالسل 69 6ل ل لم هود آلا تی 9 . . » 
3 سورة الشعراء/ الآيتان: ١7‏ و 5؟١].‏ 
گت شود الین گرڈ كَل مم لمم مع آلا تو 
7١1 4..9‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۱١١‏ و .]١575‏ 
كدت وم لول الین 19 56 م لوم ليل ألا في 
7١1 4..9‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 1١‏ و .]١1١‏ 
تعالى: «كدَبٌ آمب لكو الین 17 ل هم شیب ألا نون 
١١1 49‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ۱۷۲ و ۱۷۷]. 
۳ ۔ الذنب والعقاب: 
ولقد بِيّنَ لوط لِقَوْمِه أن الذنْب الذي يتمكّل فی معصية الله يعاقب 
المَرْءُ عليهء وان الله يعذّب المجرمين» وهو ما جاء في قَوْلِ لوط لقومِه: 


سر 22 


> ص مرکو 2 سا َ‫ 1ب و : مع م رط ہے 
« ینک لاوت الرَجَالَ وَبَفْطعُونَ الیل وتأثوت فى كاديكم الشکر فنا 


. راجم ما كتبناه عن ذلك في قصص نوح وهود وصالح‎ (١) 
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كات جوب قَرَييه إل أن قَالُوا اتتا بِسَدَابٍِ آلو إن ڪت یت 
الین 49 [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: ۲۹]. 
٤‏ ۔ الاستففار والتوبة والجنة والنار: 

ولا شك أن لوطاً دعا قومّهُ إلى الاستغفار والتوبة» والإقلاع عن 
المعاصي؛ ودَّكَرَ لهم أن اللَهَ یَسْمَمُ الدّعاء ويقبلٌ التوبّة» متى صدقت 
الِيّة وصححتٍ العزيمة. 

ولا شك علدنا كذلك أن لوطأ ذكر لقومِه شيئاً عن البعث 
والقيامة والحساب والجنة والنارء وأنّه بِيّنَ لهم ما يناسِبٌُ رسالَتَهُ من 
العقائد الدينية» كما فَعَل إبراهيم ومن سَبّقھما من المُرْسَلِينَء وهو ما 
يمكن استنتاجه من قصة لوط ورسالته. 
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المبحث الثامن 


إسماعيل وإسحاق 


أما إسماعيل وإسحاق» فهما ولدا إبراهيم» وإسماعيل هو ابن إبراهيم 
البكرء وأمه تُسَمَى هاجّرء قبطيّة من ضر من قرية أمام الفرمی قريب من 
فسطاط مصرء وقيل: إن إسماعيل ولد لإبراهيم وهو ابن تسعين سنة”"' . 

أما إسحاق» فقيل: إِنهُ وُلِدَ بعد إسماعيل بثلائین سنة» وإبراهيم 
يومئذٍ ابن عشرين ومئة سنة'' وقيل: إن سارة أَئّهُ هي بنت بتوئیل بن 
ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالخ بن عابّر بن شالح بن أرْفُخْشّد بن 
سام بن نوح”" وقيل: إن إسحاق مات وهو ابن مئة وثمانين سنة“ . 

وكل من إسماعيل وإسحاق ولد إبراهيم على كبر من سنه» ولهذا يقول 
جل شأنه على لسان إبراهيم : «الْحَنَدُ يِه الى ذهب لی ل الکر إِسَمْعِيلَ 
َإسْحقَ ٤‏ رق سی الدع ١414023‏ سورة إبراهيم/ الآية: ۳۹]. ولقد 
اصطفى الله كلاً منهما لرسالته . 


)١(‏ في العهد القديم: (وكان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل 
لإبراهيم) (تكوين .)١١ :١5‏ 

(؟) وفي والعهد القديم: (وكان إبراهيم ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق ابنه) 
(تكوين ١"؟: .)٥‏ 

(۳) «الطبقات الکبری؟ ج /١‏ ص 17 و 48؛ وقيل: إن سارة توفيت عن ۱۲۷ 
سنة «البحر الزاخره ١/١؟.‏ 

.۲۸ تكوين ه”#:‎ )٤( 
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١‏ إسماعيل: 
١‏ ذكره في القرآن: 

وذكر الله إسماعيل في القرآن في قوله لرسوله الكريم 8 
النبيين: راك في الكت نیل اپ کن صَایق اوعد وان سول يا 
© ان يمر اعم یکر والركزة ون عند ريو سب لیا 4 ١[‏ 
سورة مريم/ الآيتان: ٠٤‏ و 50] ولم يذكر إسماعيل في آية من آيات 
الكتاب منفرداً إلا فى هذه الآية. 

وذكر الله إسماعيل مضموماً إلى أبيه إبراهيم عند ذكر رفع القواعد من 
الكعبة في قوله : وذ جَمَلْنَا أَلبَيَتَ مَتَابَةٌ نَا تھا رهم 


3 رم ۰ ےئ e‏ مكف ا سے 
صلی وعهدنا ان 0 سا أن طهر بی لاطاپفينَ ولم لین والركع 
0 یں سء 5ه ے مج ص وس 00 7 7 21 ۲ 
الشجود 129 ولذ فال عر رب اَجعَل هدا بلدا ءامنا وارزف الم مِنّ ات عن عامج 
7 کے ہے کک 81 - ھی ۹ 7 2 ےت ات 
ثم ال اھ لي َل ہی گنز امعم کیل ثم اضرم إل عَذاب الا ويش 

و 4 ےک 


اَمِب 0 تر 0 او الْموَاِعِدَ یه الِيّتِ وَإِسْمَنِصِلُ ربا َمل 
َلتَمِيعٌ اليم 9©) رتا اماتا ممن ك رین 00 مه مُسَلِمَةُ لك وَآربً 
7 


00 ہ2 وک 24 1 رص ہے ہے ہے۔ رو گر .ءوس مور ل 
متایسکا وب علا إِنّكَ أَنتَ لقث oO‏ بعك طبهم ربولا نم بتاوا 
علوم ليق وهم الككت ية وركيم بك أنت الب للکۂ © 


ع 
ا ا ا 


ومن رع عن یلو ھٹم إِلَّا من م َه تند ولق : 
الو لبن اسیو © : 6 کر دہ أ 16 نكمت زب المي © 

رر | کر 4س سوج E‏ ہے ےی ےو د کی 
ووی يبآ ون بيه تا جید پر 
ونير يئر © © ۲1 سورة البقرة/ ا لآیات : ۱۲١‏ ۔ ۱۳۲]. 


وذكر الله إسماعيل مع غَيْرِهِ من الرُسل في قوله: «أم كسم 


5 إِذْ حَصَرَ یَتَقُوبَ الَمَوْتُ د كَالَ ليه دی بَحَدِى ق 


کر 


بد إلهك ولل اباك إترَهسْمَ وميل وَإِسْحَقَ للها وَبحِدًا وَعَنُ لم 
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شسٹرة 4 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: 18] وقوله: ونكيل 

21 ودا اتل ڪل يمن الصَّديرينَ © ٦[‏ سورة الأنبياء/ 
الآية: ]۸٥‏ وقوله لرسوله خاتم الأنبياء: «وَدَكُرَ إِسْمَعِيلَ وَألْسمَ وا 
1 2 يْنّ الْقَيَارٍ4 [۳۸ سورة ص/ الآية: .]٤۸‏ 


وقال جل شأنهُ لِرَسولِه الكريم خاتم النبيين: «##ه إا أَوَسَياً 
إلِكَ كنا اويا إل وج وكين ين بد اوا اگ إنهِيم 
إشكميل وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ والأسبايل ويس ووب ويوش وَعَرُونَ 
سكن ایتا 5215 ر 9 شک د مت عك ين تل 
ورسلا کم تم عیک وم آله ری تيا 3 رُس 
عبرا سكا 9 » ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: ٠٦١ 1١‏ . 
۲ - العقائد في رسالة إسماعيل: 

وطبيعي أن العقائد الدينية في رسالة إسماعيل هي نفس العقائد 
التي جاءت في رسالة إبراهيم أبيه» ولنذكر بعض ما يمكن استنتاجه من 
الآيات الكريمة الخاصة بإسماعيل من العقائد التي جاءت في رسالته: 
(1) الألوهية والوحدانية: 

ان أولى هذه العقائد هي الالو والوختائية + ؤقد أرسل 
إسماعيل لدعوة الناس إلى الإيمان بالله ووحدانيته» ووصفه بالصفات 
الإلهية؛ كوصفه تعالى بأئه سميع عليم تواب رحيم عزيز حکیم؛ إلى 
غير ذلك من الصفات المعروفة بالضرورة» أمَا الإقرار بالربوبية والسمع 


(۱) وراجع: ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ]١75‏ و [5 سورة آل عمران/ الآية: ]۸٤‏ و 
٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: 47]. 
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والعلم وغيرهما من الصفات التي ذكرناهاء فقد جاء في دعاء إسماعيل 
وإبراهيم وهما يرفعان القواعد من البیت؛ قولهما: ٭. .ربا مَل ينا إِنَكَ 
أتَ اسَییٰ لیے 099 با متا مين ك وین درا أف مُنْيَةُ لَك 
ورتا متاسگا وب کنا الک أت الوب اي 2 ربا باب يهم رشو 
ْم 9 ١14‏ سورة البقرة/ الآيات: ۱۲۷ ۔ ۱۲۹]. 


أمَا الإقرار بالوحدانية والإيمان بها ومفروضية الدعوة إليهاء فيؤخذ 
من قوله تعالى: ام كم هآ إِذْ حَضّر يَمَقُوب المَوْتُ إِذْ قَالَ لبَنِيه ما 
دوہ من بى فالا مد إلهَكَ لله َابآيكَ زلم رَإسْمَعِيل وَإِنْحَقَ إكها 
وکا کم لم مُسَلِمُونَ (4)09 [۲ سورة البقرة/ الآية: 178]. 
(ب) الرسالة والنبوة: 

وطبيعي أن يبلغ إسماعيل قومه بضرورة الإيمان بالرسالة والنبوة» 
فقد كان كما قال الله: ٭... رسوا ب 4 [۱۹ سورة مريم/ الآية: 
]٤‏ فمن شروط الإيمان التصديق برسالة الأنبیاء'ء وقد فعل هذا كما 
فعل الرسل كلهم من قبل . 


(ج) اليوم الآخر وعذاب الثار: 

وما مِنْ شك كذلك أن إسماعيل فعل ما فعله أبوه ودعت إليه 
الرسل من تعريف الناس باليوم الآخرء وما في اليوم الآخر من عذاب 
غير المطيعين في نار جهنم» وهذا يُؤْحَذُ من قولِهِ تعالى: « وغه 
اگ ابي لتيل أن طهر بي ِظَيِِينَ لمكي ارم اشہُور 


)١(‏ قال تعالى: وما قدروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء4 
٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۹۱]. 
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اڈ کال نمم رَتَ أجَمَل هَدَا بلدا مايا رنف هلم ء ات عن عاتن ينهم 
اک 
عَذَابِ 


أله الوم لآ فا ومن کفر امعم ليلا تم ثم رہہ اگ ِل 
ار 47 ١1‏ سورة البقرة/ الآيتان: ۱٢١‏ و .]١55‏ 


(د) التوبة: 

وما جاء ذكر التوبة, على لسان إسماعيل وإبراهيم في دعائهما: 
٭.. وارتا متایکا شیا إِنَّكَ أت الوب اَم € [۲ سورة البقرة/ 
الآية: ]٣۲۸‏ إلا لاشتمال رسالتهما على التوبة باعتبارها من العقائد 
الدينية التي يؤمن بها المؤمنونء والتي يكلف الرسول بإبلاغها إلى قومه» 
وطبيعي أن يدعو رسول الله إسماعيل قومه إلى التوبة وترك كل معبودٍ 
سوى الله . 
(ه) الوحي 

وطبيعي كذلك أن يدعو إسماعيل قومَهُ إلى الإيمان والاعتقاد 
بالوحي؛ ولقد قال الله تعالى لرسوله الكريم محمد خاتم النبيين: ٭ إنَآ 
وسا إلِكَ كا اسیا إل وچ وكين بن بد راوتا ا الیم 
وَإِسْمَعِيلَ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١77‏ إلى آخر الآية الكريمة 
وما بعدها. 


١‏ ذكره في القرآن: 
كال سال کو ے یف یت 
ين انا ألنزبييت للا در E‏ را علد 


3 


ول إِسْحَاقٌ وَين ذُرِيََتَهمَا ین وظالم لت فيي يث 09 ¢ (۳۷ سورة 
الصافات/ الآيات: ۱۰۹ ۔ .]١١۳‏ 
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وجاء ذكره مع إسماعيل وغيره من الرسل في الآيات الكريمة 
المذكورة عند بيان ذكر إسماعيل في القرآن كقوله تعالى: طوَتَنْكَ 
ليم وتا لآ إِسْحَقَ يعوب . .€ ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: 
۳ و 145 إلى آخر الآية الكريمة» وقال تعالى: «ووهبتا لہ إِسْحقّ 
َتثب كيلة ولا کے صليت © يلتق نا قثوت را 
کِا لوم يتل الکو ولام اکر وكا اَیَکرڑ وما لكا 
عَنِييينَ © 4 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷۲ و ۷۳] وقال: 
وتا له إسْحَقٌ وَيَعْقُوبَ وملا فى تع اشْبْوَةَ وَالْكِتبَ ..» [۲۹ 
سورة العنكبوت/ الآية: ۲۷]('' وقال: 8 وهبتا لث تح ويعقوب وک 
جلا يسا 9©) 2 ۰0 
[۹ سورة مريم/ الآيتان: ٦۹‏ و ]5٠‏ وقال: ودر عَیدَا يهم 
رشق تفرب اوی الأى والأبسَر 9 إا نمكم بیز دك ار 
© وم ع لیج الْمْطئَينَ للبار 9©) 4 [۳۸ سورة ص/ الآيات: 
.]٢٤٤ _ ٥‏ 


۲ - العقائد في رسالة إسحاق: 

ولا تختلف العقائد في رسالة إسحاق عنها في رسالة أخيه 
رسول الله إسماعیلء أو أبيه رسول الله إبراهيم. فمن العقائد التي 
جاءت في رسالته حسب ما جاء في قصته في القرآن:. الوحي والألوهية 
والرسالة؛ أما الوحي؛ فيؤخذ من قوله تعالى لخاتم النبيين: «إنَآ 
ا الک گا ارسیت إل وح َال ين بيو اوتا اکا إزهِيم 


١7[ و‎ ]٦ سورة هود/ الآية: ۷۱] و [۱۲ سورة يوسف/ الآية:‎ ١[ وراجع‎ )١( 
.]۳۸ سورة يوسف/ الآية:‎ 
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وَإِسْمْعِيلَ وَإِسَحَقَ ..» ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١7‏ إلى آخر الآية 
الكريمة» وَأمَا الوحدانية» فتؤخذ من قوله تعالى: لام كنم شُہداہ إِذْ 
حَصَمَ يَمُْوب الوت إذ کال بيه ما دو ين يَندى تالو بد كهك 
کله بابك وحم وَإنْسَجيلَ وَإِنْحَقَ يلها یکا وع لم وة 3©)) 
٢[‏ سورة البقرة/ الآية: .]١7‏ 
والدليل على أن دعوة إسحاق تشمل الرسالة» هو قوله تعالى: 
ممه ر ظھ سس سمه مت 000 س ر ص ص ص تی ل رک وء 
ووهبنا لہ إسحق ويعقوبت افلة وا جملا صللحيت لا رلته 


کےےم۔ ہے ہے ےہ دوم 
1 


کی م ع ى f‏ که 

َة بهذو يمرا وأوْحيسا إِلْهِمْ فِمَلَ اليرت 4 ۲١[‏ سورة الأنبياء/ 
الآيتان: ۷۲ و ۷۳] والمفروض بدامَةً أنْ يبيّن إسحاق لقومه العقائد 
الدينية الصحيحة . 
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المبحث التاسع 


يعقوب ويوسف والعقائد الدینیة 


١‏ - يعقوب: 
١‏ - ذكره في القرآن: 

ولقد جاء ذكر يعقوب في الآيات التي بیّناھا في المبحث السابق 
بمناسبة ذكر إسماعيل وإسحاق فى القرآنء فنرجو مراجعتها هئالك. 


۲ - زمن يعقوب ونسبه: 

ولقد قدّمنا أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم» ویسمی 
كذلك إسرائيلء وإليه ينسب بنو إسرائيل. 

وذكرت كتب اليهود أن زوج إسحاق”'' وهي رِفْقَة بنت بتوئیل 
الآرامي» كانت عاقراًء فسال إسحاق ربّه أن يرزقه بِالوَّلَدِه فحمَلَتْ 
توأماً ووضعتهما. فخرج الأول أحمر كله كفروة شعرء فدعوا اسمه 
عِيسو» وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسوء فدعى اسمه 
يَعْقُوب؛ وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما (تكوين ٣٥٢ :۲٢‏ و 
5) وعاش يعقوب: مثة وسبعاً وأربعين سنة (تكوين 847 : ۲۸) ومات 


)١(‏ تزوج إسحاق رفقه في حياة أبيه إبراهيم» وكان عمر إسحاق يوم زواجه أربعين 
سنة. «البحر الزاخر» .۲٢/١‏ 
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02 : (N. 
وحمل يوسف جثته‎ ٠ في مصر بعد وصوله إليها بسبعة عشر سنة‎ 


إلى فلسطين في أرض كنعان» وفي العهد القديم: (حمله بنوه إلى 
أرض كنعان ودفنوه في مغارة ئا المَكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع 
الحقل ملك قبر من عِفْرون الحثيٌ أمام مَمْرا) (تکوین .)١" :٤٠٥‏ 

وبلغ عدد بني يعقوب اثني عشر؛ أحدهم يوسف» ويعرف عددهم 
في كتاب الله من رؤيا يوسف: #إد َال يف لاہ يكبت إن رأث آعَد 
عگّر كرا وتهس لمر ربنم لي سیب 4ھ سورة يوسف/ 
الآية : ]٤‏ ومن تأويلهاء وهو تأويل الكواكب الإحدى عشر بأخوة يوسف 
الاحدی عشرء وأما الشمس والقمر فهما أبوا يوسف. قال تعالى: ##وَرَفُمٌ 
بو عل امرش و َا لم او می وال يتات هدا تأويل ری ین مَل قد 
جلها رق 4 اہ ھک الآية: .]٠٠١‏ 
٣۳‏ ۔ عقائدہ: 

ولقد کان یعقوب ينادي بالتوحيد كآبائه إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاقء وجاء هذا في قوله تعالى: فآم كم مُہَداہ إذ حَصَرَ 
يَمْقُوبَ اموت ل قال ليه ما تَبِدُونَ یئ بتیی فَالرا میڈ إِلهَكَ وَإِلَهَ 
َابَيِكَ نهر وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إلا وَبحِدًا ون لم مُنيمرن 3©) ٢[‏ 
سورة البقرة/ الآية: .]١١۳‏ 

وبِيّنَ الله تعالى أنه أؤحئ إليه كما أُوْحَئ إلى الرسول الكريم 
خاتم النبيين وغيره من النبيين» قال تعالى: إا اوح 00 
اويا ل وج لن من بعرو وَأوََْا إل إنهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ 
وَيَعَقُوبَ . .€ ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١5‏ إلى آخر الآية الكريمةء 


ومعنى هذا أن دعوته تشمل عقيدة الوحي. 
)١(‏ «البحر الزاخر؛ ۲۹/۱. 
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وأما عقيدة الرسالة مع الوحي ؛ فقد جاءت في وله تعالى عن إبراهيم : 
وتا هه انح ويمُْوبَ لَه وا اتا كيرت © ولتم أن 
یترک را اکا يها يتن الات تقد شاد راک نے 
ونوا نا عدب © 4 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۷۲ و ۷۳]. 

وجاءت عقيدة وجود الشيطان يوسوس للناس» ويحيدهم عن 
الصراط المستقيم في قول يعقوب ليوسف: «.. يى لا تقصضص 
ا عل بويك کید لك کٹا إن اشن إلإنكن مدد شب 
©4 [۱۲ سورة يوسف/ الآية: .]٥‏ 

ومن صفات الألوهية التي جاءت على لسان يعقوب: #.. 
يك عَليمٌ حَكِرٌ ) [۱۲ سورة يوسف/ الآية: ]٦‏ 8.. نَم 
ال الْحَكِيرُ € [۱۲ سورة يوسف/ الآية: ۸۳] #.. إِنَّمْ 


و 


می وا يي 


0 


ٹور ألتَحِمٌ 4 ١١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۹۸]. 
وجاءت عقيدة الاستغفار فى قول يعقوب حين سأله بنوه أن 
7 1 5 اسل ےہ سمس کہم و ہس 
يستغفر لهم ذنوبهم لما ارتكبوه من الخطيئة: قال سوف استمفر لکم 


اس 


رف f‏ 1 م 3 
ري |ِئَمُ ہُو الْمَعُورُ بے 462 ٠١[‏ سورة يوسف/ الآية: ۹۸]. 


وطبيعي أنَّ العقائد التي جاءت في رسالة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق هي عين العقائد التي جاءت في رسالة يعقوب"" وإن لم 


)١(‏ ذكرت المصادر الإسرائيلية أن عبادة الأصنام كانت متفشّية أيام يعقوب. 
وقالوا: إن راحيل زوجة یعقوب؛ عند انتقالها مع زوجها من فدان آرام إلى 
أرض کنعان» سرقت أصنام أبيها (تكوين ۳۱: ۱۹)ء وأنْ خاله لابان لما علم 
ذلك» خرج مغضباً وأخذ أخوته معه ليلحق بيعقوب في الطریق؛ ولما لحق به 
قال له: لماذا سرقت آلهتي؟ (تكوين ۳۱: )7١‏ وقالوا: وكانت راحيل قد 
أخذت الأصنام ووضعتها في حداجة الجمل وجلست عليهاء فجس لابان كل 
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تذكر جميعها صراحَةً في قصة كل منهم» وفي قصة لوط إذ أَنّهُم 
كانوا جميعاً في عضر واحدٍء وفي بقعة واحدةٍ من الأرض تقريباًء 
وأهل بيت واحدء وأ الله اصطفاهم جمیعاً وكرّمَهُم بالنبوّة. 
تاوف 
١‏ ذكره في القرآن: 

قال تعالى في مقام ذكر لرل والنبيين: َلك حُجَتّنا ء٤ائیتھا‏ 


اتھیے عل قود نرفع درجلت م من ا اك ريلك جم علد 09 وَوَهَبََا لمر 


سے عامس الم و ل رط 20-00 ءءء - 


إِسُحلق رت ڪاه هدنا گا هدينا من قبل ومن دُرِيَيَو داد 


وَسُلَيِمْنَ وَأَبْوْبَ ويوس € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و ]۸٤‏ إلى 
آخر الآية الكريمة . 

وقال تعالى في مقام ذكر قصة موسى ورسالته: وقد کم 
ف بن مَل يتك قا يم ن كن ہر ہے 


ر 


رات 4069 ٠٤[‏ سورة غافر/ الآية: .]٣٣‏ 


اا م بمو ل 


أما باقي ما یتعلّق بقِصّة يوسف ورسالته وعقائده» فقد جاء في سورة 


= لأن على عادة النساءء ففتش ولم یجد الأصنام (تكوين ۳۱: ۳٤‏ و )۴١‏ 
وقالوا: ثم قال الله لیعقوب قم اصعد إلى بيت إيلي وأقم هناك واصنع هناك 
مذبحاً لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. فقال يعقوب لبيته 
ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم» وتطهروا وأبدلوا ثيابكم» 
ولنقم ونصعد إلى بيت إيل» فاصنع هناك مذبحاً لله الذي استجاب لي في يوم 
ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة 
التي في أيديهم؛ والأقراط التي في آذانهم؛ فطمَرّها يعقوب تحت البطمة التي 
عند شكبم (تکوین :۳٣‏ ۱ ۔ .)٤‏ 
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التسلسل الذي جاء في القرآن الكريم» وعلى القارىء أن يرجع إلى ما لم 
نذكره هنا من الآيات إن شاء؛ وقد استغرقت قصة يوسك فی السورة 
المذكورة من الآية الرابعة لغاية الآية الواحدة بعد المئة. 


ر 


قال تعالى: ار لك کات الكت لبن 2ه إن رَه ا عرب 
ملک تلوت 9 تن تقض عك أحْسَنَ قمص يمآ 0 إِليْكَ هدا 
mS‏ ین نلو ليِنَ لفت لن إذ قال بوس سے 
اق اث د عش کرک ولمس ول زی ل کیک © کل بن بث لا 
ا 00 إِحْوَيِكَ کو لك کت إ٤‏ ليطن لاسن عدو ميث 
سی جيك ريك وَيُيَلَدْكَ من اويل الشماییٹ وی مم ع وَل 
کا يعقوت کیا أتنهًا علع اريك م ين بل انهم وتس إن ربك حلم 252 
© 1114 سورة یوسف/ الآيات: .]٦- ١‏ 

ثم ذكر الله كيف حَسّد يوسف أخوته» ومحاولة قتله» حتى يخلو 
لهم وجه أبيهم» وما انتهوا إليه بعد ذلك من أخذه معهم بعد التحايل 
على أبيهم» بعیداً عن منازلھمء وإلقائه في الجُْبّء والرجوع إلى أبيهم 
بدونه وادعائهم أن الذئب أكله» والتقاط بعض السيّارة له من الجبّء 
وبيعهم إيأه في مصر. 

ھی و سے مال ین يمر لأترأيدء آڪري موب 
من اويل 0ئ 2 لب 7 مرو وکر ڪر الاس لا 
تلت © نت بع ائلۂ مته گا مدأ وتلق رد لی 


9 يانه الى ف کین کو اتی تي راب وات هَيتَ 
اک کل ماد او إِنَمُ ر سى وى نَم لا ينيغ اشيش نا 


e 2 رم ے 4 رر‎ e e 


ولقد همت يده وه یا لوا أن ا برهن ریہ ڪڌيك لِنصَرِفٌ عنه 


5 


http:/ / kotob.has.it 10۰ 


لسُوه وَاَلْفَحْمَآءَ ةَ لم ین عباوت اللَييَ 9 > ١١1‏ سورة يوسف/ 
الآيات: ۲٢‏ ۔ .]١5‏ 


وذكر الله بعد ذلك فرار يوسف من هذه المرأة» وتحقق القوم 

من براءته» وقصّة نساء المدينة اللاتي لاموا امرأة العزيز على مراودة 
فتاها عن نفسه» وكيف أعدّت امرأة العزيز لهن وليمة» وأعطت كل 
ا منهن سکینأء وقالت ليوسف: ٭. . ازب 0 ا راكد اکر 
ان ون حلسم ع ع كك تبن كذ إلا د يط 00 كل 
کک ج o‏ 7 نيو تتتم کین لم يفل ما 


اساب 1 و ترک 7 يَدَهُنَ إِنَمُ ہُو ألسََمِيمٌ الییۂ لا ¢ ٠١1‏ 
سورة يوسف/ الآيات: ۳۱ ۔ .]۳٣‏ 


ثم ذكر الله أنه بدا للقوم أن يسجنوا يوسف» ودخل معه السجن 
فتیانء رأى كل منهما حلماء فسألا يوسف أن يفسّرَ لهما هذَّيْن الحلمين 
قالا: يتنا َيِه 0 ريلك ین الْمْحييِينَ 9©) نل لا يأ ل 
ريده إل اکا - انا 5ا 4 3 2 


اللہ نا وع الام ول كدر ال ۳ 7 2 لصحي َليَجَن 


کے A‏ معني س مه 0 00 
ا 5 9 مغ ا 


f ۶ 


آئر آلا سبدو اله انا ذلك 3 اقيم و کے تين ل 
© 7 [ سورة یوسف/ الآيات: ۳٦٣‏ ۔ .]٠٤‏ 
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ثم ذكر اللَّهُ أن يوسف أول رؤيتي صاحبي السجن؛ ثم ذكر أمر 
تأويل يوسف لرؤيا الملك. وثبوت براءة يوسف عنده» واصطفاء الملك 
ليوسف وتوظيفه أميناً على خزائن الأرض؛ ثم ذكر خبر مجيء بعض 
أخوة يوسف إلى مصر لشراء بعض القوت» ثم طلب يوسف منهم أن 
يحضروا معهم أخاه الأصغر وإلا امتنع 0 شيئاً» وامتناع 
يعقوب عن إرسال ا و 06 كل امك عند اليك 
اين عل لیم ين ا کر خبط كل حم این © له 


2 ےے۔۔ رم 


متلعهم تا بِضعتھُم سا یا ا الوا اتا ما 7 هللو 
َم ےر ےش ھک ےرم ص ویو کے ےر مط لاس سر لہ 


د رت 2731 و تم هلما وحفظط آخانا ونزداد ہل بعر ذلك ڪيل 


َد 9© فل لن زیر نے تسر ع 0 وک الہ ای ریہ | 
۶ 6ار کت ڪاو موه کا ما تقول یکل لیا کال يم لا 
تخوا ِن باب ور تی و کر فر کت ٠‏ 2 يرت و من 


8 
تين یَمَقوبَ سنا وم لڈو طلر لا عَلَتلّہ ولک لكر الاي 
يموت 69 ٭ [۱۲ سورة يوسف/ الآيات: 54 ۔ .]٦۸‏ 
ثم جاء في السورة ذکر ما فعله يوسف مع إخوته لیْخضروا له 
شقيقه» وما فعله حتى لا يعودوا به» وعاد أحوتة إلى أبيهم بدون 
مر سو ما عدا كبيرهم قال: «ارَجِعوًا إل ایک فقولا ابات 
اک ابتك کک کر ےت حلفِظین 
© َل التِيَة لى كا یبا وليم ای أت یپا ونا ية 
9© مان بل وت سن لک شن و 2 000 
بد عيضا ِنَم هر فی اڪ 9ا ۷(8 ہیر و 
الآيات: ۸۱ ۔ ۸۳] ثم قال لهم: یی ڏهبوا متمکٹوا من وس 
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جع 


ا ا و رجہ ۴ئ 
لْكَفِرنَ 469 1١١1‏ سورة يوسف/ الآية: ۸۷]. 


وجاء في السورة خبر رجوعهم إلى يوسف. مت إيَاه أن 
يتصدّق عليهم بإرسال أخيهم معهم: «قَلّ مَل عَِممُ ما ا عَم يوس ِي 
إذ اشر جهثرت لگا الوا لونک کات برف کال آنا يوست وعدا ای 
تر ہے رج رج ے 

لیا ماٹرا تَا لق کسی سے حك وو نی 
کر ئک ا تيو اله ت هلد أبعم المي © اعيا 

7 ص0 2 اقيم ل 
© َلَنَا کب الیٹڑ 16 يش | CE‏ رشت 00 2 يدون 


رق کہ ۴ 00 يي e‏ فما دلوا عل شف ٤او‏ دا : 
تال دَخُلُواْ یمر إن کا اہ یں لگا 006 4 ع امرش و ا کا 
سک وَقَالَ 2 ہد اویل ری يِن قبل قد سم 9 4 وقد 2 2 
إذ اجى ین الجن وجا یکم ِن اڌو بن بعد أن َر أل ان بن وين 
غو ن٤‏ تی یٹ 1 كذ نَُ خر اليم لی © # ر قد ميتي 
مِنَ لمك وَعَلَتتَ من اول الماديث 1 لسوت وَالأَرّضٍ أت ون في 
ال لديا وألأخرة ون مُسَلِمَا رحق یلست 3© > ١١1‏ سو 
الآيات: ۸۹ ۔ .]٠١١‏ 


(۲) نسب يوسف وزمنه: 
وقد ذكرنا أنّ يوسف هو ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 
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وقيل : إن يوسف ولد ليعقوب من راحيل ابنة خاله لابانء ولابان هو 
أخو رفقّة زوجة إسحاق'''. 

وقيل: إنه ولد ليوسف في أرض مصر مِنَسَي وأفْرَايم اللذان 
ولدتهما له أسشنات بنت قوطي فارّع كاهن أون (تكوين 15: )٠١‏ كبير 
قسس هليوبوليس المسماة بالمطرية أو عين شمس؛ وقيل: ثم مات 
يوسف وهو ابن مئة وعشر سنين» فحئطوه ووضع في تابوت في مصر 
(تكوين .)5١ :٤٠٥‏ 

ونرى أنه مما لا شك فيه أن يوسف بيع في مصرء وقضی حياته 
فيها أثناء حكم الھکسُوس الذين يطلق عليهم اسم (الملوك الرعاة) أو 
(أمراء الصحارئ)؛ وهو الاسم الذي يقال: إنه أنسب في ترجمة لفظ 
الهكسوس”". وهم قبائل سامية اجتاحت مصر من ناحية الشمال 
الشرقي في مستهل القرن الثامن عشر قبل الميلادء وقد احتفظوا 

ھک + (۳) 

بسِيّادتهم على مصر حوالي قرنين” ". 

وقيل: إِنهُم حَکَمُوا ضر من سنة ۱۷۸۸ إلى سنة ۱٥۸١‏ ق. 
م» وكانوا یِولَُون الأسرة الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر 
والسادسة عشر والأسرة السابعة عشر التي استقل بالحكم فيها فَرْعٌ من 
ملوك طَيْبّة في أيام آخر ملوك الهكسوس. وقد انتهى حکم الهكسُوس 
بتولي الحكم في مصر أحمس الذي أسس الأسرة الثامنة عشرة. 

وقيل: إِنَّ الذي فسّر يوسف له الرؤياء هو أحد ملوك الھکسوس 
)0( راجع (تكرين ۲۹: ١١‏ و١"‏ ) و(تكوين ۳۰: ۲۲ ۔ .)۲٤‏ 


(؟) «تاريخ العالم؟ مجلد .٦٦٤ /١‏ 
(۳( تاریخ العالم؛ مجلد ۲/ ۱۰۱۷. 
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المسقى 1 ابو فس آو ابي" 
(؟) العقائد في رسالة يوسف: 

لقند گر تا أن يوسف كان ہلا إلى ثرتت ققد آرنک آھ 
بالبيّنات كسائر النبیین'''. حکیٰ 0 قولٌ الذي من قَوْم فرعون 
رام و كو ا پڑت ےت أن ينك E‏ 
ن 2 دك ل الله من هو سرف ماب 069» :١0[‏ 
سورة غافر/ 'الآنة: ]۴٣‏ ويمكن استخلاض الففائد الت جاءت فى 
قصة يوسف في القرآن الكريم فيما يلي : 

(ا) الألوهية والوحدانية: 

وحسبنا دليلاً على وجود عقيدة الألوهية والوحدانية في رسالة 
یوسف قوله للفتییرز یہ چس : نضحي الجن ءَأزیات 
فرت حي أ اک الوید مار کا ره فن کرت الا نت 
شقا ا 8 اؤڪُم کا ار أنه 7 0-0 إن الْحْكمُ إلا به آمر ألا 
بدا الا انا َلك الدِينٌ ألْقَبِمُ وَلَكنّ كت الاس لا بترت 49 
[ سورة يوسف/ الآيتان : ۹ و .]٤٠٤‏ 


عه کے 
ما أنزل 


.۲۷/۱ «البحر الزاخر؛‎ )١( 

)٢(‏ قال تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض» فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. 
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون» 1١0[‏ سورة غافر/ الآيتان: ۸۲ و ۸۳]. 

(۳) يلاحظ أن يوسف لم ينادهما باسم الصحابةء بل ناداهما باعتبار أتهما صاحباه 
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ولقد ذكرنا أن هذا المعنیٰ جاءث به جميعٌ الرْسُل التي سبقت 
رسالة يوسف» من ذلك قوله تعالیٰ حكايّة عن فُوْلِ عادٍ لأخيهم 


ہس شه چ ص سد e‏ و 0 و رع ر ط 

: د: انٹانوا اجٹتا عبد الہ وحدم ونذر م ڪان بعد ابو 

کو م م ® -> ي اراس مہم 7 
کے مث إن کت یں ايفن (© 6ل مد وَقم عَلَتِحكُم ین 
22 20 . سام زط 5ھ c^‏ 5 رت 2 2 عم صصے۔ 2 


[۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ۷۰ و .]۷١‏ 


بل ولقد جاء مل هذا في رسالة خاتم النبيين: بل 
سا ارم .كر جو قت فی ال آنه ا 
© قر مَجَهَكَ لِليّن حَنِيكاً فطرتَ کک 
لحل الو ذل الث اميم ولكرى حر 
«ه بي ركد ئة پیا َلصَلَرة ولا تكونوأ 
[ سو الروم/ الآيات:. ۹۔ [TY‏ 00 للدت وَالْمر 
اقلت ری 29 الک الدکر وله تك إا مَس ضير 
إن هن إل اتا متها ا 29662 کا ا آله يا ين مل إن 
الا القن وا میق الاش وک 00 : - 50 60 ¢ [مه 
سورة النجم/ الآيات: ۱۹ ۔ ۲۳]. 


8 


وذكونا وف يعقوت یوقت واه اة الله وه لا رنف 
0ئ مرو و و فرب سیت اذ قال یہ 
ما تَمبِدُونَ یئ بنَدى فالا بد ِكَھَكَ وَإِلَدَ اماك ]نهعم وَإِسْمَعِيلَ وإ 


0 یکا ون کر ٹہ 409 11 سورة البقرة/ الآية: .]٢۳٤۴‏ 


وذكرنا قوله تعالى يحكي عن يوسف» وقوله للفتيين اللذين سجنا 


معه: «#وَايَعَتٌ ت ملة ءاباو هيم وَإِسُحَلقَ و یا ما كنت پا أن 7 
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ےر لير 0006 


أله ین سيو وَلِلكَ ين تل الہ عا ول الناس وَلْكنّ حر الاس ب 
نكن 49 [۱۲ سورة یوسف/ الآية: ۳۸]. 


وجاء من صفات الله في رسالة يوسف قوله: #ا. .إنَّ ری لَطِيكٌ 
اما یکا ا ہو الیم الیم ٭ ٠١1‏ سؤزة RON n‏ 
...َو أَيِحَمُ أَريّجِنَ 4 [۱۲ سورة یوسف/ الآية: ۹۲] 8. .كَاِرَ 
َلسَموتِ وَالْأَيْضِ » ١7[‏ سورة یوسف/ الآية: .]1٠١١‏ 


(ب) الآخرة: 

ولا شك أنْ يوسّفٌ كان يدعو قومَهُ إلى الإيمان بالآخرة وما فيها من 
حساب وجِنّة وناں ولا شك أنه أخبرهم عن البَعْثْء وأنْ الله سوف 
يخلقهم مرةً أخْرَّى بعد أن يصيروا تراباً» وأننا لنستنتج هذا كله من قوله 


ا ۔ 


وَهُم بِالْأحْرَو هم كَفْرونَ © [۱۲ سورة يوسف/ الآية: ۲۷۳. 

فالمؤمنون بالآخرة هم الذين يؤمنون بالساعة والحياة البَرْرّجِية 
والقيامة والبعث والحساب والجنة والنار والخلود فيهما على ما جاء في 
رسالات جميع الأنبياء السابقين» وعلى وجه الخصوص في رسالة آباء 
يوسف» وفي قول يوسف لربه: ٭. . وَأَلْحِقَن بأصَّلِحِينَ ) [۱۲ سورة 
يوسف/ الآية: ]٠١١‏ فيه دليل على أن الصالحين سوف يُبعثون 
وسوف يحيون في الآخرة حياةً طيّبةَ في الجنة. 

(ج) الاستغفار والتوبة: 

وجاء في قول يوسف ما يدل على أن في رسالَيهِ أن الاستغفار 
عقيدة من عقائد الدين» وأ التوبَةً هي عقيدة من عقائد الدين كذلك» 


فقد ذكر الله أن إخوة يوسف اعترفوا بخطينتهم: 9قَالْوا تَا لَقَدَ 
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و 0 


(د) الشيطان والوسوسة: 

ومن العقائد الدينية التي جاء بها الرسول والنبيّون أن الشيطانَ 
مخلوق من النارء وأنْ عمَلَهُ في الدنيا أن يغوي الإنسان ويصدَّهُ عن 
عبادَةٍ الله“ ويوق العداوَةً والبَعُضاء بَيْنَ الناس» وقد تبيّن عَمَل 
الشَیْطانِ في قول يعقوب لابنه يوسف: J6%‏ ب لا ہد رك عل 
بغویك تبكيدا لك كنذا ٤‏ الین الإنكن عَثژ ميت @)4 ١١1‏ 
سؤرة يونا 'الآية + 89]: 

وجاء ذكر عمل الشيطان على لسان يوسف في قوله لأبيه واخوته 
سد باد سس و سر جين وفع ابوه عل 
امرش ا کت وَمَالَ يكأبت هدا اویل رُْيَىَ ين قبل قد جلها ری 
ا وک 0 ےا پا ارح يِن سحن وج 3 


حقا و ن ادو من بعد ٤‏ 
کے 0 کے رو .7 
ر ابم بين ئن خی 4 ری لبیٹ لا بتاك پر خر اله 


١١1 49 7‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠٠١‏ 


(ھ) الوحي والرسالة: 
وقد بيّن يوسُف لقَوْمهِ أنه يوحئ إليه كما أوجي إلى النبيين مِنْ 


١ 1 


)١(‏ عبد الشيطان منذ أقدم الأزمة ولا یزال يعبد حتى اليوم» وأكثر الذين يعبدونه 
يعتقدون أنه إله الشر ويعبدونه ويقدمون له على هذا الاعتبار وقد ذكر الله 
عباده الجن في قوله: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون4 [4” سورة سبأ/ الآيتان: ٠٤‏ و .]٤١‏ 
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قَبْلِهه حتى يؤمنوا بعقيدَةٍ الوحي؛ ويؤمنوا برساليِهء وجاء ذِكْرُ الوّخي 
الذي كان يُوحَئ به إلى يوسف في قولِهِ تعالى لرسوله الكريم خاتم 
النبيين: إا اويا إِلِكَ كا أَرْحينا إلى وج وكين ين بعرو وأو 
ا لیم وَإسْمَمِيل وَإِسْحَقّ وَيَعقُوب وَالْأَسَبَاياٍ ۹ [: سورة النساء/ 
الآية: 177] وطبيعي أن يوسف كان أحَدَ الأسباط . 

وقال جل شأنه في يوسف: وما بلع اشد اه حكن ويا 
وگدلك تی انيت 47 ١١1‏ سورة یوسف/ الآية: ]٢٢‏ ونعتقدٌ 
أن هذا كنايَةٌ عن الرسالة. قيل: وكان يوسف قد بلغ من العمر حينئذ 
اا واا ا 


.۲٦/٢ «البحر الزاخر؛‎ )١( 
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وسنحاول في هذا المبحث أن نلقي ضوءاً على الأسباط الذين 
جمع الله بينهم وبين الرّسّل والنبيين في كتابه» ونحاول أن نستنبط ما 
عساه يكون في رسالتهم من العقائد. 


: ذکر الأسباط في القرآن‎ ١ 

جاء وِكُر لمْظٍ الأسباط في القرآن الكريم في خمسة مواضعء 
وهي : 

١‏ قوله تعالى: آم ولون إا هر شيل اشک 
ویققوب والأسباط کائوا هُودًا أو صدری فل ءانث م عَم کر اله ومن أظلمُ 
وگن كتَرَ َهِكدَةٌ عنم یک ألَّوِ4 [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٠٤١‏ 


5 ے‫ کے َ‫ مم ارس 2 ہے لھ 

۲- ےت لین فور مُومؾ آم هدوب با حقَ ویو۔ يعدلون 

© لمم قق ع لتنا أا رار ہے لت رثا 
طغاج سے ہے بط امن 


أ اضرب 2 لک فاجسٹ م 1 من اننتا عشرہ عينا قد قد علم ڪل 
ناس َر E‏ ۰.۰ [۷ سورة A‏ الآيتان: ۱٥۱۹‏ و١5١].‏ 


٣‏ ۔ وقوله: إت أَوْحَيْئآ إلْكَ کا أَرحيئآ إلى وج وك من بدو 
راتا الہ ااه وال وإشكق: ريتوت والأساط: وعدن ووب 
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ويوس وهلرون و .. ٤‏ سورة النساء/ الآية: .]١57‏ 


2 


٤‏ - وقوله: فل َامَكَا باو وما انزد عمتا وما أنزِلَ عق بوهيم 
مويل وَإِسْحَقَ يعقوت وَالْأسْبَايِ ومآ اوي موس وعِسى رابو من 
يهم لا رف بين لعلو مَنْهُمْ وَنَحْنُ لم مُسَيِمُونَ 409 [۳ سورة آل 
/ الآية: 44]. 


ه ‏ وقوله: فووا َامَكَا بات وبآ أذ إِلينا وما أل إل إزهعر 
وهيل نق ديقب وَالْأَسْبَايا وآ أوقَ موی وَعِيسَى وآ أو 
لي من ریه لا مرق بے گر نهر وض ا شوى 409 ٢[‏ 
سورة البقرة/ الآية: .]١75‏ 


۲ - التعريف بالأسباط : 

وقد اختلفت الآراء في تعريف الأسباط» وسنحاول هنا أن 
نستعرض هذه الآراء : 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين في الأسباط: 

قال الطبري: الأسباطٌ هم الأنبياء من وَلَّدٍ بعقوب» وهم اثنا 
عشر رجلاء ولد کل منهم أمة من الناس فسمُوا أسباطاء وروي عن 
السُدّي أنهم: يوسف وبنیامین وروبيل ويّهُوذا وشِمْعون ولاوي ودان 
وقهات» ولم يذكر سوى هؤلاء الثمانیة ولكنه روي عن محمد بن 
إسحاق أن يعقوب بن إسحاق نكح ابنة خاله لَيّاء ابنة لبان بن 
توبيل بن إلیاس؛ فولدت له رَؤُبيل بن يعقوب» وكان أكبر ولدهء 
وشَمْعُون بن يعقوب» ولاوي بن يعقوب» ويهُوذا بن يعقوب» 
ورّبالون بن یعقوب؛ ويشجر بن يعقوب» ودينة بنت يعقوب» ثم 
توفيت لَيّا بنت لبان» فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لبان بن 
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توبيل بن إلياس» فولدت له يوسف بن يعقوب وبثيامين» وهو بالعربية 
أسيد وولد له من سَرَيّتَيْنَ له اسم إحداهما زَلْقّة واسم الأخرى بلْهة أربعة 
نفر: دان بن يعقوب. وِلَمْتَلي بن یعقوبء وجّاد بن یعقوب؛ وأشرب بن 
يعقوب» فكان بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» نَشَرَ الله منهُم اثني عشر سِبْطاً 
دی ےھ و سر و يقول تعالی : رکٹ انل 
عَقَرَةَ أَتَبَاطًا أا © [۷ سورة الأعراف/ الآية: .۶']۱٦٢‏ 


وقيل: إن الأسباط من بني إسرائيل كالقَبِيلَةِ في العرب. 

وقيل: السَبْط الحافدء وكان الحسن والحسين سبطي النبي» فهم 
حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني ين 

وقيل: الأسباط ولد يعقوب» وهما اثنا عشر ولداًء ولکل واحد 
منهم أمّة من الناس» وسمُوا الأسباط من السبطء وهو التتابع”" 

وقال الألوسي: إن الأسباط جَمْعٌ سِبْطء وهم أولاد إسرائيل؛ 
وقيل: هم أولاد إسحاق. قال: واختلف الناسٌ في الأسباط أولاد 
يعقوب» هل كانوا كلهم أنبياء أم لا؟ قال: والذي صح عندي الثاني» 
وهو المرويّ عن جعفر الصادق؛ وإليه ذهب الإمام السيوطي» وألّف 
فيه» لأنّ ما وقع منهم مع يوسف ينافي النبوّة قطعاًء وكونه قبل البلوغ 
غير مسلّمء لن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون» وعلى تقدير 
التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو القول الصحيح في شأن الأنبياء» وكم 
كبيرة تضمّن ذلك الفعل» وليس في القرآن ما يدل على نبُوتهه9» 


.447 »2447/١ «جامع البيان»‎ )١( 
.4"8/١ (؟) ١تفسير غرائب القرآن»‎ 
.۱٢٤/١ «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )۳( 
. «ررح المعاني»‎ (€) 
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)١(‏ قول المصادر الإسرائيلية في أولاد يعقوب الأسباط: 

ومن الظاهر أنَّ المؤرّخين المسلمين نَقَلُوا بض رواياتهم عن 
المصادر الإسرائیلیةء وقد ذکرتِ اليهودُ في العهد القديم أسُماء بني 
یعقوبء فقالوا: (وكان بنو يعقوب ائني عشرہ بنو ليْكة: رَأُوبَيْنَ بكر 
يعقوب» وشِمْعُون ولاوي ويَهُودًا ويَسّاكر ورَبُولُون. وابنا راحيل: 
یوسُف ويَئْيامِين. وابنا بِلْهَةَ جارية راجيل: دان ونَفْتَالِي. وابنا زِلْمَة 
جارية لَيْئَة: جَادُ وأشِير. هؤلاء بنو يعقوب الذين وُلِدُوا له في هَدَان 
آرام) (تكوين :۳٣‏ ۲۳ ۔ 58). 

وقالوا: إل يعقوبَ حين حَضَرَنْهُ الوفاةٌ في مصر جَمَمَ أولادَهُ 
ليُنِتَهُمِ بما يصيبهم في آخر الزمان» قالوا: ودعا يعقوبٌ بَنِيهء وقال: 
اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. اجتمعوا واسمعوا يا بني 
يعقوب واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. رأوبين أنت بكري قوتي وأول 
قدرتي فضل الرفعة» وفضل العز؛ فاتراً كالماء لا تتفضل؛ لأنك 
صعدت على مضجع أبيك» حينئذ دنسته» على فراشي صعد. شمعون 
ولاوي أخوان آلات ظلم سيوفهما في مجلسهما لا تدخل نفسي: 
بمجمعهما لا تتخذ كرامتي» لأنهما في غضبهما قتلا إنساناء وفي 
رضاهما عرقبا ثوراً. ملعون غضبهما فإنه شديد» وسخطهما فإنه قاس» 
أقسمهما في يعقوب» وأفرقهما في إسرائيل . يهوذا إِيَاك يحمد أخوتك». 
يدك على قفا أعدائك. يسجد لك بنو أبيك. يهوذا جرو أسد من 
فريسة صعدت يا بني. جثا وربض كأسد وكلبوة» من ينهضهء لا 
يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله 
يكون خضوع شعوب'''. زبولون عند ساحل البحر يسكن وهو عند 


_ ولهذه المناسبةء نذكر أن هذه الجملة: بغض النظر عن ما سواهاء تعد من‎ )١( 
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ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يشاكر حمار جسیم رابض بين 
الحظائرء فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة. فأحنئ كتفه 
للحمل وصار للجزية عبداً. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. 
يكون دان حية على الطريق» أفعواناً على السبيل» يلسع عقبي الفرس 
فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. 


جاد يزحمه جیش» ولكنه يزحم مؤخره. أشير خبزه سمين وهو 
بعطی لذاتك رق -شعالي آبلة نسيبة وطی أقوالة حسنة» :یریت 


= البشارات التي تبشر في العهد القديم بخاتم النبيين» ومعناها أنه لا يزول ولا 
ينقضي ملك يهوذا المنتظر أن يكون مبنياً على شريعة موسى الحقيقية. ولا 
يزول مشترع» أي: صاحب شريعة» وهو عيسى من بين رجلي يهوذاء أي: من 
نسله أو من صلبهء حتى يأتي شيلون «4إفط5 الذي ترجم في بعض نسخ العهد 
القديم بلفظ (الذي له الكل) وينطبق هذا على محمد خاتم النبيين الذي أرسل 
للناس كافة؛ كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس» [54 سورة سبا/ 
الآية: ۲۸]. 
ولفظ (وله يكون خضوع شعوب) ينطبق كذلك على خاتم النبيين» فالمعروف 
آنه ما مرٌ على الإسلام أقل من مئة عام؛ منذ مبدأ الدعوة الإسلامية» حتى 
خضعت للمسلمين جميع شعوب الدول الرومانية الشرقية. ودولة فارس بأسرها. 
وملكوا ما بين الصين والمحيط الأطلنطي. 
ولفظ (حتى) في الجملة (حتى يأتي شيلون) يبين أن المبشر به لا يكون من 
نسل يهوذا. وينطبق هذا على الرسول الكريم خاتم النبيين» إذ أنه من نسل 
إسماعيل . 
ولا تنطبق هذه البشارة على داود كما زعمت اليهود. ولأنه كذلك لم يأتِ 
بشريعة جديدة» إذ أن شريعته هي شريعة موسى. 
ولا تنطبق هذه البشارة كذلك على المسیح؛ لأنه ظل طول حياته في حكم 
الرومانء وظل قومه من بعده خاضعين للدولة الرومانية كذلك حتى أوائل القرن 
الرابع بعد المیلاد بل ظلت الأمبراطورية الرومانية الغربية بعد ذلك مجرد 
استمرار لأمبراطورية وثنية سالفة» وظل البابا مجرد رئيس للقساوسة؛ لا شأن له 
بأمور الأمبراطورية» واقتصرت وظيفته على غفران خطايا المذنبين. 
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غصن شجرة مثمرة» غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت 
فوق حائط › فمررته ورمته واضطهدته أرباب السھام: ولكن ثبتت بمتانة 
قوسهء وتشددت سواعد يديه» من يدي عزيز يعقوب من هناك من 
الراعى صخر إسرائيل. من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل 
شيء الذي يباركك تأتي بركات السماء من فوق» وبركات الغمر الرابض 
تحت» بركان الثديين والرحم» بركات أبيك فاقت على بركات أبوي. 
إلى منية الآكام الذهريّة تكون على رأس يوسف وعلى قِمّة نذير 
إخوته. بنيامين ذئب يفترس. في الصباح يأكل غنيمة» وعند المساء 
يقنم نا 
أبوهم وباركهم. کل واحدٍ بحسب بركته باركهم. وأوصاهم وقال لهم: 
أنا أنضم إلى قومي. أدفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل 
عفرون الحثي. . (تكوين :٤۷‏ ۱ ۔ ۲۹). 
(؟) راینا في الأسباط: 


ونحن نرى أن الأسباط هم أولاد يعقوب الائنیٰ عشر للأسباب 


أولاً: ذَكَرَ اللَهُ أن الأسباط لم يكونوا في عهد موسئ ولا في 

عهد المسيحء أي: إنهم كانوا في الفترة التي بين يعقوب وموسىء. 
وهو قوله تعالى: م تَفولُونَ 1 رصم وَإسَِْصِلَ وَإِنعلق وَينْقُوبت 
وَالأشباط کانوا هُودًا او ری فل م عنم ار اف ) [؟ سورة البقرة/ 
الآية: ٤٤٤]ء‏ وهذا تقريرٌ وتوبيخ في ادّعائهم أنهم كانوا هوداً أو 
نصارى» فردٌ الله بأنهُ أعلم بهم منکم؛ أي: لم يكونوا هوداً ولا 
شنار : 
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ثانياً: في الآيتين الرابعة والخامسة المذكورتين في أوّل هذا 
البحث» عد اللّهُ الؤُسُلَ والنبيّين البارزين الذين يجب علينا أن نؤمن 
بهم» وأن يؤمن الرسول الكريم وخاتم النبيين بهم» ولم يذكر فيهم 
يوسف» بل ذكر بدله لفظ (الأسباط)؛ وفي هذا دليل على أن يوسف 
من الأسباط الاثني عشرء وإلا لذكر اسمهء قال تعالى: هلفولوا ءامکا يال 
وا ايل إلا وما أل ِلك نسم نميل نق وَینَشْبَ وَالأَسبَاا رمآ أوق 
مُومئ وَعِيسَ وآ أوق او ين َيه لا مرق بن عر مَنْهْرْ وض لم 
یٹوب 4 ۲1 سورة البقرة/ الآية: ]١5‏ وقال: فل ءامَكا ياه وما 
ايل عا وما أ عل بوهيم وإشتوبل وَإِسْحَقَّ ريفوت والأسهاا مآ 
سے + ہے رە مر 


پا ر 2 4 ي 4 م مہ 
اوق موس وَعِس وَالیْوک هن بهم لا تق بين أخر مَنْهُمْ وحن 1 


مُسَيِمُونَ 429 ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]۸٤‏ 


ثالثاً: حين حَضَرَ يعقوبَ الموتُ وصّئ بنيه جميعاً ہما فيهم 
يوسف ألا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك لهء وهو قوله تعالى: #آمّ 
کم شتآ إذ حص يَمَقُوب المَوث د کال لِبَنِيهِ مَا تَمبِدُونَ یئ بَنَدى 
2 ام کی ہے ےر کے ےط ہے “رهض f‏ مرو i A‏ 2 سی 04 
قالوا نبد إلهك وَإِلَهَ ءَابَايك إيعم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ إلها وَبِحِدَا وَعَنُ لم 
مُسْلِمُونَ 49 [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٣۳۳‏ وبهذا سوّیٰ بِيئَهُم 


رابعاً: لا يطعن في أولاد يعقوب لمجزد أن حَدْئَتْهم أنفسهم أن 
يقتلوا يوسف بسبب عارض من أعراض الغيرة» لم يلبث أنِ انتهئ» 
ولو أنهم کانوا أشراراً لقتلوہ فعلاء وليس في ديننا أن من تحدَله 
نفهُ باقتراف جريمة وتغلب على نميه ولم يقترفها یکون مدیناًء بل 
لہ لَمِنْ صفات المُؤمن أنْ يقاومَ ما قد تحلَلہ به نفسُهُ من شر وأن 
يتغلُب على النّفْسِ الأمَارَة بالسُوءِء ولقد قال يوسف نفسه: رما ابر 


http:/ / kotob.has.it ۱٦ 


نيج ''' إن فس لَأمَارَة بألشي إلا ما دجم تق إ٤‏ ار عَمُوْرُ نم 4 
3 سورة يوسف/ الآية: 07] وقال تعالى: وما من حاف مقام ديف 
رتم الق من الو © ين لن هى النأيك 9 > [۷۹ سورة 


النازعات/ الآيتان: ٠٤‏ و .]5١‏ 


ويلاحظ أنْ أخوة يوسف لم يكونوا عازمين على قتله عزماً 
أكيداء ولهذا تبيّن الآية الكريمة ترددّهم في القتل» ومجزد إبداء الرأي 
بل يقتلونة اضرا الف ایام من ابص ار رت مھ بطريقة 
أآخری؛ وذلك كقول المغيظ لمن يغيظه: أأقتلك أم ماذا أفعل بك 
للتخلّص منك!ء ولهذا قالوا: ظأننُلوا شف أو ال اسا ل لک 
و وه ایک وکوا يِن بمدو. وما مَلِحِينَ @ ٢[‏ سورة يوسف/ 
الآية: 4] وليس من المعقول أن یکون شَقِياً من یفگگر في التوبة 
المعجلة عند التفكير في ارتكاب إثم ما 


ألا ترى أنهم 72 على المَوْرٍ إلى قول أحدهم: ٭.. لا 
تلوأ ا ست وَألقَوهٌُ في کے عيبت آلْجْتَ لوہ ؛ ع بحن الكتارة إن EE‏ 
ات ١11‏ سورة 0 الآية : .]٠‏ 


ر 


خامساً: لم يذكر القرآنُ الكريم أن أخوةً يوسف كانوا أنبياء 
حيتئذء فكل خطأً وقعوا فيه كان قبل النبوة. 
لقد بيّن القرآنُ الكريم أنهم استغفروا الله وتاب عليهم الل 


8 ا 2 


وعفا عنهم يوسف: قالوا اس لَقَدَ اتَرِ»كَ الہ َا إن کتا 


.۲۰۹/۹ وما أبرىء نفسي..» هو من قول يوسف «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
ورواه الطبري بسئده عن ابن عباس وسعيد بن جبير وابن أبي الهذيل والحسن‎ 
4 وأبي صالح وقتادة وعكرمة والسدي (جامع البیان ۲/۲۸۳ و‎ 
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تبیہ © 16 1 تيت کک ابن بنیز 1 تک ولد أبعم 
لحمب لآ € ١١1‏ سورة يوسف/ الآيتان: ۹۱ و 4۲] 0 سألا 
أباهم كذلك أن يستغفر لهم: ظقَالُوا يتابانا اسْتَمْفِرَ لا ذبا إنَا كا 
لیبن © 6ل مرک أ أَستعْفْرُ لیر کک رو که کر هو العفور الیم 
١١11 49‏ سورة يوسف/ الآيتان: ۹۷ و ۹۸]. 


3 


فلا يقدح في الأسباط لأنهم أخطأوا بعض الأخطاء قبل أن 
يأتيهم الله بالنبوة“» وقبل أن يُكَلْفُوا بالدعوة إلى الدين بعد مَْتِ 
ا 

سادساً: لما كانت الأسباط لم توجَدْ إلا قبل عهد موسئ» ولما 
كان الزّمَنُ بين مَوْتِ یعقوب وميلاد موسئ محدوداء إذ إن موسئ ولد 
سنة ۷۱٥۱ق.مء‏ كما سَتُبَيّن بعدء ولمًا کائث ذرَيّةُ يعقوب لم تخرّج 
من مصر إلا في زمن موسیٰ؛ ولما كان من القّابتِ أنّهُ لم يُرْرَ في 
التاریخ أو في القرآن الكريم أو في أي كتاب آخر أنَّ هنالك اثني عشر 
نبيَا كانوا يدعون إلى الله في مصر تواتروا في الزمن بین یوسف 
وموسیٰ؛ وجاء أحدهم بعد الآخر؛ مع العلم بأنَّ الزمن من موت 
يوسف إلى ولادة موسى هو 58 سنا لذلك لا نستطيع أن نزعم أنَّ 
هنالك أسباطاً غير أولاد يعقوب الاثني عشر. 


)١(‏ قال الله تعالى لرسوله الكريم خاتم النبيين: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء 
من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [417 سورة الشورى/ الآية: ]٥٥‏ 
وكقوله تعالى لرسوله الكريم في سورة يوسف: «إنحن نقص عليك أحسن 
القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين» [۱۲ 
سورة يوسف/ الآية: ۳]. 

(؟) «مرشد الطالبین؛ٴ ص 55. 
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سابعاً: ما زعمث اليهودُ من النَشْهير بأؤلاد يعقوب لا يُؤْيَهُ به 
فليس بکثیر عليهم أن يزعموا أن رَأوبين بكر يعقوب زنى ببَلّهة سرَیَة 
أبيه عون )٥‏ وأن يهوذا بن يعقوب زنى بثامار زوجة ابنه 
(تکوین ۳۸: 1١7‏ ۳۰) فقد رُعَمُوا من قبل أن رسول الله لوط زنیٰ 
بِانََِيْهِ وهو سکران» وأن إحداهما حملت منه بولد سُمّي: موآب. وأنّ 
الآخریٰ حملت منه كذلك بولد سُمّي: بن عمي. . (راجع تكوين ۱۹ : 
٠‏ - ۳۷) وأن إبراهيم خليل الله عمل قرّاداً لامرأته طمّعاً في المالء 
وأنّه كيّرَ هذا العمل مرَّتَيْن (تكوين ١١ :١7‏ ۔ ۱۷)ء (تكوين ٠:٠١‏ 
...)١4 -‏ وهكذا. 


ثامناً: وأمًا الأسباط في 3 تعالى : «وَعَطَمَتَهُمُ انى عَقَرَة اطا 
انتا واوکنتا جک موت وٹ کہ أب شیب ا 
كلجر لجست یئۂ افا عَدْرَة مب عد یم ڪل اناي قرم » 
[ سورة 0 الآية: ]٦٦٦‏ فلا يعني الأنبياء الاثني عشر من 
أولاد يعقوب» فإن هناك قرينة تمنع أن یکون الأسباط بمعنى الأنبياء 
موجودين في عهد موسی؛ فهنالك الآية الأربعين بعد المئة من سورة 
البقرة التي تنفي أن يكون الأسباط هوداً أو نصاریٰ۔ 

ويكون لفظ الأسباط المذكور في الآية الستين بعد المئة من 
سورة الأعراف يعني (فرقاً) أي: وقطعنا بني إسرائيل فرقاً اثنتي عشر 
تكون كل فرقة منهم أمة من الناس. 

تاسعاً: يُلاخظ أن يوسُّفَ رأ إخوتّهُ في الرُؤيا التي رآها كواكب 
(أي: نجومً”'' يستضاء بهاء ولو لم يكونوا أنبياء لما رآهم بهذه 


)١(‏ القرآن الكريم يسمي النجوم كواكب. 
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رص ي 


الصورة: ا 16 برضف لایو کات إن راث آند عَکر گا ولس 
اکر رم لي سيت 400 ۱١١‏ سورة يوسف/ الآية: 4]. 


ونجد في القرآن الكريم أنَّ الله تعالى يُسمّي الرسول الكريم 
خاتم النبيين نوراً في قوله: 8..قَدَ ةكم يرت أله ُد رڪب 
میٹ 2 يَهْدَى به آله مي اكم رِضْوْكمٌ سبل ألسَلم ..4 
[6 سورة المائدة/ الآيتان: ١١‏ و ]١١‏ ويسمى الله كذلك كتبه المنزلة 
على رسله نوراً: اا الاش فد جم بن بن ریہ انا اليم ورا 
يتا 43 [۳ سورة النساء/ الآية: 174] وسَمّی الله التوراة نوراً 
وضياءً بقوله: ٭. . فل من اَل التب ای جآ بو مومئ ا وهی ناس 
. .) [7 سورة الأنعام/ الآية: ]4١‏ وقوله: «وَلْقَدَ انا موب وَهَدرُونَ 
لمرن وَضِيًاه وکا الف 4729 ١١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]٤۸‏ 

ونرى تسهيلاً على القارىء أنْ نرسُمَ له جدولاً يبين علاقة 
القرانة بيقن ابراه راس فغاق ہکرت ہرقف > رظ 
وأمهاتهم المختلفة» ووجه القرابة بین یوسف وموسى وهارون وغير 
ذلك مما يمكن إدراكه من الجدول الآتي» وهو مكمّلٌ للجدول 
السابق : 
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۷ 
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العقائد عند الأسباط : 

وطبيعي أن ما جاء من العقائد في رسالة يوسف وأبيه» ورسالة 
جده إسحاق وأبي جده إبراهيم هي نفس العقائد التي نشرها سائر 
الأسباط: يوسف وإخوته الإحدى عشرء ولا نرى أن نكرّر هنا ما 
ذكرناه منهاء خصوصاً أن القرآن الكريم أغفل ذَكْرّهاء ولم یڈُکز معها 
إلا أهمّهاء وهي عقيدة التوحيد التي وضی بها يعقوب بنيه الأسباط 
كما تقدّم. 

ويقاس على ذلك ما جاء في قِصّةٍ الأسباط وقصّةٍ يوسف من 
عقائد الاستغفار والتوبة والجزاء وغيرها مما بَيّنّاه في المبحث السابق. 

ومما جاء في عقائد الأسباط عقيدة الوحي؛ فقد ذكر الله تعالى 
أنه كان أوحى إليهمء قال جل شأنه: ( إا اوا إلْكَ کا اويا 
ا فج الین بن بد ددحن اگ ھی وَإسْعميل وَإِسْحَقَ وَيَنقُوبَ 
ولا ريق ات لی کر و ا 2ک ڑا 
©. .> [4 سورة النساء/ الآية: .]٦۴‏ 
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: أيوب وذكره في القرآن‎ - ١ 

قال تعالى: #وَأدكٌ عبتا ایب إذ تاد ردد آن مى لكين بش 
وداب € اش بعك عدا منسل بایڑ وت لپیا ونا ا از يفم تت َعَم 
Sle‏ ے2 


َة ینا وى لأُولى الاب لیا رَد OE‏ بهد ول صن إن وعدي 
ابا یم لبد إن أب 2 4 [۳۸ سورة ص/ الآيات: .]٤٤ - 4١‏ 


.ا مم 8 ہے ص 2۶ھ و 2 1 
وقال: <4 وار ب لذ نادى رَه آي سق الضر وأنت أزحم الِب 
ہے ور حو م تور و مودي 


© سسجت م تام یئ کک انا نلق کے جه 
من عِنینا وَزسترَی لِلْمَبِيَ 9) © [۲۱ سورة الأنبیاء/ الآيتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 


وقال تعالى يذكر أيوب مع غيره من الرسل والنبيين: «إنَا اويا 
ِلِكَ کا اتا ا وج وي من بيو راوتا إل إبَرحِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ 
شى مُت رانا مع وت ۰ سورة النساء/ الآية: 
7 ا الكريمة . 


ين ع سه سم رم ہے ے سےا 
وقال: طوَيَلْكَ حُجَتّا ءَاتَيتَهَآا ھی عل قومهء رفع درجلت من تام 
2 مر صرح 2 3 4د صص» ص 2 ہے رط 7 
ا کک کے عي © درک ل نحق قوب كلا هيا وو 


ی ص ہے ہر کے ےھ سھر وس 
هدنا من قبل ومن دريو داوید وسَلِیْملنَ وَأَنَوَبَ وبوسشف وموس ان 


َكَدِكَ جَرَى ألْمْحْييَِ 9©) 4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 
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: نسبه وزمنە‎ - ٢ 

قال 7 إسحاق: كان یوب د 00 وهو أيوب بن 
7 ب dS BG‏ 
وقيل: هو ابن موص بن روح بن عیص بن إسحاق بن إبراهيم . 


وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوطء وقيل: كان أبوه ممُن 
7 بإبراھیم ب 2 فى اوا نرہ والمشهور لان كله 
مو إبراهيه'") > لقوله تعالى عن ا 8.. وین ذرَیَيَيہ داورد 
وَسُلِيْمَنَ واب وبوشف وموس مد ۰[ سورة الأنعام/ 
الآية: ٤۸]ء‏ فالضمير في (ذريته) يعود إلى إبراهيم دون نوح» وهو 
من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعالى: إا اوی لِك کا اويا إل وج ول بن بیو واوا 
ا اتآهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيَعْقُوبَ والأسباط وعيسى وَأَيْوْبَ ..» 
٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١77‏ إلى آخر الآية. 


ويلاحظ أن هنالك اختلافاً بين سلسلة السب المذكوزة افا وبين 
سلسلة النسب التي جاءت في 0 اليهودية» فقد جاء في سفر 
التكوين أن عيسو (العيص) بن إسحاق؛ تزوّج بسمة (بنت رسول الله 
إسماعيل”" أخت ينايوت) فولدت له رعوئيل» وولد لرعوئیل زارح 
(زراح)''' على هذا النحو: 
)١(‏ قالبدایة والنهاية» ؟/ ۲۲٠‏ و «جامع البيان» ۷/ ۱۷۲۔ 
(؟) جاء في (تكوين ۲۸: ۹) اسم (محله) بنت إسماعيل بدل اسم (بسمة) وهو 


تناقض ظاھر . 
۳( راجع تکوین ٦‏ و5 و Vg‏ 
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إبراهيم × سارة 


إسحاق × رفقة 


رعوئيل الأسباط (الاثنى عشر) 


زارح (روح؛ زراح) 


وإذا جاز لنا التوفيق فى سلسلة النسب بين المصادر العربية 
والمصادر الإسرائيلية» خاصة أن سفر أيوب ذكر أن أيوب كان فى 
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إبراهيم x‏ سارة 


إسحاق × رَفْقَة 


(العيص) عيسو × بسمة يعقوب (إسرائيل) 


رعوئیل الأسباب (الاثنى عشر) 


زارح (روح؛ زرَاح) 


موص 


أيوب 


وذكرت المصادر الإسرائيلية والمسيحية أن موطن أيوب كان: أرض 
عوص التي ين أنها كانت جزءاً من جبل سَعِيرء وبلاد أدُوم”'"» الواقعة بين 
اليهودية جنوباً وبلاد العرب شمالا"» وقيل: إِلّه هو يوباب بن حفيد 
عيسوء وأنّه عاش بضع سنوات قبل موسى أو بالقرب منه. وذكرت 


)١(‏ قيل: فسكن عيسو في جبل سُمیر وعيسو هو آدوم؛ وهذه مواليد عيسو في 
أدوم في جبل سعير. هذه أسماء بني عیسو اليفازين عدا... ورعوئیل بن 
بسمة... (تكوين :۳٦‏ ۸؛ .)٠١‏ 

(۲) «مرشد الطالبین) ص ۱۱۹. 
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المصادر اليهودية أنَّ الله بَعْدَ أن رَدْ إلى يعقوب أَھْلَهُ أنه عاش بعد هذا مئة 
وأربعين سنةء ورأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيال. ثم مات أيوب شيخاً 
وشبعان الأيام (أيوب ١5 : ٤٤‏ و .)٦۱۷‏ 


۳۔ عقائده : 


ولقد تبين من الآيات الكريمة التي ذكرناها في صدر هذا 
المبحثء أن الله تعالى لم يذكر أيوب إلا في مواضع قليلة من كتابه. 


ومع ذلك نستطيع أن نستخلص من هذه الآيات أن أيوب كان 
من النبيين الموحى إليهم كما جاء في الآية الثالثة والستين بعد المئة من 
سورة النساءء فقد قال تعالى: إا اويا إِلْكَ كنا أَوْحيئا ای نوج 
واي ین يدو ايتا إل إبّهِيمَ وسيل وَإِسْحَقَّ وَیمَثُوبَ 
راتا وفك وات € [4-مدوزة الا کیا 05۳: مجا 
يستنبط منه إنه دعا قومه إلى الإيمان بالوحي والرسالة» ولا شك إنه 
كان مرسلاً إلى قومه لقوله تعالى: ٭9.. وَمَاتَِئَهُ اهم وَيتْلَهُم 
ممه . . © ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: .]۸٤‏ 


وجاء في قِصّة أيوب ما يتبيّن منه أن الشيطانَ عدو للاإنسانء وأئهُ 
مسلط عليه لإغوائه» والوسوسة في صَذره» لإضلاله وصَدَّهِ عن 
سبيل اللو" وجاء في القصة مَل عملي للفتنة ووجوب مقاومتها. 


)١(‏ وقالت اليهود: وكان ذات يوم آنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب» وجاء الشيطان 
أيضاً في وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان وقال: 
من الجولان في الأرض» ومن التمشي فيهاء فقال الرب للشيطان: هل جعلت 
قلبك على عبدي أيوب لأن ليس مثله في الأرض؟. . . فأجاب الشيطان الربّ 
وقال: هل مجاناً يتقي أيوب اللہ؛ أليس إنك سيحت حوله وجول بيته وحول = 
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وما دام أيّوب من النبيّين المُوحَئ إليهمء وما دام مِنْ ذرية 
إسحاق وإبراهيم» وما دام من حَفَدَةِ إسماعيل (إِنْ صَحٌ أن عيسو تزوج 


بنت إسماعيل) فلا بد أنه جاء بالعقائد التى أتئ بها هؤلاء غير 
منقوصةء وأنّهُ هَدَى أهْلَهُ وقومَهُ إلى حقائق الذین القَيّم الصجيح . 


= كل ماله من كل ناحیةء باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض» ولكن 
ابسط يدك الآن ومس كل ماله» فإنّه في وجهك يجدف عليك. فقال الربٌ 
للشيطان: هوذا كل ماله في يدك. وإنما إليه لا تمد يدك... (أيوب ٦ :١‏ ۔ 
۲ إلى آخر ما جاء في روايتهم حسب ما ذهبوا إليه. ولقد ذكر القرآن الكريم 
قصة أيوب الحقيقية» مما لم يأتِ فيه هذا الحوار غير المعقول: 8... إن 
الحكم إلا لله يقص الحق. . .4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٥۷‏ 
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١‏ ذكره في القرآن: 

قال تعالى: وکر إِسْمَعِيلَ وَالِسم ودَا الْكثْلٍ وَل من الشَميَارٍ 
١81 ©‏ سورة ص/ الآية: 18] وقال: لوَإِنْسَهِيلَ وريس ودا 
م ا مھ ہ۔ محص E3‏ کے دو و م مہہے رر 2 
الکِثل ڪل يِنَ ایت لھا الهم ف یا انم يت 
اسلج 9©) ) [۲۱ سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸٥‏ و .]۸٦٣‏ ولم 
يذكر الله تعالى ذا الكفل إلا في هذين الموضعين من القرآن الكريم. 
"' - نسبه وزمنه : 

وذكر بعضهم أن ذا الکفل هو ابن أيَوبٍ”''. 

وقال الطبري: إن ذا الكفل رَجُل تكفل من بعض الناس» إما مِنْ 
نبي ) وإما من مَلِكِ من صالحي الملوك بعَمّل من الأعمال» فقامَ به 
من بعلو فالْئی' الله عليه خسن :وقاتة ہما کٹل بف وجعله من 
المعدودين في عبادِوء مع من حمد صبره على طاعة اله" . 


وروی الطبري وغيرُهُ فى شأن ذي الكفل أخباراً إسرائيلية لا أراها 
(١)‏ «البداية والنهاية» 7۲7۲ء [بعض الباحثين المسيحيين يجعلون ذا الكفل هو 


(۲) «جامم البيان» ۰۸/۱۷. 
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صالحة للنقل في مثل هذا المؤلفء. ورُوِيَ عن مجاهد أن ذا الكفل 
رَجُلَ صالِحٌ غير نبي» تكفّل لبني قومه أن يكفيه أمر قومه» ويقيمه 
لهم» ويقضي بينهم بالعَذْلِء ففعل ذلك. فسمي ذا الکفل''. 

وقال الحسن والأكثرون: إِنّهُ من الأنبياء» وهذا أقربٌُ لأنّه 
معطوف عليهم › معدود فيما ب 
 "“‏ عقائده: 

ولا شك أنَّ ذا الكفْل كان كغيره من النبيينء داعياً إلى الله وإلى 
الوخدانِيّة» مذكّراً الناس بالمَوْتِ والحياة البَرْرَخِيَة والبَثِ والقِيَامَةٍ 
والحساب والعقاب والثواب وغيرها من العقائد التي أوجيّ بها إلى 
النبیٔین لإرشاد أقوامهم وتعليم الاس ما غاب عَنْهُم من حقائق الدّين؛ 
ودعوتهم إلى الإيمان بالعَیْب . 


.٥۹/۱۷ «جامع البیان»‎ )١( 
.٦۸/۱۷ «تفسیر غرائب القرآن»‎ )۲( 
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: -ذكزه ۂ في القرآن‎ ١ 

قال تعالی؛ ول مل أَنَاهُمَ شْمَيِيا کال يمور اع لوا ال ما 
تسم بن اله د بائ ية ين رڪم ارا اڪيل 
الیک را نوا الگا نٹ “تسدنا في الا ہد 
نکمم تیصعم کے لم إن كش زیت © ولا تفا 
حكن مط معدو ودوت عن کیل الو من عات بد وَتَبَمُوَهًا 
وجا وَااْکبرا إ سر و یس ا 
ٹین 9© تین کن كه يڪم َامَنُوا پار الت يو 
تيكة پر ييا ایروا بے وت خر لفكت 9©) 
٣‏ قال الملا الین اسْتكبيوا ين قوي لتك يشب لري امنا مَعَكَ 
ین كَريْيَآ أو موم في ب 16 11 کا كرب © ئ فیا على الله 
كد إن متا ن يلیم بد إذ جنا آله یٹ ونا یکن ل أن کے في 
إل أن يك الہ ريا 5 رح یا كل نه کیم ری 
تتا وی موتا بلحي رات كي لئيج ل با لذلا ان ي تا ين 
وو لين انمثم شیا نك إذا وو ات ا لمت اشا ف 
اوم جشییت © الین كدو شیا کان لج بے ينا يهأ الیک كنا 
شیا گا هم الكبيت لہا تل عتم 6ل يكم قد تسكع رسكي 
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ري ا صصامد هس 01 عطِ سے ر ص ےھ ۲ کب 
الأعراف/ الآيات: ۸۵ ۔ ۹۳]. 


وقال: «فيه ول من لامر شما مال يموم ادوا اه 
ر كم بن إله َة رلا فصا البخيال رليات إل ا 
کر عيَکم عداب يور ہل کے وموم ادا اليحكيال 
بال 8 کیکٹرا الاس لَنْيَاَُم ولا گیا ف الک مین ©) 
ميت اللہ لک بد 9 9 9© كان 
کرشم e‏ امرك أن ترک ما شڈ ابات أز أن قمر ذه رتا ما 
2 لاک لات اليم ایی © 6ن يم اربش إن كنت عل پیر 
من ری وزی من رز زا کا 4 ۵8 و" سس 
رة إلا الإمكمَ 6 ا انحلث رما تنيت إلا باق تيد نولك رل ايب © 
َموي ١‏ ركم قف أل بم جع 0 ل TE‏ 


کے 


م مكح َا و طط ناکم يَعِيدِ ل ا 2 5 نفا ريڪ ثم 4 ڑا 
ال ا تق رم ودود © الوا یشیب ما نَفْقَهُ گیا مِمَا 7 7 
يبك فا صَیبنًا ولرل رهط ملک جك نا ا مت زز لچ 6ذ 
وم أَرَمَيِى أعز ڈ تم جا ال ورا اخ ونيا بك تق يما 
علوت يخيط ل( وَيْقَوَرِ اعلا عل مکايِڪم ان غيل سوئ شارک 
eT‏ تا ا مڪ تنٹ © 
وکنا جا أتَربًا مستا شیا لذن امنأ | مَمَمُ نة نّا وََعلتِ جم 
لصَيْسَةٌ اصبخوا فی ديكرهة جثیبت € کا أن ار تتا فا ألا بنا لمت کا 
بدت َنود لگا ) [۱۱ سورة هود/ الآيات: ۸٤‏ ۔ 45]. 


ہر وء 


وقال: ولل من لاهم شُيِْبًا فَقَالَ يمور عدوا الله وأرجوأ 
الوم اکر ولا تمتا فى الأَرْسٍ ييي © دو دهم 
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اة فاضا فی تریغ جَئِينَ © € [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآيتان: ٠٦٣‏ و ۳۷]. 

وقال: «كَدّبّ ضح لیکو ® إذ قال م شیب ألا ون 

© ل کک رسو لين لھا اننا ل یشرو © را الگ ب سر نے 

َر ل 5 لا عل رب الاين و © الكل کے HS‏ رج 

ا لای اکم @ 5 لا نخسا الاس مر ول تا فى 

ال 2 فيد : © وا لی لقي الم اون @ الوا نُا أنتَ منّ 

لحرن €9 وا آت إلا بر متشا ون طك لین الکزین 7 ست 


یا كَِنَا ین امہ إن كنت م OT‏ 


9©) كوه تَأحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الا الم کان عَتاب بوم عظیر ۹ 
[ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۷٦‏ ۔ ۱۸۹]۔ 
٣‏ - نسبه وزمنه : 

eS‏ فقد کان لوط 
يقول لقومه: <ِرَکزر لا رتنم شتا أن ے6 قل تا اتاب كنم 
EFS‏ 080 َنم رط شنكم بد 49 ١١[‏ 
سورة هود/ الآية : ۹. 

وأمًا عن نَسَبٍ شُعَيْبِء فقد قال عطاء وابن إسحاق وغيرهما أن 
شُعَيْباً هو ابن ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيمء وكان اسمه 
بالسريانية (بيروت) وأمه ميكائيل بنت لوط وقيل: إنه ابن عيفاء بن 
يوبب بن مدين بن إبراهيم» وقیل: إنه ابن جزي بن يشجر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء وقيل: هو شعيب بن صفوان بن 
عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيه”"© 


.157/4 «الجامع لأحكام القرآن؛ ۸۷ء ۸ء و «جامع البيان»‎ )١( 
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وقد لاحظنا أن بعض هذه الأسماء في نَسَبٍ شُعَيْب غير موجودة 
في المصادر الإسرائيلية» ولعل السبب في ذلك أن اليهود لم يهْتَمَوا إلا 
بسلسلة النسب التي تتصل بتاريخهم وحدهم ومن وجهة نظرهم 
الخاضة . ولقد رأينا إتماماً للفائدة؛ وتيسيراً على القارئء أن نوفق بين 
المصدرين المذكورين» في جدول خاص» لعل هذا يوصلنا إلى تحقيق 
الزمن الذي وجد فيه شعيب» بالمقارنة بين نسبه ونسب الرسل والنبيين 
الآخرين الذين ينيع لذكرهم الجدول المذكورء مع ملاحظة الاختلاف 
في نسب شُعَیْب الذي جاء في المصادر الإسلامية» ولقد وضعنا 
الأسماء التي لم تذكر في المصادر الإسرائيلية في نسب شعيب بین 


فوسين . 
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تارح (ازر 1 


0-0 


هاجر ‏ إبراهيم × سارة 


شعيب) (شعيب) (صفوان) رارح یشجر جرتسون قهات مراري 
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ومما يلا حظ أن المصادر الإسرائيلية لم تذكر اسم (يشجر) ضمن أولاد 
لاوي» فقد جاء فيها: وبنو لاوي» جُرِیشُون وقّهات ومَرَاري (تکوین .)١١ : ٦٤‏ 

وإذا أخذنا بقول ابن سَمْعان القائل بأنّ شْعَيْباً من نسل لاوي بن يعقوب» 
وجذنًا حسب الجدول المذکور في الصفحة : ۱۷۱ من هذا الكتاب أن شُعَیْباً 
وُجِدَ في جيل مقابل للجيلٍ الذي وجد فيه أيُوب» ويكون كل من شُعَیْب وأټوب 
على بَعْض الآراء في منزلة أولاد العم» كما هو مبسّط في الجدول الآتي : 


إبراهيم 
إسماعيل إسحاق 
۱ 
بسمة لي عيسو يعقوب × ليئة 
رعوئیل لاري 
رارح یشجر 
۱ 
موص ي 
۱ ۱ 
أټوب سو 
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وإذا صح ما قيل من أن شعيباً هو ابن جزي بن يَشُجر بن 
أولاد لاوي الثلائة› وهم جرشون وقّهات ومُراري» دون ذكر يَشْجْرء 
فإننا نستطيع أن نعلل عدم ذكر يشجر بن لاوي في العهد القديم» لأ 
أبيهم يعقوب» فاليهود ذکروا أسماء أولاد لاوي الثلائة في مقام ذ کر 
أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر (تكوين :٤٦٤‏ 8). 

وهذا يعللُ وجود شُعَیْب في أرض مَذْيَنَء وهو الأراضي 
الموجودة بين البحر ليت وخليج عيلام (العقبة)» تخلّف فيها مع أبيه 
وجدةه وقد يكون كل من أبيه وجدّہ أو أحدهما قد عاقَهُ عَائِقٌ ما عن 
الذهاب مع سائر بني إسرائيل إلى مصرء فبقي شُعَیْب في قومِهِ الذين 
جد بينهمء وأرْسَّلَهُ الله إليهم ليبلغهم رسالات ربّهم وينصح لهمء 
ويدعوهم إلى الإيمان وطاعة الله . 

بعت شعيب إلى أمَتَيْنٍ: إلى قومہِ أهل مَذْيْنء وإلى أصحاب 
الأيكّة» وكائتٍ الأيكة من شَجَر ملْتَفْء فلما أراد اللَّهُ أن يعَذّبَهُم 
بَعَتَ عليهم حَرَاً شديداًء ورَفَعَ لھمُ العذابَ كأنَهُ سحابَدًء فلما دَنَتْ 
منهم خرجرا إليهاء وجاء بَرْدُهاء فلما كانوا تحْتّھا مطرت عليهم 
اج 5 8 صصھہ مرو ہے مث یئ 
نارآء وهو قوله تعالى: 8..تََحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْرٍ اَلظلََ ..» ٦٦[‏ 
سورة الشعراء/ الآية: ۱۸۹]. 

وقیل : بَعَثفّ اللہ عليهم ومضاً وحزَاً شدیدا فأخذ بأنفاسهم»› 
فدخلوا البيوت» فدخل عليهم أجواف البْيوتِ فأخذ بأنفاسهم» 
فخرجوا من البيوت عَوباً إلى البرَیَةء فبَعَتَ اللَهُ عليهم سحابَة 
فاظلنهُم من الشمْسر > فوجدوا لها يَرْداً ول فنادیٰ ر بعضهم بعضاًء 
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حتى إذا اجتمعوا تحتها أَرْسَلّها الله عليهم نار“ . 
۳ - العقائد في رسالة شعيب: 
)١(‏ الإيمان باش ووحدائيته: 

وكانَ أساس دَعْوَةٍ شُعَیْب الإيمان بالله وحده لا شريك له» وهو 
نفس الأساس الذي بُنِيَتْ عليه دعوة النبيّين من قَبْلِهِ كما بيّاء بل هو 
الأساس الذي بُنِيَتْ عليه دعواث النبيّين والسُل من بَعْدِوه حتى 
وصلتِ الدعوةٌ إلى محمد رسول الله وخاتم النبيين» ولك أن تقارن 
بين دعوة شُعَيْب إلى التوحيد بدعوات الرسل جمیعاً إلى الإقرار بتلك 
الوحدائنة: بمزاعة قر ا 

قد ایتا مما اک زیی قال عدر أمبثوا الله 6 لتم ن إل 
عير . .)€ [۷ سورة الأعراف/ الآية: 58 

«لإه إل عاد لام هوا کال کی 000 ال ما لکر ن إو عم 

ألا نَمو 469 [۷ سورة الأعراف/ الآية : 

تيك كثر مود لاهم ملكا کال يقر 0 اله تا تعسظم ين 
لدع غير 7 2 ]۷ 1 0 اف/ 7- ۳. 

رک تدك كناف ا 6ل عقون ر ا اس تا 
کو عَم . .€ [۷ سورة و و الآية: 46]. 

وقول تعالى لخاتم النبيين : وما رسلا ین فلك من زیشُولی إل ؤي 

َه اَم ل لله إل أا ادون 49 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآية : .]٢٢‏ 
وقوله تعالى لخاتم النبيين كذلك: #قل هو 


اذ 9© لم جيذ ,َنم بد © رکم 
)١(‏ «جامع البيانة 19//ا5". 
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كد 4 [۱۱۲ سورة الإخلاص/ الآيات: .]٤ - ١‏ 


دعا شعيبٌ قومَّهُ إلى الإيمان بالله ووحدانيته» وقال لهم: 
«اعَيّْدُوا ال ما كم مِن إِله غَيرمٌ € ١١[‏ سورة هود/ الآية: .]۸٤‏ 

وبِيّنَ لهم أن الله هو خالقهُم وهو الذي خلق: «.. الا 
لْأوَِينَ © ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١84‏ وأنّه: #.. وی ّا 
كل َء عا ..» [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۸۹] وأئڈے: 
(. يحم ودود ..» ١١[‏ سورة هود/ الآية: ۹۰] وأنه بما 
يعملون: ٭.. بجي ..* ١١[‏ سورة هود/ الآية: ۹۲] وأنّه رب: 
٭. . اَللِینَ € [77 سورة الشعراء/ الآية: ]٦۸۰‏ وأخذ یتٌخذ السُبّل 
المنطقِيّة طمعاً في تصديقهء والإيمان بالل وترك عبادة سوا 
والرجوع عمًا هُمْ فيه من الإشراك واقتراف المنكرات. 


(۲) الوحي والرسالة: 

ونا نشك أن نبا كان بوخ إلبه كسائر الرسل الذيق 
قصّهُمُْ اللّهُ تعالى على خائم النبيّينِ في القرآنء وهو قوله تعالی: 4 
إا اَی يك کا ایتا إل ج وَل من بمو اوتا اک إزاهيد 
وَإسْمَويل وَإِسْحَقّ فقوب والأشبای وعيسئ ايوب ویوش وَهرون وسين 
ر 536 را تشک کا متهم مك ين کیل ونشلا تم 
مه عکیلک . .4 ٤[‏ سورة النساء/ الآيتان: ٦٦١‏ و 154]. 

وبذلك كان ممًا دعا إليه شُعَیْبِ قومّه أن يؤمنوا بالوّخي» وأنْ 
يؤمنوا تبعاً لذلك بصدق رسالته: 8. . وکال يموم قد انم رسكت 
رق وَسَحْتُ لک کت ءَاتی عل قوم کرت € [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: ۹۳] وأبْلَمَهُم أنه يؤدّي إليهم الرسالة بأمانة: «إذ فَالَ هم شيب ألا 
نون © ان لم رس یں 2 نفو له ايرد “ڑا € 771 سورة 
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00 الآيات: ۱۷۷ ۔ ۱۷۹] وقال لهم: #وإن کان طالفة یکم 

موا یالیعہ رلت ہو وطاہتة لر ھٹا سینا حى يح اللہ بيست 
7 حير لفتكييت 49 ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۸۷]. 

ولم يكُنْ شعيب لِيَدْعُو قومَهُ إلى الإيمان برسالته وحدهاء بل 
لقد كان يدعوهم إلى الإيمان بالرسالة على وجه عامء وأن یؤمنوا 
بن الله يُرْسِلُ رسلا من الناس إلى الأناسي من أقوايهم وإلى الْبَشَرِ 
في جميع الُصورِء على امْتِدَادٍ و تاریخ حياتهم الإنسانية . 

ولقد كان الرِْسُل جميعاً يدعونٌ أقوامهم إلى الإيمان بالرسالة» 
كما بَيّناء إذ كانت أقوامُهُم لا تُؤْمِنُ بأن الله يُرْسِل إلى الناس رسلا 
من البشر يأكلون مِثْلّهم الطّعام؛ ويشْرّبون مثلهم» ويحيون حيائَهُم التي 
أُمُلُوا لقضائها على الأرض” وكذلك انكر قوم شُعيب ان یکوں 
هنالك رسلٌ آدميّونء وكذبوا رسولهُم: «تالوا إِنَمَآ أت ین الْسَكَرنَ 
9 ا أت لا بر ينك نا يد ال أن کیج @ کید عي 
کا ن اشم إن کے بر سيين 9© 6 لئ ينا شاو 
١١1 > )©9‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸۰ ۔ ۸۸ 

وذكر اللّهُ تعالئ عدَمّ إيمان قوم شُعَیْب 00 وبجميع 
الرسل؛ أي: عدم إيمانهم بالمرسلين على وجه عام في قوله: كدب 
انث لكو الرس 463 [77 سورة الشعراء/ الآية: 177]. 

وهكذا حكئ الله عنهم ما حكاهُ عن أقوام المرْسَلِين من قَبْل 
شعيب. ونرى أن نذكرك بما قَالَهُ الله في هذاء وهو قوله جل شأنه: 

لو کت موم چ الین 69 إذ قال مم یھر بع أل نون © ان نکی 


ہے 


)١(‏ قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن اللہ سميع بصیر4 
٢[‏ سورة الحج/ الآية .]۷٢‏ 
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رس ا € ١114‏ سورة الشعراء/ الآيات : ٠١-٠١٠6‏ ]. 


کت 2 ہے لھا الین © : ل م e‏ ۶72 کے تی ا ِنْ 
کک رسو اَم لو € 7١[‏ سورة الشعراء/ ٣ e‏ ۔ .]۱۲٢‏ 


کت مود لی 7 إذ كل هم تم سَغ ألا تل 9 رن 
کک ر سأ کی لگا ) 173 سورة الشعراء/ الآيات: ٠٤١‏ ۔ .]٠٤١‏ 
فلکت وم ويل المريِنَ 9( إذ ال کے لحم لو آلا قن 
ان لك سل یں © )€ 571 سورة الشعراء/ 0 150 [1Y‏ 
کب سب تیک انين © إذ كل م شب آلا کو 9© إن 
کک ریغو یں 9©) € ٦٦٦‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۷۲ ۔ ۱۷۸]. 
ويلاحظ أنّ الله تعالى ذَكَرَ في هذه الآيات الكريمة أن هؤلاء 
الأقوام كبوا بأَصْل الرّسالة» وبهذا كذَّبُوا رُسلَهُم. ولهذا دعا كل 
رسولٍ قومَه أن يفوا الله مس فهو برهانٌ ودليل حي أمامهم 
على صِدْقٍ الرسالة ف فخلقّه وشحْصِیٔنه وصذقه وما يدعو إليه من 
الخيرء وإخلاصه في دعوته» وعدم سعيه إلى طلب شيءٍ من أعراض 
الڈنیا ثمناً لرسالَتهو. هي جُمْلهُ الأولّة التي تقنع غير المعانِدٍ بصِحة 
رسالتهء وبالتالي بصِحة عقيدة إرسال الرُسل من الله مبشرين ومنذرين. 
ولقد كان شُعَيْبِء يقول لقَوْمهِ ما كان يقولّهُ الؤْسلُ لأقوامهم. 
إنه لا يريد م: یع اجر على ات يه إلى اتباع الصراط 
المستقيم» كان يقول لهم: ي لم سول أبن پت تقو الہ وَأَطِيکونِ 
© ریا اتک ع SS‏ ف لہ © > 1+ 
سورة الشعراء/ الآيات: ۱۷۸ ۔ ]۱۸١‏ وكان يدلل لهم على صِدقٍ 
رسالته وإخلاصه بِأنَّهُ لا يدعوهم إلى تَرْكِ ما هُمْ عليه من التلاعب 
بالوَزْنِ والكَيْلٍ وعبادةٍ غير الرحمن» مستییاً نفسّۂ بل إِنّهُ لأؤل رَجُلٍ 
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بچھر e‏ لقال فقوو ابش إن کلت عق بيت من تن 
وی ر ا وا اد أن أُمَالَِح إل ا انڪ عَنْدٌ إن أَرِيدُ 
الا الإنكم ت کا سفت وما دی إلا له عه رك رَقِہ یٹ 9> 
١١[‏ سورة هود/ الآية: ۸۸]. 
(۳) إنزال العقوبة من الله على العاصين: 

وممًا جاء في رسالة شُعَيْبٍ محاولة إقناع قومه بأل العاصين 
لأوامر الله ينزل الله عليهم نقمئّهُ في الحياة الدنيا إن شاءء فن من يُؤْمِنُ 
بهذا يكون دائماً على حَذَرِ''٭ء فيعمل على انّقاء الله حتى ينجو من بطْشِه 
ونقْمَتِه أمَا من لا يُؤْمِنُ بهذه العقيدة» فلا يبالي بما يفعل» ویتحجّر قلبه 
ويعدم حساسيّته» فیْقَمُ في شَّرٌ أعمالِه» ويخسر الدنيا والآخرة. 

ومما جاءَ في رسالة شُعَيْبٍ محاولة إقناع قومه بأل العاصين 
لأوامر الله ينزل الله عليهم من السماء ما يودي بهم. ودعاهم إلى 
تصدِیقِهِ في ذلك وذكْرّهم ہما فعله الله 00 تَقدّمَهُم من الأقوام التي 
لم تصدّق رِسُلّھاء فقال: وور لا رمك تق أن ميسكم ل کا 
اماب قوم نوج أو فم هور آز فم وما فوم لوط يَنحكُم يي 
١١143‏ سورة هود/ الآية: ۸۹] 3 کیت کات عَقبة 
لْتيينَ 4 [۷ سورة الأعراف/ الآية: 87]. فما كان منهم إلا 5 
نایا إكمآ ات ین المَحَیدَ €2 وبآ آت إلا بتر يننا وإن نَظَنْكَ لین 
ہے ہے ےت لصون 
ق من سل ا كو َأَحْدَهُمَ عَدَابُ بر الو إِنَمُ كان 


(١)‏ قال تعالى لرسوله الكريم خاتم النبيين: «أفامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم 
نائمون ٭ أو أمن آهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحی وهم يلعبون ٭ أفأمنوا مكر الله 
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» [ ۷ سورة الأعراف/ الآيات: ۹۷ ۔ ۹۹]. 
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عَدَابَ يور عَظِيرٍ 9©) ) ١71‏ سورة الشعراء/ الآيات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۹]. 

وكذبت قوم مدين كذلك شعيباًء فأنذرهم وقال: ويمور أَعْمَلُوا عل 
ايڪ إن علي سوت تلوت سن بيه کا بريه وت هو کی 
ارقا إن ممح رَفِيبُ 7 وکنا ج أْرنا ینا شما وَالِنَ اموا مع 


2 م ھھ 


َو من وعدت الین ظا لَب ابوا في برهم جينييت 9 کان لر 


يمنا فیا ألا بدا مین كنا بيد کوۂ (2) 1١14‏ سورة هود/ الآيات: 
۳۔ 110 فول عَنْهُمْ وال قوي لقذ الثم رکلتِ تق وَصَحْتْ لک 
کت ات َل قڑھ فرت 467 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۹۴]. 
)٤(‏ اليوم الآخر: 

قال تعالى: وَإِكَ مدت لاهم شُعْبًا فَمَالَ يموم آعَبُذوا 


ہہم لير 


الله ورجا البَوْمَ ار ولا تنا فى الأَرْضٍِ مُنْيِيِينَ 49 [(۲۹ 
سورة العنكبوت/ الاآیة : .٦‏ 

وهكذا دعا شعيب قومّه إلى الإيمان باليوم الآخرء وتشمل 
العقيدة باليوم الآخر أن الله سوف يُنْشىء الناس نشأء أحْریٰ بعد فنائهم 
فی الحياة الذئياء فيححييهم بعد الموتِ» يوم القيامة. وائهُم سوف 
يحاسَبُون على ما قدّمت أيْديهم في حياتِهمُ الأولى على وجه الأرضء 
وهو ما يدل عليه قول شعيب لقومه: وَين گن طابكة رڪم 
اکٹ پار أزیلث ہو وَطْمَةٌ لر يبا کاضپلنا حى يخ اله بيست 
وهو حير الفتكيت 42 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۸۷“ وسيكون 
نتيجةٌ هذا الحكم إِمّا دخول في النار وإما تمتّع بنعيم الجنة"» فنصح 
)١(‏ قال الله تعالى لخاتم النبيين... #وَإنْ ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 

فيه يختلفون» ٠١[‏ سورة النحل/ الآية: .]٤٤٤‏ 


)٢(‏ قال تعالى لمحمد الرسول الكريم: ولا يزال الذين کفروا في مرية منه حتى 
تأنيهم الساعة بغتة أو يأنيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذٍ لله يحكم بينهم. = 
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شعیب قومّه أن يُزجوا اليوم الآخرء دليل على آنه يبين لهم ما هو 
اليوم الآخرء فإن الإيمان باليوم الآخر يجعل للمرءِ أملاً في الحصول 
على ما تَشْتَّهِيه نفسَهُ في الآخرةء ويجعله لا ينظر إلى هذه الحياة الدنیا 
نظرة يضلُ بها عن سبيل الله. 
)٥(‏ الاستغفار والتوبة: 

ولقد دعا شعيبٌ قومَّهُ إلى الاستغفار والتوبَةء فقال لهم: 
«راستنفروا رڪ ثَ يوأ لیے له رقف جم ودود 4 ١١[‏ سورة 
هود/ الآية: ۹۰] دعاهم إلى استغفار الله من عبادَةٍ ما كان يَعْبُدُ 
آباؤهم مِنْ دُونٍ الله ودعاهم إلى التوبة النُصوحء فلا يعودوا إلى ما 
كانوا فيه من فر وبُعْدٍ عن الطريق السُوِيَ القويمء وأْعْلّمَهُم أن الله 
رَحِيمٌ ودود» ويسْمَعٌ للمستغفرين ويتوب على التائبين» ولقد كان 
الاستغفارٌ والتوبَةً في شريعَةٍ شعيب وفي شَرِيعَةٍ سائر النبيّين حتى لا 
ييأس الناس من المغْفِرَةِء وحتى لا بنظر ئن رحمة الله ما داموا 
جادين في استغفارهم» صادقين في تَوْبَيهمء عازِبین على اتباع ما 
أَرْسَلَهُ اللهُ إليهم على لسان نبيّهم وكُُبهء في رسالات رسولهم. 


= فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذاب مهين » [۲۲ سورة الحج/ الآيات 6ه .[oV‏ 
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المبحث الرابع عشر 


موسى وهارون 


١‏ - نسبٌ موسئ وهارون وتحقيق زمنهما: 


)١(‏ نسب موسى وهارون: 

وتذْكّرٌ لنا المصادر الإسرائيلية والنصرانية أل موسئ هو ابن 
عمرام بن قهات بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء وأن آم 
موسى هي يوكايد أخت قهات. وعمّة عمران» وقد ألْجَبَثْ يوكايد 
Pa‏ 


لعمرام مریم وهارون ثم موسی''ء وأن موسیٰ عاش ١١٠١‏ سنة 
ونستطيع أن نضع هذ النسب على هذا النحو تقريباً إلى الذهن. 


۰ و‎ 11 : ٦ خروج‎ (١) 
.۷:۴۲ وتثیة:‎ ٢٢ و۱۸ و‎ ۱۲ :٦ وخروج‎ ۲۸ : ٤۷ و‎ ۲۸ :۳٥ و‎ ۷ :۲٥ تكوين‎ )0( 
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عاش ١76‏ سنة 


عاش ۱۸۰ سنة 


عاش ١47‏ سنة 


عاش ۱۳۷ سنة 


عاش ۱۳۳ سنة 


عاش ۱۳۷ سنة 


رن رل ہے 


«ولقد ایتا موسى 


اب وسلتا محف گنام هروت وزيا لیگ 


إبراهيم 


1 


لاوي يوسف (وإخوته) 
[عاش يوسف 11۰ سنة] 


موسی هارون مريم 


آنا إل التو الیک كنا بلا َعَم کب للا > ٠١1‏ 
سورة الفرقان/ الآيتان: ۳٥‏ و ]۳١‏ وهما من أمْ واحدة» فقد 
حكى الله أن .هارون قال لموسی: :یلع لا تلد اتی ا 


ے‫ 


أي . .) [۲۰ سورة طه/الآية: ٤4]ء‏ فقوله: يبق » ۲١1‏ 
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سورة طه سورة 45] فيه دليل على أن أمهما واحدة» أما أختهما التي 
يقول اليهود أن اسمها مريمء وأنها كانت نبية (خروج :۵٥‏ "0 فهي 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: وبح فو أي مو مرا إن 
حَادَت للبيف بب لو أن ريطا عل لبها لکت من زين 
©) اک بائیں۔ ی صرت ہی صن جل م لا متشت )4 
[۸ سورة القصص/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 


وذكر العهد القديم أن يوسف كان قد أَسْکَنْ: أباه وإخوته 
كما أمر فرعون (تكوين ١١ :٦٤‏ و )١1‏ في أرض جاسان (تكوين 
۷ ) أي: وادي غسّانء وقيل: إنهم لبوا في هذه الوادي مده 


مقدارها مثتان وخمس عشر یگ 


(۲) تاریخ ميلاد موسئ وزمنه عند المؤرّخين: 

ويكاد عامّة المؤرّخين أن يجمعوا أل ولادَةَ موسئ كانت فى عهد 
الأسرة المصرية التاسعة عشرة ۱۳٥١(‏ ۔ ١١٠١8‏ ق.م) على اختلافٍ 
بيهم في اسم الفرعون الذي وَلِدَ في زمنه موسیٰ؛ ويقول الدكتور 
تيودور .ه. روبنسن: فإذا ما صذقنا تفاصيل الاضطهادات التى جاء 
بها الإصحاح الأول من سفر الخروجء فإن فرعون الذي سام بني 
إسرائيل الخسف لا بد أن يكون رمسيس الثاني (۱۳۰۰ ۔ ۱۲٢١‏ ق.م) 
لأن المحقَّىّ أنه هو الذي شيّد المْدنَ التي قيل: إِنْ بنی إسرائيل 
اسْتُخْدِمُوا في تشييدها. ولعل ذکر بیثوم ورعمسيس”" تفسيرٌ متأخخر من 
)١(‏ «البحر الزاخره .*0/١‏ 
(؟) النص في العهد القديم: فبنوا لفرعون مدينتي مخازن فيثوم ورعمسيس (خروج 


۷ءء 
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كاتب القصة. وأن القصة في صورتها الأصلية لم تسم هذه المدن. 
ولکٹنا إذا افترضئًا مؤقتاً أن القضّة بهذا التفصيل محقّقة من الناحية 
التاریخیةء فإن فرعون الذي حدث الخروج في عهده لا بُدٌ أن يكون 


مرنبتاح ابن رمسيس الثاني“ ۱۲٢١(‏ ۔ ١516‏ ق.م). 
(؟) تحقيقنا لتاريخ ميلاد موسئ وزمنه: 

آنا مجيء موسیٰ بعد زمن يوسف» فهو ثابت من قوله تعالى 
على لسان مُؤمن فرعون: وقد ج2 کم يُوسْفٌ من مَل بِلِيَتٍ قا 


٦ 2 1‏ گا 5 ےچ 9ں ”7 ہی سے سے 1 
زل في کا یکا جم بی ع إذا مالک لئ کن يمت ال ین 


بَنْدِ رسوا للك يل اله من هو مرت ما 469 (؛ 
سورة غافر/ الآية: .]۳٣‏ 

والقول بأنْ الفرعون الذي ولد في زمنه موسئ هو رمسيس 
الثاني» وأنْ الفرعون الذي حدث الخروج في زمنه هو مرنبتاح» لم 
يقل به المؤرّخون إلا وهم متأئرون بِلَفْظٍِ رعمسيس الذي جاء في سفر 
الخروج من العهد القديم» وذكر استعباد ملك مصر لبني إسرائيل 
وتسخيرهم في بناء مدينتي فیثوم ورعمسيس» متا جاة في الإصحاح 
الأول من هذا السفر. 

ولكننا نسْتَبْعِدُ كل الاستبعاد أن يكون موسى موجوداً في عصر 
رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاحء وهذا للأسباب الآتية: ۱ 

أولاً: من الثابت أنه ورد في نقوش کل من رمسيس الثاني وأبيه 
سيتي الأول ذكر بني أشيرء في فلسطين» وهو المكان الي عيّته كتب 
البهود"» العم رت أن أشيرء هو ابن يعقوب» وهو أحد الأسباط 


.1۷/۲ «تاريخ العالم» مجلد‎ (١) 
«تاريخ العالم» مجلد ۲ء‎ (0 
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الاثني عشر؛ كما ذكرنا عند الكلام عن الأسباطء وهو والد ِمْنَة 
ويشوّة ويشوي وبَرِيعَة وأختهم سَارّح'' وقد عاشوا جميعاً في مصر 
مع يوسف منذ عهد الهكسوس وقبل قيام الأسرة التاسعة عشر بِزّمنٍ 
كبير» ومعنى هذا أن رمسيس الثاني وسيتي الأول تولوا بعد خروج 
إسرائيل من مصر وبعد موت موسی؛ ودخول قومه إلى فلسطين» 
وتقطيعهم إلى أمم. 

ثانياً: نجد في نش سُجْلَّتَ عليه بعض الحوادث التي وقعت في 
عهد مرنبتاح منظومة فيها ذكر غزوه لفلسطين مع بيان بأسماء القبائل 
والشعوب التي غلبت على أمرهاء ومنها شعب إسرائيل» وذكر بطريقة 
توهم أن شعب إسرائيل كان مستقراً في البلاد قبل ذلك'''ء فكيف يتفق 
وجود شعب إسرائيل في فلسطين واستقراره فيها في الوقت الذي يزعم فيه 
المؤرّخون أن هذا الشعب كان موجوداً في مصر في عهد مرنبتاح وأبيه 
رمسيس الثاني. وأنه لم يخرج من مصر منذ عهد یوسف؛ وهو قول 
يناقض بعضه كل التناقض؛ فلا بُدَ إذن أن تكون الأسرة التاسعة عشر قد 
تولّت في مصر بعد زمن بعيد من خروج بني إسرائيل من مصر على يد 
موسئ» بل بعد وفاة موسی» بل بعد أن دخل قومه فلسطين تحت قيادة 
يوشع بن نون وقتل أهلها ونهب ما فيها. 

الثاً: والمعروف أن أخبار الكتاب المقدّس عند اليهود جاءتنا في 
(۳( 


عهُدِ متآخّر جذَاً عن العهد الذي عاش فيه موسى 
رابعاً: فرعون موسى كما جاء في القرآن الكريم كان يِؤْلَهُ نفسه: 

)١(‏ تكوين 55: ۱۷ء 

 )٢(‏ «تاريخ العالم» مجلد ۱۱۸/۲۔ 

)۳( «تاريخ العالم» مجلد ۱۱۸/۲. 
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نل أا ر الل )4 [۷۹ سورة النازعات/ الآبة: 4 ؟] لوال يرون 
اٹھکا الْمَلَدُ ما لمت لم بن إل عير 4 [۲۸ سورة القصص/ 
الآية: ۳۸] أما رمسيس الثاني فكان يؤمن بأربعة آلهة هم الآلهة العظام في 
عقيدته» وهم: أمون ورع وفتاح وسوتح› وكان جیشه موْلّفاً من أربع 
فرق» کل فرقة تسمّیٰ باسم واحد من هذه الآلهة”"» فلا بُذّ إذن أن يكون 
فرعون موسى هو فرعون آخر غير رمسيس الثاني . 

خامساً: ولقد أذ عدم التأكد من تاريخ الخروج أن روبنسن 
نفسه القائل بأن الخروج كان في زمن مرنبتاح» عاد فذكر أن الخروج 
وَفَعَ في فترة من الفترات بين عامي ٥٥٥١‏ و ١١١٠١‏ قم. 

سادساً: ذكرت المصادر الإسرائيلية أن وفاةً موسئ كانت عام 
١‏ ق۔م'' فليس من المعقول أن يحدّد يوم الخروج في عهد 
مرنبتاح عام ۱۲۱١‏ قبل الميلادء أي: بعد وفاة موسى بستة وثلائین 
ومئتي سنة .)۲۳٦(‏ 

إذا سلّمنا بصكحة التاريخ الذي ذكرته المصادر الإسرائيلية عن زمن 
وفاة موسىء وهو تاريخ أقرب إلى الحقيقة في نظرناء أمكننا أن نحدد 
زمن الخروج والزمن الذي ولد فيه موسئء بل الزمن الذي مر بين 
موسى ويوسف والأسباط وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل وبني إبراهيم 
من المرْسلين. 

إذا سلمنا بأنّ موسئ مات سنة ۱٢٤١‏ ق.م وأنه عاش ٠١١‏ سنة 
كما تقدّم ‏ فتكون ولادته سنة ١61١‏ سنة ق.م. 


.۷۰۱/۱ تاریخ العالم؛ مجلد‎ )١( 
.۱۱۸/۲ تاریخ العالم» مجلد‎ (٢( 
.٣٤ «البحر الزاخر» ص‎ .۸٤١ «مرشد الطالبين» ص‎ )۳( 
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ولما كان الزّمنُ من ولادة موسئ إلى وفاة يوسف ٠٤‏ سنة كما 
ذكرنا من قبل؛ فتكونٌ وفاةٌ يوسف سنة ٠١۳١‏ ق.مء ولما كان يوسف 
قد عاش ١١١‏ سنة فيكو میلادہ سنة ۱۷١‏ ق.م» ويكون يوسف قد 
ولد في أوائل حكم الهكسوس في مصرہ ونستطيع أن نبيّنَ هذه 
الحقائق التاريخية كما يلى: 


تاریخ الملوك والفراعئة الذين حکموا مصر 
من زمن يوسف إلى موت موسى 


أسماء الملوك والفراعنة 


ملوك الهكسوس من الأسرة |١١ ١7‏ ۱۷۸۸ ۔ ١08٠‏ | ميلاد يوسف سنة 
٥‏ ق.م 

سکنن رع الأول (الأسرة ۱۷)] ۱٦٢١‏ ۔ ١516‏ 
سکنن رع الثاني (الأسرة ۱۷) 


سکنن رع الثالث (الأسرة ۱۷) 


٥٦۰١ ۔‎ ۸٥ 
۔ ۱۱۹۱ | وفاة یوسف سنة‎ ٥ 

11o‏ ق.م 
وزخبرع کاموزا (الأسرة ۱۷)| ۱٥۹۱۵‏ ۔ ۱٥۸۱‏ 
سنحت إن رع (الأسرة ۱۷) ۸۱ _ ۱٥۸۰‏ 


أحمس مؤسس (الأسرة ۱٥۸۰  ])۱۸‏ ۔ ١0067‏ | ولادة موسی سنة 
11۳0 ق.م 
امنحتب الأول (الأسرة 1۸) | ۱٥٥١۷‏ ۔ ١٠64١‏ 


تحوتمس الأول (الأسرة ۱۸) ۱ ۱٥٠١‏ | خروج‌موسی ۱٥٥١‏ ق. م 
تحوتمس الثاني (الأسرة ۱۸) 


حتشبسوت (ملكة) (الأسرة ۱۸)] ۱٤٤۷١۹ 16١1١‏ 
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تاريخ الملوك والفراعنة الذين حكموا مصر 
من زمن يوسف إلى موت موسى 


أسماء الملوك والفراعنة 


تحوتمس الثالث (الأسرة ۱۸)] ۱٤٤١۹‏ ۔ ١447‏ وفاة موسى سنة 
١‏ ق.م 

امنحتت الثاني (الأسرة ۱۸) 

تحوتمس الرابع (الأسرة ۱۸) 

أمنحتب الثالك (الأسرة ۱۸) 

أخناتون (الأسرة ۱۸) 

سمنکارع (الأسرة ۱۸) 

توت عنخ آمون (الأسرة ۱۸) 

آي (الأسرة ۱۸) 

الأسرة التاسعة عشر 

حرمحب 

رمسيس الأول 

سيتي الأول 

رمسيس الثاني سنة متأخرة عن 
ولادة موسى 

مرنبتاح سنة متأخرة عن 
خروج موسى 

امن سیس 

سابتاح 

سيتي الثاني 
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إن القول بان رمسيس الثاني هو الذي سام بني إسرائيل سوء 
العذاب لیس له مبرّراته على الإطلاق» ولكنٌ القول بان أحمس هو 
الذي عذّب بني إسرائيل واضطهدهم. وأنه هو وآله كانوا يقتلون 
أبناءهم ويستحيون نساءهم» فله مبرّراته السياسية والاجتماعية 
والحربية والوطنية» فقد كال أحمس هو محرّر مصر من المحتلين من 
الهكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق كما قَدَمٰناء فكان من الطبيعي 
أن يعمل على القضاء على العناصر الموالية للأعداءء أو على الأقل أن 
يسلّبّهم سلطانهم الذي كانوا قد وَصّلوا إليه بواسطة یوسف؛ وبرضاء 
ملوك الهكسوس الذين کانوا شرقیّین مثل بني يعقوب» فكان يذبح 
أطفالهم حتى لا يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم ما بناه من تحرير 
بلاوو من الأجانب عنهاء وكان يستعمل الذين بقوا من بني إسرائيل في 
الأعمال التي كانوا يصلحون لها كبناء المدن والزراعة وغيرهاء ولم 
يكن من السياسة أن يبيد بني يعقوب كلهم فقد كانت إبادتهم تُحدِتُ 
فراغاً كبيراً لا يمكن ملؤه بسهولة» سيّما أن بني إسرائيل كانوا قد 
حذقوا بعض الحرف التي لا تستغني عنها الدولة في سبيل نهضتها في 
ذلك الزمانء وظل أحمس يعمل على إسناد الوظائف الهامة إلى 
ا ل ا ا 
بعد وكان أحمس مضطراً إلى إذلالهم وتعذيبهم لأنهم كانوا بلا شك 
من أنصار الحكام المطرودين الذين كانوا يكرمونهم ويسبغون عليهم 
النعم والخيرات» لأثهم کانوا من جنس واحدء فكانوا يحيكون الفْتَنَ 


)١(‏ قال تعالى: 9«إإنَّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً بستضعف طائفة 
منهم يلح أبناءهم ويستحيي نساءهم إڵه كان من المفسدين» [۲۸ سورة 
القصص/ الآية: ]٤‏ وراجع [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]١4١‏ 
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ويعادون المصريين ويحتقرونهم احتقار الهكسوس المحتلين لهم من 


ظل بنو إسرائيل في العذاب والقيام بالأعمال الشاقة والتعذیب 
منذ تولئ أحمس الحكم وتأسيسه للدولة الحديثة في مصر أو 
الأمبراطورية المصرية سنة ۱٥۸١‏ ق.م» وولد موسى أثناء حكم 
أحمس سنة ۱۱۷۱ في عهد اضطهاد عشيرته» وعاشر هذا الاضطهاد 
طوال المدة التي حكمها أحمس حتى مات أحمس سنة ۱۱٥۷‏ ق.م» 
أي: إن موسى عاشر أحمس أربعة عشر عاماً )١5(‏ كان يقضيها كلها 
في قصر فرعون» كما ذكر في كتاب الله . 

وَلَبِتَ موسى في مصر كذلك طول زمن حکم أمنحتب الأول 
٠١١۷(‏ ۔ ١54١‏ ق.م) أي: مدة ستة عشر سنة .)١5(‏ 


وقد نسج أمنحتب الأول على نهج سلفه في اتخاذ السياسة التي 
رسمها أحمس من اضطهاد بني إسرائيل» وشل حرکتھم؛ لأنّهُم کانوا 
كما قَدَمْنا عنصراً خطيراً لا يدين للحكام المصريين بالولاءء ومن أدلَةِ 
ذلك ما ذكره التاریخ من أن أمنحتب لما وجد بنفسه أن من الضروري 
أن يزحفٌ على بلاد النوبة» تمرّدَ عليه في مؤخرته المتمرّدُون»ء فضرب 
ضباطه على أيديهم» وکانوا له مُخْلِصِينَء على أن هذه الحادثة تدل 
على الصعوبة في استعادة السلطة المركزية بعد انحلال دام قرنين من 
الزمان"“ ولا شك أن بني إسرائيل كانوا عنصراً هامّاً أصيلاً في هذا 
التمرّد ومحاولة إحداث الانقلاب. 


.٠١ راجع ۲۸ سورة القصص/الآيات: ۷ ۔‎ )١( 
.٦۹۰/۱ (؟) «تاريخ العالم» مجلد‎ 
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وعاصر موسى كدلك تحتمس الأول ۱٥٤٥(‏ ۔ ۱٥٤١١‏ ق. م) 
وهو حسب بحثنا هذاء فرعون مصر الذي خرج على عهده موسى 
وبنو إسرائيل من مصر. 

ويكون موسى قد عاصر منذ ولادته : 

أحمس مدة ١5‏ سئة. 

وأمنحتب الأول مدة ١١‏ سئة. 

وتحتمس الأول مدة ۳۹ سنة. 
رأس بني إسرائيل نحو سبعين سنة (۷۰) وهذه المدة التي تُحَمّقها هنا 
لا تختلف كثيراً عن المدة التي رَوَنْها المصادر اليهودية والنصرانية» فقد 
ذكروا أن الزمن من ولادة موسى إلى خروج بني إسرائيل من مصر هو 
انو ا( ا 

وقد قسمنا السبعين سنة على الخو الآتي : 

بلغ موسئ أشْدَهُ واستوى وهو يبلغ من العمر نحو ٠٦‏ سنة. 

لبث في أرض مَذیّن في خدمة شيخها في مقابل زواج ابنته نحو 
۸ سنوات . 

الرجوع إلى مصر بالرسالة وإظهار المعجزات حتى الخروج نحو 
1 سے 

المجموع نحو ۷۰۱ أو ۹ سنەة. 


.7١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )١( 
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ويلاحظ أن بلوغٌ موسئ أشدّه وهو ابن ستين سنة لا يُعَدٌ 
مستغرباً في تلك الأزمنة» التي كانت فيها الأعمار طويلة كما بيا في 
صذر هذا المنكة» اوخصوضصا إذا علمنا ان موسي عافن ١١١‏ تة 
قضى منها نحو سبعين سنة حتى الخروج من مصرہ أمّا الخمسون سنة 
الباقية فقد قضى منها أربعين سنة في النَّيوه وهي المدة التي حَکَمَ الله 
أن يقضيها بنو إسرائيل في طورٍ سيناء» حين جبنوا عن دخول الأرض 
المقدّسة بالقتال: تالا يمُومَج إا تن دخلا اب کا کاموا ھا كأدْهَبٌ 
ات وک شی إنا کا یوت 09 کل رب انی ]5 ميف إلا 
تقیی وای اقرف بتكا وَبَقِت مور ليقت (2) قل فما حرم 
عة ربعيل 7 يتبوت فى الْأَيَضْ کل تاس عَل القَوو ليقت 
٠1 4‏ سورة المائدة/ الآيات: ۲٢‏ ۔ .]۲١‏ 


والسنّ الذي بلغ فيه موسى أشدّه كان في الوقت الذي قتل فيه 

المصري في مدينة عين شمس» وقد ذكر الله هذه الحادثة في قوله: 

ونا ب أشْدّمُ واشت مات ےک وا تيت يق النْحَییدَ 9© 
سام و ضر 


شیعليہ وهذا من طوف عَأسْتََلھ انی من شیعیٰیہ عل الى من عدووہ فوکزو 


رھ سے 


مر ے 1‪ 93 ص9 1 کر و ع م 


ثيك قسن کیٹ 6 عدا ين ع الب إل مث ميل ٹب ©© 4 
[ سورة القصص/ الآيتان: ١5‏ و ٤‏ ]. 


وقد كانت هذه الحادثة السب فى فرار موسئ من مصر وقتذاك 


5 5 ہہ روک ے۔۔ ٤ج‏ ہے سے ہے 2 ےو ہے کے 
قال تعالى: وم نَمل من أقصا الْمَِيَةٍ يس قال يمُوسق پلک ألملا یتو 
ص ممررے بدو 71 سے lt‏ م۱ ع r‏ ا عاق 4م 

بک البفتلوک ماخر لئ لكَ ین ایی 9 ج نا سام برقب 6ل رب ين 


سس ت ررم 
0 


من الت الیب 7 وَلِنَا رہ قا مدي قال عمی رفت أن هيين سَوآه 
الیل 2نا 4 [۲۸ سورة القصص/ الآيات: ۲۰ ۔ ۲۲]. 


0 
ص 
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ما الزمن الذي لبثه موسى في مَذَیْن فقد كان زمناً اشترطه 
عليه شيخ مَذِيَنء کت تھے زواج می من دا 
الشيخ: قل ن ا 9 ایک إحدی اتی هسين علی أن 


اج مى جج کان أَتَسَنتَ عش هَمِنْ يك وبآ أَيِيدُ أن 
اش ع یا إن كاه اله ص الَلحِینَ © قل لت 
بی وينلک آنا الْحَلِن قَسَيْتُ كلا عدوت ہل وله عل ما قول 
وڪيل ٣‏ نا قى موی الامل وسار بهلي عكرت بن 
ا الور كارا قال لاو اکا إن انث تاا لعل ايك متا 
بر أو ذو يرت انار لمکم تصطلوت لہا ا ھا 
و ين لطي لواد الاين فى الم الْمَرَكَةٍ ين التَّجَرََ أن 
موت إت أا الله رث الصكينَ لگا وَأَنَ أل عصالد نَا رمَا 
ر جا وگ منیا ر بب يشيع اقل ولا حت إن 
يِنَّ الآمييرت للا ٭ [۲۸ سورة القصص/ الآيات: ۲۷ ۔ .]۳١‏ 


الآيات التي أجراها الله على يد موسئ لیثبت بها رسالتّة 
لفرعون وآلِه» وهی ي القن فلا إِنّها سہ رس اہ سی 
التي انقلبت إلى حية وكان ذلك وقت الرينة: قال مو مودک و وم اَل 
ون بک اش شی 0469" 7٠١1‏ سورة طه/ الآية: ]٤۹‏ والآيات 
المفصلات الأخرى لعن ذكرها الله في قوله: «فارسلتا عَلَِمُ الطو لوان 
ولوا لفل وَالضّمَايعَ لدم لت ممصت كاستَكيكا واا ونا ثجریت 
49> ۷1 سورة الأعراف/ الآية: 177]. 

سادساً: ذکرتِ المصادِز اليهوديّة أَنَهُ بعد مَوْتِ يعقوب ویوسف؛ 
نما بنو إسرائيل في أرض مصر وتكائَرُوا جدّاء حتى إ٤‏ المَلِكَ فرعون 


.۷۳ سورة طه/ الآيات: 5ه‎ ٠ راجع‎ )١( 
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امتلا غَيْرةَ عليهم» واجْتَهَدَ في إبادتهم'''؛ وزَعَمُوا أنَّ هذا التکاثر كان 
على سبيل المعجزة» والذي نراه أن تكائرٌ بني إسرائيل وزيادة عددهم 
ونسلهم نسبياًء كان ظاهرةً اجتماعيةً ناشئةٌ على ما أَلِمَنْهُ اليهود من 
تعدّد الزوجات بدون قيد أو شرطء كما هو ثابت في تیم المقدسة 
وهذا بعكس المصريين الذي كان تعدّد الزوجات فيهم أمراً استثنائياًء 
فقد كان السَّوادَ الأعظم من المصريين يفْتَصِرُونَ على زوجة واجِدَةٍء 
أما اضطهاد فرعون لبني إسرائيل فلم يكن سببه الأساسي تکاثر 
عددهم» ولكن كان سببه كما ذكرنا زيادَةٌ نفوذهم منذ عهد ملوك 
الھکسوس؛ وعداؤهم للمصريّين» وسيطرتهم على الناحية الاقتصادية 
في البلاد دون المضرِیّین: وحبّهم للمال وكئْزه ویثبت هذا ما جاء 
في القرآن الکریم من آنهم صنعوا عِجْلاً من الذَْهَبِ من جليّهم وعبدوه 
من دون الله بعد خُروجهم من مصرء وهو العجل الذي صَنعه لهم 
السَامِرِيَء والذي وَبْحَهُمْ موسئ على عبات قال تعالى: ظَالُوا مآ 
وَإِلَهُ مى فى 9©) » [۲۰ سورة طه/ الآيتان: ۸۷ و ۸۸] وذَّكَرَتِ 
المصادرٌ اليهودية أَنّهُم عملوا على سَرِقَةٍ المضریین قبل مغادَرَتهم 
مصرء ورَعَمُوا أن هذا كان بوّخي من الله فقد رَعَمُوا أنَّ اللَهَ أمرهم: 
(فيكون حينما تمضون إنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونه على 


)١(‏ «مرشد الطالبين» ص ٥٥ء‏ وروي عن ابن عباس أن يعقرب دخل مصر في 
اثنين وسبعين إنساناً. فتوالدوا بمصر حتى بلغوا ست مئة ألف. «الجامع لأحكام 
القرآن؛ في .۳٦۹/۸‏ 
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بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين) [خروج ۳: ۲۱ و ۲۲]. 

سابعاً: ليس من المَعْقُولٍ أن ملوك مصر يتركون بني إسرائيل بعد 
تحرير مصر من الھکسوس؛ منعمين في البلاد مُسَيْطِرِين على 
اقتصادياتها ومُعَادِین لها حتى حکم رمسيس الثاني» أي: من سنة 
۰ لغاية سنة ١٠١‏ ق.مء أي: ۲۸۰ سلةء ثم تنشأ فكرة 
اضطهادهم فجأة من غير سَبّبٍ معقولٍ. 

مما تقدّمَ ينْضِحُ أن الادعاء بأل رمسيس الثاني هو فرعون موسیٰ 
ليس له سند من الواقع» بل يتنافى مع الحقائق التاريخية المستقبلة 
الخاصة بتاريخ الرسل والنبيين بعد موسى وهارون. 


۲۔ الآيات الخاضة بقِصَةٍ موسئ في القرآن: 

ولمّا کانتِ الآياتُ الخاصّةُ بقصّةِ موسى في القرآنء والتي يمكن 
أن نَسْتَخْيِصٌ منها العقائد اَي أَنَثْ بها ششريعَتُهُ» تأحَذُ عَیْزاً كبيراً في 
مثل هذا المؤلّفٍء ولما كان يسْهُلُ على القارىء الرجوعٌ إلى هذه 
القِصّة في كتاب الل؛ لن أَعْلَبّها لا يتْصِلُ بموضوعنا الذي نَبِحَتُ فيه 
ولمًا كُنا لا نريدُ أنْ نُضِيّعَ الفائِدَةَ التي يُمْكِنُ أن تعودّ على القارىء من 
معرفة قصّةِ موسى على وبجهها الصجيح» آثزنا أن نرشدَهُ إلى موضع 
الآيات الكريمَةٍ التي تنْصِلُ بقضّةٍ موسئ من القرآنِ الكريم» ولكي نوثْرَ 
عليه الرْمَنَ في البَحْثٍِ عنها في المضحيء رأينا أنْ تُبَيْنَ هذه الآيات 
على الوجه الآتي : 
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۳ ۔ العقائد في دين موسلا وهارون: 
)١(‏ الألوهيّة والوحدانیّة: 


رک ہے 11 


قال تعالى: #وَكّل اف يث مُق 9 د ا اا فال ہار 
انہٹوا ا ءَاصنت تارا لم ٤ایک‏ تا ہقبیں آز ید مل انار هُدَى لیا تما 
انها ودی يمومق © إن أا رك 3 0 
9 رتا أخْتريْكَ منتیغ لا ی € ئن أ اک ل إل إل أنا تاعبت قي 
وء یسه (©) ۲۰14 سورة طه/ الآيات: ٩‏ 

وهكذا نجدٌ أَوْلَ شَيْءٍ أَعْلَمَهُ الله موسئ. وأوّلَ شَيْءٍ خاطَبَةُ به 


أ 


ہی 


هو الألوهيّة والوحدانيّة» وهو قوله تعالی: فا ري 4 [۲۰ سورة 
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طه/ الآية: ]١١‏ وقوله تعالى: إن أنا له لا إلهَ إلا آتا ) ٠١[‏ 
سورة طه/ الآية: 5١]ء‏ وبهذا کان أساسٌ رسالّة موسیٰ الإقرار 
بالدْبُوبيّة والإيمان بالتوحيد الحقيقي. وأنَّ الله هو كذلك رب العالمين» 
وهو قوله تعالى: 8. . تًا ها نووفكت ين شٌلطی ألواد الاين في لقعو 
اَی من التْجَرز أن يموق إت أن اله رث امن 49> ١81‏ 


سے 


سورة القصص/ الاية: .]٣۰‏ 


ولقد أَرْسَلَ الله موسئ إلى فرعون بهذه الرسالة» ليوؤْمِنَ باللهِ 
رب العالّمينء وا اللَهَ لا إله إلا هوء إذ إل فرعو كان يَدْعِيَ 
الألوهية لنفسه» واستخفٌ قومه وناداهم: طقََلَ گا ريم آل )4 
[۹ سورة النازعات/ الآية: 14] بل لم يکَتَفِ بذلك؛ إذ زَعَمَ أنه 
لا إله إلا هوء قال تعالى: وال فرعن اکا الملا ما عَلِمَتُ 
لسم بن إل غرف ..) [۲۸ سورة القصص/ الآية: ۳۸] بل 
َل بفرعود الجهلٌ أن يَأْمْرَ موسى أن يعبّدَهُ من دون اللّهِ ويهِدَدَهُ 
بالسجن؛ إن لَمْ يَفْعَلُ ذلك: َل لين ائخذتَ إلها عَبری أشعلتك من 
اجون پ4 ١71‏ سورة الشعراء/ الآية: ۲۹]. 

وهذه الرسالة نفشُها هي التي كلف هارون كذلك بتبليغها إلى 
فرعون» إذ قال الله لموسى: ذخا إل َو لم طن لیا فقوا لم 


- 
0 


رسوا ربک ..» ٠١[‏ سورة طه/ الآيات: ٣٤‏ ۔ 47] ٭.. إا ول 
رت اَلسَلیینَ4 ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآية: .]١١‏ 

وقه خم توس رعارون مھ الربيالة إلى زمر وکات أل 
شىء دعواه إليه هو الإتيان بربٌ العالمين» والظاهر أن هذه الدعوة كانت 
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غريبة على فرعونء فسأل موسئ: أي شيء هو رب العالمين؟ فذكر له 
پوس أن الله هو رت الستازات والارقی وما بها وان غو رت 
الناس وربُ آبائهم الذین یقلُدونَھُم في باطل عباداتھمء وأنَّهُ هو ربُ 
المشرقٍ والمغرب» وهو نَفْسٌ التعريف الذي عَرَّفَ به الأنبياء والرسل 
من قبل ربُهم» كإبراهيم مثلاء ہے ون في ربه : ۶ . انرک لت 
اق پالگئیں ی المقرق کان پا ون انشرب کوک الری عن .:4 ۲1 
سورة المزمل/ الآية: ]۲٥۸‏ وكقوله تعالى لخاتم النبیین : وم نم 
ريك وت له بيد © رہ قنرق بالتب ۷ إله إلا ڑ پان پیر 
© 4 [۷۳ سورة المزمل/ الآيتان: ۸ و۹] وكقول شُعَیب لقومه: 
وفوا الى خلفکم ولل الارن 463 ١71‏ سورة الشعراء/ الآية: 
دی ذكر الله ما حَدَتٌ بين موسى وفرعون: فال فعون وما رب 
لم لے @ ف 7 بث الكت بای وما تھا إن ہنم فن 69 6 
لمن عو ألا یعون 69 َل ریک ون بيك الا © نان 
بک از یل بك کن @ کا َب لسرن والسغیب وما بنا إن 
کا موا 9 > ٥٢٢‏ سورة تی يات: ۲۳ - 114 و: ہلل 
را الى اع گل ىء علقم نم مد 29©) کال 0 اليك 9© 
َال وها ند ر د كلا ا ای جعل لَكم 
7 مهدا وَسَلك لکم فا سبلا وال يِن السَمله مآ کت تا پو ارجا ن 

مق © كأ نم لسغ إن فى كلك يت یئ اٹ ا 4 

٠ 2‏ سورة طه/ الآيات: .]٥٤ 6٠‏ 
ولقد قال النبيّون مثل هذا القولِ لقَوْمِهم كما قَدمٰناء ولنضرب مثلاً 
قول ُوح لقومِهٍ في مقام بيان قُذْرَةٍ الله تعالى وما أسبغه عليهم من عَم لا 
يملكها غیرُہ: «. . اغفا رکم إ کے عتا ويل الست می يذ © 
يندا انول وی وجل لک جَنتٍ وجل لک انان 9 . . ار ذا کت علق 
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یی 


آل سح سوب بلا 3 . . وائ جل نک الس بتاعا © اتل نبا شلا 
ماما 9 4 [۷۱ سورة نوح/ الآيات: ۱۰۔۱۲ و ۱١‏ و ۱۹ و .]٢٢‏ 


وطمَس اللَهُ على قَلْبٍِ فرعون» لغرورهٍ وتعالِيه في الأرض 
وجُهلِهِ» ولم يجڏ ما يرد به على مُوسى» فقال في غَطْرَسَةٍ وعنادٍ: 
«.. رون شل مون يتخ ر إن عاف أن يد وڪم آز أن 
يهر في الأرض الْنَسَادَ . . وقال رل مين من ال ووت ير 
٠٤ )..‏ سورة غافر/ الآيات: ٦٢‏ و ۲۸]. 


وآمَنَّ مِنْ قوم موسئ مَنْ شَرّحَ الله قلبّهُ للإيمان» كسَّحَرَةٍ 
7 5 ہہ ۔ 2 ع سيم 4ئ چ ہے 5 ںی ا یں 
فرعون؛ قال تعالى: فلفالقی السحرۂ مجدا قالواً امنا بر هرون وموسیٰ 
٠١1 49‏ سورة ف/ الآية: ۷۰]" و: قلا امنا رت المي 


ل رب مو ورود لی € ۷1 سورة الأعراف/ الآيتان: ٠١١‏ و 


٢‏ وآمََتُْ بربٌ العالمين جماعَةٌ أخرى من قوم فرعونء ذَُكَرَهُمُ الله 
تعالى في قوله: 9ا کات لم إلا دوک ِن مرو عل خرن ين 
َو وميه أن يَفتَهْرٌ وَل يرعت لال في ال ويم لی ارين 
٠١[ 4©9‏ سورة يونس/ الآية: *8] كما آمَنَتْ كذلك امرأةٌ فرعون» 
قال تعالى: «وَصَرَبَ آله مکلا للت امو اثرات َو إِذ قلت رب 
ان لي مت لگا فى آلمکو ويي یں فود اتکی ون ین التزر 
اشلينَ 409 171 سورة التحريم/ الآية: "(11١‏ . 


٠٠١ ۔ ۷۰ و ۷ سورة الأعراف/ الآيات:‎ ٢٢ سورة طه/ الآيات:‎ ٠ راجع:‎ )١( 
YY - 

(؟) وقال القرطبي: إنه آمن كذلك بالله ووحدانيته خازن فرعون» وماشطة ابنته 
وامرأة خازنه. «الجامع لأحكام القرآن» .۳٦۹/۸‏ 
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وجاء في قِضَّةَ موسئ من صفات الله أنَّ اللّهَ بصيرٌ قال موسى 
لربه: إت کلت بنا بيا لہ ٠١1‏ سورة طه/الآية: ]١١‏ وقال: 


ع8 


ےہ 


...لا یل رق وَل يَنَى ) 7١1‏ سورة طف/ الآية: ١ه]‏ وقال: 
«.. وع كُلَّ سىء ولا 4 [۲۰ سورة طه/ الآية: ۹۸] 8.. بنك 
20 اک ء۰ [ سورة إبراهيم/ الآية: ۸] وإنه هو: « .. العزیز 
اکر ) ٤١[‏ سورة غافر/ الآية: ]٤١‏ و: ٭.. إت الله بصي 
اباد 4 ٦٤[‏ سورة غافر/ الآية: ...]٤٤‏ إلخ. 


ومع ذلك کانّتِ الیھود مُتأئْرةَ بعبادةٍ غَيْرٍ الله في مصرء وأَِفوا 
أن يكونّ الإِلَهُ المَعْبُودُ مجسّماً في صورة فزعون؛ أو في صورة صَنّم 
أو حجر أو تمثال أو وَنَّنء فبالرَهُم من أن موسى أراهم معجزنّہ 
بش البحر ومرورهم فيه» وغَرّق فرعون وجنوده» فقد رَجَمُوا إلى 
الكفر والإشراك باش بمجرّد أن رأوا قوماً يعبدونَ أصناماء فطَلَبُوا من 
رسولهم موسئ أن ينحت لهم تمثالاً يعبدونه» ناسِينَ رسال موسى 
وهارون التي تنرّهُ الله عن الصفات التي لا تليق به وعن التجسّدٍ 
في صورة شيءٍ ماء وقد ذَكَرَ الله كُفْرَهُم هذا في قوله: طوَجوَرَ 
بین تيل خر قا عل ور يَمَكْتُونَ کل اضتار لَه الوا ینوی 
آجتل کا کہا كا ل تاھ ل رتك قرم کو 3 إن كؤلة مر 
کا مم نہ یل ا كنا يموت لگا 6ل اَم لله یکم إلما » 
[۷ سورة الأعراف/ الآيات: ۱۳۸ ۔ .]٤٤٤‏ 

بل لقد أعادّتٍ الیھودُ الكَرّة» فعَبّدث تمثالاً على صورة عِجلء 
إذ شاهدوا في مِصْرَ تقديس أهلها في عهد فرعون ليجل أبيس» ومن 
العجيب أَنّهُم عَبّدوا اليل بعد كل تلك المعجزات التي أجراها الله 

ي موسئ» ولعلّهم كانوا يخافونَ موسى أكثر من حَشْيَتِهم اللہ 
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فما غابٌ عنْهُم موسى لميقات ربه حتى نسوا اللہ فصَنّع لهم السامِري 
عِجلاً جُسداً من جِلِيّهِم وذَّمَبِهمء وعبدوا هذا العِججلء قال تعالى: 
لود كوم موس ين ب تي ين میھت مج جَسَدَا أ و ائر يا أن 
لا لمهم ولا یع سيلا اذوه راا لبيرت 462 (۷ 
نوز 0 لاعت ۸ وقال: و موی إلى ومو عَصيِنَ 
ما قال يقو ألم بيد ركم وعدا حا فال دہ ہس لْمَهَدٌ آم 


ویو کم امم تويك 9© ما اج ات 


ء سے اس ۴5 مر مر e‏ 


مود کک جلا آورارا م زيت [۳۴ فقذفلها كلك اَلَو 
كب © ن اھ من جتنا ل مو كلا کنا زلیس 


وله مى فى أفلا ين الا یغ إلتھم کک کک تتف کن ت ا 

ولد ال هم هرون من قبل يلهو ل 

اَن يمني اليما آتری © قلا ن من عله کک 

یہید و ت حلأ © الا تمد تمن أتعصی 
9 


5 ای ہے نپ ما 517 
مُری 3 مر خد یلق وا برآ إن حَشِيتَ فت 
سوم ر »2 eker‏ ہے ماک 

ين بی إسوويل ولم ترَقب فو قال هَمَا Sz‏ 


)١(‏ زعمت اليهود أنْ هارون هو الذي أضلٌ بني إسرائيلء وأنّه هو الذي صَنَعَّ لهم 
العِجُلَ ليعبدوه من دون الله وقالوا: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في 
النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له: قم اصنع لنا آلهة تسير 
أمامّنا. . فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنیکم 
وبتادكم وأتوني بهاء فَاحَذٌ ذلك من أيديهم وصوّره بإزميل وصنعه عمجلا 
مسبوكاًء فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل أصْعَدَنك من أرض مصر. فلما نظر 
هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون» وقال: غدا عيد للربّ فبکروا في الغد 
وأصعدوا محروقات وقدموا ذبائح سلامه. وجلس الشعب يأكل ويشرب ثم 
قاموا للعب (خروج ۳۲: ١‏ 1) وطبيعي أن المسلمين بنڑھون رسل الله عن 
الإشراك. 1 
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فو ہے م 2 کھ .6 1 E‏ 2 7 وم ک2 22 

قال بطرت يما لم روا یو فقبضت قبضكة يَنْ أثر الرَّسُول 
27 22 ہے جو دا 2 ےھ وب 23 مم م ین 7 سے سے 1 
فَنَبَدْثُهَا ولك سوت لی نفیی للہا قال اھب فیک لك فى 


3 1 يه ره ہہ ہے م گ ەر رض که KK‏ 
لحيو أن تقول لا يساس ون لك موعدا أن تخلفم وانظز إل إِلهِكَ الى 


(٦٢)‏ الوحي والرسالة: 


مگے e‏ 1 طخ ا ۶ سی کے ہک 2-3 f2‏ 7 
ووا إل مر رئیو ند تا لی گا بن لا ٹوا يُوتَکم 
۸ 


رم 
سم" آ۶ 
ص 


سی 


َأَقيِمُوا ألصَلَوةَ ..» ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: ۸۷]. 


وذكر الله أن هارون کان رسولاً يُوحئ إليه» قال تعالى: إلا 
اوتا يك كا این إل وج وَين ين ينيو اوتا الا وی 
َِسْمَِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيََقُوبَ وَالْأَسَبَاِ ويس وأيوب ويوش ورون ...»4 
[: سورة النساء/ الآية: ]١77‏ وقال جل شأنه: #. وم ال موس 
تَحكَلِيمًا € ٤[‏ سورة النساء/ الآية: 154]. ۱ 


وقال تعالى في وحيه إلى موسى: < ويا إل مو أن آنر 
پاد الث مسبم 4©9 171 سورة الشعراء/ الآية: ]٤٥‏ وقال 
لموسى: وآ اد دَسْتَيعْ ليا یک 49 [۲۰ سورة طه / الآية: 
۳ وقال: لاوا إل میق أن أشرب يَعَصَلكَ الجر انقاق کان كل 
فرق کالگور الْمَيِيمٍ 42 ٦٢[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]٦٦‏ وأمر الله 
موسى هارو أن بلغا فرعون :اله قد ارس إليهما أن العذاب لمن 


كدب وتولّىء قال لهما جل شأئهُ: ااه فقولا إا رسلا رلک فاسل 


ور 1 27 


رر 42 وہہ ےھ کے 2 2221 > 2 ےر ع عرض اط 2 
معنا بی لتيل ولا نَعَذِْبُم قد يتك اير من ريك سكم لى من آَم 


ع 
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2 


لف @ بنا مذ یی اکا لن اکب عل من كدب وَل @ 4 
٠[‏ سورة طه/ الآيتان: ٤١‏ و .]٤۸‏ 
کلت الله تعالى: موسق ,وشاروق بالرسالة رل ناما و 


موب پک مور ہے 


فقولا نَا رَسُولُ رَبَ الْعَلَيِينَ4 ۲٦[‏ سورة الشعراء/ الآية: ]١5‏ وال 


َ‫ ءوده + kar‏ سس اهم 4 ہے # عم > >ے A‏ 

موك فرعو )ئی رسو يِن دب للت 9 حقيق عق أن لا افو 
6 

رص Ga‏ 0 محم e‏ 2 7 سا ا ا 2 ۰ . تح سے ھی ہے در 7ك 

عل الو إلا الح قد جفلكم نیت من ريکم فَأرْسِل مع بن سيل 

عم ++ 2 ےط سے سه 08 ھ E > i‏ 

لو تل إن کت جِنْتَ اير ات يآ إن كنت ین سيفن © 4 


[۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠١5‏ ۔ .]٠١١‏ 


وهكذا بلغ موسى وهارون الرسالة» وطلّبا من فرعون وآلِهِ وقومِه 
أن يُؤْمِئُوا بهذه الرّسالة» وقد جاءً موسى بَبَیْنَةَِ على صِدَقِ رسالتهماء 
ومع ذلك اتهم الملا من قوم فرعون موسى وهارون بالسحرء فبعْد أن 


ررر رق اي 


ألقَئى موسى: ٭. عصَاهٌ فاا 2 کان مین 9 ونرع يدمو فإذا 2 


7 


2ore, 


5 2 ہے عر پآ‎ llr ہے‎ 7 0 rer 
463 بام لطر 3 6ل المأ ين وم َو پک هدا لير یع‎ 
ر‎ 


[۷ سورة الأعراف/ الآيات: ۱۰۷ ۔ ]٠١9‏ قال تعالى: وقالوا مَهْمَا 
تایا ہی من ٤ای‏ لن پا هَمَا عن ك يمزيييت نا کَارسلنا علیہم 
وان باد َالْدْمَلَ راتا لم لت قصب فاشتکا انوا هما 
يميت 9) 4 [۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ۱۳١‏ ۔ .]١١۳‏ 

بل لقد كبوا بالژسُل جميعاً كما فَعَلَتِ الأمَمْ التي هلها اللّهُ مِنْ 
قَبْلُء واسْتّبعدوا أن یرسل الله رُسُلاً من البَشَر: ٭نالرا أن شی نيکا 
وَعَرَُهُمَا کا علیڈو للا توم کاو مس الْمَهْلينَ (@) 4 7١1‏ سورة 
المؤمنون/ الآيتان: ٤۷‏ و ]٤6۸‏ #وبَادَئ فِرَعَوْن فى هَوْمِهِء قال يموم اليس 
لي ملك یش دہ الأتهرٌ عر ين ی ألا ید (© آز آنا حب 


ھ4 ر تر 


1 5 2 ۔کی سس ےی ہے ہے کس ۔ > ى 4ے 
من ھا ای کو مهي ولا ياد يبن ل کرلا لق عليه أسورة من ذهب 
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ر 4 مَمَهُ المَلَيِكَةُ مارك لا ) [5؛ سورة الزخرف/ الآيات: ١ه‏ 
]٥۳ -‏ وهكذا زعم رن 2 لایوجد رسل من البَشَرِء وأنّهُ إذا كان 
هناك من يَدَعِي الرسالهًء فعلى الأقلّ يكون عنده أسورة من ذهب أو 
لم يؤمن فرعون وملأه بن الله يُرْسِلُ إلى الئاس رُسُلاً من البشر 

یھدولَهُم كما أنكرت من قبل تب نوح وعاد وثمود والذين من 
بعدهم» وقال تعالى: فل موسي إن تكفرياً ن ومن في رض ما 
کک اک ليو حَِيدٌ 02 ال 2 وا ایت من تسم و نوج 
کاو وَبَمُودٌّ اریت هن تدهم لا تلم إل ا َه انهم رسله 
کت فردوا یمر ن ألكههر وَكَالوَا إ6 کنر يمآ أَرْسِتمر بي وا 
لی سل َا تشر ايه ثيس بی سا نت مُسُلْهُرٌ آق أنه تنگ 
قاط الوت والأرض يدعوم لت ين یکم كنك لت 

و سک الوا إن ا ا سر نلا يہ أن تَمُْدُرنا عَنَا گے 
يبد )اڑا فاا يشلطّن مبب 09 تلك لهم لثم إن کن إل 
أن 


گے hes‏ قیے < +2 har‏ مه ے وم ا رس 71 
ہر لا 


7 يتنس ولي ) پش عل ہے 
لمزم مرت © )€ ١41‏ 


اکم بشلطکن الا بإِذن اک وَعَلَ الله 
سورة إبراهيم/ الآيات: ۸ ۔ .]١١‏ 
وقيل للرّسول الكريم محمد خاتم النبيين مثل ما قيل لموسیٰ 
وللرسل من قبلهء قال تعالى: وقد صرف الاس فى هلدا الْقْرمَانِ ين گل 
مکل لس تچ نو © مالا ى قيس لك عى تنج نا 
سی تک لک جه ين کیل رهپ جر الأتهدر 
تہب © از شي الک گتا رَمَمْتَ متا كسما أو أ يلل 
تكد يد © از يه لك يت يد تئب أذ زی ن ات ون 
وي ری ی تی علدنا کتبا قروم فل سحاد ری هن كث | شر 


5 
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ای 2 7 6 8 r‏ 2 27 تعاس سے ل 
کر رسوا 9©) فل لز كن ف الگ مكبكة يمشوت ہیں لا 
24 2 ےم 7 سے ےہ 2 رس ہس ے۔ ہم" 
بهم نک ألسَمَكِ مڪ رسا 9 فل ڪي يا کہیڈا بی 
21 27 


الآيات: ۸۹ ۔ .]۹٦‏ 


سام مرا ھت کر متيف اراس 
النبيين ال 


(5) الملائكة: 


مد م 
72 


بإرسال رسل من البشرء وقد تقدم ذكر ذلك في قوله تعالى: و 
آل عو انور من کپ أو ج مَمَهُ اللهك سيه 462 ٤٣1‏ 


60 وهنالك من لا یؤمنون بإرسال الرسل من البشر كالصائبة» فقد كانت تقول: إنا 
نحتاج في معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى 
متوسٌط؛ لکن ذلك بشرط أن يكون روحانياً لا جسمانياًء وذلك لزكاة 
الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب» والجسماني بشر مثلنا يأكل 
ويشرب مما نشرب يماثلنا في المادة والصورة؛ قالوا: «ولئن أطعتم بشراً مثلكم 
إنكم إذاً لخاسرون» [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: ]۳١‏ ولكن الحنفاء (على ملة 
إبراهيم) كانت تقول إنا نحتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسّط من جنس البشر 
يكون درجته في الطهارة والعصمة والتأييد والحكم فوق الروحانيات» يماثلنا من 
حيث البشرية ويمايزنا من حيث الروحانیة فيتلقى الوحي بطرف الروحانیة 
ويلقى إلى نوع الإنسان بطرف البشرية» وذلك قوله تعالى: #قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي) [۱۸ سورة الكهف/ الآية: ]١٠١١‏ وقال جل ذكره: «(قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً) [۱۷ سورة الإسراء/ الآية: ۹۳] «الملل 
والنحل٤‏ ۲/ص ١۷‏ و .٥۸‏ والبراهمة يقولون بالتوحید: ولكنهم كذلك ینکرون 
النبواتء ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع «الفصل في الملل والنحل» 
۸۱.. 
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سورة الزخرف/ الآية: 07] وهو ما يُفْهَمُ من أن فرعون وقومَةُ كانوا 
يعلمون أن هناك ملائكة ولكنّهم لا يعلمون أن الملائكة لا يستطيعون 
السّيْرَ على الأرض مطَمَيِئْينَء وأ الرسالَةً لا يُمْكِنُ أن يؤدّيها إلا بسر 
يستطيع مخاطبَةً الئاس والتفامُمَ معهم وإقناعهم» وضرب الأمثلة 
الإنسانية العليا؛ ونفهمٌ من الآية أن الملائكة لم يعبدوا حينئذٍ كما عبد 
الشیطانء ولقد بينا من قبل مثل هذه العقيدة في الأمَم السابقة. 


(4) الشيطان وإضلاله: 


وجاء ذِكْرُ الشَيْطانٍ في قِصّة موسئ في مقام قَمْل موسئ 
للمصْرِيٌء وهو قوله تعالى: وَل المَدِيئَةَ علق جين عَفْلْوَ من أَملِهًا 


ا 7 ف E‏ 


فود فبا رجلين يِقْمَئْلَانِ هدا من شيعي وها من وي اسه ألزى من 
لم و مضل مين 409 [۲۸ سورة القصص/ الآية: .]٠١‏ 

وجاء ذِكْرَ الشَيْطانٍ كذلك في قِصّة موسئ وفتاه» في قوله 
تعالى: وة ا موی لِمَتَلهُ لآ اب حى أب مَجْمَمَ ار 
ار سرا للا نّا جَاوَرًا قال لِتَمَلهُ ايتا عَدَآءَنَا لَقَدَ لميا من سَمَرَا 
مدا ضا © قل أَردَتَ إذ این إلى أصَّحْرَةَ إن يث الوت وَمَآ 
سيه إلا الَبِطَنُ أن اك واد سيم فى ابر ما © > ٠۸1‏ 


سورة الكهف/ الآيات: ٠٦‏ ۔ .]٦٢٤‏ 

وذكر الشيطان على هذه الصورة في قصة موسى يبيّن لنا أن 
موسی لا بن وآلہ اظھَرَ الشیطان في دغوّتہ على حقیقیہء فَرَصَفْه بأل 
عدو مضل مبين» وأنّه يسْتَوْلي على ذاکِرَۃِ الإنسان» فوبما أنساهُ شَیْئاً 
من أوامر الله أو جَنْحَ به عن عبادَتِه. 
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ويلاحَظٌ أن الآيَهَ الأولّى نزلّث في حادثة حصلّث لِمُوسَئْ قبل 
النبوّةٍ والرسالةء وأ الآيَةَ الثانِيّة نزلَّت بعد الرْسالةء وأنّ الَّذِي نسي 
الحوت في الأصل هو فتئ موسی''' وهو الذي كان مُكَلّفاً بِحِفْظِه 
وأن النسيان ما ِب إلى موسئ ضمناً إلا على سبيل الصحبة» وأ 
النسيانَ لَمْ يكن نسياناً لِشَيْءٍ من قُرُوض الین ۔ 


وكون الشَّيْطان عدو الإنسان» والموسوس له» والعامل على 
إضلاله وإغوائه كما تقدّم في قصة آدم» وكما جاء في قصص الرسل 
السابقين لموسیٰ؛ بل الرسل مِنْ بَعْدِوء وأنّه مخلوقٌ وليس بحَالِق: 
وان الله حَلَقَهُ من نار السّمُومء هو عقيدَةٌ إسلاميّةٌ تخالِفٌ عقائِدَ الکتًار 
الذين يعبدون الشيطانَ كما قدمنا" . 


)١(‏ قيل: اسمه يوشع «جامع البيان» ١۱/٦۱۷ء‏ وقيل: هو يوشع بن نون بن 
أفرائم بن يوسف بن يعقوب. «المعارف» ص ٢٠ء‏ وهو أحد الرّجُلَيْن اللایٰن 
ذكرهما الله في قوله: طقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا 
عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنین4 [ه 
سورة المائدة/ الآية: ۲۳] وقيل: إن الرجل الثاني هو كالب من ولد يهوذا من 
يعقوب» وجاء في سفر العدد أنه لما تمردت بنو إسرائيل على موسى وهارون: 
سقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل؛ 
ويشوع بن نون وكالب بن يَقُئّةَ من الذين تجسّسوا الأرض مزقا ثيابهما؛ (عدد 
(Tyo :15‏ وراجع (عدد ۱۳: 1 و ۸). 

(۲) وجاء في کُتُب اليهودٍ عند ذكر ذبيحة الحَطِيّة. أن يأخذ هارون ثَیْسَیْنِ ويلقى 
عليها فُرْعَتَيْنٍ: قرعة للرب» وقرعة لعزازیل وأما النَيْس الذي خرجت عليه 
القرعة لعزازيل» فيوقف حيَاً أمام الربّ ليكمّر عنه» ليرسله إلى عزازيل إلى 
البرّية. (لاويين ۸/۱١‏ ۔ )٠١١‏ ويقولون في مقام آخر: إن الله قال لموسى: إنه 
مَنْ أعطى من زرعة لمولك فإنه يقتل.. والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى 
التوابع لتزني وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس واقطعها من شعبها (لاويين 
١ ۰‏ و )١‏ وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة» فإله يقتل بالحجارة 
يرجمونه (لاويين ۲۰: ۲۷). - 
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)٥(‏ الیوم الآخر والبعث والجنة والنار والخلود فيهما: 
إن أوَلَ شَيْءِ اخ الله به موسیٰ بعد أنْ أَعْلَبَهُ باختياره للرّسالة 
وامرة وده وغبادتة» هو أن الساعة آنية لا شك فيهاء وان الله جل 


وعلا يكاد يخفيها حتى يجازي المْسِيءَ على إساءَتهء والمحَْسِنَ على 
إحسانِهء قال تعالى: وهل تلك حَدِيتُ موسق © إذ را تا قَمَالَ 


لہ انکوا إن ءَاسَسْتٌ تارا لی نيك یا يقبن أو اد عل التار هذى 


اس 


9 ما أننها ثووى یموق 09 إن انا ريك كالم تعلبّك إِك بالواد 
لْمُقَدس موی 9 وان انك سی لا يكت € إن آنا ال لآ إل 


ےہ 7 EY‏ 85 0007 ےک جوا ھی كرت نے 
إل انا فَأعَبُدَ ويي اَلصَکوَٰ بيخرد ِا إن الَاعَة ۃَاليَة أكاد اخفہا 


20-5 و ہے رر e2‏ سے ع ک2 سو” اس 0 
زی کل نقییں يما تن 69 قلا يَصُدَئَكَ عتا من لا بن يبا وَأتّبم 


حَودۂ کلک لیا € 7٠١1‏ سورة طہ/ الآيات: 4 [۱٦‏ . 


وآنى الله موسى الكتابَء وفيه أن الساعة آتیةء وأنهم سيلاقون 
رهم وأنرّل الله في كتابه خَبَرَ الساعة حتى يؤْمِنَ بها أتباغ موسى. 
وليحسبوا لهذا الیوم حسابَهُ؛ وليعملوا ما ضمن لهم الرحمة والفَوْزٌ بعد 


= ویعتقد الزرادشتيون أن هنالك <القَيْن: خالق الخير وهو أهورامزداء وخالق الشر 
وهو أهرمان» ويقول الشهرستاني: إن المثنوية اختضّت بالمجوس» حتی أثبتوا 
أصلين اثنين. مدبّرین قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح 
والفسادء يسمون أحدهما النور والثاني الظلمةء وبالفارسية بزدان وأهرمن» 
وقال: إن زرادشت قال: إِنْ الظلمة والنور أصلان متضاذانء وكذلك يزدان 
وأهرمن», وهما مبدأ موجودات العالم. . «الملل والنحل» ۰۲ر .٦٦‏ وأهرمن 
عندهم هو الشيطان أو [بليس . 

)١(‏ سیل خاتم النبيين عن الساعةء قال تعالی: «#يسألونك عن الساعة أیان مرساها 
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنهاء قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون) [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲]۱۸۷. 
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البعث؛ قال تعالى: فلث ءَاتبَْا موسی التب تام عَلَ الى اح 
رصبلا لکل نو دى وَيَمَة تلم بک نیز رة 469 1+ 
سورة الأنعام/ الآية: .]١54‏ 

وقد جاء موسیٰ إلى فرعون بالآيات البيّنات» وَأحَبَرَهُ بأنّ الذي 
یؤین برسالَيِهِ له العُقْبَى المحمودة في الذَارٍ الآجْرَةٍء ولك فرعونٌ 
وقومّه كذّبوه استكباراً بِمَيْرٍ الحَقٌء وزَّعَمُوا أن الآياتٍ الْتِي أتئ بها 
مُوسَئ سِحْرٌ مفْتَرَى وَأنْکرُوا القیامَةً والبَعْتَ والحساب» واأنْکروا کل 
شَيْءٍِ أَخْبَرَهُم به موسئ عن الذَارٍ الآخرة والجنَةٍ والنَارء وقد جاء 
التصريحٌ بحل هذا في قوله تعالى: ملا جام وس ایتا بْب 
الوا مَا متا إلا سخ فی وَمَا سینا یکن ن ءکكا الْأرّلِنَ ® 


و 2 0 5 ے‫ سر مومه . رم سد ۶ َ‫ 2 
وال موی رق الم يمن جاه الهدى من عند وین تكن لم علقبة 
۱ ما لے 


لمترعِنَ © 4 [۲۸ سورة القصص/ الآيات: ۳٦‏ ۔ .]٤١‏ 

فما جاء مِنَ العبارات الآنية: «#ومن تن لم عة الَار 4 [۲۸ 
سورة القصص/ الآية: ۳۷] و وضو انهم إا لا بُرکَثورے ) [۲۸ 
سورة القصص/ الآية: 9"] و ولتم أَِنَهَ بتغوت إل ألا » 
[۸ سورة القصص/ الآية: ١‏ و ووم الْقِيَمَةٍ هُم يرت 
لْمقَبُوجِنَ4 [۲۸ سورة القصص/ الآية: 17] يبيّن ما شَمِلَنْهُ رسالةٌ 
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موسى من التعريفٍ بالدّار الآخرة ووجوب الاستعداد 0 الا 
ووجود النار والنَعِيم في الجةا وه ىا ایر ہم ا وڈ لار » 
[۸ سورة القصص/ الآية: ۳۷]. 

وتبدو العقائِدُ التي تنْصِلٌ بعقيدة اليوم الآخر من البَعْثِ والجنةٍ 
والنار والخلودٍ فيها وغَيْرِها في ما جاء في كتاب الله عن لسان مؤمن 


فرعون: قال: وال الیک ام بَفَوو تبون مرڪ سيير تنک ان 
@ قوم إِنَّمَا مذو الحَيَزهٌ الدّيًا ت وَل الاخ 7 کا السار 
9 مَنْ عَیل سَيَتَدٌ 6ا جرف إلا مها وَمَنْ عمِلَ صلا يِن کر 


رس تعر گے 2 وده م 


آز لف هو مورت اوليك يَدَعْلُوت لله بني فا پکٹر ساب 
کسی 0 ھ8 مت تار للا تخوت 


ند كر © 1 ع ج آنا رت إيه إن aE‏ ا فى الْأِرَة 


کے سس سس 


9 ل 7 0 لْمسْرِؤِينَ هم أسَحَنبٌُ لار لگا سَتَذْكرونَ ما 
3 اا 1 0 7 کر 
ال م افرش آثرت إل الو إت لله بصب یبد 69 € ٠٤[‏ 
سورة عافر/ الآيات: ۳۸ ۔ ]٦٤‏ وموم إن أَمَاكُ بت آلا 
AR‏ ہے یں 3 سے صد ۔ے۔ 2 
لا بوم ولو سنن ما کم بن أله ن عَاصِرٌ من يُسَيِلٍ اک فا لو ین 
ار €6 401 سورة غافر/ الآيتان: ۳۲ و ۳۳]. 
فقوله: وَأ لشفي هُمْ أَسَحَنبٌ التَّار 4 [40 سورة 


a2 


غافر/ الآية: ]٤۳‏ أي: خالدين فيهاء ويشمل قوله: ول الخ 


)١(‏ وقيل: يوم التناد هو يوم ينادي أهل النار أهلّ الجئّةٍ أن أفيضوا علينا من الماءء 
وقيل: هو يوم ينادي الناسٌ بعضَهُم بعضاً من فرع اگ الفُزُعء وقيل: هو يوم 
يولون هاربين في الأرض خذراً من عذاب الله وعقابهِ عند معاينتهم جهنمء 
وقيل: يوم تولون منصرفين عن موقف الحساب إلى جهنم. «جامع البيان' /۲٢‏ 
٤‏ و 
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هى دار اکر 4 ٦٤[‏ سورة غافر/ الآية: ۳۹] أن الذين يدخلون 
الجنة یستقرُون فيها فلا يخرجون» ولقد جاءث عقيدةٌ الحساب كذلك 


في قوله تعالى: وال موس يي مث برق وَرَيَكُم ين كل متكير 


00 


لا يُؤْمِنُ يري لاب © [٤؛‏ سورة غافر/ الآية: ۲۷] وجاء 
ذِكْرُ الآخِرَةِ فى التوراة كذلك بقوله تعالى: #وقلنا مِنْ عدي لبق 
ہنیک لتكوًا الاس با کے وَند ایز بنا پگ یا @) ١1‏ 
سور :لاسرا الاي ٤‏ ]: 

وهكذا نری موسئ يأتي بالعقائد الخاصة بالآجِرَةٍ في ساد 
كما أتئ بها سائِرٌ الرْسْلٍ والنبيّين من وء لا فرق بينهم في ذلك. 
)٦(‏ الدليل على البَعْث: 

ومن الآيات التي ذُكِرَتْ في التورَاةٍ الحقیقیّةِ بمعناهاء قوله 
تعالى: «## ينا قن وا دم وبا ٹک 6ر1 أ (ج)> 
٠[‏ سورة طه / الآية: ]٤٥‏ فقد جاءث في مقام إقامة موسى الدليل 
على فرعون على الربوبیّةء وأ الله هو ٭الیؾ اع گا ىء عَلقَم ثم 
هَدَئ € ٠١[‏ سورة طه/ الآية: ]5٠‏ إلى آخر الآيات. والمعروف 
عندنا أن قِضَّةَ موسئ كلّهاء ووعظه فرعونء وكلّ ما فيه أخبار عن 
موسیٰ؛ كان موجوداً في التوراۃِ الحقيقيّة مئْلّما أن ذِكْرَ خائّم النبيين 
رنه واف والأخبار عن الموسين والكفان» وكل ماله علاق 
بمحمد الرسول الكريم جاء ذِكْرُهُ في القرآن” . 


)١(‏ لا نجد أثراً لليوم الآخر في الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى في العهد 


القديم من الكتاب المقدس عندهم» وهي : سفر التكوين› وسفر الخروج› 
وسفر اللاويين» وسفر العدد وسفر الثنية . 


(۲) قصة موسی كلها ذكرتها اليهود في كتابهم المقدس» واعتبرثها جزءاً من الكتاب - 
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فإذا سلَّمْنا بأ الآيَهَ الكريمة ضمن ما جاءَ في توراةٍ موسئ 
الحقيقية» ولا نرى ما يَدْعُو إلى القول بغير ذلك» فإنّها تبح من ضِمْنِ 
الأدلّة التي أراة بها موسیٰ أن يُنْبِتَ البَعْتَء وأراد بها أن یْبَيْنَ لفرعونَ 
وقَوْمِهِ ولبني إسرائيل على وجه عامء أنْهم مخلوقون من الثراب والماءء 
وأنْ يُذَكْرَهُم بخَلْقٍ أبيهم آََمَ٠‏ وأنْهُم قد خُلِقُوا من نَفْس العناصر الأوَلِيّة 
من التربةء والدليل على ذلك أُنْهُم يموتون كما مات أسلافهُمء وَأنهُم 
سوف يعودون من مقابرهم إلى الصّورَةٍ التي کُوْنُوا منهاء وهي التراب» 
مما هو ظاهِرٌ أمامهم ومِمًا يمكن إثباته من فخص المقابر والتثبْتٍِ من 
كَرْنٍ الجنّثِ قد تحوّلت إلى أكوام من التراب. 

فإذا ما رَأوا ذلك بأغينهم» فكيفٌ یستبْمدون على الله أنْ 
يخلقهم» وأن يخلقٌ الناس جمیعاً مره أخرى من هذا التراب نفسه”'©. 

ولقد ضَرّبَ موسى مَكَلا عَمَلِيَاً لإحياء الموتى وحْلْقِ الكائنات 
الحيّة بما فيها الإنسان من العناصر المَّيْئَةِ والجمادء ما أجراهُ الله على 


= الذي أَنْزِلَ على موسىء بل عدَنْها هي التوراة نفيهاء وقد ذَّكَرَ الله في القرآن ما 
صح عن موسى» وصَّححصَ الأخطاء التي جاءت في كُتُبٍ اليهود» ووبّخ اليهود 
على أنّهم ذَكَرُوا أكاذيبَ ونَسَبُوهَا إلى موسى افتراءً عَلَيْهِ وَالمسْلِمُون لا 
يَعتَرنُونَ ہما جاءَ في کُتُب اليهودٍ مما لا ينّقِنُ مع العقائد التي ذَكَرّها الله ولا 
يَعتَرُِونَ بكلّ ما جاء في أسفار اليهود مما يتنافّضُ مع ما جاءَ ذِكْرُهُ في القرآنِ 
أو يختلف مع روح الدين الإسلامي؛ كالادعاء بان الله صارّعَ يعقوب إلى طلوع 
الفجر (تكوين ۳۲: ۲٤‏ ۔ ۴۱) وكيْسْبَةِ اقتراف الكبائر إلى الرسل والنبيين» وغير 
ذلك مما ضَرَبْنا له بعض الأمثلة في هذا الكتاب» ومما یضیق عن ذكره مثل 
هذا المؤلف. 

* قال الله تعالى لخاتم النبيين: #كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود‎ )١( 
وعاد وفرعون وإخوان لوط ٭ وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كلذب الرسل فحق‎ 
وعيد ٭ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» [50 سورة ق/‎ 
.]16 ١١ الآيات:‎ 
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یو من تحويل العصا الجامدة المَبْتَةٍ التي لا رُوِحَ فيهاء إلى كائن حي 
يتمم بجميع الوظائف الحيويّة» ویتمتَمُ بجميع الأعضاء الحيّة والحواس 
التي ي شع بها وع اد كالعينين والجلد واللحم والعظم والأذنين 
والأحشاء الداخلیة 7 جَرًا. 


لقد كانّتِ المعجزةٌ التي أعطاها اللَهُ لموسى من قَلْبٍ العصا إلى 
حية تسعی؛ ليست دليلاً على الربوبية والرسالة فحسب» ل دلیلاً على 
البعث كذلك؛ أعطى الله هذه المعجزة لموسى عندما: #.. ووت 
يمن لی اواد لأسن فى القع الشركة عن الجر أن سو رت أا 
َه ریگ صلی © ن أ عتا نا ينها کچھ ول 
یت ور موب یشوی آل ولا ف الک بر ایی 47 111 
سورة القصص/ الآيتان: ٠٣‏ و .]"”١‏ 


فتحویل العصا غير الحيِّةٍ إلى كائن حَيْ دليل على الخلق الأول 
والخَلْق الثاني» وإرجاعُها إلى صورتها الأولى دلیل على أن الله ہت 
الموت والحياة: قل الما یوی € لتا إا می عة تی 
ا عُذْمَا ولا َنَت کئییٹکا سِيرَتَهَا الأو 9 ۹4 [۲۰ سورة طے/ 
الآيات: .]۲٢ ١9‏ 


ولقد بَيّن موسى هذه المعجزة لفرعون وِمَلَيِهِ حين أَنْكرَ فرعونٌ 
الربوبيّة والرسالّة والبغتٌء وبدراسّة الآية الكريمة التي ذُكِرَتْ في هذا 
المقامء يُسْتَنْنَجُ أن هذه المعجزة كانت دليلاً من أل البعث والإحياءء 
فأوّلها قوله تعالى لفظ: ونا ركم تر أن ) ۲۰1 سورة طه/ 
الآية: ]٥٥‏ وآخرها قول السحرة لفرعون حين هددهم بالقتل لإي 
بموسى: 8إِنَّمَا نَقضِى هَذِه ية ایا © [۲۰ سورة طه/ الآية: 0 
أي: ولا تملك شيئاً بالنسبة للحياة الآخرة» تأمل ذلك في قوله تعالى: 
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«فن ينا حلفت ونیا نیڈ وَينهَا عَم ارہ آخری لیا قد ارک كينا 


ےد قب 2 e‏ رد ور رو ےہ وک رہہ لہ رو ديم مارم ج 52 
الف بحر ملب فاجعل يننا وبتك موعذا لا غيلفم عَنْ ولا ا مک 


سی © کال مَرَعِدكٌ بوم ا ون تر الاش شى ل فول فرعو 
َج حلۂ 2 أن €9 کال تهر سی ويم 5 تنا عل لق كَل 
کر بعتا ومد حاب عن افترى 62 فرعا أترهم ينتهز وأا 


ل ا رر م 200000 54 سی 2 مہ 7 ماس ال صمح صم 
ویڑھبا بطربقيكم الل © ناجنا كيدخ م اقا صَفَا وقد انلم الوم من 


اتد 69 تلوأ شرع نا د مني رما أن تک اوک من أل یا مان بل 
پرگ ےہ و ل اهو ت ہہ ہے کک ہہ حا n‏ 52 

لأ إا اهم وَعِصِيُهِمَ ييل إِلّه ن حرف أما تی ج فأو في یو 
ےك شتی © تا ل تتف الک آت الال 62 را ما في ينك لقف 


۔ م و يب مو سه ے علد ےک شف عو کے ھ سصمھ ٣ے‏ کا o‏ 
27 ت ہے م ارم ر 


ا الوا مامتا پر هلرو وموس 699 قال امن لم هبل أن عاذ 
7- م o‏ ہے وٹ دعم م کے ےی کے 2ھ 1 AG‏ 
کین الى عَلنگم الجر لاقت ادیک وائلگر ین لف انگ 


اذا 
e‏ 


33 


+3 


:حنا 


۶ مہہ رک 4و2 عپوسہ 2-4 ہے 9 بم س 2 ہے رر ہے صطے۔ 
جوع الخ وَلعْلمن اتا اشد عذابا وابقی اکا فالوا کن نويرك علق ما جَءتا 


بع واج اب ود ص 2 ۳ 


211 روه رس روط رمم 
یب الت وزی فَطْرنا اق مآ أت ا إا تی هدو ليو ال 
9 نا ءامنا پیا پغفر کا خطيتا وما أَكْرَتَنا عه بن الیحر وال 
27 4 ]۲۰ سورة طه/ الآيات: ٥‏ ۷۳]. 


YT CF 
نہ‎ 


كانت حبال السّحَرَةٍ وعصيّهم اناما اي لا دل غل 
شيء له علاقة بالدّين والعقيدة» فقد كانث حَركَتُها أشْبَّهَ في نظرنا 
بحركات الْذُمَیٰ وبَعْض التماثيل الإنسانية والحيوانية التي ينها 
الصناع» ويضعون في جََوْفْها محرّكات تجعلها تسعیٰ وتتحرّك كالأجسادٍ 
الحيّة» وليس فيها من صفات الأحياء سوى الحركة» ولكنها الحركة 
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الآليّة التي لا تكاد تمت إلى حركة الأجسام الحيّة بِصِلَةِء بخلافٍ 
حيّة موسئ التي كانت کائناً حيّاً بمعنى الکلمةء ولذلك حینما ألقوا 
حبالهم وعصيهم خيل ٭... إِلّهِ ین ين يخم ا تی4 ٦٦[‏ سورة طه/ 
الآبية: 15] فافالیٰ می عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يَْفِكُونَ ()) ۲٢[‏ 
سورة الشعراء/ الآية .]٠٥٤‏ 

لقد آمن سَحَرَةٌ فرعون بِالبَعْثِ والحساب حینما شاهدوا معجزة إحياء 
الموتىء لذلك قالوا لفرعونء مقسمين بالذي فطرهم وخلقهم: «#فَأفْضٍ مآ 
ات َا إِنَّمَا نَقضِى هذه كليو الدیا ® إا اما رتا لَثْفرَ کا حَطيننا 4 ٠١1‏ 
سورة طه/ الآيتان: و ۷۳] أي : بعد البعث ويوم الحساب. 


وذكر الله في موضع آخر من كتابه أنْهُم قالوا لفرعون حين 
هددهم بالقتل أنهم منقّلبون إلى ربهمء اي يوم القيامة؛ وأنهم 
يطمعون أن يغفر الله لهم يومئذ ا قال تعالى: ای 20 
سیت © الوا ءامنا رب ایب 9) ت موك وعروت 4 قال امز 
لم ل أَنْ عادت لكم Ka‏ نَم تم کي الك . نک عَم الیخر 7 تن لالم 
دی وام وو ت © 2-9-1 
یہ © پا تلم 3 جو کا بنا حكن کی ک کا أو لزت ()> 
7 سورة الشعراء/ الآيات: .]٤٥- ٦٤‏ 


وفي م آخر قال الله تعالى: الوا إا إل ریا قلود 9 وما 
قم ينآ إل أ َمَا كيت رب لا جنا 2 0 E‏ 5 


لین (9) € [۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ٠٠١‏ و .]١١١‏ 


هذا دليل أقامَهُ موسئ على صِذْقٍ البَعْثِ بعد المَرْتَء وهنالك 
دلیل آخر على إحياء الموْتّى والبَعْثِ أقامه موسى لبني إسرائيل» وهو 
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- تو لَك 


ما جاء في قوله تعالى: a‏ موس أن نَومِنَ مع 
جه ادنگ الصَّدعِنَةٌ واش و 2 7 تتم بن 
لمڪم رون 9 ) ۲1 سورة 00 الآيتان: هه و 55]. 
وضرب الله مثلاً آخْرَ للبعث في قصة البقرة"“» حكى الله عنها فقال : 
کال موی لومي إ٤‏ آله بائزگع أن تدبا بَقَردُ مالا اي هرو 
مود الي أن ا ين لبیک © کا انغ 6 لا رك e‏ 
لم يفول إت ب لا فارص ولا پک عون ب ذَلِكَ کانسنوا 
مروت اتا قالوا آذ کنا ری بین أنا ما ونا مَالَ اکم يول إت 
بَكَرَءٌ صَفْرَآهُ اقم لرٹھا سر 5 رک © الا آم كا کیک بین کا 
ا ھی إن ابقر قب علا ّا إن اء الہ مهود © 6ا کم برا 
تی ال ی الاس ولا کنتی لرك سسَلَمَةٌ لا يِیَة ضِها لا 
الع نت الس دسا کا گاڈوا نے 79 وإذ تلت تنا 20 
ر رج ٤‏ تا كس 9 i  @‏ تا ارہ 6 کول ن 
7 ايد ملک مقو © ۹ [۲ سورة البقرة/ کک 


PVF _۷ 


)١(‏ وذکر الله تعالى هذه القصة لرسول الله وخاتم النبيين» احتجاجاً على من لم 
يؤمن بالبعث من قريش «الجامع لأحكام القرآن؛ .404/١‏ 

(۲) قيل: قُتِلَ قتيل من بني إسرائيل» فطرح في سبط من الأسباطء فأتئ أهل ذلك 
القتيل إلى ذلك السبطء فقالوا: أنتم والله قتلتم صاحبنا! قالوا: لا والله! فاتوا 
موسى» فقالوا: هذا قتيلنا بين أظهرهم» وهم والل قتلوه! فقالوا: لا والله يا 
نبي الله! طرِح عليناء فقال 8 موسى: إنٗ الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا: 
أتستهزىء بنا! فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين... فلما اهتدوا إلى 
البقرة وذيحوهاء أمرهم موسى أن يضربوا القتيل بِجَرْءِ منهاء احتف في تَعْيبنهء 
فرجع إليه روحه» وقعدء فقالوا: من قَتَلّكَ؟ فسمّی القالء ثم عاد في ميتته 
#جامع البيان» ۲۷۰/۱ و ۲۸۵. 
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وهكذا بين اللّهُ لبني إسرائيل» على يدي موسىء أن الله اور 
على أن يُحيي الموتى» حتى لا یکفروا باليَوْمٍ الآجر والبعث» 
لا يشكوا في رسالة موسى» ولا يكذّيُوهِ في إخبارهم عن القيامة. 

والدليل على أنَّ هذه المعجزة کان من أهمٌ أسْبابها إلبات النُشورء 
قوله تعالى: ‏ كَدَلك يح اله اَلْمَوْنَ © [۲ سورة البقرة/ الآية: /ا] 
وهذا خطابٌ من اللَهِ تعالى لعبادو المؤمنين» واحتجاجٌ منه على 
المشركين المكدّبين بِالبَعْثِء فهو يقول لهم أن اعتبروا أيّها المكذبون 
بالبَعْثِ بعد الموت» بإحيائي هذا القتيل بعد مماته. فإلي كما احییئہُ في 
الدنياء فكذلك أخيي الموتئ بعد مَماتِھم؛ فابْعَهُم يوم البَعْثِ. وقد ذَكْرَ 
الله تعالى تلك القِصّةً لرَسُولِهِ الكريم للاحتجاج بها على مشركي 
العَرّب» وكان من بني إسرائيل يومئذٍ من يعلم هذه القصة . 

وقد بيا أن ذِكْرَ إحياء الموتى والبعث والقيامة والحساب وما يتعلّقُ 
باليوم الآخرء جاء ره في رسالّة الرسُلٍ والنبيين قبل موسی؛ وسنرى أن 
كل هذا جاء كذلك على لسان الرْسّل بعد موسول» وسنری كيف أن 
مُحَمّداً الرسول الكريم خاتم الین جاء باس ذلك كله في رسالته. 
(۷) الجزاء وإهلاك العصاة: 


ومن العقائد الإسلامية التي جاءت في شريعة موسى الجزاء المقابل 
للعمل» لاد ق يداز الجزاءء وهو قوله تعالى: #إِنَّ آلكاعد ءَاييَة اَعَد 
ْنا اث ری کل تفن يما نی (405 7١1‏ سورة طه/ الآية: ٥‏ فكل 
َمل له جزاژه» إن خيراً فخیر وإن شرآ فشرٌء وبدهئ أن اللَهَ هو الذي 
يجازي» وهو الذي یحکم ولا مُعَقّبَ لِحُكمِهِ. 


(۱) «جامع البیانہ .585/١‏ 
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ومن الآيات التي نَعْتَقِدٌ أنها جاءةث في شريعة موسى في التوراة 
ور بات سی رو سر توح بھی ہس وو مہو حاتم 
النبيين» قوله تعالى: يی إنوويل اکا نمی آل أت عك وَأَنْ 
فلکم ع1 ىی الع © وا نا ل زی تل ع ئی کی ول بل 
ينها عَقعَةٌ ولا بک ينها عَدلٌّ دلا هم بعرو 3© ۹ ۲1 سورة البقرة/ 
الآيتان: ٤١‏ و ۸]] وهذا هو الجَرامُ الالدروي» وقد تقدّمٌ ذكُرُهُ عند 
الكلام عن الجئةِ والنار واليوم الآخر. 

ولكن هنالك جزاءً آخرٌ دنيوياء يجب أن يؤْمِنَ به کل مؤمن. وهو 
ذلك العقاب الذي يعاقب به اللّهُ العاصين» من ذلك قوله تعالى: #إنَّ 
لي اندو ليجل سيا عَصَتٌ ين رهم زل فى للبرز ایا رَكدَِكَ 
ير المرب 47 [۷ سورة الأصراف/ الآية: ]٤٥١‏ وكذلك 
يفعل الله بير المصدّقين برسالة النبيين والرسلء ولقد أَنْرَلَ الله بفرعون 
7 ۹ 1" فرعونٌ ومَنْ 
معه في البحر بعد أن جى موسی ومَنْ معه أجمعين» قال تعالى: 


سے سے 


كا َاسَمُوَا انمتا مِنْهُر عرفتم تمت ل متهم سكا 
وملا لِلآخرِينَ لإ ) [47 سورة الزخرف/ الآيتان: ٠١‏ و .]٤٤٥‏ 

ولقد حدر مَوَسی فرعونٌ وهلاة من انتقام الله 1 تسا 
إياهم في الدنياء وإرسال نقمته عليهم وإهلاكهم كما أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَهُم 
من الأمم حين عَصَتْ رُسُلهاء ولقد جاءَ هذا التحذيرٌُ واضحاً على 
لسان مُؤْمِنٍ فرعون إذ قال: يمور لگ لْمُْكَ الوم هر فی الْأَرَضٍ 
کے کک و أبن ا إن اکا کال وعو مآ اریگ إل ما رى رمآ 
ایگ إلا سیل اناد 69 ال الیی َامَنَ يَمَوْرِ إِيْه لَمَاكُ یکم یَثلَ 
يوم الراب @ ل تپ ي نوج وڪاو تمو ليبن ين ؛ تیم وبا 7 
یڈ ظا لاد () € 4۰1 سورة غافر/ الآيات: ۲۹ ۔ ۳٣‏ 


ہے 
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وقد ذْكَرَ رسول الله وحائَمٌ النبيّين لِقَوْمِهِ ما فعل الله بهؤلاء 
القوم؛ وبَيّنَ لهم كَيِفَ اخ الله كل امو بدَنْبهاء ليؤمنوا بان الله ئا 
على أن يَفْعَلَ بهم مثل ما فعل بهؤلاء؛ عَلَهُم يرجعون عن عُيّهم» 
ويؤمنوا برسالته» فقد ذَكَرَ الله في سورة العنكبوت أمْرَ قُوْم نوح؛ وما 
فعله قوم إبراهيم برسولھم؛ وأمْرَ قوم لوط وقوم قب وعاد رد 


272 


نے فال لک قرت 
تلحنا لئے و 06 دے 9 
ائ ھم ^ 


رټ رر 


سلا عه 


الاپ وينهر مَنْ 


4 


مج" 
ويهر 


Creole 


أغرقنا 


ڪ 


وهلسّى ولقد 


تن اة اله وو ع 
وا ڪات اله لظسَهْر وکن كارا 
نشو سے © ۹ سورة العنكبوت/ الآيتان: ۳۹ و .]٠٤‏ 


ےھ پر لے سے 
جَادَھُم موی يلدت 
01 حر ےھ 
یدید ينهم من 
ر 
5 


دل 
و 


وطبيعي أنَّ العمل الصِالِحَ له الجزاۂ الحَسَنُء ویتبیّنُ هذا في 


تُعاءِ موسى: ايه راڪب لا فى هذه 


رص م رع ص و 42 1 35 4 سے 
هدا إِلَنَكَ قال عدا أَصِيبٌ بي من اَسَاءٌ 


ہ۔ کے زوم لم مهمع سمس سوه 
فساکتٹہا لين يفون ويؤنوت 
[۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٠٠١١‏ 


(۸) الاستغفار والتوبة: 


کے 2 2 5 
ودين هم باينا ومون 


مس لاس سيا ہے ماري راس 71 
ألذيا حستة وف الجر إا 
رر گے ہے سس 0 ہک 
ورحمیی وسعت شیو 


ھ4 


2© 


عندما قتل موسى المصريٌ المشاغِبَ غير عامد: قال ري اِق 


2 Jerr 


امیر لي نَتَتَہ ل إكم هر التَثورٌ اتی 409 ١21‏ 


سورة القصص/ الآية: [1١‏ فكان موسی يعرف عقيدَةٌ الاسٹغفار 
ویؤمِنُ بها قَبْلَ الرسالةء ورت اعتناقّها عن أجداده يعقوب وإسحاق 


)١(‏ من هذا يؤخذ أن القتل الخطأ ذُنْبٌ يوجب الاستغفار والتوبة» ولهذا سن في 
شریعة خاتم النبيين حكم خاص وكفارة خاصة لذلك. راجع : ٤‏ سورة النساء/ 


الآية: ۹۲. 


۲۳۳ 
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وإبراهيم والنبيين من قبلهماء كما بیّّاء وسائر رسل الله. 


ودعا موسى إلى الإيمان بالله واستغفاره» وممّن لب هذه الدعوة 
سَحَرةٌ فرعون» فقد آمنوا بربُهم ولم يأَبهُوا بتَهُدِيد فرعون لهم: فالا 
ن ییک عق کا جا یک آلتت ال ا تی 0 
تیں هدو لج نا © إن عضا نا پیر تا حلي وتا ارت 
9 ين اليَْحَر الله خر واب © »© ,٠١[‏ سورة الآيتان: ۷۲ و ٥‏ 
وقالوا: إت تَطممٌ أن أن يعفر لا رٹنا حَطبيننا أن كنآ أو الْمُؤْمِنِينَ ۵> 
3 سورة الشعراء/ الآية: .]٥٤‏ 

وممًا جا كذلك في التوراة قوله تعالی لبني إسرائيل: كوأ ين 
عبت ما ررقت یدھپ وت ہس 
قد ہو 69 ونی قاد لن تاب وام ويل صا ثم امک 9©) »> 
۲١[‏ سورة طه/ الآيتان: ۸١‏ و ۸۲] وقال تعالى آخر: 
ويي خیلوا السَييَاتِ ثدّ ابوا یں يها وَءَامئوَا إنَّ ربَّكَ یں بَنَدِهَا لَمَفُودٌ 
تس 4069 [۷ سورة الأعراف/ الآية: ]١15‏ قال اللّهُ ذلك بعد ذكر 
عبادة بني إسرائيل للعِبجلء وقال جل شأنه: «وَإِدْ قال موس لِمَومِوء 
یٹور کہ كنتّم آشڪم باذک الیل فووا ای باریم 31 
اشک کلک کب لك من ريك اب یکم إت مو الوب ازيم 
لیا ١1‏ سورة البقرة/ الآية: .]٥٥‏ 

وغضب موسی عندما رأى بني إسرائيل يعبدون العِجل الجَسَدَ 
من دون اللهء وتبرَأ مما فعله قومُّه ولجأ إلى الله: ظَالَ رَبَ اَعُفرَ لي 
ولگ وَأَدْنَا ف رمك وات أرْحَمُ اليرت 40 [۷ .سورة 
الأعراف/ الآية: .]۱٤٢‏ 


قال 


وهكذا يتبيّن لنا أن الله تعالى سَنٌ لنا الاستغفار والتوبة» وأنهُ 
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يشترط في الاستغفار الإيمان بالله تعالی وأنّ اللّهَ يتوبُ على التائبين 
إذا كانوا صادقين في رجوعهم إلى الله ورجعوا عمًا كانوا يعملون من 
سَيّئناتء وعملوا بعد ذلك بأوامر الله واتبعوا الطريق السّوي الذي رسمه 
لهم المرْسّلونء ويشترط كذلك أن يُكَفْرَ التائبُ عن السرم الذي اقترفه 
حسب التعاليم الإلهية» ولقد ذكر اللَهُ لنا أنه كان من شروط قبُولِ توبة 
عَبَدَةٍ العجل من بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسَهُم كما تقدم. 
والتويَةُ كما قَدَمٰنا يشترط فيها أن تكو عقب الجزم؛ ولا تكون 
عند الموت والتأكد من الهلاك. كتَوْبَةِ فرعون. قال تعالى: ط4 
وَجَوَرْنَا ببق إتؤيل الخْرٌَ ايمر وعو وَجْنُودُمُ بيا وَعَدََاً عق إا 
درک امرف قال ءَامنث ایم لا )له إا ال مامت به يوأ سيل ونأ 
ین الشيليت 9 ,لفن وقد عَم ہت شک بن انيبن © نَم 


يك دنك لنت لمن خلفك ءاية ول كيرا يِنَ الاس عن ايتا 
۸ َنْب كينت © 4¢ ٠١[‏ سورة یونس/ الآيات : ۹۰۔ ۲.. 
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المبحث الخامس عشر 


النبي الذي سألثة اليهودُ ان 
يَبْعَتَ لهم ملكا يقودهم للقتال 


: ذِکرہ في القرآن‎ ١ 
در الله في القرآن الكريم أنْ بني إسرائيل من بَعْدِ وفاة موسى‎ 
سألوا نبيّاً لهم أن يبعت لهم مَلِكاً يقودُهُم للقتال في سبيل الله‎ 
لي و ریت ملكا وقد‎ 
ذَكَرَ اللّهُ قِصّة هذا النبي في قوله تعالى: آم کر لمل من بی‎ 
اتیل ين بن موسج لإ قال لتر لمم اذ ت عستا شید‎ 
سے ار ل تہ اتال أل ما‎ 
کال وَمَا آنا الا تل سید افو وَكذ ها ین ودرا راتا‎ 
کنا كيب ایہم الیکا تولو إلا كيك يهر وا‎ 


2 


© ال لهم د إ٤‏ لَه مذ بک لَعظم الیک مَلِك تَالرا أَنَّ 


0 7 وء ر 122 bo4‏ 2 . ص م 
َون E‏ َا وتن حى بِلْملكِ ينه وَلَمْ بوت َة يرت 
مہ نا ےہ 32 le‏ ر ¢ ص 0 ۔ گ‫ ف مم" + مهم ۔ 
الال قال إن له أَصَطفَلة يڪم وزادم سطة فى العيلم وَآلْحس 
اه يقي مُلحكَم س کاڈ وله َس کت يه وَقَالَ له 


يهم إنَّ ءاد مُلڪيء أن يڪم التَابُوتُ فيه سڪيكة يِن 


2 ره 2ے 


۰-٢ 2 272‏ ِو ے 
زیکم وبفية گا ئک کر ءال مُونوں ول هرود مل مل الملتبكة إن 


فى لاک ديه 7 إن کشر منرت ل فلما فصل الو 
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امو ال ]نک الہ سبكم بتر کمن سرب ینہ فيس مي ومن 
تر تتت له بي إلا عن انتک عة يي کرو ينه إلا قي 
نهم لا جوم هو ولیت اموا ممم لرا لا طاكة تَا الوم 
پجالوت ووو قال الب بے آم کشا ال كم س فک 
ية عبت ية ية يلأن الو اله مم الصسري 9 لما برو 
لِجَالوتَ رودو الوا 

وَأنصربًا عل القور الکزب لوت نرقم باڈت الو وقتل داق2 
الک وَدَاكَهُ الہ الٹللک رت تع کا کاو وولا من 
او الاس بهم بِبَعضٍ لَنَسَدَتٍ الأش وَلحكن الد در تضل 
عل أصلبيت ل( € [۲ سورة البقرة/ الآيات: ۲٤٢‏ ۔ .]٢٥٢‏ 


٦ 


ے 


رکا انر 0 سا وتيت أآتداکا 


: نسبه وزمنه‎ - ٣ 
قول المؤرّخين المسلمين:‎ )١( 

روى الطبريٰ أن النبيّ المذکور في الآية الكريمة اسْمُّه شَمُويل بن 
بالي بن علقمة بن برحام بن الهو بن يهوصوق بن علقمة بن ماحث بن 
عموصا بن عِزْرِيا بن صفية بن علقمة بن أبي باسق بن قارون بن 
يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقال في 
رواية أخرى: إنه يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وروى الطبريٰ غير ذلك في تنسب ذلك النبيء 
وفي قصّيّه من حوادث واقوال''' غير محقّقة من الناحية التاريخية. 
(۲) قول المصادر الإسرائيلية: 

وذكرتٍ المصادرٌ اليهوديّة في سفر صموئیل ما يُسْتفاد منه أن 


.۴٣ و‎ ۳۲/۱۲٤ وراجع «نهاية الأرب»‎ ۳۷٣ «جامع البیان؛ ۳۷۳/۲ ۔‎ )١( 
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النبيّ المذكورٌ هو صموئيل بن القانة بن يروحام بن إليهو بن توحو بن 
صوف وأن اسم أمه ححئّة؛ وأن أباه رجل من رامنايم من رجال 
أفرایم'' والمعروف أن أفرايم هو ابن يوسف بن يعقوب بن إبراهيم» 
فإذا صح ذلك فيكون صموئیل من نسل أفرايم بن يوسف. وِرَوّتِ 
المصادرٌ الإسرائيلية أن يوشع بن نون هو كذلك من نسل أفرايم» وجاء 
فيها عن صموئیل روايات وأخبار كثيرة لا نؤْمِنُ بكثير من أصولها 
وفروعها لأسباب كثيرة يضيق عن ذكرها مثل هذا المقام. 

ما فيما يخْتَص بنسب نبي بني إسرائيل» فنستطيع أنْ نرجُح 
المصدر الإسرائيلي في شأنه بصِفَةِ عامَة؛ فإذا ما سلمٰنا بِصِحَةٍ المصدر 
السابقء يصبح الزمن بين. وفاة موسى ونبي بني إسرائیل عندما نصب 
طالوت مَلِكاً ستاً وخمسين وثلاث مئة سنة (٣٥۳)ء‏ إذ أن المصادر 
الإسرائيلية تذكر لنا أن شاول (طالوت) بن قيس" مسحه صموئیل سنة 
40 ق .م 1 قبل أن يتولى داود المُلْكَ بأربعين سنة . 


وذکرتِ المصاوژ اليهوديّة أن بني إسرائيل في عهد صموئيل» 
کانوا على درجة كبيرة من الانحلال الخلقي؛ فكان بنو عاليء وهو 
كاهن من کھنتھم يضاجعون النساء المجتمعات في باب خيمة 
الاجتماع ١(‏ صموئیل ۲: ۲۲) وكان بنو إسرائيل يعبدون آلهة وأصناماً 
من دون الله وكان صموئیل يقول لهم: إن كُنتم بكل قلوبكم راجعين 


.)0١ ۔‎ ٣ :۱ صموئیل‎ ١( )١( 

(۲) ذكر الطبري أن اسم طالوت بالسريانية: شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن 
بحرب بن أفيح بن آیس بن بنيامين بن یعقوب. «جامع البیان» ۳۷۸/۲. وهو 
عند اليهود: شاول بن قيس بن أبيئيل بن ضرار بكورة أفيح رجل من نسل 
بنیامین ١(‏ صموئیل ١ :١‏ و 5). 

(۳) «مرشد الطالبين؛ ص ؟١٠١.‏ 
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إلى الرب فانزعوا الآلهة الغریبة والعشتاروت''' من وسطكم. وأعدوا 
قلوبكم للربْ واعبدوه وحدہ فینقذکم من يد الفلسطينيين )10 صموئيل 
۷) بل وذكروا أَئّهُ لما شاخ صموئیل قال له الرب: حسب كل 
أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم وتركوني 
وعبدوا آلهة أخرى هكذا هم عاملون بك أيضاً ١(‏ صموئیل ۸: ۸). 


وذكرت المصادر اليهودية والنصرانية أن صموئیل (نبي بني 
إسرائيل) ولد سنة ۱۱۷۱ ق.م» وأن طالوت (شاول) مات سنة ٠١65‏ 


(٢٢ : 
. یم‎ 


- العقائد في دين نبي بني إسرائیل: 


رس ہیس موی ہل یں سای 


)١(‏ والعشتروت (وهي يني أو أنيني الشومرية أو الزهرة) أعظم ريات بابل انا 
وتُعدٌ أحياناً ابنة لين «نقء وأحياناً ابنة لانوء وقد اجتمعت لها وظائف الآلهة 
الام وآلهة الحب وآلهة الحرب» وكانت تقيم مع أبيها في إيريخ حيث كان يقوم 
بخدمتها بوصفها آلهة الحب؛ فرق من الفتيات المغنيات والراقصات اللواتي كن 
يشتركن بطبيعة وظيفتهن في طقوسها المتهتكة. وقد وجدت تمائيلها في صورة 
من صورها وهي الألهة الام منتشرة في كافة نواحي الشرق الأدنى» وتَخْتَلِفٌ 
هذه التماثيل في الحجم؛ فمن تمثالها الموجودٍ في قرقميش الذي يصرّرها في 
الحجم الطبيعي وهي تقدم تدييهاء إلى تمائیل الصلصال الصغيرة التي يعثر عليها 
من آن إلى آن في مواضع المدن البابلية الأثرية تاريخ العالم» مجلد 2317/١‏ 
والظاجِرُ كما قَدَمْنا أن عبادة عشتروت قد مارسها بنو إسرائيل» وتَبَتَ أنْهم كانوا 
يؤذون لها طقوسها الدینیة الخاصة بها بوصفها آلهة الجنس؛ ومن هذه الطقوس 
مضاجعة النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع» وهو المكان المقدس في 
شريعة موسى حسب زعمهم. 

زفق (مرشد الطالبين» ص ۳ 
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من بني إسرائيل. منهم المؤمنون بالله ومنهم من اتخذ معبودات أخرئ 
غير الله كالعشتاروت» كما ذكرتٍ المصادر الإسرائيلية» وقد نهاهُم 
نبيّهم كما ذكرت هذه المصادر عن عبادَةٍ غير اللہ وقد جاءَ في 
كتاب الله قول نبي بني إسرائيل لهم عندما اعترضوا على أمر الله 
بتمليك طالوت: #إنَّ الہ أصَطفَلهُ عَيكُمْ وَرَادَهٌ بَنْطةٌ فى اليل 
الین وله يوق ملم س کا تال وَس کیۂ 49> ٢٢‏ 
سورة البقرة/ الآية: ]۲١۷‏ ويتضمن هذا أن الله له كل شيءء له ملك 
السماوات والأرض؛ وأنَّ مشيئتّهُ لا يمكن أن يعارضها معارض» وأنه 
يؤتي ملكهُ من يّشاءء وأنّه واسع عليم. 

وممًا جاءَ في شريعة هذا النبي الإيمان بالمعجزات» إذ قال لبني 
إسرائيل أنّ من آياتٍ مُلْكِ طالوت أن يأتيهم التابوت تحمله الملائكة» 
بل إن الإيمان بالملائكة لعقيدة أخرى جاءت في شريعة ذلك النبي. 

ومن العقائِدٍ التي جاءت في القصة كذلكء. أنَّ اللَهَ ينْصُرٌ 
المؤمنين يجازيهم في الدنيا على صبرھم؛ ويتبيّن هذا ممًا قاله 
المؤمنون المخلصون من الانتصار على أعدائهمء إذ أنهم: 8. . وَلَمَا 
بَرَرُوا لجالوت ,جدود کالواً ربس أفْيغ عتا صتا كيت أقْدَامكا 
را شا عل التو لزت ©© منرم باب ار ..4 [۲ سورة 
البقرة/ الآيتان: ۲٥٢‏ و .]٥٢‏ 


بل لقد تعلّم بنو إسرائيل من نبيّهم أن هنالك يوماً آخرء وأنهم 
سيبعَثون بعد الموت» وأنّهم سيحاسّبُون على أعمالهم» وأنهم سيجازون 
بالنعيم عندما يلاقوا الله في ذلك اليوم» فقد قال تعالى: 8..مَالَ 
ال يليت ائم اکا اله سم ين يكو كيك کلت پت 


ہے 


ية لذن الو وهه مم ألصَسيرَِ © ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]٢٤٤‏ 
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وهكذا جد قِصَّةَ نبي بني إسرائيل شاملة لعقائد الألوهية والربوبية 
وإرسال النبيين والمعجزات ووجود الملائكة والتوكل على الله والابتلاء 
وجزاء العصيان في الدنيا والإيمان باليوم الآخرء بما يشمله من بَعْثِ 
وحساب وفَصْل وجزاء» وكذلك لفظ الماح مِنْ ب ]نویل بن بد 
موس ٭ [۲ سورة البقرة/ الآية: 15؟] ولفظ «لنبي لهم» يبين أن 
النبي جاء على شريعة موسىء وأن قومّه كانوا على شريعيِهِ» وأن 
العقائد التي جاء بها موسى لا بد أن يكون هذا النبي قد شرحها لقومه 
وبيّنها لهم تفصيلاً حسب البيان الذي باه مِنْ قبل. 
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١‏ ذكره في القرآن: 
قال تعالى: نا صل طَالُوتُ جور 16 لت 


54 
کن کن كوي کن کا وق و کو ا و یش 


ے‫ 2 


ہے بوه سا ے‫ ے۔ 2 3 £ e‏ 3 سے ص ‫, 0+۸ 
ارت عة یدو مرا ينه إلا يلا ينهم كلما جَاوَتم ہُو وليت 
7 س نرہ ہے کسرے 4 اسم ے لاس 72 12 7 
کامثوا ممم کایا لا اة لتا الوم يجَالُوتَ جور قال الک 
24 کی م2 ىه فكة کہ ]ات کت کے ےه“ 
ور نهم مُلَقُوا اتو كم ين وتر ليل عبت فة ڪي 


7 ي ےیور سم 2 ده مس 2 1 
ادن الله وا مم َلصََدِيرِنَ 9 وما روا لِجَالُوتَ ,سوق کاو 
ر 2 عتا صا وت کٹ أقَدَامَحا وأنصرتًا عل القور لزب 
موم بلأني الو ونتک داید الوت وَدَاكَلهُ الہ الللک 
انی <“ سی بے عک کی مدير م25 ے 
وة ولمم کا یکاہ ولو دقع او الاس بَمْصّهُم بِبَعْضٍِ 
تست الأزش لحن اله ڈو قشل على سيت © > ۲ 
سورة البقرة/ الآيات: ۲٤۲۹‏ ۔ .]۲٤٢‏ 

وقال: < إَآ أوَحيًِآ )لك کا ريما إل نوج وا من بوه اوح 

o 20‏ ماء. مده رمه 2 5 سے ہ۔ہ۔ ال رور 27 ے‫ 
ِل هيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحقّ وَیمَقوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وعیسی وایوب ویوش وَعَرونَ 
0 لم حس يبي سد م 4- 
رسكن وَءَاَيَا داد ربا 4073 ٤٤‏ سورة النساء/ الآية: 177]. 

وقال: ٭.. وقد عضا بت اض على بين اکنا ماود وا » 

[۷ سورة الإسراء/ الآية: .]٥٤‏ 
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وقال: (ليت ان حكَدَرُوا من بوت نکیل عل لكان 
و سے کی ات تھا کا کر ا ات 
كانوا لا يَسَنَاهُوَنَ عن مڪ کو لٹ ما کاوؤا بنماویت 
409 2 سورة المائدة/ الآیتان : ٨‏ و ۹. 


وقال: ولك حجَستًاً َاتَيتهَا إرهِيم علی قَومف رفع درجلت من 

گناہ إ٤‏ ربک حك عليه رب e‏ 

ها ونوا ا مکنا من e:‏ ومن دُرَضَيْف داود وسين ..» 11 سورة 

الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و 85] إلى آخر من سمّاهم الله تعالى في الآيات 
التالية لهاتين الآيتين. 

ع - کہ کب 


وقال: با وسين إذ ڪان في الي 0 نفدت فيه غلم 
رر ًا ل 57 م هیب > © تہ rea‏ مک َ‫ لا ين کا 
وعِلما وَسَکَڑنا مع اود لجال 72 7 ہس تيت © 
ونت نة وس لڪ إثنيتم ين ای تل آَم سك 
١١1 49‏ سورة الأنبياء/ الآيات: ۷۸ - ۸۰]. 


ا صر ور سے ہم 


و ال: اضر 7 عل ما یََولونَ 1 ز عبدنا داوید ذا أ ۴ إت اوت 
© إا ص یایہ ا یہ ہے ےھ من بالعٹی 5 َلاق © والطر ےھ 0 و وو 
اٹ رککتا مگ اى الک رتل لطاب و ۳ َم 


ط ر 


أتدك با لکت إذ کو اليحات لا إذ دلو عل اود فرع مم 


ر رط - ےه اله کر 10 رس يم لہ ؟ رمه مه 4 
لا نتخف حصمان بن بعصا بصنا کی بض للمَگر ْنَا يَألحَق ولا طط وَأهيئا إل 
سواه صل © ل هد خ ۶ 3 ع وضْعونٌ تی ول مجه ع د وده قال 
0 كرف في اتب @ :1 تد ظَلَمَكَ 9-0 اد وَإنَّ 
€ ہے 


تن لط بي ينسم علق بض إلا الین اموا ومیٹرا ايحت يڻ تا 


0 


3 5 اة نما نه ص0 کے کے راك وانات سس © عفرا لَه 


كد 


4 عن صر رص 
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0 


ذلك إن لم عدا رل وس متاب لو ياود إنَا ملك َلِيقَةَ في 
لی کا ين الاس پل ولا ع الْهَرَك كيلك عن سيل الو إنَّ الي 
ان ن سیل اگ لھم عاب یی بنا کا ؾ لساب € > ٠۸1‏ 
سورة ص/ الآيات: ۱۷ ۔ .]۲٢‏ 

وقال: ٭وَلتَدذ ڪا فی الور من بْمَدٍ الام أت الین يرثا 


عِبَادِىَ الخ 49 ۲٠1‏ سورة 0 7 ه۵۶. 


۲ - نسبه وزمنه : 

00 ا ا أ داود هو ابن يَسّى بن عُوبيد بن 
لسكا الم ےت (متى )٦ ١ 1:١‏ 
و (لوقا ۳: ۳۱ ۔ 4”) وذكرت المصادر التاريخية الإسرائيلية والنصرانية 
آئه تولّیٰ المُلْكَ سنة ٠١55‏ ق.م'''. وقالوا: كان داود ابن ثلائین سنة 
حين مَلَكَ ومَلّك أربعين سنةء في حبرون ملك على يهوذا سبع سنين 
وستة أشهرء وفي أورشليم ملك ثلاثاً وثلاثين سنة على جميع إسرائيل 
ويهوذا (۲ صموئيل :٥‏ 5 و 6). 


ونرى أن نرسُمَ هنا جدولاً قد يساعِدُ على أخذ فكرة عن نسب 
داود وعلاقة زَمَئِهِ ونسَبِهِ ببعض أقربائه من الرسل والنبيين» 
المراجع الإسرائيلية التي قد يكون فيها أثْرٌ من الحَقِيقَةٍ 0 
جاء في قول بعض المؤرّخين من المسلمين: 


ء٣۳۲٣ «(مرشد الطالبين» ص‎ (١( 
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)[_ ۲۰۰۰ 
إبراهيم هاران 
ئن إسحاق لوط 
بسمة × عيسو 5 
رعوئیل يهوذا لاري بوسف باقي الأسباط 


فارص تهات بشجر آفرایم 


موص خضرُون 1 جزي 
أيوب أرام موسى هارون 8 
عمیناداب صوف 
نحشون توحو 
سلمون أليهو 
بوعز یروحام 
عوبيد ألقانة 
يَسَى صموئيل (نبي بني إسرائيل) 
داود 
سليمان 


۲ - العقائد في شريعته : 


)١(‏ الزبور: 
فيل : إن زبوز داود عبارة عن دُعاء علّمه داود» تحميد وتمجيد 
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ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض وله دود" . وقيل: إن معنى 
قوله تعالى؛ 9وءَاتَينا داود رور ۹ [5 سورة النساء/ الآية: ]١57‏ 
أي : آتينا داود الكتاب المسمى زبورأء كما سمُی الكتاب الذي أوتيه 
موسى التوراة» والذي أوتيه عيسى الإنجيلء والذي أوتيه محمد 
الفرقانء لأ ذلك هو الاسم المعروف به ما 27 نود وتڪن 
نریٰ أن الژبورَ كتابُ سماوي أُوحِيّ إلى داود كسائر الكتب التي أُوحِيّ 
بها إلى الرْسُلء فيه فرائض وحدود وأحكام» وغير ذلك ممًا أتى به 
الُسل» تقد فطل الله داود خليفة في الأرض وأمره أن يحكم بين 
الناس بالحقٌء فكيف يكون خليفة من غير علم» وكيف يحكم بين الناس 
من غير أحكام أنزلت إليه يحكم في نطاقهاء وفي حدودهاء وكيف يميّز بين 
الأحكام الباطلة والأحكام الصالحة التي ثُرْضِي اللّهَ ألم يَقُلْ له اللّهُ جل 
ا نَا إا جلك َِيمَة في آلذرضِ َعَم بن الاس بن ولا تیم امو 
لك 2 ڪن سیل أله ۰۰ سورة ص/ الآية: ]٢٢‏ ألم يؤته 7 المُلْكَ 
Ses 2-0‏ ألم يَقْلْ له الله تعالى: «(. . وَدَاكَندُ الہ 
البللك رأة وَعَلَسلُ مكا اة . .€ [۲ سور البقرة/ الآية: .]۲٥٢‏ 


إن الْذِينَ زَعَمُوا أن الزبور الذي أَنْزِلَ على داود محضٌ تَمْجِيدٍ 
وتحميدٍء قد تأَنْرُوا بسفر المزامير الذي جاء في (العهد القدیم)ء وظتوا 
أن ما أَنْزلَ على داود كان كلّهُ على هذا النحوء مع العِلم بأل 
المسيحيين أنفسهم لم يستطيعوا الادعاء بان المزامير التي وردّث في 
کُئِھم كلها خاصة بداود ولم يَمْلكوا إلا القول بان داود نظم أكثرهاء 
)١(‏ «جامع البيان» ۷۱/۱١‏ و «الجامع لأحكام القرآن؛ ۱۷/٦‏ و «نهاية الأرب» /١4‏ 
0 


(۲) «جامع البيان؛ .1١/1‏ 
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وأما الباقي من سِفْر المزامير» فقد نظم بعضه موسى وبعضه هامان» 
وكذلك آساف وبدوثون وأنبياء آخرون کانوا في مدَّةٍ الأسر البابلي» 
وبعضهم بقي إلى ما بعده» وقالوا: فثلائة وسبعون مزموراً منه منسوبة 
صريحاً إلى داودء وكذلك المزمور التسعون إلى موسى» وأنّه يظهر من 
مضامين بعض المزمورات أنها كُيِبَتْ في رفت السبي؛ وبعضها في 
وقت الرجوع؛ وأنه يوجَدُ مزمورات كثيرة لم ينّفق العلماء المفسّرون 
على كاتبيها ولا على تاريخ كتابتها.. الخ ويبلغ عدد المزامير مئة 
وخمسين مزموراء على ما زعم أهل الكتاب. 


(۲) الربوبية والالوهية والوحدانية والوحي 


ولا شك أ الله كان يوحي إلى داود الزبور كما أوحي لسائر 
الرسل الگتٗب المئْرّلّة» وكما جاء في آية سورة النساء: <( إن اَرَيا 
ايك کا أرعيمآ ال نوج تَا بن بيو اويا إل اناهِيم دتميل 
وشح وَيَعَقُوبَ وَلأسَباط ومیسیٰ ايوب ويوش وََرُوں وک وءائیتا 
داد روم 47 ٤1‏ سورة النساء/ الآية: 17] وبّدهيّ أن داود أَخْبَرَ 
قومّه بأمر الوحي؛ ولقد كان في بني إسرائيل بقية یؤمنون بالربوبية 
والألوهية والوحدانية» فلم يك حال داود مع قومه كحال الرسل الذين 
أرسلوا إلى أقوام يقل فيهم من عنده استعدادٌ للإيمان والهداية واتباع 
سبيل الرّشاد» ولذلك لم يأتِ القرآن الكريم بآياتٍ صريحةء في بيان 
تلك العقائد في دين داود ورسالته» فقد كان بينهم بقية من المؤمنين 
بشریعة موسی وعقائده» وكان فيهم نبي بني إسرائيل وطالوت» ولم 


يكن من داود إلا أنه وصل لهم القول لعلهم يتقون. 
(١)‏ راجع (مرشد الطالبين» ص ١5‏ وما بعدها. 
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ولقد بيت القصّهٌ أنَّ داود 0 من الذين برزوا لجالوت وجتودہ 
و: ٭.. کالراً ربس أفْيعٌ تا کا . . » ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: 
٠۰‏ وهو الإيمان بالرّبوبية» 7 هذا إما ل من قولِه تعالى 
لداود: «. . ولا تع الْهرَك ِلك عن سیل الو ...»© [۳۸ سورة ص/ 
الآية : 2 

ولا يمنعنا ماِعٌ ما مِن الاستشهادٍ بما جاء في کُتُبٍ اليهود من أن 
داوة صرّح بالوحدانية وصرّحَ بأنٌ الله ليس كمثله شيء؛ فهذا يقاربُ ما 
جاء في كتاب الله من قوله تعالى: ٭. .ای کئلیہ کی وهو 
لسَحِيعٌ ال € [7: سورة الشورى/ الآية: ]١‏ وأما ما جاءَ في 
تُتُب اليهودٍ فهو قولهم أنّ داود خاطبٌ الله تعالى بقوله: لذلك قد 
عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك» وليس إله غيرك حسب کل ما 
سمعنا بآذاننا (۲ صموئيل ۷: ۲۲) وما كان داود ليؤْمِنْ بذلك» ثم لا 
ينشر هذه العقيدة بين قومه وعشيرته. 
(٢)‏ الرسالة: 

وطبيعي أن داود أبْلَغَ قومَهُ وعشیرَلَهُ أنه رسول الله إلیھم؛ وكان 
المعروف عند بني إسرائيل أنه مرسل بعد نبي بني إسرائيل» وكان أمر 
الرسل من قَبْلِهِ معروفاً كذلك في ذلك الزمن وكان من الشائع حينذاك 
إرسال الرسل من بني إسرائیل؛ الواحد بعد الآخرء ولم يكن هذا أمراً 
مستغرباًء وكان من وظيفة رسل بني إسرائيل أن يدعوا الناس إلى 
الإيمان بان اللّهَ يرسل رسولَهُ لِھدایة الناس ودعوتهم إلى عبادة الله 
الذي لا إله غيره. 


)٤(‏ اليوم الآخر ويوم الحساب: 
ولقد جاء ذِكر اليوم الآخر ويوم الحساب في قوله تعالى: 
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يا إا جلك َة فى الْأَرضٍ كَحَمْ بن الاس بلق ولا 

تنآك کن کید لز ب اي يلون عن سیل کو لهم کاٹ يب پت 
ا 3 لب 49 [۳۸ سورة ص/ الآية: .]٢٢‏ 

فيوم الحساب والإيمان بمقدمة عقيدة من العقائد التي جاءت في 
شريعة داود» وبَدَهيٌ آنه حَذَرَ الاس من ذلك اليوم› وذكرهم به وبما 
يتعلّقُ به من البعث والحكم بعد الحساب» إمّا بدخولٍ الجنة أو بالإلقاء 
في نار جهنم» ممًا جاء ذكْرهُ في رسالات النبيين من قبل داود. 

وفي قصة داود ما يُعْبِتُ كذلك أن عقيدةً الإيمان باليوم الآخر 
كانت مِنْ ضِمْنٍ تعاليم داود وژسل بني إسرائيلء فقد صَبْرَ مع طالوت 
المؤمنون باليوم الآخرء وكان داود معھم؛ إذ إنه هو الذي فل 
جالوت» وقد بَيْنَ الله ذلك في قوله: 8.. قال الت بطرت آم 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ]۲٢٤‏ ولقاء الله تعبيرٌ عن البَعْثْ بعد الموت 
ولقاء اليوم الآخرء بما يشْتَمِل عليه من الجزاء وغيره. 
() الاستغفار والتوبة والغفران: 

وجاء ذکر الاستغفار والتوبة والغفران في قوله تعالى: 7 ون 

وڈ انما فته کاستغفر ريم وکر ركا وناب ل فر ففرا لَمُ دای کے 
ندا لرل وسن ماب 9)» [۳۸ سورة ص/ الآيتان: ٢٢‏ و ]٥٢‏ 
ویستنتج من هذا أن داود كان كذلك يَدْعو قومّهُ إلى الاستغفار والتوبةء 
وكان بين لهم أن الله يسْمَعُ الدعاء وَیَسْمَمُ للمسْتَغْفِرينء ويقبلٌ النَوْبَة 
من عباده. 


)٦(‏ الإيمان بالمعجزات: 
ونرى أن من المعجزات التي أعطاها اللّهُ لداود تسخير الجبال 


http:/ ۶۱۰ ۲۹ 


معه يُسَبْحن والطيرء قال تعالى: ٭. . وَسَحَرَنًا مع اود لجال بَیحْنَ 
وال وکنا ملت ) 7١[‏ سورة و الآية: ۷۹] 7 
انا سرا لال مم ييحن المي والإراقٍ لن واطر وء ہی لَه 


آواٹ أب 409 ]۳۸ سورة اا ۱۸ و ۹. 

ولقد كائتٍ المعجزات التى أجراها الله على يَِ الژُسل جمیعاً 
والنبيين من دلائل صدق النبوة» ومن دلائل الربوبية والألوهية 
وقدرة الله وقوته وإبداعه وخلقهء. وأنه لا إله إلا هو. 
(۷) الابتلاء والفتنة: 

ومن العقائد الدينية ابتلاء الله لعباده فتنةً لهم» وقد فَتَنَ اللهُ داود 
حتى يكون مثلاً لقومه ولغيرهمء قال تعالى: #. .وطن اود انما لله 
َاسْتَْفْرٌ ریہ وکر ركا وأنابَ € [۳۸ سورة ص/ الآية: 4؟]. 
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١‏ ذكره في القرآن: 
ری و ا و ر رط ر 2 ي 4 
قال تعالى: #ولقد ءائینا داوود وَسْلیْمن لما وقالا المد لله آل 

ہ ےم سے ئ2 بے مجہ۔۔۔۔ ہے ہے 2000 

سنا ل کر من عبارو الین ل وَوَرتَ سَلبِمْنُ ماود رکال 

لت ملق اکر أرقِا عن گل م إ٤‏ کتا کر لتقل 

حشر شاک جود یو الین لض اھر مهم مہ © 


لذ 


کی کیک 
3 
اص 
٦‏ 
ا 
a‏ 


@ 


٦‏ کی ادا أت 
وو ری ہے ا ہے و ہے 


گر نتت آل نت مو ریک موک زا ال سیک ی 

جلى بيك فى عِبَاوِدَ اسي (©) نقد آل تاک م لآ 
أرق ألْهُدَهْدَ م ے٥‏ ب اكبيد 09 لبم عدبا كيينًا أو 
۳ مط 7 ودک من س ير فين © 1 یکا تر كه 
تأرت ین ڪل عو وا عرس عطي لڑگا نها مها يْجُدُونَ 


ا 
2 ا 
١‏ 93 
13 ا 
جا یی 
١‏ 
آل 
کس 
1 حا 
۰ ۱ 
3 
Ce‏ 
>( 
e Gir‏ 
2 0 6 س 
کڪ جا ہے 
A‏ ث2 
9 ہے 
تہ 
١‏ 
© 
2 
5 
٤‏ 2 
امك 1 ۲ 
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سے ےا 


تار می ل وأثوفٍ مُسَلِمِينَ © : 

َة أت حي بر عن للا قلا د َب لر إِيكِ 
تنظرى ماتا تام © قات ا الملوك إا مكنا رة اوكا واوا 
ية مها ایل وكترك يشمت للگا إن مرس اليم بهي اط 7 
تن اراو LILO‏ تلن اه 
تنک بن ا یی ا ن ا اتم مور 7 
ارتیم نبا أله وم سو © كَل > نا EO‏ ا + ی برا 


8۰ 80 


چا 2 
ق يأف تنيت © كل يني بے ال اتا کیک يب ل لا کرو يد 
ايك م ع نه تی ليم 3 6 لي ع عدم ول يَ الككب آتا ءایک بدء 
مَل 24 یک رك لما رام مسف ندم کال هدا ين مَل ری بن 
9 20 0 کے یہ زت زین كر کا مق عو کے 
© 6ا کیا 1 عرق 2 ایی أ تر ین 7 ا وی 
کنا جات پَلَ 5-7 شل قات کان هو ايتا لار من لها وكا یں 


TO‏ قر كبية 9© ید 
ما دمر اسح نا رات به َه 5 کے فن اا ا 
ته زیڈ نات مب رق تك تلى نك ع عاتن أ 
ميب 9©) > [۲۷ سورة س0 الآیات: ٥١‏ ۔ 44]. 

وقال: لوَوَمّنكا ناود شک م اميد انل أب 2 نے غر 
.تم حيبت جس م۸ق 
: کان یلطتَاب © ما ل عي متا بار لاعن © ,1 
سنا سن مب و عق کی تا ثم ب 69 قال رب مير لي مب لي 
7 لا لی يكس م بيع پک 1 ك ت شا مک ل اح بجی بار 
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ین ت كاب © تَا گل بو تس © رت 00 ف 
ايعاد ا حا كتين أر أتيك بم حاب لا ل آم عند 
ن تاب لین 4 [۳۸ سورة ص/ الآيات: ۳۰ ۔ .]٤٠٤‏ 


ef ‫َ‏ 2 ر ے2 > کیا سس ت رچ كو or‏ 
وقال: وسيم لح غدوها شہر ورفاحها م وأسلنا لم عين 
ره هط نورش :وم ہہےم 5+- حخرہ 


القطر ومن تک فق د عن عن كه 
فة ین ماب امير بقار يعمل لآ ما یکاہ ین تريب وميل 
وجقان کواب دور سيت 0 أ ءال داور شک 0 بن اوی 
اکر ذ لت يتا علو الموت ما دک عل مويه إِلَّا دا الا 
ا ہکا کا خر تی ل ل و کا عت نے وو 
الدب المهين 9 ) [4” سورة سبا/ الآيات: ٣١‏ ۔ .]٠٤‏ 


۲ 7 
1 


5 7 أ م2 سس ا لم ضور 5 3 2 م و ر 
وقال: وَسَلِمْنَ الج عَصِفَدَ تی بمو إل الال الى برك 
A‏ 


ا 


3 2 2 زه کے 9 4 7 2 2 92 

نأ كنا يكل عه علي © وس این تن بشت لم 
ررم رل ْ7 رے شض کھ۔ 2 

ويعملورت عل دون 27 وکنا 7 حََفْظِینَ © 4 ۲١)‏ سورة 
الأنبياء/ الآيتان: ۸۱ و ۸۲]. 


ا ر ص مر e © e‏ ملاس ي 

وقال: ولك حَجَمما ءَاتَبْتَهَآ هب علی قومه- نرفع درجلت من 

ےسا ےہ سے صر سم ص مرو ہے 2 
شاك 9 ريك کک لیم CE‏ ووھبنا ا إسَحقّ کت و 


مم رط e‏ 


هدنا ونوا هدينا من 2 ومن ذريَيِْ داو وَسَكيمنٌ ¢ [" سورة 
الأنعام/ الآيتان: ۸۳ و٤۸]‏ إلى آخر الآية الكريمة. 


وقال: وتبا تا نلوا اليل عَلَ ملك سيس وا مر سيس 
ول الت کتروا يعمو لٽا ال وما ال عل المَڪين باب 
هَرُوتَ وروک وما بُمَلِمَانِ يِن حر حى يفولا إكَمَا عن ينكد فلا تك 
يَتملَمُونَ مھا ما دروت پیہ بین ألم وَرَدِيِوئ وَمَا هُم .بصصَآرِنَ بده من 
2 إل بإڈن اق رامن کا بش مل بن“ و من 
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امن ما و فى الْآجْرَةَ ين عَلي وين کا کرنا ينه اسهم لز 
اوا تكرت 47 ١1‏ سورة البقرة/ الآية: ؟١٠1].‏ 

وقال: ٭٭٭ إا اوا یک كنا اويا إل وج ولي 
ين ميو اويا اك |لھیۃ شيل وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَالْأسْبَاِ 
ویس وَاَبوبَ ویوش ورون وسین وائیْنا داوؤد روا اتی 
[- رة الفا الا ۴ 

وقال: تی ہت لے إذ تشک هو عَم 
لْقَوْرٍ و ڪا ايم پیت ے> @ فٹھمنھا سمو ولا انا کا 
ا کک ا E E‏ ےن کیک CO‏ 
[3 سورة الأنبياء/ الآيتان:" ۷۸ و رم 
۲ - َب سُلیمان ورَتَلہ: 

وَسَْليمَان ول الله هو ابن داود رسول الله قال تعالى : رت 0 
من د ٠‏ [۷ سورة النمل/ الآية: ]١١‏ وكانت توليته الملك 
سنة ۱۰۱١‏ ق. م" قيل: وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في 
أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة ١(‏ ملوك .)١١ :١١‏ 


۳ ۔ العقائد في دين سُلَيِمَان: 
)١(‏ الوحي والرسالة والوحدائیة: 

وكان يُوحئ إلى سُلَيْمان كما جاء في آية سورة النساء [4 سورة 
النساء/ الآية: ]٦٦١‏ كما يوحى لجميع النبيين» وخلفٌ أباه داود في 
الرسالة» ومن أدلّةٍ ذلك أنه بُك إلى ملكة سباء يدعوها إلى الإيما 
)١(‏ «مرشد الطالبين؛ ص ۹۷ 
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قات 


بالله واتباع الدين الإسلامي: تات ب الما إن أله إكك كنت کیم 
@ ِنَم من غُلِيْعَنَ وَإِنَمَ بے اللہ رن ایر @ أل تلوأ تعلو عل وو 
لين © 4 [۷ سورة النمل/ الآبات : ۹۔ .]"١‏ 


كانت مَلِكَةُ سَبأ وملؤها كفاراً يعبدون الشمس؛ زيسجدون لها عن 
دون اللہ قال تعالى: ##وصَدَهَا ما كانت سبد من دون 8 ه لتا کات من قزر 
كفي 469 [۲۷ سورة النمل/ الآية: 47] وقال الهُدْمُد لسليمان: 
«.. أطت ينا كع يط به وتك ين سیا با بين لا ان كدت 
اناه يڪم مَأريَت ین ڪل ڻو وا عرش علیہ لگا ودنا وَقرْمَهًا 
جدود شين من رو لَه . .4 [۲۷ سورة النمل/ الآيات: ۲٢‏ ۔ ]٢‏ 
الا ُد َه ای بخ لَب في السَموتِ والأرض وَبَعَلرٌ ما نَحْفُونَ وما 
تش © © أنه ا ال إل هْرَ رب امرش َير ٭ 9 > [النمل/ 
الآيتان: ۲٢‏ و ]۲١‏ فكانتٍ الدعوة إلى الإيمان بالوحدانية هي أساس 
دعوة سليمان» ولقد أَشَرْنا من قبل إلى أن الدعوة إلى التوحيد في دعوة 
أنبياء بني إسرائيل كان ذكرها مقتضباً في كتاب اللہ لأنّ هؤلاء الأنبياء 
لم يأتوا بشرائع مستقلة عن شريعة موسیٰ؛ وأن العقائد المبنيّة في التوراة 
الحقيقية» هي عين العقائد المفروض أن أنبياء بني إسرائيل ذكروها 
لأقوامهم ودعوا إليها المؤمنین بالله كأهل سبا كما قَدَمٰنا. 


والمفروض كذلك أن جمیع الرْسُلِ من أنبياء بني إسرائيل کررُوا 
الدعوةً كعْيْرهم من النبييّن إلى الإيمان بوجود الله ووحدانيته وقدرته 
وخشيته والتوكل عليه» وغير ذلك من صفات اللہ وصفات أفعاله وكلّ 
ما يتصل بالعقائد التي کلف بتعليمها المرسلون؛ ممّا يظهر في الآيات 
الكريمة التي تروي أعمالهم ووعظهم وقصصهم وسيرهم» وتمسّكهم 
بتبليغ رسالاات ربهم . 
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(۲) الشياطين وإغواؤهم الناس: 

ولا شك أن رسالة سليمان هي أبرز الرسالات التي وضحت 
فيها عقيدة وجود الشياطين وضوحاً تامّاء فقد كان سليمان یستخدم 
الشياطين استخداماً ظاهراًء يحس الناس بأثروء ويرون بأعينهم ما لا 
يمكن إنكاره أو مجرّد الشك فيه» من أعمالهم وصناعاتهم المختلفةء 
قال تعالى: #ومر التَيْطِينِ من بغوشوت لم وشملورک عملا دو 
دلبت ركا لَهُمَ حَفِظِينَ 4 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآية: ۸۲] 


7 سل ير موس ہے ”کت e‏ مم 


قال ° کاو وا : 1 عدي 
وقال: «8. .ومن الْحِنَ من يعمل بین دہ لن ريو ومن يرع مهم عن 


كط ينه ين عتاب كتير © ینتا 25 6 کا ين شب 
وتشر وجقان 4 دور رسيت ۳ سورة ستا7 الآيتان: 


وهنالك قِصَّة العفْريت الذي كان في حاشِيّة سليمان» وتعهّد له 
بإحضار عرش مَلِكة سبأ من اليمن إلى أورشليم» قبل انصراف سليمان 
من المجُلس الذي كان معقوداً حينئذٍ للتشاور في كيفية استحضار 
عرش هذه الملكة قبل أن تصل إلى عاصمة مُلْكه» وهو ما جاء في 


- 
2 


قوله تعالى: ةل تا الكو ليك بای بر م أن أن یٹ © 
لیا ) [۲۷ سورة النمل/ الآيتان: ۳۸ و ۳۹]. 

هذه العقيدَة بيا سلیمانء وبيتنها سائِرُ الرْسُل ليتحقق الناس من 
أن الشياطين مجرّدُ مخلوقات من المُمُکن استخدامها والسيطرة عليهاء 
وتسخيرها لصالِح البَشَرِء وأ الإنسانَ أقوى منهاء فأمًا إمكان تفوّق 
البشر على الشیاطین؛ فيستنتج من قِصّة نَقْلِ عرش ملكة سبأء فقد 
تطوّع عِفْرِيثٌ من الجن أن ينقلّ عَرْش المَلِكَةٍ في فترةٍ طولها الوقت 
الذي يستغرقه انعقادٌ المجلس» وليكن هذا الوقتٌ دقائق معدودةء وأمًا 


بت 
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الذي عنده عِلْمّ من الكتاب» وهو إِنْسِيٌء فقد تعهّدَ بإحضاره في ثانية 
واحدةء قال تعالى: ٤ل‏ الى عدم عر ن الككب اا ٤ایک‏ بد مَل أن 
ب یك يك . .€ [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٠٤‏ 

وكان في شريعة سُلَيْمَانَ من التعاليم ما تبيّن منه أن الشياطين 
تروس للئاس وتضلهم وتزیٔن لهم سوء أعمالھم؛ وتقودُھم إلى الكفر 
وعبادة غير الله» وقد بلع من ذيوع هذه العقيدة في. رسالة سُلِیْمانء أنْ 
الهُدْهُد نفسه كان يُوْمِنُ أن الشيطان هو الذي أضل ملكة سبأ وقومّها 
وزیْنْ لهم عبادة الشمس من دون الل؛ قال الهدهد: «وََدتها وَقَرْمَهَا 
تم كا هدو 49 [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٢٢‏ 

وجاء في قِصَّةٍ سُلیمان خْبَرَ عن کُمْرٍ الشياطين وتحايلهم على الناس 
لیکفروا مغلّهم» وهو قوله تعالى: وبوا ما ناوا التي عل ملك 
ممن ”وا کر سْلِيِمنُ ”ول ایِک كُمَرُوا لمو الاس 
أليَخْرَ . .© [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠١7‏ إلى آخر الآية الكريمة . 

وجاء في قصّة سُلَیْمان ما يتبيّن منه أن الشياطين لا تعلم 


الغيب”". فقد مات سُلیمان ولم یشُروا بمَوتِهِء وظلوا يعملون ما 


.۳٥٣/١ أي: في ملك سليمان «جامع البيان»‎ )١( 

(۲) لم بکُفُرْ سُلیمان كما ادّْعتٍ الیھوڈء فقد زَعَموا أَنّهُ عَبَدَ عشتروت وآلهة أخرئ 
من دون اللهء وهو قولهم: وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه 
وراء آلهة أخرى.. فذهب سليمان وراء عشتروت آلهة الصيدونيين وملكوم 
رجس العمونيين. . وبنى مرتفعة لكموش رجس الموآبیین. . ولمولك رجس بني 
عمون: وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن 
للآلهتهن. (الملوك الأول ٦:١٤‏ ۔ ۸). 

(۳) قيل: فشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم المَبْبَء فقال سليمان: لا أسمع أحداً 
يذكر أن الشياطين تَعْلَمُ الغيبَ إلا ضربت عنقه. «جامع البيان» .۲٥٢/١‏ 
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کا تسا يمان في حیاتِِء ولم يقفوا عن العمل بعد موتهء ولم 
ںہ يتثبتوا من وفاته إلا بعل أن أكلت دابة الأرض منسأته» قال تعالی: 


3 صتا علو الموتک ما حل عل موي لا داکه ال ڪل 
سار ئلا کے تیب لے أن لو کا لن اع ما ثرا فى .اللات 
آلٹھینِ 409 [54 سورة سبا/ الآية: .٤‏ 

وهكذا دلت تعاليم موسىء ودلّت قصِنُهُ التي كانت معروفة 
وقتعذِء والتي بها لنا اللّهُ تعالى في القرآن أن عبادَةً الجن سخاقةٌ من 
السخافات الكبيرة التي لا سَئَدَ لها من الحقيقة» ولا سََّدَ لها من 
العقل” بل إن الشيطان كما قال موسى: 8. .عَدُرٌ مَل تين ) [۲۸ 
سورة القصص/ الآية: .]١6‏ 
(۳) الاستغفار والتوبة: 

وجاء الاستغفار في رسالة سليمان» فقد طلب سليمان من رَبّه أن. 
يغفر له: قال رت أَغْيْرَ لي . .€ [۳۸ سورة ص/ الآية: ه"] وجاء ما 
نشيو الى شی ری تعالى س .يلكا نبا وا وا لا يدوا ينه 
الى 2 م ألْكَبْءَ في السَمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ . .) [۲۷ سورة النمل/ الآية: 8؟] 
أي: أل يتوبوا فيسجدوا لله» ويقلعوا عن عِبِادَةٍ الشَّمْسِ والسجود لها من 
در رذن على هذ الل امراف تلك يبا اها طلدك مها اھ 
الشمس من دون اللہ وإقلاعها عما كانت فيه من جَهالَةِ ورجوعِهًا 
إلى اللّْهِ بِالتّوْبَةٍ والدخول في الین الإسلامي؛ على شريعة سليمان: 


)١(‏ قال تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 
مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعاً ولا ضراً ونقول للذين ظلموا ذوقوا 
عذاب النار التي كتتم بها تكلبون) [74 سورة سبا/ الآيات: ٠٤‏ ۔ .]٤١‏ 
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«.. قَالتْ تب إن طَلث مَنْيى مَأسَلمَث مم يسن و رب السَيِنَ ¢ 
[ سورة النمل/ الآية: tt‏ 


0 الآخرة: 

ولقد ثبت الدّعوةٌ إلى الإيمان بالآخرة في رسالة سُلیمان بقوله تعالى 
71 کی۳ س ماك اة : «. .وقد 
عَمَلِمُوا لمن امن مَا کو نی آ خر یٹ علق . . ) ۲1 سورة البقرة/ الآية : 
۲ أي: لقد علمت اليهود الذين کانوا على عَھُدِ سلیمان''' من تعالیم 
سليمان» أو تعاليم التوراة”" التي كانت أساس شريعة سلیمانء أن من ترك 
كتاب الله وَانبَعَ ما تتلوا الشياطين» فإلَهُ لا خلاق له عند الله يوم القیامة 
وعن ابن زيد قال: قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من 
شتریٰ السّحْرٌ وترك دين الله» ما له في الآخرة من خلاق» فالنار مثواه 
ومأواه» وقيل قوله: اما لم نی الْآَخِرَةَ یٹ عَلي ) ١[‏ سورة البقرة 
الآية : 1٠١7‏ ما له في الدار الآخرة خظ من الجنة» أي : كانت اليهود في 
ملك سليمان ثُعَلُمُْ ذلك من كتابهم ومن تعاليم رسولهم . 

وبهذا نجدُ رسالَەً سُلیمان تشمل الدعوةً إلى الإيمان بِالبَعْثِ 
والحساب والإيمان بالجنة والنارء وما يتبع الْآجِْرَةَ من تفاصيل ما 
يحدث فيهاء مِمًا جاء به النبيّون أجمعون. 
)٥(‏ الابتلاء والفتنة: 


وإ ما أَنْزِلَ على المَلَكَيْن ببابل من تعليم السحر لهو ابتلاءٌ 
(١)‏ روح المعاني؟ ۸/۱ . 
(۲( «روح المعاني» ۸۸۱. 


(۳) «روح المعاني» ۱/. 
)٤(‏ «جامع البيان» ۳۷۰/۱ و ۳۷۱۔. 
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من الله تعالى للناس» فمن تعلّمَ وعَمِلَ به كَفَْرّه ومن تعلّم وتوقّى 
عمله نَبَت على الإیمانء وهو قوله تعالى: وما يُمَلْمَانٍ ين لعل حى 
يفولا نما عن ف لا تک . .€ [7 سورة البقرة/ الآية: “1٠٠۲‏ 
ولله تعالى أن يمتحنّ عبادّهُ بما شاء كما امتحن قوم طالوت بالئھَر'' 
وكما امتحن ثمود بالناقة» قال تعالى: نا مره لوا الَاقَةِ تة لهم قارب 
رز لگا تع أ الله فة به ر مہ © 04 
سورة القمر/ الآيتان: ۷ و ۲۸] وكما فتن قومٌ موسى بالعِجُل: 
1 َال ق هرون من َل يفوم إِنَّمَا فينم بده وَل رکم اَن 
وني يع آنری ل4 7٠١[‏ سورة طه/ الآية: ۹۰] وقال تعالى 
کت ٭. ۔فَاتَا قد هتنا فوم مِنْ بَمّيا ..) ١[‏ تاس و الآية: 
٥ء‏ وكما فتن سليمان نفسه» قال تعالی: وقد هَتَنَا می ونا عل 
سيو جنا ثم ناب اب لی [۳۸ سورة الصافات/ 0 ٤‏ ومنه 
ات «..هَننًا ين قضل رق لبلو اشكر آم اف ..4 ۲۷1 
سورة النمل/ الآية: .]٠٤‏ 


وإنْهُ لِمَنْ سُتَنِ الله تعالیٰ أن یبلو الناس: ٭.. َر وار تة 4 
[3 سورة الأنبياء/ الآية: 75] وة لَمِنَ المفروض على كل مُسلِم أن 
يُؤْمِنَ بأنّ الله يبلو الناس في الدنياء وأنْهُ ابتلیٰ جميع م الأمَم النائقة اتد 
قال تعالی : الہ ) اَحَیبَ الاش أن ڑا أن ولوا ءامکا وهم لا يفَو 


0 7 لعن الله الب سَتواً ومن الْكَذْيينَ 
ا٤ی‏ [۹ سورة العنكبوت/ الآيات: ١‏ ۔ ۳]. 


)١(‏ عن ابن جُرَیْج أن الفتنةً في هذا الموضع معناها الاختبار والابتلاء. «جامع 
البيان» .۳٦۸/۱‏ 
زفق اروح المعاني» ۱/. 
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)٦(‏ الجزاء: 
قال تعالی: کر أَهُرْ ماما واتقوا لمو ِن عِندٍ اہ حن أو 
کاو يموت 49 [۲ سورة البقرة/ الآية: ]٠١"‏ أي: لو أنهُم 
آمنوا بالتوراة التي حرمت مزاولة السحرء وانّقُوا المعاصي التي حُكِيَتْ 
عنھم لأثيبوا مثوبة من عند الله خیراً ممّا شروا به أنفسھمء أي: إن 
شيئاً قلیلاً من ثواب الله تعالیٰ في الآخرة الدائمة» خير من ثواب كثير 

في الدَنْيا الفانيةء فكيف وثواب الله تعالى كثير دائ ؟ 


.584/١ «روح المعاني»‎ )١( 
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١‏ ذكره في القرآن: 

قال تعالى: لرَرَكرِيًا وك وَعِسَئ وإلیاس کل ین الیک 
9 5 سورة الأنعام/ الآية: ۹٥‏ وقال: وَل لاس لم 
المَرْسَلِيَ © إِذْ کال ریہ آي كد سو ® او بَيْلا ودروت گئے> 
نت اه ریک ب فتك الأتّيت © مک نتم 
س رہ سرت می تید ا 
مک علق إل بین © پا كيك خی الین © مک بن عبار 
لزنن ©6 ) [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: ۱۲۳ ۔ .]١۳۲‏ 


"- نسبه وزمنه وتعريفه : 
)١(‏ فول المؤرّخين من المسلمين: 

عن ابن إسحاق أن إلياس هو ابن يسى بن فثخاص بن 
ألِعيرَار بن هارون أخي موسی”" وقال ابن ُتَبْبة: هو من سِبْطٍ 
يوشع بن نون؛ بعثه الله إلى أهل بعلبك؛ وكانوا يعبدون صنماً يقال 
له: بعل» وملكهم اسمه: أحب» وامرأته: إزّبيل» وكان يسْتَحْلِمُها 


.۹/۱١ «جامع البيان» ۱۷۲/۱ء وراجع «نهاية الأرب»‎ )١( 
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على مله إذا غاب فتحكم بين الناس» وكانت قتالة الأنبياء قد 
قتلت منهم بَشراً» وهي بنت ملك صيداء وعمّرت عمراً طويلاء 
وتزوّجها سبعة من ملوك بني إسرائیل؛ وما ملك إلا وتقتلَّه» وهي 
التي قَتَلْتْ يحيى بن زکریا''. وعن ابن سعد: إن إلياس هو ابن 
تَشْبين بن أَيِمَازر بن هَارُونَ بن عمران بن قَامَت بن لاوي بن 


: زی 
ب 


وهذه الأقوال مستقاةٌ من المصادر الإسرائیلیةء غير أننا لم جذ 
قبنهنا أن فتجامن (فتخاص) ولد ولد يسمي یسی عرست قول ابن 
إسحاق» ولم نجد ولداً لأليعازار (ألعازر) يسمى تشبين» حسب قول 
ابن سعد» فقد ذكر ولد لاوي إلى فیلجاس؛ وذرية فیلجاس في سفر 
أخبار الأيام الأول في الإصحاح السادس؛ وجاء فيها أن فينجاس ولد 
أبيشوع وأبيشوع ولد بُقّي (أخبار الأيام الأول ٤ :٦‏ و )٥‏ ويكون 
نسب إلياس حسب المصادر الثلاثة كما يلي مع العلم بان إلياس لم 
يأتِ في المصدر اليهودي أنه من ولد إليعازار: 


)١(‏ «المعارف» ص 277 15 ویلاحظ أن الفقرة الأخيرة تخالف الترتيب الزمني. 
(۲) «الطبقات الكبرى» مجلد .068/١‏ 


http:/ / kotob.has.it ۲۳ 


لاوي 
9 
۱ 
عمران 
۱ 
هارون 
أليعازار 
ا ي 
ا ظ 
7 أبیشوع إلياس 


ويلاحظ أن ابن قتیبة أَخْرْجّ إلياس من تسل لاوي؛ وجعله من 
سِبْطٍ يوشع بن نون أي: من ولد أفرايم بن يوسف بن يعقوب» غير 
أنه ذكر ما يستفاد منه أنه هو نفس إِيلِيّا الذي جاء ذكره في العهد 
القديم» أمَا ابن سعد فقد ذكر أنه ابن تَشْبِينء وفعل ذلك لأنْ سفر 
الملوك سماه: إِيليًا النّشْبِي (الملوك الأول .)١7 :۲٢‏ 
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رک قول المصادر الإسرائيلية : 


ولا شك عندنا أنْ إلياس رسول الله هو نفس إِیلِیّا النْشْبِي الذي جاء 
ذكره في كتب اليهود. وهو اسم ان لہ ولا يستغرب هذاء فإِن طالوت 
مثلاً تسميّه اليهود: شاول» وعيسى تسميه النصارى : يسوع › وهكذا. 


وذكرت كُتُّبٍ اليهود أن إِلِيّاس (إِيلِيَا) ظهر في عهد أخآب ملك 
إسرائیل؛ وأنّ هذا الملك هو الذي أدخل إلى إسرائيل عبادة بعل 
وعشتاروت» وأنْ إلياس (إيليا) قام بمقاومة هذه العبادة مقاومة 
شديدة» ودعا بني إسرائيل إلى الرجوع إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وأنَ مقاومة إلياس لعبادة بعل هي من مميزات رسالة هذا الرسول؛ 
كما جاء في قوله تعالى: طرَإنَّ إياس لين التزسيت © إذ کا تروء 
أل نة 9 ات بع وبدروت كسم الین 9© 4 [۳۷ سورة 
الصافات/ الآيات: 1١7‏ ۔ .]١756‏ 


أرسل إلياس في عهد أخآب بن عُمْرِي كما قدّمناء وقد تولّی 
أخآب المُلْكَ سنة ۹۱۸ ق.م.» وهو الملك السابع من ملوك إسرائيل 
الذي تولوا ملك إسرائيل بعد وفاة سليمان سنة ۹۷۵ ق.م» وبعد 
انقسام مملكة سليمان إلى مملكتين حكم إحداهما ملوك يهوذاء وحكم 
الأخرى ملوك إسرائيل”". 


.٠۰١ «مرشد الطالبین؛ ص‎ )١( 

(۲) ذكرت المصادر الإسرائيلية أن ملوك إسرائيل الذين تولّوا مُلْك إسرائيل بعد وفاة 
سُلَيْمان كانوا أشراراًء فأوّلهم بريعام بن نباط ملك ۲۲ سنة وكان شريراًء عمل 
عجلي ذهب» واحداً في بيت إیل؛ والآخر في دان» ومنع الشعب من الصعود 
إلى أورشليم للعبادة» والملك الثاني هو ناداب بن بريعام تولئ سنة ٠٠٤‏ 
ق.م.» وقد سار في طريق أبيه وفي خطيئته» وتولّیٰ بعده بعشا بن أخيا سنة - 
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ملك أخاب على إسرائيل في السامرة التي بناها أبوه اثنتين 
وعشرين سنةء واتحْذً إیزابل ابنە نَل ملك الصيدونيين زوجةًء وهي 
التي قالوا عنها أنها قتلت أنبياء الرب» وقد بنى مذبحاً للبعل في بيت 
البعل في السامرة (الملوك الأول ۳٣ 59 :۱١‏ و ۱۸: .)٤‏ 

أما إلياس» فقد نسبت إليه اليهود أنه عمل معجزة أمام أرملة نزل 
عليها في صِرفةء فبارك لها في قليل من الدقيق والزيت فكثر كثرة عظيمة› 
قالوا: قال الرب إله إسرائيل أن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا 
ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطراً على وجه الأرض . (الملوك 
الأول ۱۷: )١5‏ وقالوا: إِنّه كذلك أحيا ابن هذه المرأة بعد أنْ مات عند 
وجوده في ضيافتها. قالوا: فسمع الرب لصوت إِيلِيًا فرجعت نفس الولد 
إلى جوفه فعاش. (ملوك الأول ۱۷: ٢۲)۔‏ 

وذكروا أنه في السنة الثالثة أرسل الله إِيلِيَا (إلياس) إلى أخآب في 
وقتٍ انقطعَّ فيه المطرء وحَدئَّتْ فيه مجاعَةٌ شديدةٌ» فلما رأى أخآب 
إيلِيّاء قال له أخآب: أأنْتَ هو مكدر إسرائيل؟ فقال له: لم أكدز 
إسرائيل» بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الربٌ وبسيرك وراء 
البَعْلِيم» فالآن أرسل وأَجْمَعْ إليّ كل إسرائيل إلى جبل الكَرْمَل وأنبياء 
البعل أربع المئة والخمسین؛ وأنبياء السوّاري أربع المئةء الذين يأكلون 
على مائدة إيرّابل» فارسل أخآب إلى جميع بني إسرائيل» وجمع 


= 407 ق.م.ء وكان على دين بريعام كذلك» وسار في طريقه وخطيئته؛ وملك 
ابنه أيلة سنة ۹۳۰ ق.م.» وكان مثل أسلافه» فقتله عبده زمري وهو يسكرء 
وتولى بعده زمري ۹۲۹ ق.م.» وملك سبعة أيام وانتحر حرقاًء وتولى بعدہ 
ْمْرِي سنة ۹۲۹ ق.م. وسار كذلك في خطيئة بريعام» وكان أشر جميع الذي 
قبله» وتولى بعده ابنه أخآب الذي ظهر في زمنه إلياس. «مرشد الطالبين؛ ص 
٣‏ و .٠۰١‏ 
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الأنبياء إلى جبل الکَزمّل''ء وطلب إيليا أن يحضروا ثورَیٔنء ويختار 
أنبياء البعل أحدهماء ويقطعوه ويضعوه على الحطبء ولا يوقدوا 
الحطب» ويأخذ هو الثور الآخر فيضعه كذلك على الحطب؛ وليدع 
كل منهما إلههء فالصادق منهما في عبادته يرسل إلهه ناراً على الحطب 
فيتقد الحطب» وتأكل النار نَقْدِمَتَهُ التي قدّمها قرباناً لإلههم. 


ففعل ذلك أنبياء البعل» ووضعوا النُوْرَ تقدمة على الحطب؛ 
وأخذوا يدعون البّغل لينزل ناراً على التَّقْدِمَة لتأكلهاء حتى يثبتوا لإيليًا 
آل “الوه هر الال العی+ -وظلرا ياعون نل مغل العام رمق 
الظهر سخر منهم إيلياء وقال: ادعو بصوت عالٍ لأنّه إله. لعله 
مستغرق أو في خلوة» أو في سفرہ أو لعله نائم فيتنبه» (الملوك 
الأول ۱۸: ۲۷) وطبيعي أنّ البعل لا يملك لهم خيراً ولا نفعاً. 

أما إِيِلِيّاء فإنه تقدّم وقال: أيّها الرب إله إبراهيم وإسحاق 
وإسرائيل» ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل» وأني أنا عبدك؛ 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمورء استجبني يا ربّ» استجبني لیعلم 
هذا الشعب أنك أنت الرب الإلهء وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً. 
فسقطت نار الرب؛ وأكلت المُحْرَفَة والحطب والحجارة والتراب 
ولَحَسّتِ المياة التي في القناة. فلما رأى جمیع الشعب ذلك سقطوا 
على وجوههمء وقالوا: الربٌ هو الله الرب هو الله فقال لهم إِيلِيًا: 
امسكوا أنبياء البعلء ولا یفلت منهم رجل؛ فأمسكوهم» فنزل بهم 
إيليًا إلى نهر قِيشُون وذبحهم هناك (الملوك الأول ۱۸: ۳٦٣‏ ۔ .)٤١‏ 


ونحن لا نستبعد حدوث مثل هذا على يد إلیاس؛ فإن القرآنٌ 
)١(‏ الملوك الأول ۱۸: ۱۷ ۔ .۲١‏ 
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الكريمٌ يُويْدُ حدوث القربان» ويعدّه الدين عقيدة من العقائد الإسلاميةء 
فقد قال الله تعالى لخاتم النبيين عن اليهود: ليت فَالَوَا إنَّ لَه 
عَهِدَ ‏ آلا ثرت ول عق ایتا ران تاڪ اتاد فل کذ 
یفن 9[ من حَدَبوْكَ ققد كُْبَ وسل بن نيك جو يليت الور 
والککتب الشبر 9 ) [۳ سورة آل عمران/ الآيتان ۱۸۳ و 184]. 


ونحن نرى أن تَقْدِمَةَ القربانِ على هذه الصورة» يشبه إلى حَدٌ 
بعيدٍ ما ذكره الله في قصة ولدي آدم» وهو قوله تعالى: <4 وات 
عم تآ أبق م الح إذ قر درا ین أحَدِجِما ولم قبل 
بِنَ الع 6ل لفك کل إا قبل اله يِن اَن 409 [ه 
سورة المائدة/ الآية: ۲۷]. 


وذكرت اليهود أن الله تعالى بعث إلياس بعد ذلك إلى دمشق 
ليمسح حَژائیل ملكا على آرامء ويَاهُو بن نِمْشِي ملكا على إسرائيل» 
وألیششع بن شافاط من آبل با وشا كين وَالِیشم هذا هو الْيَسَع 
رسول الله الذي جاء ذكره في القرآن» والذي سيأتي ذكره بعد . 

وعاصر إلياس أَحََرْيَا بن أخآب الذي تولى ملك إسرائيل سنة 
۸ ق.م وَحَکَمّھا سنتين» وكان أَخَرْيَا شرّيراً كذلك كما روت 
المصادر اليهودية» فقد سار في طريق أبيه وأمه" . 


وظل إلياس يحارب عَسَّدَة البَعْلِ بالوعظ؛ ويدعو قومّهُ إلى 
عبادة الله ولما دنا أَجَلّهُ ذهب إلى الأردن حيث انتهى أجِلّهُء وكان 


.15 و‎ ١6 :۱۹ الملوك الأول‎ )١( 
.۱۰١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )۲( 
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ذلك قبل تولية يَھُورَام بن أخآب سنة 447 ق.م» وقد ذکرتِ اليهودٌ 
فی قصة إلياس أوهاماً لا نرى داعياً إلى ذكرها في هذا الكتاب. 


۳ - البعل الذي جاء إلياس للقضاء على عبادته: 

أما البعل الذي أَرْسِلَ إلياس للقضاء على عبادتهء فهو أقانيم 
الثالوث المكوّن من أنو سه وإنكي هع وإنليل اناد الذي يسميه 
الساميون بعلا 861. 

ويعرف أنو عند عَبَدتهِ أنه إله السماء؛ ويسمونه: ملك الآلهةء 
وقالوا بأنْ أنو تزوّجٌ زوجة تعرف عند الساميين في عهد حمورابي 
باسم 8ت۸ وأنْهما أنجبا الآلهة عشتروت 18885 التي ذكرناها من قبل. 

أما الأقنوم الثاني في الثالوث المذكورء وهو إنكي الذي كان يُسَمْيه 
الأشوريون: إيا عتء فقد كان يعتبر في الأصل ربّ الأرض التي يخرج من 
بَطيها الماءء فهو بِنَْع خاص إله المياه العظيمة» والمستنقعات والبطائح التي 
يحدثها المد في الجنوب؛ حيث تقوم عاصمة إريدو 255141 وهي من أقدم 
المدن البابلية» وكان يعتبر أقنوم الابن» أي: ابن آنو. 

وقد عفى الزمان على الأقنومين آنو وإنكى خاصة بسقوط الدولة 
البابلية سنة 078 ق.م. وبقيت عبادة بعل الذي كان في الأصل رب 
الھواء أو الریحء وكان يلقب (بالجبل العظيم)» وفي ذلك إشارة إلى 
صلته بالرياح أو الهواء الأعلی وقد انتشرت عبادته في سورية وفي 
البلاد التي تلي سورية غرباء وكان لبعل في اعتقادهم زوجات کثیرات: 
وكانت كبرى زوجاته تسمى نن - ليل ۰۸-11 ويطلق عليها اسم (الأم 
العظمى)”"' . 


٣۳ «تاريخ العالم» مجلد 31/1 و‎ (١) 
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٤‏ ۔ العقائد في رسالة إلياس: 

ومع قَلَةٍ عدد الآيات التي أنزلها الله في إلياس» فإنّ فيها ما 
يمكن الاستدلال به على رسالته» وما اشتملت عليه من العقائد 
الأساسية التي جاء بها سائر النبيين. 


)١(‏ الرسالة والمعجزة: 

وما جاء في قوله تعالى: َة إاس لين الترسيت 3© إذ کل 
ریو ألا َنَم © 7714 سورة الصافات / الآيتان: ۱۲۳ و 174] 
يفهم منه أن إلياس لا بد أنه أَعلّم قومَهُ ہما ذكره الله تعالى من أَنهُ من 
المُرْسَلِينَء وأنّ الله تعالى يرسل رِسلَهُ للناس من جنسهم لیبیّنوا لهم 
سبيلٌ الخير وطريقٌ الرشاد» ولم تَكَنْ هذه العقيدة مستغربة في بني 
إسرائيل في ذلك الزمانء وكانوا يكدّبون الرسول المَرْسَلَ إليهم لمجرّدٍ 
العناد والكبر» وتغلب الأوهام على عقولهم» وتسلطها على أذهانهم. 
ولقد كان منهم من يُؤْمِنُ بالرّسالةٍ نَفْسِهاء خاصّة أن بني إسرائيل 
كان الله یز إليهم وقتذٍ الرُسْلَ مُتتابعين متواترين. 

وإنْ صح ما جاء في رواية اليهودٍ أن إلياس أتاهُمْ بمعجزة القربان 
الذي تأكله النارء فإن رسالتَهُ تكونٌ قد شملث وجوبٌ الإيمان 
بالمعجزات التي تأتي على يد الرسل من الله جل شأئهُ؛ لإثبات 
رسالتهم. ولتحدّي المارقين عن الدين» ولبيانٍ فُذْرَةِ الله وعظمته 
وإبداعه» وقذرتِهِ بِصِفَةٍ خاصّةٍ على أن يهلك المكذبين بالڈین ويخزيهم 
في الحياة الدنيا. 


(؟) الربوبية والوحدانية: 
وقد شملث رسالة إلياس الدعوةً إلى الإيمان بان الله رَبُ كل 
شيءء وأنّه لا إله إلا هوء لقوله لقومه: اعون بعلا ودروت لضن 
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تين یڑا أنه ریک ورب اہک الأتيت 09 4 [۳۷ سورة 
الصافات/ الآيتان: ۱۲١‏ و ]١75‏ أي: أتعبدون بعلاً الذي لا يستطيع 
أن يخلق شيئاً» وتتركون عبادة أحسن من قيل له: خالق؟! وهو الله 
معبودكم أيها الناس؛ الذي يستحقٌ عليكم العبادة» ربكم الذي 
خلقكم» وربٌ آبائكم الماضين قبلکم؛ لا الصنم الذي لا يخلق شيئاًء 
ولا یضر ولا ينفع”'"» فالله هو الخالِق الوحيدُ ولا إله إلا هوء فليس 
يشاركه في خلقه وملكه بعل الذي زعمتم أنه ربكم. 
(۳) الآخرة: 

قال تعالى: فكد نتم ا لا إلا جباد أنه المسْلصِينَ 
469 [۲۷ سورة الصافات/ الآيتان: ۱۲۷ و ۱۲۸] ولا شك عندنا أن 
ما قاله الله تعالى من أنهم لسري ) [۳۷ سورة الصافات/ الآية: 
۷] بسبب تكذيبهم الرّسول؛ وعدم الاستماع له» قد بَيّنه إلياس 
لقوموء وآئه حلَرَهُم من عذاب الآخرة؛ إذا هم أصرّوا على تكذيبهم 
رسالته» خاصّة أنّنا ما وجدنا من رسول إلا قد حَذَّرَ قومّه من الآخرة. 
وليس بمعقول لدينا أن لا يذكر إلياس قومه بما جاء به النبيون من قبله 
من کل ما صل باليوم الآخر من بَعْثٍ وحساب وجنة ونارِ؛ بما لا بد 
أن يفسّر به لفظ سروه © [۳۷ سورة الصافات/ الآية: /ا١١].‏ 

إن لفظ سروه 4 [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ]١77‏ في 
كتاب الله يعني البعث والعذاب في نار جھنم؛ من ذلك قوله تعالى: 
وق تقوم السا پوپ ترفوت 9 اما آلییت اموا کی 
للحت فهر في روصق حبرت للا رآتا الین گنا کنا يتنا 
ولقاې الآخرَة تَأَرلَيكَ في اماب محرو مه ۹٤‏ سورة الروم/ 


(۱) «جامع البيان» .1١/۲۳‏ 
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هده ے fc‏ 


الآيات: ]١5 - ١54‏ وقوله: «إن کات إل صَیْحَةٌ وَده فَِدَا هم يدود 
Ko)‏ تَحَسْرَةٌ على السا ما 7 من يسُولٍ إلا کنا بده یستہرُِنَ 9 
آآر برا كز اکا مَلَهُم یت لف ام رن لا تفہ © وان کل 
لما چیم ا سرود 6 4 771 سورة يس/ الآبات: ۲۹ ۔ ۳۲] 
وقوله: ْح في الشور فَإِنا شم 28 ِل يهم نیت ۳ یا الا 
بوتا من بعَثتا ت7ر هدا ما لمن وصدفے المرسلوں لیا إن 
ڪاٽ إل حك کیا کا ہم جم ته © تع 1 نَم 
تقش کیا را ری لا ما حر تسلو کب © 5 تک 
لوم في سل کف 69 م ہس ل اله لكف 9 
1“ سورة یس / الآيات: 5١‏ 55] 8 آر الآيات الكريمة؛ وقال 
ہل شنانه + : اشن ما میں عنما 7 ×٤‏ جاه يَف با 
سو کیٹ 9 الین تعن ف نينا مین وليك فى 
لداب مرون لی 4 ۳٤[‏ سورة سبا/ الآيتان: ۳۷ و ۳۸]. 

وهنا نستطيع أن ندرك تماماً معنی لفظ سرو © [۳۷ سورة 
الصافات/ الآية: 8؟١]‏ في قوله تعالى: نکد ك لسري )»4 
[ سورة الصافات/ الآية: 177] والاستثناء في 08 3إا عِبَادَ لَه 
لمحتسي 42 [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ]١78‏ أي الذين هم من 
أصحاب النعيم . 

والآية الكريمة: مكب كم تحت 49 [۳۷ سورة 
الصافات/ الآية: 1717] يفهم منها كذلك أنَّ الكفارّء كذَّبُوا إلياس في 
انهم مخضّرونء فنگر اللّهُ اكد القولّ بأنّهم نرو 4 ([۳۷ سورة 
الصافات/ الآية: »]١177‏ وبذلك يكون إلياس قد حوت رسالَثْهُ عقيدةً 
الآجْرَۃِ وكلّ ما ينّصِل من عقائد قيام الساعة والبعث والحساب والجنة 
والنار والخلود فيهما 
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(4) التقوى: 

وإن لفظ ال تَنَعُونَ 4 [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ]٢٢١‏ الذي 
جاء في رسالة يونس : رذ قال لِقوموء أل قوي © ]۳۷ سورة 
الصافات/ الآية: ٤‏ لفظ شامل جامع لجميع العقائد التي ينتظر أن 
يكون إلياس قد دعا قومه إلى الإيمان بهاء من الإيمان بالله ووحدانيته 
وحنشيته » وإطاعة أوامره والتوبة والفتنة والذنب والجزاء وغيرها. ولهذا 
جاء هذا اللفظ أو معناه في رسالة النبيِين» كما قَدَمْنًا من كَبْلُء مثال 
ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

وت رم یھ عي نع الین © ل ال مم 24 ع ا کے ES‏ ¢ 
9 سورة a‏ الآيتان : 1۰0 واه 79 

«كنتَ م الین © إذ كَل لح نت هو ألا نتن 9 4 
1 سورة الشعراء/ الآيتان: ١77‏ و 3 

« کذبت ہمود الْمرسَلينَ ين 69 إذ کک مم كم یم صي آلا َس (ڑ) 4 

3 سورة الشعراء/ الآيتان: ١5١‏ و57١].‏ 

کات غ ٹیر الین © إذ 16 م تیم یا ألا تن 9© 4 
۲٢‏ سورة الشعراء/ الآيتان : ۱71۰ و .]١ 6١‏ 

لب اث اکر الین © إذ 6ن کم شيب أل نر لگا > 
13 الشعراء/ الآيتان: ۱۷۲ و ۱۷۷]. 

ولقد قال الله تعالى لخات تم النبيين: من رب سمرت التسبع 
َك تس ایم © سبال ر 3 تد کے @ > ٣٣1‏ 


سورة المؤمنون/ الآيتان: ۸٦‏ و ۸۷]. 
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: ذكره في القرآن‎ ١ 
)©® قال تعالى: لوَدُرْ إسْمَيِيلَ ولس وا الكل وَل من شنار‎ 
ارم رو وص رو‎ 


[۳۸ سورة ص/ الآية: ]٤۸‏ وقال: «وإشملييل واليسم ويوس ولوا 
رڪ مسلتا عَلَ الْمَلَيِينَ (©6) ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]۸٦‏ 
" - نسبه وزمنه وتعريفه : 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين: 

ذكر ابن سعد أنّ َلَيَسَعَ جاء بعد إلياس» وأنه أليّسع بن عزي بن 
نشوتلخ بن أفرايم بن یوسف بن يعقوب بن إسحاق”"' . 

وقيل: كان بعد إلياس ألْيّسعء فمكتٌ ما شاء الله أن يَمْكْتَ 
يدعو إلى الله» مِسْتَمْسِكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله 
عز وجل إليه» وعن محمد بن إسحاق: هو أليسع بن أخطوب» وقال 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء في «تاريخه»: ألْيَسعء 
وهو الأسباط بن عدي بن شوتيم بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» ويقال: هو ابن عم إلياس النبي» ويقال: كان 


.656/١ «الطبقات الكبرى» مجلد‎ )١( 
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مستخفیاً معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك» ثم ذهب معه إليهاء فلما 
رفع إلياس خَلْفَهُ ألْيّسع في قومه» وئبّاہ الله بعده» ذكر ذلك 
عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب بن مُتَبّه قال: وقال 
غيره: وكان ببانیاس'''. وقيل: آلیسع هو ابن أخطوب بن الصخور”". 

وقال بعضهم: إن الْيّسم كان موجوداً قبل الملك شاول 
(طالوت) . 

يذكر كل من الطبري والثعلبي آراء بعض من ذهبوا إلى أن الْيسَع 
هو الخحضِرء بينما يذكر خوندمیر الرأي القائل بأن أليَسع هو ذو الكفل» 
مع تقريره بأئهُ من نَسْل أفرايم بن یوسفء هذا مع قول آخرين بأنَّ 
يسع خلفه ذو الكفل”" . 

والرأي السائد بين المؤرّخين المسْلِمِين أن ألْيَسَع من ئشل 
أفرايم بن يوسف» مع اختلافٍ قد يكون سَبّبِهُ تصحيفٌ في اسم 
شُوئَالُح بن يوسف الذي جاء ذكره في كتب اليهود (عدد :۲٢‏ 70 و 
٦ء‏ ويلاحظ أن کُتُْبَ اليهود ذكرت أن شُوئَالّح ولد عِیرَانء ولم 
تذكر اسم ألْيّسع من نسلهء ويلاحظ كذلك أنه اختلف في والد ألْيَسَعء 
هل هو (عزي) أو (عدي)ء على هذا النحو: 


.4 «البداية والنهاية» ؟7/‎ )١( 
.۷ «جامع البیان» ج‎ )۲( 
.٦٦٦ و‎ 1٠۹/۲ «داثرة المعارف الإسلامية» مجلد‎ )۳( 
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عزي عيران عدي 


ونرى أن النسب الذي ذكره المؤرّخون المسلمون يجعل ألْيَسع 
في زمن يَسْبِقُ الزمَن الذي حدّدّته كتبٌ اليهودٍ بمراحل طويلة» إذْ 
جَعَلُوهُ في الجيلٍ الثالث بعد آفرایم؛ أي: في جيل يقع في مستوى 
الجيل الذي جاء فيه موسى وهارون تقريباًء وهذا في رأينا يحْتَلِفٌ عمًا 
نحن مضطرون للأحَلٍ به حسبَ ما جاء في تاريخ الیھودِ وفي حدودٍ 


)٢(‏ قول المصادر اليهودية والنصرانية: 


وتریٰ المصاو الإسرائيلية والنصرانية أن الله أمر إلياس أن يَمْسح 
ألِيضَع (ألْيَسَع) بن شافاط نبياً عرضاً عنه» كما قدّمناء وكان ذلك في 
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عهد أخآب بن عِمْري» فذهب إليه ومَسَحَهء وعاصر اسم كذلك 
أُحَزْیَا بن أخآب» وكان أَخَْيَا قد أزال تمثال البغل الذي عَمِلّهُ أبوى 
إلا أنْهُ لصق بخطايا يَرُبْعَام بن تَابَاط”'2 أول ملوك إسرائیلء وعاصر 
لْيَسَع كذلك من ملوك إسرائيل يَھُورام بن أخآب (تولّیٰ سنة ۸۹٦‏ 
ق.م) وِيَاهُو بن تمشي (تولى سنة ۸۸٤‏ ق. م.) ويَهُوأحَاز بن يَامُو 
(تولی سنة 807 ق. م.) ويُوآش ابن يَهُوأحَاز (تولّئ سنة ۸٠۰‏ 
ق.مک وكالوا جتميعا اشرازاً كما ذكرت المضادز المذكورة: :وكاتوا 
على مِلة يَربعَام!" . 

ومات آليسع في عهد يُوآش» الذي ظل يحْكُمُ إسرائيل ستة عشر 
سنةء وذكروا أن اَلَیْسَمَ قبل مَوْتِهِ بسر يُوآش بالانتصار على ملك أرَام 
وضرب أَرام ثلاث مرات» وكانّ أَلْيَسَع طوال حياتِه يذمُو إلى تَرْكِ 
عبادة البَعْلء ويدعو إلى عِبَادَةٍ الله إلا أن المرْتمّعات لم تنزغء بل 
كان الشعب لا يزالون یذْبَخُون ويوقدون على المرتفعات”' . 


ونسبّتِ المصادِرٌ المذكورة لِلْيَسَع معجزاتٍ كثيرة» منها إكثار دَهْيْه 
من زيت كانت عند امرأة من نساء بني الأنبياء. فقيرة مات زوجهاء 
فبارك الزيتَء ففاض حتى باعَتْ منه ماسدّدّت به دیون زَوْجها التي 
تركها بعد موته» ومنها أنه دعا لامرأة شُوئَمِيَة كانت لا تحمل فحملت» 
ووضعت طفلاًء فمات هذا الطفل؛ فدعا له ألْيّسع فَرُدْتْ إليه الحياةء 
ومنها أَنهُ بارك في عشرين رغيفاً من شعير وسویق؛ فأكل منه مئة رجل 
وفاض عنهمء ومنها شفاؤه لأبْرّصء ودعاؤه لرجل معافیٰ یصاب 


." ٢ :۳ الملوك الثاني‎ )١( 
.٠١١9و‎ ۱۰١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )۲( 
.)٤ :۱١١ و‎ )٠3١ ١5 :۱۳( الملوك الثاني‎ )۳( 
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بالبَرّص فأصيب بهذا الدّاءء بل لقد ذكروا له معجزةً حدثت منه بعد 
يوتف افوا أنه وضعت جئة في قبْروء فما مسّت الجثة عظامَ الْيَسَع 
حتى عاش الرجل وقام على رجْلَيه. 

وذكروا أنه كان يُوحئ إليه» فعندما تجهّرّ ملك موآب لحرب 
إسرائيل وبهوذا وأدوم» دعا هؤلاء ألْيَسَعْ لیسْأَلُوہ العونَ والنُصيحة» 
فقال ألْيَسَع لملك إسرائيل: مالي ولك اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى 
أنبياء أمك. . (الملوك الثاني : )١7‏ أي: من عبّاد البعل والأصنام» 
ثم ذكرت اليهود بأنه أخبرهم بأنّ الله أؤحى إليه بأنهم سينتصرون على 
الموآبين» وأنه قال: هكذا قال الرب» اجعلوا هذا الوادي جباباً جباباًء 
لأنْهُ هكذا قال الرب.. لا ترون ريحاً ولا ترون مطراًء وهذا الوادي 
يمتلىء ما٤‏ فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم» وذلك يسير في عيني 
الرب» فيدفع موآب إلى أيديكم» فتضربون كل مدينة محصّنة» وكل 
مدينة مختارة» وتقطعون كل شجرة طيبة» وتطمون جميع عيون الماء 
وتسدّدون کل حفلة جيدة بالحجارة (الملوك الثاني : ١١‏ ۱۹) 
وذكرت كتب اليهود أخباراً أخرى مطولة مشوبة بأوهام لم نر داعياً إلى 
ذكرها في هذا الكتاب. وإلى غير ذلك من المعجزات التي نسبوها 
إليه37' , 


- العقائد في رسالته : 
e‏ فلا بد أنّه سار على 
منْهَجهء وأنْ کون رسالئ قد تضمَّتتٍ العقائد التي دعا إلیاس قومَةُ هُ إلى 
الإيمان بها خصوصاً أنه من أنبياء بني إسرائيل المتعَاقبین الّذِین أَرْسِلوا 


IY راجع كتاب سفر الملوك الثاني : ۶ے‎ (١) 
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مذكرين بشريعة موسئء الي لا نستطيع أن نقول: إِنّها أُمِلَتْ إهمالاً 
تاماً في جميع أفرادٍ أَمَم الأسباطء ولا بُدٌ أن يكونّ آلْيَسَعِ ذَكْرَ قومَةُ 
بوجوب الرجوع إلى كتاب مُوسی وتعاليمه والإيمان بما جاءت به 
العقائد الصحيحة التي يسلّم بها المؤمنون» ولا بُدٌ أن یکون ألْيَسَع قد 
حذَّرَهم من عِقاب الآخرة» وذكّرهم بما ذكرَّهُ المزْسّلون من أهوال 
الموقف. واحْبَرَھُم بأن المتّقِين أعدّ الله لهم الجتةً خالدين فيهاء وأنّ 
العاصين لهم النار خالدين فيها. 

وطبيعي أن أساسٌ دعوة ألْيَسَع كائث إلى نَرْكِ عبادة الأوثان 
والأصنام والتماثيلء ولا شك أَنَهُ دعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيدهء 
وأنّهُ جاء بالمعجزات التي ُبث صِذق رسالته وصذق رسالة جميع 
الرسلء وأنه دعاهم إلى الإيمان بالوحي؛ وبأن ما يخبرهم به إنما هو 
من عند اللهء وأنّ الله يُوحى إليه بما یریڈ منهم أن يفعلوه ويؤمنوا به. 
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: -ذكره ف في القرآن‎ ١ 

قال تعالى: ون بُو لَیںَ تر أب إل المي 
التنخون یڑا ضام فك بج نحي کہ ب مَعْرَ یت © 
و اَم کان e‏ بیو / ى 
E‏ ته بامراو وهو مقی ۳ د 1 میں ةس قطن ® وََيَسَلْئتَهُ 
1 ۳ آي آز می ا 
الصافات/ الآيات: ۱۳۹ ۔ .]۱٤۸‏ 


وقال: ورا ان إذ ذهب مو نظن أن لن تقر کے قكادئ 

راو 0 أت بتك إن ڪت یر اسب 9©) 

نينا کر ويه یں التو وکت یں از @ > ۲١٦‏ 
سورة الأنبياء/ الآيتان: ۸۷ و 50 


ےر 


یلوا کات قري مامت كَتمَمَهَآ یکا إلا قوم بوش لمآ اما 
شقا عم عَدَابَ الیڑی في اليو الا ونم إل جين 409 ٠١1‏ 
سورة يونس/ الآية: 48]. 


é4 ۵0‏ 2 سے 


وقال: «رتتویل والح وشن ولوا رسلا مستا عل المي 
لجا مین “الهم درم وخوم جبنم ومتيتهر اک رط مسقيو 
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© 4 رت تو الآيتان: ۸٦‏ و ۸۷] وقال: إا اي 
ايك گا اوتا إل وج ون من بدو اوتا إل إھیۃ وَإِسْمَْعِيلَ 
وَإِسْحَقّ وَيَعْقُوبَ وَالْأسْبَاٍ وعِسَئ وَأَيُوْبَ ووش .۴.۰ [4 سورة النساء/ 
الآية: ]١7‏ إلى آخر الآية الكريمة. 


: نسبه وزمنه وتعريفه‎ - ٣ 
قول المؤرّخين المشلمين:‎ )١( 

وأَجْمَعَ المؤرّخون المسلِمون أن يونس هو ابن متئ» وقال ابن 
قتيبة: إن الله أَرْسَلّه من بَعْدِ إلياس إلى أهل نينو وقال ابن سعد: 
هو ابن مَتَى من بني یعقوب'' وقيل: التقمه الحوث حتى مَرَ به على 
الأيلة» ثم انطلقٌ به حتى مَرٗ به عَلى دَجْلةَء ثم انطلق به حتى ألقاه في 
نينوّئ مِن أرض المَؤْصِلء وكانت رسالته بعدما بده الحوت”" . 


)٢(‏ قول المصادر اليهودية والنصرانية: 

7 2 المصادة 08 'أمثاىق 6 ويفولون :له 
النبيّ الذي من جََتّ حَافِر (الملوك الثاني )۲٥ :٠٤‏ وجاء ذْكْرُهُ في 
كتبهم في عهد يَرُبْعَام بن يُوآش» الذي تولّیٰ على إسرائيل سنة ۸۲۳ 
ق.م. بعد أبيه (الذي مات في زمنه ألْيَسَع)» وظل في حكمه 4١‏ سنة؛ 
وذكروا أن يَرُبْعَام هذا كان شرّيراً كأسلافه» وقيل: إن هذا الملك استردٌ 
دمشقّ وحماة حسب كلام الربّ الذي تكلّم عن يَدِ عَبْدِهِ یونان'“. 


)١(‏ «المعارف» ص ٢۲ء‏ ونينوى مديئة على الدجلةء كانت قصبة آشورء وموقعها 
بالقرب من الموصل؛ وهي الآن خراب. 

(؟) «الطبقات الكبرى» مجلد .٤٥/١٥‏ 

(۳) «جامع البيان» ۱۷۳/۷ و .٠٦/۳۷‏ 

.٠١١ «مرشد الطالبين؛ ص‎ ٠١ ۔‎ ۱۷ :١5 الملوك الثاني‎ )٤( 
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ويمكنُ تلخيص رسالة يونس وقصّته كما جاءث في العهد القديم 
على هذا النحو: أوْحَئ اللَّهُ إلى يونس أن يذهب إلى نیئویٰ ليهديهم. 
حيث إل معاصيهم وشرورهم قد تكائرت» فذهب يونس ليهرب إلى 
تَرْشِيش» فنزل يافاء وركب سفينة كانت متوجّهة إلى تَرْشِيش فراراً 
من الله (1..) فَأرْسَلَ الله ريحاً شدیدۂً إلى البَحْرٍ فهاج» وأوشكَتٍ 
المزكبُ على الغرق» وكان يونس نائماء فجاء إليه رئيس النوتية وطلب 
منه أن يدعو اللَهَ لينقذهم واقترح بعضهم عمل قرعة» فافْتَرَعُوا ووََعَتِ 
القرعة على يونس» وظنوا أن هذه المصيبة التي حلت بهم هي بسبب 
يونس» فسألوه عن حاله فأخبرهم أنه عبراني» واه خائف من الربٌ 
إله السماء الذي صنع البحر والبرء فتشاءموا منه» وسألوه ماذا يصنعون 
ليسكن البحر؛ فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحرء فيسكن البحر 
عنكم» لأثني عالِمٌ أنه بسببي هذا النوء العظيم عليكم» وطرحوا يونس 
في البحرء فسكن البحرء وأرسل الله حوتاًء فابتلع یو فمكث في 
بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليالي. 


فصلى يونان إلى الربٌ إلهه من جوف الحوتء ودعاه بدعاء 
مذكور فى سفر يونان» فأمر الله الحوتٌ فقَذَّفَهُ فى البَر. 


وأوحیٰ اللّهُ إلى يونس مرَّةٌ أخرئ أن يذهب إلى نیئویٰء ويبلغها 
الرسالة التي يوحيها إليه» وعند بِذْءِ دخوله المدينةء قال: بعد أربعين 
يوماً تنقلب نِيئوَئء فآمَن أَهْل نِيئوَّى باللّهِ وصاموا جميعاًء وآمن مَلِكُ 
نِيتَوَئ» وقام عن كرسيّهِ وَخَلَّمَ رداءه عنه» وتغطى بمسح كسائر أهل 
نِيئَرّى» وجلس على الرمادء وأمر الملك وعظماء مملكتهء أن يصرخ 
جميع الناس إلى الله بشدَّةء ويرجعوا کل واحد عن طريقِهٍ الرديئة» 
وعن الظلم الذي في أیدیھم؛ لعل الله يعفو عنهم ويرفع عنهم غضبهء 
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فرضي الله عدو 
- العقائد في رسالة يونس 

ذَكَرَ اللّهُ في القرآن الكريم أن يوس رسولهء وأنّه أَؤْحَئ إليه كما 
جاء في آية سورة النساء: طچ٭ إا أوْحيْئآ لك كنا أوْعيئآ إل وج َال 
يِن بیو اويا 2 ےہ َسيل وَإِسْحَقٌ وَیَقَقُوبَ وَالأَسبَاط وميس 
ايوب ویوش وهلرون وسن وءائینا داود رونا ونا 49 ٤[‏ سورة 2" 
ا ا ای تالق خد ريه ٹاتلا: 2 که إل أنتَ 
مُْحَتَلکَ . .€ ۲١[‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۸۷] وتدل قصّته في كتاب الله 
على آنه تاب عن دَلبہ وأنّه استغفر ربّهء وأنْ الله سمع له وتاب عليه» مما 
يدل على وجود عقائد الذنب والتوبة والاستغفار في رسالته. 


واستقرار يونس في بطن الحوت» كم خروجه من بطن الحوت 
سالماً يدل على وجودٍ عقيدة المعجزة في رسالته» وفي قوله تعالى: 
َة بوش لين الین 49 [۷۳ سورة الصافات/ الآية: 174] فيه 
تصريح بوجوب الإيمان برسالة الرسل» وطبعي أن يونس حكئ لقومه 
ما أخبرنا به الله من أَنهُ سَبْحَ ربّه وهو في جَوْفِ الحوت» وأنّه لولا 
ذلك لَلَبِتَ في بطَيِهِ إلى يوم يُبَعدونء وهو ما يدل على أله حمل في 
رسالته عقيدة البعث والحساب واليوم الآخرء وإلقاء يونس في الماء 
والتقام الحوت له يشير إلى عقيدة الابتلاء والامتحان والفتنة» وإنبات 
شجرة اليقطين يشير إلى قذرةٍ الله وخلقه. 
)١(‏ سفر يونان ٣ ١‏ ويلاحظ آنه جاء في القصة بعض تعبيرات حذفناها في 
تلخيصنا كوصف الله بالغيظ والندم» وأخباراً أخرى لا أهمية لها عندناء ولا 
تتفق مع ما جاء في كتاب الله ولم نجد ضرورة إلى ذكر شيء مما ذكر في 


الإصحاح الرابع من السفر المذكور. 
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وکر اللَهُ أن قَوْمَ يونس آمنواء أي: آمنوا بوحدانیّة اللہ وبجميع 
العقائد التي ذكرناهاء بما فيها قدرة الله على تعذيب العاصين 
وإهلاكهمء كما أهلك أمماً قبلهم عصوا ربّهُمء وأنّه لا يخزي 
المؤمنين» وهو قول الله تعالى: لو کات قري امت َنَمآ یکا 


إلا م بوش لكآ امنا كفنا عَنيُمَ عَدَابَ لزي في اليو اليا . .4 
٠١[‏ سورة يونس/ الآية: 98]. 

وقرب الزمن نسبياً بين رسل بني إسرائيل يشعرنا بأنَّ الدعوة 
كانت وکاتھا جاءث في زمن متّصِلٍ الطرفیْن خاصّة آنها جاءث في 
بقعة محذدة من الأرض؛ وبين قوم يمئّلون ذريّة رَجُْل واحدِ هو 
إسرائيل» ويتبعون كتاباً واحداً هو التوراة» كتاب موسىء وأنّ العقائد 
الصحيحة كانت تتردّد بينهم بوساطة الرسل والمؤمنین بهم» ونعتقد أن 
إرسال رسل بني إسرائيل على التواترء كان هدفه الأوّل تثبیت إيمان 
المؤمنین؛ والمحافظة على العقائد الصحيحة التي توارثوها عن 
الصالحين منهم» ومحاولة تقوية ناحية الإيمان في قلوب مزعزعي 
الإيمان والمتردّدين» والضرب على أيدي أئمة الكفر والإلحاد والمارقين 
الذي لا يُزجى إصلاحهم والذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. 
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المبحث الحادي والعشرون 


١‏ ذكرهما في القرآن: 


5 5 ر سے ار 2 ر ره > مس 

قال تعالى: ف8 وزکریّا وح وعیسیٰ وَالاس كل مِنَ اسلج 
٦٦ 469‏ سورة الأنعام/ الآية: ۸۰] وقال تعالى: «رَركَربَاً إذ 
اعت 0 لا تق ره رات حر القت © انت له 


سدس حں بک 


وتا م ی صلختا کر کہ إِتَهُمْ ڪا رشت فى 
لْخَيْرْتِ وتر ا ما وڪاو تا حَسِيرت © 4 ٢١٦‏ 
سورة الأنبياء/ الآيتان : و ۰.. 


مسا 


وقال: طإدْ َال امت عون رب إن کرت كلك ما فى بی مم 
یز يز يك لت ای ايز لگا کے يكنب كلك ب إل بت اي 
وا مل اکٹ ون ا ا وو کی م ل يفت 
بلك وريا ين الب اتير © لھا رک پک حن ولک يب 


2% 2 ہے ,ص 2 م زيما old ٤‏ 
سا وکھٹھا ڑا ماد : یکا :كي الينات وح 1 رز ل يمم 
کسی ے 4< رم . ورت کے می ے 2 « 
أن لب هنذا قالت ہو يِن عند اهو لن الله زق من يسا َير ساب 

95 2 0 
َ‫ ےج ہے مد س۴ 


اور“ ہے ہیوھ مرم ےش عور ےی وص“ 8 و 2 ےر ےرہ ہےر 
الدع ل فاده المليكة وهو مام يمى في الیخاب أ اک شرك حى 
ور را سے۔ وا ووا ات 
تَا کلمت من الو وَسَيَدَا وَحَصوبًا وَيَبِا 


بر ف عل وذ بت السك انرآق کڈ 16 كدوك ات بشت ت 
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کا كه 9 َال رب أجَمَل لے َيه ال ٤ایک‏ ألا َم ألناسَ تة مار 
7 2 واد رَبك كديرا وسیح لمشي َالإبَكرٍ © ۹( سورة آل 
عمران/ الآيات: ۳٣‏ ۔ .]٤١‏ 


وقال: وکر رَمّْتِ رَيْک عَبْدَهُ يَكَرئاً © إذ انف ت af‏ 
e‏ کیا وَلَم سن 

مت 9 وَإِنْ خفت المَولي ین وزاەی وَکاتتِ 

من دنت ولا () بر وب من ءال يَعْقُوبٌ وَاَجَسَلمُ 


86 
ئن یی 6۵ ا 4 ا ير اط د کم شد ار یا 
بل سيك 9© 


آپ 


و 
ھ2 ۲ 


َال رَبَ أ يَكُوبٌ لی عَم مراي قرا ومد 


بت بن الہ عا کال کلک َال رلک هين وقد 


مر کے 
کلک ين قبل وکر تك سَيعَا 9 قال رَبَ 0 
کت 07ت نچ عل 
الیخرب او لم أن سيم سخا بكر 0 
ب وید یی ہے ۔._- کو 7 2 
قوق ونه كلام نف و وتا 6 ین ثا ورگ وكات تَا © 
سر تنه نك ل کاو عب © يتل چیہ 
یی بین ا 9)) ) [۱۹ سورة مريم/ الآيات: ٢‏ ۔ .]٠٤‏ 


۲ - نسب زكريا وزمنه : 
)١(‏ نسبه وزمنه عند الكتّاب المسلمين: 

قيل: إن زكريا هو زكريا بن أزن بن برکیا وقيل: هو ابن 
آزنء وكان هو وعمران بن ماتان بن يعاقيم من ولد داود النبي من 
سبط يهوذا بن يعقوب» وكانا في زمان واحدٍء فتزوج زكريا إيساع ابنة 


.۱۷۲/۷ «جامع البيان»‎ )١( 
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عمران أختاً لمريم ابنة عمران» واسم آم مريم حَنَةء وكان يحيئ 
وعيسئ ابني خالة» وكان زكريا نجاراً» وأشاعتِ اليهودٌ أنه ازتكبَ مع 
مریم الفاحشهُ وقتلوه في جرف شجرة» قطعوها وقطعوه ا 
5 : : زی 
وقيل: هو ابن بسوي من بني يهوذا بن یعقوب'''. 


وقيل: إن زكريا هو أبو یحییٰء وهو ابن بَرَخِيّا من ولد يهوذاء 
وقيل: من ولد سُلَيْمانء أرسله الله تعالئ إلى بني إسرائيل بعد أن 
عادوا من أسْرٍ بابل وانغمسوا في المعاصي؛ وكانت زوجته إيشاع بنت 
فاقود أخت حنة زوجة عمران من ماثان' . 

وقيل: إن زوجة زكريا اسمها إيشاع» وأنه زوج خالة مریے!““ 
ولیس زوج أختهاء كما قال ابن قتيبة. 


)۲( زكريا المذكور في العهد القديم: 

ونریٰ أن نکر شيئاً عن زكريًا المذكور في العهد القديم لنفرّق 
بينه وبين زكريا الذي ذَكَرَهُ اللّهُ تعالیٰ في كتابه» ولقد دعانا إلى هذا ما 
رأيناه من خلط بعض الكتّاب بينهماء فالقول بأن زكريا أرسله الله إلى 
بني إسرائيل بعد أن عادوا من أسْرِ بابل» وأنّه ابن برخیاء يوج الفكر 
إلى زَكَرِيَا ابن بَرَخِيَا بن عِدُو (زكريا )١ :١‏ الذي نزح مع جد“ من 


۸(۱ «المعارف» ص ٢٢ء راجع «روح المعاني»‎ )١( 

(۲) «الطبقات الكبرى» مجلد .60/١‏ 

(۳) قول قال به أحد المؤلفين في قصص الأنبياء. 

. "۲/۳ «التسهيل» ۱ و‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر في موضع آخر من كتاب اليهود أن عِڈُو هو أبو زكريا. (عزرا ١ :٥‏ و 
(I 45‏ 
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کا ر 0 ) ٠ع(‏ 5 
بابل إلى أورشليم مع زرَرُبابل بن شَالْییٹیل''' وعَزْرَا''' وغيرهم من 
زعماء اليهود (نحمیا 1۲ ١‏ و ٤‏ و 7٦‏ 


فزكريا الذي جاء وِكُرٰهُ في العَهْدٍ القدیم قالت اليهود: إِنَهُ 
ازيل إلى قومِه سنة ٠٠١‏ قبل الميلادء بعد انقراض مَمَلْكَةٍ يهوذا سنة 
١‏ ق.م. وبعد انقراض مملكة إسرائيل سنة ٦۸۸‏ ق.م. على يَدِ 
تبُوخذناصر (بُْحْتصُر) ملك بابل الذي ضرب أورشليم وأحرقها ودمْرھا 
بما فيها الهَیْکلء وبعد أَسْرِهِ اليهود وترحيلهم إلى بابلء بعد أن قتل 
منهم مَنْ قَتَلَ وأخرَقَ منهم مَنْ مَنْ حرق . 

ولم تَمُدِ اليهودُ إلى أورشليم إلأ في عهد قُورش ملك بابل سنة 
۸ ق.م» ولم يتمكنُوا بن سو سمش دی ںا 
الأول سنة 519 ق.م» وقد ذكرتٍ اليهودٌ أن زكريا هذا قد أرْسَلَهُ الله 
إلى بَنِي إسرائيل لأنهم ضَلُوا وانحرفوا عن تعاليم أنبيائهم. 

َلَيْسَ من المَعْقُول أَنْ یکون زكريا بن برخياء الذي عَاصَرَ مريم 
هو زكريا الذي ذَكَرَتِ اليهودٌ أنه أَزْسِلٌ لهداية قومِه قبل ميلاد المسيح 


.)49 :۳ ذكر في موضع آخر أن زَربٔابل بن فدايا وابن لشلتائيل (أخبار الأيام‎ )١( 

(؟) عزرا هو عزير الذي جاء ذكره في قوله تعالى: «وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما 
يشركون» [۹ سورة التوبة/ الآيتان: #٠‏ و .]”١‏ 

(۳) وفي هذه الحادثة يقول جل شأنه: «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتقُسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً 
لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا) [۱۷ سورة 
الإسراء/ الآيتان: 4 و 5]. 
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(۳) زكريا المذكور في كتب النصارى: 

جاء في إنجيل لوقا“ ما يلي: كان في أيام هيروس ملك 
اليهودية كاهِنٌ اسمه زَكَرِيًا من فرقة أبيّاء وامرائُ من بنات هارونء 
واسمها ألِیضَابّات وكان كلاهما بارّين أمام اللہ سالكين في جميع 
وصايا الربّ وأحكامه بلا لوم» ولو يكن لهما وَلَّدَّه إذ كانت ألِيصَّابات 
عاقِرأًء وكان كلاهُما متقدّمين في أيامهما. (لوقا ١ :١‏ ۔ ۷). 

ثم ذكروا أن زكريا دخل الھیکل؛ فظهر له ملاك الربٌء وبشْرَهُ 
بأنّ امرأته ستَلِدُ له ولداً تسمّيه يُوحَنَاء وأن هذا المولود سوف يهدي 
كثيرين من بني إسرائيل إلى اللہ فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا 
لأني أنا شيخ وامرأتي متقدّمة في أيامها؟! فاجابّ الملاك وقال له: أنا 
جبريلٌ الواقِفٌ قُدَام ال واريلك مك رھ بهذا رما اك 
تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى اليوم الذي يكون فيه هذاء لأنك 
لم تصدَّق كلامي الذي سيتم في وقته (لوقا :١‏ ۱۸ ۔ .)3١‏ 

وعلى هذا يكون زكريا قد أرسل إلى بني إسرائيل قبل ولادة 
المسيح وبعد إلياس والْيَسع بنحو سبع مئة سنة حسب التواريخ التي 
ذكرناها من قبل؛ وربّما يكون قد تخلّلت هذا الزمن رسالات لم 
يذكرها الله تعالى”" . 


)١(‏ ذكرت المصادر النصرانية أن إنجيل لوقا كُتِبَ سنة 77 ميلادية في بلاد الروم» 
وأنْ لوقا لم يكن من الحواريين الاثني عشر «مرشد الطالبین؛ ص ۲۲۳ و 
٤ء‏ وهنا الإنجيل عبارة عن خطاب أرسله لوقا إلى صديقه تَاوْفِينُسء كما 
ذكرٌ في مقدمته . 

(۲) قال تعالى: (ورسلاً قد تصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم 
عليك. .» ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ]١54‏ وقال: «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. . .4 ٦٠٤‏ سورة غافر/ 
الآية: ۷۸]. 
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)٤(‏ القرآن حدّد زمن زکریا: 

ولقد حدّد لنا القرآن الكريم الزمن الذي وجد فيه زكرياء فقد 
عاصر مريم ام المسیح؛ وكان كفيلهاء قال تعالى: 8. .وَكثَلَا ريا 
. .4 ۳ سورة آل عمران/ الآية: ۳۷] فكانت رسالَئه بذلك قبيل 
ولادة عيسى ابن مريم. 


: بہت يحي وزمئة‎ i-۳ 
4 - 
ويحيى هو ابن زكرياء وكان معاصرا لعيسى بن مریم كما يدل‎ 
على ذلك سياق الآيات الكريمة» إذ أنه أثناء كفالة زكريا لمريم‎ 
سأ الله الولد: #قتادته الملتبكة وهو فام يل في الیخراب أن ال‎ 


بر ھی .۳(4 سورة آل عمران/ الآية : ۹. 


وذكرت النصاری خبر ولادته فی إنجيل لوقا كما قَدّمناء وقالوا: إنه 
بعد أن بشر جبرائیل زكريا بيحيئ الذي يسمُونه يوحنا: . . حبلت أليصابات 
امرأتة؛ وأخفت نَفْسَها خمسة أشهر قائلة: هكذا قد فعل بي الربّ في الأيام 


وذكروا أن يحيئ قابل المسيح عند الأردن» فقد ذهب المسيح 
إلى هذا المكان ليعتمد من يوحناء فقالوا: حينتذٍ جاء يسوع من الجليل 
إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه (متى ۳: .)1١‏ وقالوا: وفي تلك 
الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل» واعتمد من يوحنا في الأردن 
(مرقص :١‏ 64'' ويقال: إن ولادة يحيئ كانت قبل ولادة المسيح 
)١(‏ وذكر لوقا أنْ يوحنًا حينما كان يَعِظ الناسّ في الأردن عمّدَهم جميعاًء وال 

المسيصح اعتمد منه كسائر القوم قال: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع 


أيضاً (لوقا ۳: )5١‏ ولم يذكر يوحنا هذه الحادثة في إنجيله . 
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بستة أشهر» أي: في السنة الرابعة بعد الميلاد حسب التقويم 
الروماني . 


وذكر لوقا أله أَلْتَِ القبض على يوحناء فسّحِنَ (لوقا )٠١ :٣‏ 
وذكر كل من متّئ ومُرْقُص أن هِيرُودُس أمَرَ به» فقُطِعٌ رأسه استجابَةٌ 
لطلب ابنة هِيرُودِيَاء امرأة فيلس أخيهء لأنّ يوحنا كان قد عارّض في 
زواج هِيرُودُس من زوجّة أخيه» إذ كان يحرم الزواج من زوجة الأخ 
حسب سياق القصةء فالْتَقُمَتْ منه هذه المرأة" . 


: العقائد في رسالتي زكريا ویحبی‎ - ٤ 

لا شَكْ أن كلا من زكريا ويحيئ كان من أنبياء بني إسرائيل 
الذين أؤحى الله إليهم أن يدعوا قومَھُم إلى الإيمان به وائباع رُسُلِهِ 
واعتناق العقائد الصحيحة واجتناب عبادة الآباء والأاجداد وحتهم على 
عبادة الله وحده لا شريك له. 


)١(‏ الربوبيّة والوحدانيّة: 
وإن في مناداة زكريا (ربٌ) بلفظ (رب) يدل على إيمانه بالربوبية 
التي دعا إليها قومهء قال تعالى: وکنا ا نادف رب رَبَ لا 


o2 


تدرف كرا . .) 7١1‏ سورة الأنبياء/ الآية: ۸۹] وقال: هتالت دعا 
کے ا َال ري عب لي من ذلك خی کڈ ۰۰ سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۸] وقال: لذ نادف ريم ننه حَفِيكَا )4 [۱۹ 


سورہ ة مريم/ الآية: و5 وقال: ٭کال ر :أن کد لي عَلم ...¢ ]۳ 


.۱٦۷٤٥ «مرشد الطالبين؛ ص‎ )١( 
ولم تذكر هذه القصّة في‎ )58 - ٠١ :5 ۔ ۱۳) و (مرقص‎ ۳ :1١4 (متی‎ )۲( 
إنجيلي لوقا ويوحنًا.‎ 
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سورة آل عمران/ الآية: ]٠٤‏ وقال: قال رَبّ أجعكل لے ا 4 
[۹ سورة مريم/ الآية 

وطبيعي أن الدّعوةً إلى الإيمان بربٌ العالّمين شَمَلتِ الدعوةً إلى 
الإيمان بوحدانية الله الذي وصفه زكريا بأنه: (.. خير الورئيت » 
1 سورة الأنبياء/ الآية: ۸۹] وبأنه: ٭. .سيم الدع 4 [۳ سورة آل 
عمران/ الآية: 8"] والذي لو كان يؤمن بغيره لدعاه دونه. 

لقد كان زكريا يعلم أن اللّهَ هو الفعّال لما يريدء وأْنّهُ هو الذي 
بدأه وخلقه من العدم: قال رب أَنَّ بن لي عَم وَهَدَ بَتَّ الڪبر 
ومان عاق 56ل كَدَلِك اک يمل ما یکاہ )4 [۳ سورة آل عمران/ 
الآية: 1٠‏ ] و: فلفال کلک قال رلک ہو عل هين وقد عَلقْتلک من 
نل ور نگ کین 49 [۱۹ سورة مريم/ الآية: ۹]. 

ولقد دعا زكريا قومّهُ إلى عبادَةٍ الله وحده» وإلى تعظيمه وتسبيحه 
دون سواہ ولذلك حين خرج على قومِهٍ من المحراب أمرهم أن 
يسبّحوا الله وأن يظلوا على ذلك إلى آجر الحياة» قال تعالى: نرج عل 
وم مِنَ اَلمحَراب تسح التي أن سخا سحو بكر کر وشا ©4 [۹ سورة 
مريم/ الآية: ]١١‏ ولقد كانّتِ الدعوةٌ إلى الربوبیة والوحدانية هي أساس 
الدعوة التي دعا بها كما قدّمنا ‏ جمیع الرسل والنبيين. 
)٢(‏ الملائكة: 

وكانت دعوةٌ زكريا تشمّلٌ الإيمان بوجود اللملائكة» فقد 
أرْسَلَهُمُ اللَهُ إليه”'" يبشُرُوئَهُ بيحيى كما بشْرَتْ من قبل جدہ إبراهيم: 


)١(‏ قال الآلوسي: المرادُ من الملائكة رئيسهم جبريل» وان الجمع هنا مجاز عن 
الواحد للتعظيم» أو يكون هذا من إسناد فعل البعض للگل: وأورد قولاً آخر 
أن المقصود بعض الملائکة؛ وعن قتادة» قال: إن الملائكة شافهته بذلك = 
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ہہ لس لد مرا 


٭.. بِإِسْحقٌ وين وراو إِسُحق یَعَقوبَ کک سورة هود/ الآية: ]۷١‏ 


قال تعالى: فاده الْمليكة وهو مام سى في الیخراب ا الله يبسرك 
حى .4.۰ ۳1 سورة آل عمران/ اڈ ۹. 


(۳) المعجزات: 

وتشمُلُ دعوةٌ زكريا الإيمان بالمعجزات» وبأنّ الله قاور على كل 
شَيْءٍ وإلالما: «. .كال رَيَ هب لي من دننك ريد ۴۰۰ ۳1 سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۸] وهو يعلم كَل العلم أَنهُ بلغ من السنْ مبْلغاً ينقَّطِعٌ فيه 
النْسْلُء وتَنْعَدِمُ فيه الوظيفة التناسلية انعداماً كلْياًء بل خاصة آله يعلم أنَّ 
امرأته عاقِرٌ لا تحمل» وأن أعضاءها التناسلية غير قابلة للَلقیح والحمل. 

لقد دعا زكريا ربّهُ أنْ يَهبَ له ولدآء وهو على يَقِينِ من أنه هو 
وزوجُّهُ غيرٌ قابلين للتناسل» وله تاشن .الله ودره وبأ يَفْعَلُ ما 
یشا٤ء‏ وأنه خلقه وزوجه» وخلق كل الحَلَق من العَدْمٍ فلا يصعبٌ 
عليه أن يرزقّهُ بوَّلّدٍ مهما بلغ هو وزوجُهُ درجة ة اليس من التلقيح 
والولدء ولهذا: طقال رَبَ إِق وَمَنَ الم فی وَاستعلٌ ليش سا وَلَمْ 
ار 000 عضا کٹا 9 وَإِنْ خف الْمَوي ین وتاەی وَكائتِ 

ماقرا کت لى من یلک ولا لیا بر وبرٹ من ءال يَعقُوب 
رزه رم يا 9 4 [۱۹ سورة مريم/ الآيات: ٤‏ ۔ 1]. 


= مشافهةء فبِشْرَنْهُ بيّحيى. «روح المعاني» 01١/١‏ و ٥۷١‏ و 004. وقد تَقَدمٌ 
القول بان النصارئ تقول: إنّ الذي بِشّْرَ زكريا هو جبريل (متى :١‏ ۱۹) ويقول 
الطبري: وأمّا الصّرابُ من القولٍ فان يقال: إن الله أخْبَرَ أن الملائكة ناد 
والظاهر من ذلك أَنُھا جماعَةٌ من الملائكة دون الواحد وجبريل واحدء فلن 
يجوز أن يحمل تأويل القرآن إلا على الأكثر الأظهر من الکلام المستعمل في 
ألسن العرب دون الأقل ما وجد إلى ذلك سبيل. «جامع البيان» ۱٦۹/۴‏ و 
۰ء 
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وما كان تعب زكريا عندما أخبر بأنه وزوجه سیلدان؛ إلا من 
فرط الدَّهْشَّةٍَء وهو انفعال إنساني عاديء فهو لم يشكُ مطلقاً في 
قُدْرَةٍ الل على الإثيان بِالمُعْجِرَةَء ولکٹھا المفاجأة التي دَعَنْهُ إلى التساؤل 
كيف يرجم إلى حالَةٍ الصّبا والشباب مَرّة أَحْرَیٰ ولقد حَدّث لرّكريا ما 
حَدّث لإبراهيم وزوجه من قَبْلُ إذ «قالت يوت َأْلِدُ وانا عجو وَمندَا بعلي 
مَيْتّا اک متا َء عَچیٹ 47 [۱۱ سورة هود/ الآية: ۷۲]. 

إن المعجزةً التي حدئّث لزكريًا وزوجه» ولو آنها لم تحدّث 
مصحوبةٌ بتحدّي المعانِدين أو غير المصذقين بنبوٰۃ زكرياء إلا تھا 
خَدَئّث أمامهم وتحت سَمْعِهِم وبَصَرِمم وصارّث على أي حال دليلاً 
على أنْ زكريا مرضي عنه من رَبّْه وأْنْهُ قريبٌ منهء وأنّ في الاستماع 
له استماعاً لأوامر اللهء والاهتداء به اهتداءً بهدي اللہ 0 . 
هذه المُعْجِرَّة اقترنت بآية» وهي ألا یکلم زكريا الناس إلا رمز“ 
قال رك تنكل لح اي قال یشک ألا کلم الس نك َل 
سنا 6 [۹ سورة مريم/ الآية: .]٠١‏ 
(4) الرسالة والكتب المنزلة: 

وطبيعي أن يَذْعْوَ زكريا الناس إلى الإيمان برسالة الرسل جميعاًء 
وهو إِدْ يفعل ذلك فإنّما يفْعَلُ ما یؤمِنُ به» فهو يؤْمِنُ بيعقوب 
والأسباط وبأنبياء بني إسرائيل (يعقوب) والدليل على هذا قوله له: 


)١(‏ نحن نَعْتَقِدُ أن لفظ (لا) هنا للنفي لا للٹھي؛ أي: إن زكريا فَقَدَ النطق ثلاث 
ليال سوياًء فکما أن أعضاءه الجنسية رجعت إليها وظيفتها إلى وقت ماء 
فكذلك جهاز النطق عنده فقد وظيفته إلى فترة معيّنة» وبذلك تكون هذه آية 
لزكريا يستطيع ملاحظتها كل الناس وهذه الآية تؤكد الآية الأصلية» وتعمل 
على لفت أنظار الناس إليهاء وتوجيههم إلى التفكير في الله الذي بيده كل 


شيء . 
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...قب لي من ولا لیا برثی نیرٹ من ٤ال‏ وت لله 
ب تم [ سورة مريم/ الآيتان: ٥‏ و 1]. 

بل لقد كان زكريا يؤمن بنبوَةٍ ابنه قبل أن يولد قال تعالى: 
"11 الیک کا ور 5 بك يحل مج 1 أنه 2 سی 
بگلستر من أله وا ا ! وتبا ين اجب 49 [۳ سورة آل 
عمران/ الآية: ۳۹] ولقد بِيّئَثْ هذه الآية الكريمة كذلك أن يحيئ يؤْمِنٌ 
as‏ يرا وهو قوله تعالی: ٭. .ان آله يسرك يى مص 
يكنِصتر من سه . . » [7 سورة آل عمران/ الآية: ۳۹] والمسيح هو نہ 
الكلمة. فقد قال الله له: كن فکان؛ قال تعالى: 8 . . إِنّما لْمَسِيحٌ یی 
إن سر تنوف اله فیا کہا رک تنایخ مه کیٹا با 
3 ..» [4 سورة النساء/ الآية: ]١7١‏ وقال: #إِنَّمَآ أَمْرهُ إذآ 
راد س سيا أن يفول لئ کن کوٹ 77149 سورة يس/ الآية: 


0 


وإيمان زكريا بإسرائيل وبأنبياء إسرائيل» وإيمانه بنبوة ابنه قبل أن 
یولد وإيمان يحيئ بعيسئ ابن مریم قبل أن يراهء وإيمان کل نبي 
بالأنبياء جميعاًء كما قَدَمْناء وإيمان کل نبي بالنبي الذي يأتي بعد هو 
الميئاق الذي أخذه الله على النبيين في قوله: ىذ أحَدَ ال یک لين 
4 یو سوت ع 4 کر هڪم رر صد ل 7 

کت نے و مک 1 ل اقرش 1 اہ 7۳ دیک سر اا وري 

0 وآتا معَكُم يِن اه 2 ٣[‏ سورة آل عمران/ الآية: ۸۱]. 

ويشملٌ الإيمان بالرسالة والنبوة الإيمان بالكتب المئزلة» ولهذا 
قال الله ليحيى: ییحی حُد الحكتب يرز ١91.‏ سورة مريم/ 
الآية: ]١١‏ والمفروض في أنبياء بني إسرائيل» وفي بني إسرائيل جميعاً 
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أن یؤمنوا بكتاب موسى أصلاً وأن يؤمنوا بکل ما جاء فيه من العقائد 
الصحيحة والأحكام التي سئها الله . 


)٥(‏ البعث والحساب والجنة والنار: 

ولقد جاءت عقائد البعث والحساب والجنة والنارء وكلّ ما يتعلق 
باليوم الآخر فيما يشير إليه قوله تعالى في يحيئ: 9وَسَلم َيه يوم ولد 
ووم يموت ووم يبعت حا (49 [۱۹ سورة مريم/ الآية: .]٠١‏ 

ونعتقد أنّ الله تعالى لم يذكر هذه الآية الكريمة في شأن يحيئ 
إلا لأنّ يحيى يؤمن بالبعث» ونعتقد أن هذا الخبر علمه زكريا ویحییٰ: 
راا حرا اقوتهما بائ تجوت بعد آفثرتہ را هذا الا لس 
ببعيدٍ على الله لأن الله هو الذي أوجدهم في هذا الوجود من النْطفٍ 
التي خلقها في آبائهم» ولم تكن في آبائهم قبل أن ببلغ آباؤهم الحلم» 
وأنهم كما وُجِدُوا من العدم بأمْر اللہ فسوف يبعثون بعد الموت 
والفناء بأمر الله كذلك. 

بل لقد كانت ولادة يحيى دليلاً على البعث» فقد أوجد الله ُطفاً 
في الجهاز التناسلي لزكريا بعد انعدامها وبعد ضمور قنواته المنوية 
وكفها عن أداء وظيفتهاء ولقد بَّعَتٌ الحياةً في مبايض زوجهء وقد 
كانت مصابة بالعقم عاجزۃً عن أداء عملية التبويض» فاللَهُ الذي بعث 
في الجهازين التناسليين في زكريا وزوجه الحیاةء قادرٌ على أن يحيي 
الموتئ بعد فقدهم وظائفهم الحيوية» وتحولهم إلى مادة خامدة عاجزة 
عن الحركة. 

وليس من المعقول أن يبيّن كل من زكريا ويحيى لقومهما أن 
سیبعثون من غير أن يذكر لهما ما يحدث بعد البعث في الموقفِ في 
اليوم الآخر من حساب وجزاءء وأنّ الله سيدخل الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات جنة الخلدء خالدين فيهاء وأنه سوفَ بذجل العاصين نار 
جهنم » خالدين فيها. 

ولقد بيا أن جميعَ الرْسُل والنبيّين حدْرُوا أقوامَهُم مِنْ اليوم 
الجر حتى لا تكون لهم على الله حُجّة بعد ذلك. 
)٦(‏ العصيان وخشية اش: 

قال تعالى في مناسبة استجابَتِهِ لدُعاء زكريا: ٭. . وَوَهَبِمًا لم 
یخی صلختا لم تنک إِنَهُمْ ڪا سروت فى الحَيِتٍ 
وتو ریا وربا وكاب تا یوک € 7١[‏ سورة الأنبياء/ 
الآية: ]4٠‏ وفي هذا دلیل على أن المؤمِنَ يجب أن يخشّئ الله وأن 
یرھب مِنْ عذابه وانتقامه وبطشِهء وأن يعمل الصالحات ابتغاء ثوابه 
حسف وھ یھر لدي يرول نتر رات رسود 
العصيان سيّء المغبّةِء وأنْ الذي يريد الله به الحَيْرَ يجنَبُهُ المعاصي كما 
جاء في قوله تعالى عن يحيئ: ورا پولدیه وَلز یکن جَتَارا عَصِيًا 
409 [۱۹ سورة مريم/ الآية: .]١4‏ ولقد بيّنَ اللّهُ تعالى أن زكريا 
دعا قومه إلى تجنب المعاصيء والتسلح بذكر الله. وأن يفعلوا ما 
يفعله هو امتثالاً لقوله عز وجل: ٭. . واڈگر رَبك کیب رسخ يلمي 
لیگ ) [۳ سورة عمران/ الآية: ]1١‏ رج ل ويو مِنَ 
الراب ای للبم أن سَیْہا مء مَمَیبًا ©©6) [۱۹ سورة مريم/ 


سے 


.]١١ الأية:‎ 
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المبحث الثاني والعشرون 


المسيح عيسى ابن مريم 


١‏ ذكره في القرآن: 

قال تعالى: كر في الككب سر إذ أَنتبَدَتْ ین أَمْنِهًا مَك 
سَرْقبًا € معدت من دنهم جاب فأرساتاً لھا روستا متَمثَّلَ کہا بک 
سو 0 مات إن أعودٌ یمن ينك إن كنت تب 09 قل تما أا 
یٹول ریب لاھب لپ عا رڪب © ات أن يكن بي عم ملم 
سی بر ولم آ2 بی 9 ال گيب کل ريك هو عَل هي 
ویتخس َه اس تة ا ات أت مَقْضِيًا © # تحمل 


بدت يد مک ًا © ااا الماش إل جنع الا الت بى 


© کی أن وزی عبتا ما ن من لبتي سا مَشلك إن درت 
لان صما تن اَی اود إنيبًا للہا قات بي رمَا تمل قالوا 
رید لقَدَ چت کیکا فيا و بتاعت مرو ما کات بول آنرأ سرو 
وما كانت امَك بَا لہا تأسارت لی الوا کف کلم س کات في ألْمَهْدٍ 
سا 9 کل إن عَبَدُ لله اتل الب وى بيا © وبمل مارم 


4 


سج سے 22 ہب ود هدع کے ہے و ظ کے مه کیش 
َل جب سيا 9© وأ لم عل يوم ولدت ووم آثیٹ ووم َب 
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ا رڈ 


عا © یك عِبى ان مرم قو احق الى نہ بنش 9© > 
]۱۹ سورة ة مريم/ الآيات : ER‏ 5"]. 


وقال: ٭. . وءاتیتا سی ان مرم لنت وأيدته بروج الْقَدينْ . .4 
٢[‏ سورة البقرة/ الآية: 7 


وقال: ۶إ نَاتے الْمَليَكَة د ف يلمريم إِنّ الله بيرك کلم يله ام 


لس بی ان مي ما فى لا وال OES‏ 
الاس ف اله وَسکھاا وَين کرت © تاك َب ان ن لى ول ول 
کت سس یہت ےت 
کون ڑا يمه الككب اليه والتورسة الول له ورسلا إل بن 
وی أذ نم كر كس ان أت لٹ نك ی کت 
4 اش فِيه فين 18 بإدُنِ 8 یگ الم وبرت 27 
لْمَونّ یدن 5 0 يما تَأَعُودَ وما ِو في يورم إن فى ذَلِكَ 
کیا گی إن کش مُؤبييت 9 سر انا بت بلک صرت اید 


_-ٍ ص“ 7 کہ ص‎ e~ 0 س ہک‎ 2 e 
وليل تسم ب تت الہ حر يڪم وچک ين رَيَحكُم افوا‎ 


ا وآ مت اله ق رڪم دوه کا يرا مستي 7 
سب بے تى يتم الك 36 ين ارت إل ال کے 
حوارت هن أنصاد اق اما پاکر وَأمْهصَد اکا شیرت ل ريما 
كا ہما الت وتا ار اتا مع اهرت © > [۳ سورة 
آل عمران/ الآيات ٥٤‏ ۔ .]٥٤‏ 

ونال : کا الي یٹ مرم الا رَسُولٌ قد خلت ين َب اسل 


ص ه 


وَأْمّمُ صِدِيفَة کا ۓل ن اللساه م سررۃ المائدة/ الآية: .]۷٢‏ 


مم“ اب6 عر وَأ ے‌۔ plo le‏ 2 
وقال: فورعملا ان بن مم و 4 مهد اة ایکا ٗ۷‪۵۷),+0 قرارٍ 


نیب 49 [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: .]٥٥‏ 
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وقال: ولا جاه بسن بلي 6ل ت جنٹکر بلک لأ کم 
مس الى عي مید موا لَه ول 62 ان لَه مو رن دریگ كاعبذوة 
ر َ‫ 2 م رص 05 ے طط ہے 01 04 
مدا یڈ تسَتَقیۂ (9© الت الْخَمْرَاب من بينم هويل لذت طلم بن 


2 


عَدَاِ يوي ير 9 4 [47 سورة الزخرف/ الآيات: 55 .]٦٦‏ 


وقال: لذ کل عِسى إن رم بی إسريلٌ انی رَسُولُ ل لك مُسَيْما 
نا ين بک ين ال وما بول بن ينا بتدى أ عد کا یکم ,انيت 
تلوأ کا بحر یں )4 ٦٦[‏ سورة الصف/ الآية: 1]. 

وقال: یا الین اما كوا اسار ئو كا کل یی ان مم 
ری من انسار إل مو کل لوار کن لسر او کات ية ينا 
کت إترؤبل وكرت عد کنا ال مرا کک مزع کتھا ية ت4 
[ سورة الصف/ الآية: .]١5‏ 

وقال: «# يوم مخ الہ انل یول م15 اٹ كلا لا جنر 
تا ئك أت ڪلم الشوب © إذ کال اک يبس ا مم أدْكُرٌ َي 
علق ول لبيك إذ يدت بوج القدص کر الاس فى الْمَهْدٍ 
رهلا تإذ عَلنثلک التب وَللْكََة والورنة وَالْإجصِلٌ ولذ كلق یم 
الین کم ابر با نخ فا رن يا بيذي وئ امه 
رالات پاي ئا عن الوق اد وڏ كتنب بي إترويل عند 
اذ جنتهُم یلت فال الیب گنا بم إن حا إل ي يث 9 
ئا أَيْحَيْتُ )إل الحَوَاربَنَ أن کایثرا بى مََشول الوا ماما وَأمْبَدَ ياتا 
مُسَيِمُون 9 إذ کل الْحَوَاربُونَ يميسى کی مَرْيِمَ هَل يِسَمَِيعٌ رب أن 
ار عا ايد لمل َل انٹا اله إد نمم مينك 07 الوا 
یڈ أن ڪل ينبا وَتَطمينَّ فوا ولعم أن هَدَ صَدَهْمَنَا ونون عَلِْهَا یت 
الغَلِهِينَ 9 6 سی ان سم آل بَا آل ما ماده ين الك 


go, 2 ےر‎ 


ے 1ے > کےے۔ سے 2 ص ط لصيس َ‫ 2 
کن لا عِيدًا لوَلتا ومَارا واي ينك وأرذقنا رات کر الو ا مَل 
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له )ي مَاولھا لیک فمن يکر بد ینکم ا أدبم عَذابا لا بث لَمدا 
۶ مہا 6ل أ بيت ا ت جا قُلْتَ لاس دوي 
وأ کن ین ون او کا ل مُمْحَلكَ ما يكن ل ان أَقولَ لک لن ۵ 
ھک َد e‏ مات ن تشي ولا عل ما فى تنک 
ك أنت عَلمم التب ©6 ا كلت کن إلا م أت يدء أن نیوا اله مق 
و وکت لیم كَبِيدًا ما 9 کی 5 ج 
رات وہ ہر یی و ہر ری 
کت ال لف © کک 6 ع لكيه ينا كر علد 
مرك ين کیا لور کین فا بن کن آله متخ را مل كوك الي 
آَم 09 ب له ملف السَمنوْتِ لاض وَما 7 وهو عل کل ىو َب 
[ سورة المائدة/ الآيات: ۱۰۹ ۔ .]١١١‏ 
وقال: وقد اتا وا لهم دجملا ب رهما الدبو راب 
عم مه و رمه 1 عر و منم سِفُونَ 6 : متا عل َاكَرِهِم تا 
کا یت 00 اة اليل ,َجَمَلنَا فى ٹوب اليرت 
اموه رأقة وة وباي ادوا ما كبكها عَلَيْهِرْ إلا ايک رضون 
نہ ا رَعَوْهَا حَقّ راا اا اليب ءَامثرا متهم جرش وك تم 
قيثو 9 > [/ه کا يد/ الآيتان: جو 


بت 
کے 
3 


۶ 
١ئ‎ 
٤ 
اس‎ 

٦ 
2 
21 5 
حل‎ 
۹ 

+ 
ول 


- نسبه وزمنه: 

ولقد رأيئا كيف أن المسيح كان معاصراً ليحيى بن زكرياء ونه 
كان ابن بنت خالة يحي على بَعْض الأقوالء وابن خالته حسب أقوال 
آخری؛ وأنَّهُ من وَلدِ داود من 5 يهوذاء هذا حسب قول الكتّاب 
المسلمین؛ فإذا ما رجعنا إلى المراجع النصرانية وجدنا اختلافاً بین 
إنجيلي متى ولوقا في بيان نسب المسيح» ونرى أن نرح إلى هذين 
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المضدَرَيْن لنأخذ فكرةً عن صِلَةِ المسيح بإسرائيل» والسبط الذي ينتهي 
إليه نسبهء وصلة القرابة بينه وبين غيره من سائر النبيين . 


يقول متى في إنجيله في الإصحاح الأول منه: كتاب ميلاد يسوع 
المسيح ابن داود بن إبراهيم. إبراهيم وَلَدَ إسحاق» وإسحاق ولد 
يعقوب» ويعقوب ولد يهوذاء وأخوته» ويهوذا ولد قَارص»› وزَّارَح من 
ثَامَاره وفارص ولد حَضَرونء وَحَضرون ولد أَرَام وأزام ولد 
عَمُيئاڌاب» وعَمْيئَادَاب ولد ٽخشُون» وٽخشون ولد سَلْمُونَء وَسَلْمُون 
ولد بُوعَز من رَاحَابء وبُوعَرٌ ولد عُوبيد من رَاعُوتْء وعغُوبید ولد 
يَسَّىْءْ ويس ولد داود الملك؛ وداود الملك ولد سُلَيْمان من التي 
لأوريّاء وسليمان ولد رَحَبْعَام ورَحَبْعام ولد أبيّاء وأبيًا ولد آسَاء وآسَا 
ولد يَهُوشَافَاطء ويَهُوشَافَاط ولد يُورَام؛ ويُورَام ولد عُرْيَاء وغُرّیا ولد 
ینام ویُوئام ولد أخازء وأخَازٌ ولد حِرْقِيَاء وحزقِیّا ولد مَتَسَىء 
ومَتسٌیٰ ولد آمُونء وآمُون ولد يُوشِيّاء ويُوشِيًا ولد يكيا وأخوتّهُ عند 
سبي بابل» وبعد سبي بابل يَكُنيَا ولد شََلتيئِيلء وَالتيئِيل ولد رُزبٌابل: 
وزربابل ولد أَبيهُودء وأبيهُود ولد اقيم وألِيَاقِيم ولد عَارُورء وعَارُور 
ولد صَادُوقَء وصادوق ولد خی وأَخِيم ولد أَلِيُودء وأَلِيُود ولد 
َلِيعَازْره وأَلِيعَارَر ولد مَّانَء ومان ولد يَعْقُوبِء ويعقوب ولد يوسُّفَ 
رجل مريم التي ولد منها یَسُوع الذي يُذْعَئ المَسِيح. فجميع الأجيال 
من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً. ومن داود إلى سَبْي بابل أربعة 
عشر جيلاً. ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاً. (متى ١ :١‏ 
.)١097 -‏ 


وأما لوقا فیقول: (ولما ابتدا يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» 
وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هَالِيء بن مَنْنَاتْ بن لاوي بن 
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مَلْكِي بن ينا بن یوشف بن مَنَّائِيَاه بن عَامُوص بن نَاحُوم بن 
حَسْلِي بن نَجايء بن مَآث بن مَنَاثِيَا بن شِمْعِي بن بُوسُف بن 
يَهُوذاء بن يُوحَنًا بن ريسا بن رُرُبابل بن شَالْتِيئِيل بن نيريء بن 
مَلْكِي بن ادي بن قُصَم بن اَلمُودام بن یر بن يُوسِي بن أُلِيعَارّر بن 
یورم بن مات بن لآوي بن شِمْمُون بن يَهُوذا بن يوسّف بن يوان بن 
أَلِيَاتِيم بن مَلْيَا بن مَیْنان بن مَنَانَا بن انان بن داود» بن يَسَئ بن 
عُوبيد بن بُوعَز بن سَلْمُون بن نُحْسُونء بن عَمْيئَادَاب بن ارام بن 
حَصْرُون بن فارص بن يَهُوذا بن يَعْقوب بن إسحاق بن إبراهيم). (لوقا 
(TEY <۳‏ 

وبمراجعة الإنجليين نجدهما يتفقان في سلسلة النسب من إبراهيم 
إلى داود ولكننا إذا انتقلنا إلى سلسلة النسب بعد ذلك وجدنا هنالك 
اختلافات ظاهرة. إذ أن مى جعل المسيح من سلالة سليمان بن 
داود» وجعله لوقا من نسل ناثان بن داود» وقال مٹیٰ إن: يورام ولد 
عزيا (متى :١‏ ۸) وهو مخالف لما جاء في العهد القديم الذي جاء فيه 
أن یورام ولد أخزياء وأن أخزيا ولد یواش: وأن يواش ولد أمصياء 
وأن أمصيا هو ولد عزرياء وأن عزريا ولد يوثام (ملوك ثاني ۸ و ١7‏ 
و ١١‏ و5١‏ و ٢‏ أخبار الأيام ۲۲ و ٢٢‏ و )۲٢‏ كما يلاحظ أن متّى 
صخف اسم (عزريا) فجعله (عزيا) هذا مع العلم بأنْ الأسماء التي 
أسقطها متى أسماء ملوكِ مشهورين» وسنذكر في الجدول تاريخ تولية 
كل منهم ملك يهوذا أو إسرائيل» سنضع كل منهم في الجدول بين 
قوسين : 
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عزيا (عزريا) 
یوثام 
آحاز 


حزقیا 


شالتیئیل 
زربابل 


داود 


حسب إنجيل لوقا 
توفي عام ۱۰۱١‏ ق.م نائان 
توفي عام ۹۷۵ ق.م متاثا 
توفي عام 404 ق . م مینان 
توفي عام 488 ق.م 20 ملا 
توفي عام ۹۱١‏ ق.م ألياقيم 
توفي عام ۸٦۸‏ ق.م يونان 


(يواش تولى عام ۸۷۸ ق.م) يهوذا 
(أمصيا تولى عام ۸۳۸ ق . م) شمعون 


تولى عام ۸۱۰ ق.م لاري 
تولی عام ۷٥۸‏ ق .م مثات 
تولى عام ۷٤١‏ ق.م يوريم 
تولى عام ۷۲٢‏ ق.م أليعازر 
تولى عام 191 ق.م يوسي 
تولى عام 747 ق.م عير 
تولى عام 74٠‏ ق.م المودام 
قصم 
أدي 
ملكي 
نيري؟ 
شألتيئيل 
زربابل 


ويلاحظ كذلك أن متى ذكر أن شَألْتِيئِيل بن يَكْنْيَاء وقال لوقا: 


إنه ابن يري . 


وذكر كل من متى ولوقا أنْ زُرُبّابل بن شَأَلْتِيئِيل ولكن يلاحظ 


اس 
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أن العهد القديم ذكر أن رُرُبّابل بن قَدَاِيَا وابن الأخ لسَأْلْتِيئِيل (أخبار 
الأيام الأول ۳: .)١9 1١5‏ 

ثم إِنّنا إذا تبّغنا سلسلة النسب بعد ذلك من شَالْتِيئيل إلى يوسف 
في كلّ من الإنجيليْن» وجدنا مثّی يذكر أن أبا يوسف هو يعقوب» 
ويذكر لوقا أن أبا يوسف يسمى هاليء ويذكر متئ أن رُرُبّابل ولد 
أبيمُود» ويقول لوقا: إِنّه ولد رِيسَاء ولكن العهد القديم عَدٌ لنا أسماء 
أولاد بابل جميعاًء ولیس فيهم كل من ريسا وأبيهُودء فقد جاء فيه 
ما يلي: وبنو زرُرُبًابل مَشُلام ونيا وشَلُومِيّة أختهم. وحَشُوبَة وأُومَل 
وبَرَخيَا وَحَسَذیا ويُوشَبٍ حَسّد خمسة (أخبار الأيام الأول ۳: ۱۹ و 
٠‏ وهنالك اختلاف ظاهر في عدد الأجيال من داود إلى المسيح› 
ففي مثّیٰ أن الأجيال بين داود والمسيح ستة وعشرون جيلاء وعدد 
الأجيال عند لوقا واحد وأربعون جيلاًء فإذا قِسَّمْنَا الزمن بين داود 
والمسيح وهو نحو ألف سنة؛ على عدد الأجيال في كل من 
الإنجيلين؛ كان الجيل حسب نسب متى يقابل أربعين سنة في مقابل 
خمس وعشرين سنة عند لوقا. 

وعلى أي حال؛ فإن هذا التحقيق كان لا بُدٌ من ذكرءِ لیاخذ 
القارىء فكرةٌ عامّةَ عن رأي المسيحيين في نسب المسيحء ولو أن 
كلاً من الإنجيليَيْن صرح بان هذا النسب هو نسب يوسف لا 
المسيح! 


ولقد ذكرنا من قَبْلٍ أن المسيح ولد بعد ولادَةٍ يحيئ بسنّةٍ أشهرء 
وكان مولده في مدينة بيت لحم من مُدُنٍ يهوذا ومسقط رأس جده 
داودء أمَا بَدْهُ رسالة الرسول الكريم محمد خاتم النبيين فقد كانت بعد 
ميلاد المسيح بتسع وست مثة سنة ۱٦۹(‏ م). 
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حسب إنجيل متیٰ حسب إنجيل لوقا 
شالتیئیل شألتيئيل 
زرہابل زربابل 
أبيهود 7 
ألياقيم يوحنا 
عارور يهوذا 
یوسف 
شمعي 
متاثيا 
مآث 
نجاي 
حسلي 
ناحوم 
عاموص 
متائیا 
صادوق يوسف 
أخيم ينا 
أليود ملكي 
أليعازر لاري 
متان مات 
يعقرب هالي 


۴ - من نوح إلى عيسى بالتاریخ الميلادي: 
أما وقد بَيْنَا نسب المسيح من وجهة النظر المسيحية» فنرى أله 
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من المناسب أن اک بغض التواريخ التي تجدد زَمَنَّ بَعْض 
حسب رأي مؤرّخي المسیحیةء لیأخْدٌ القاریءۂ كذلك فكرةً عن الازتباط 


بَعْض النبيين 


الزمني بين الرسل والأنبياء الذین ُؤْمِنُ بھی ویؤمِن بهم هؤلاء حسب 
وجْھَة تَظرهم الخاصّة كذلك» وسَِذْكُرٌ ما أمكننا ذكره من هذه التواريخ 
من زمن ولادة نوح إلى زمن المسيح عيسى ابن مريم: 


ولادة نوح 

وفاة نوح وهو ابن ۹٥۰‏ سنة 

ولادة إبراهيم 

ولادة إسماعيل عندما کان سن أبيه 45 سنة 
هلاك قوم لوط ونجاة لوط وأهله 

ولادة إسحاق 


ولادة يعقوب عندما كان إسحاق ابن ٠٦‏ سنة 

وفاة إبراهيم وهو ابن ٠۷١‏ سنة 

وفاة إسماعيل وله من العمر ۱۳۷ سنة 

ولادة رأوبين بن يعقوب من ليئة 

ولادة شمعون بن يعقوب من ليئة 

ولادة لاوي بن یعقوب من ليئة 

ولادة يهوذا بن يعقوب من ليئة 

ولادة يوسف بن يعقوب من راحيل وهو ابن ۹۱ سنة 


۲۰۸ 
۹۹۸ 
۹۹١ 
1۹1° 
۱۸۹7٦ 
۱۸۹٩ 
۳ 
۸۳۰۰ 
تذفن‎ 
۷۸ 
۷۷ 
۷۵۲۱ 
۵٥ 


۷ 
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ولادة بنيامين بن يعقوب من راحيل 
وفاة إسحاق وهو ابن ۱۸۰ سنة 
وفاة يعقرب وهو ابن ١417‏ سنة 
وفاة يوسف وهو ابن ١١١‏ سنة 
وفاة لاوي وهو ابن ۱۳۷ سنة 
ولادة هارون 

ولادة موسى 

وفاة هارون وهو ابن ۱٢۳‏ سنة 
وفاة موسیٰ وهو ابن ١١١‏ سنة 
ولادة نبي بني إسرائيل (صموئيل) 
طلب بني إسرائيل ملكا من صموئیل (نبي بني إسرائيل) 
ولادة داود 

قتل داود جالوت 

وفاة نبي بني إسرائيل (صموئيل) وهو ابن ۹۸ سنة 
ولادة سليمان 

وفاة داود وهو ابن ۷۰۱ سنة 

وفاة سليمان 

ظهور إلياس 

إلياس يقتل أنبياء بعل الكاذبين 

موت إلياس 

انتقال اليسع إلى دمشق 

وفاة اليسع 

ظهور يونس 

خراب أورشليم على يد نبوخذ ناصر 

ظهور زكريا بالنبوة حسب التقويم الروماني 

ولادة يحي حسب التقويم الروماني 

ولادة عيسئ حسب التقويم الروماني 

ظهور يحيى نبياً 

تقابل يحيى مع عيسى 

قتل هيرودس ليوحنا (يحيئ) 1 

اختفاء المسيح (وصلب الرجل الذي طن أنه المسيح) 
وفاة المسيح 


بعد حادئة الصلب 


http:/ /kotob.has.it 


٤‏ - العقائد في رسالة المسیح: 

كان المسيح عيسى ابن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل» أرسله الله 
إليهم خاصّة”'' ليذكرهم بالتوراة التي أنزلت إليهم» وبالتعالیم التي جاء 
بها مَنْ سَبَقّه من الرُسٌّل والأنبياء» وليبيّن لهم العقائد الصحيحة التي 
تركوها واعتنقوا غيرها من العقائد الباطلة الفاسدة» وذكرت كتب 
النصاریٰ أَنّهُ كان یوبٔخ الكتبة”" والفرّيسيين”" لمروقهم عن الذین 
وتمسكهم بتقاليد ورثوها ما أنزل الله بها من سلطانء. فكان يقول لهم 
مثلاً: ويل لكم أيها الكتبة والفزیسیون المراؤون لأنكم تأكلون في 
بيوت الأرامل» ولعلة تطيلون صلواتكم. .. أيها الجهّال والعميان. 
أيهما أعظم: القربان أم المذبح الذي يقدّس القربان... ويل لكم أيّها 
الكتبة والفزیسیون المراؤون» لأنكم تعشّرون النعنع والشُّبِثٌ والكمُون» 
وتركتم أثقل الناموس؛ الحق والرحمة والإيمان... أيها القادة العميان 
الاين يفون غرن البعوفة ریلکرٰة الجمن : تہ ایا الحنات آزلاد 
الأفاعي! كيف تهربون من دينونة جهنم. .. إلخ . 


ولقد شملت رسالة عیسیٰ كما جاءَث فی القرآن جميعا العقائد 


)١(‏ جاء في كتب النصارى أنه قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة 
(متى )۲٤ :۱١‏ وقال تعالى في القرآن: «ورسولاً إلى بني إسرائيل. ...»© [۳ 
سورة آل عمران/ الآية: 49]. 

)٢(‏ الكتبة» ويقال لهم: الناموسیونء كانت وظيفتهم في الأصل نسخ الكتب الدينية» 
وكان أكثرهم يصل إلى مطالعة العلوم والفنون» ويفسّرون الشريعة ويهذّبون 
الشعب. 

(۳) الفرّيسيون هم أعظم الطوائف بین اليهودء وتقدّسُهم العامة وكان أكثر حكماء 
السنة والكتبة منهمء وكانوا يعتبرون تقاليد المشايخ بقدر ما يعتبرون كلام 
الناموس؛ وربما فضلوها عليه . 

(4) متى ۲۳: ۱۲ و۱۹ و ۳٢ر‏ ٤٢٢و ۳۳٣‏ 
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الأساسية في الدين؛ وستَّذْکُرُھا في هذا المقام» ويَسْتَطِيع القاریۂ أنْ 
يَسْتَخْلِص من الآيات الكريمة التي سَتَذْكُرُها فيما بَعْدُءِ جمیمَ العقائد 
الفرعية الأخرىء مھا ما ينّصِلُ بِالتّوْحِيدِء كقدرة الله وأوامره والتوكل 
عليه وخشيته وغيره» ومنها ما ينْدَرحٌ تحت العقائد الأساسیةء كالذنب 
وفتنة الشيطان والجزاء وغيرها. 


)1( الريويئّة والوحدانئة والرسالة والمعجزات: 


إن أَوْلَ ما دعا إليه المسيح هو الإيمان بالربوبية ووحدانية الخالق 
والإيمان برسالة الأنبياء والمُّرْسَلِينَء وكانت هذه الدعوة أوّل ما نطق به 
في المهد: طَلَ ای عَبَدُ الہ عات الب وى با 4> ٠۹[‏ 
سورة مريم/ الآية: ]۳١‏ وكان كلّ همّه بعد ذلك أنْ يَدْعُوَ الناسّ إلى 
طاعة الله وتقديم العبادة له دون سواه" وکا يبيّنُ لقومِهٍ أن اللّهَ هو 
ربّهُ وربهُمء وأنْ الله هو رب الناس ومَلكهم وإلههم» وكان يذكر لهم 
أن الاعتراف بالربوبية والألوهية هو السبيل القويم الذي يؤدّي إلى 
النجاة» قال تعالى: وما جا سی لتت قال قد جنك باليكةٍ 
ولان لکم قش ای تيمو فيو افوا لله وآییشون ل ا لَه ہی رق 


)١(‏ جاء في كُتْبٍ المسيحيين أن إبليسَ عرض على المسيح أن يعطيه الدنيا جميعها 
إن هو سجد له» وقال له: أعطيك هذه جميعها إِنْ حَرَرْتَ وسجدت لي. 
حينئذٍ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب للربٌ إلهك تسجدء وإياه 
وحده تعبد (متى :٤‏ ۹ و )٠١١‏ وهنالك جملة في كتب النصارى تصزح 
بالوحدانية تصريحاً ظاهراًء وهذه الجملة قيل: إنها صدرت من المسیح؛ وهي 
أنه قال: ولا تدعوا لكم أباً على الأرض» لان أباكم واحد الذي في 
السماوات» ولا تدعوا معلّمين» لأن معلّمكم واحد المسيح (متى ۲۳: ۹) وإننا 
لنستطيع توضيح هذه الجملة وبيان المقصود منهاء وهي أن المسيح إِنْما كان 
يدعوهم إلى قول: لا إله إلا الله وأنّ المسبح رسول الله. 
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ریک اعدو هنذا صر نیع 69 4> ٤١1‏ سورة الزخرف/ 
الآيتان: ٦٣٦‏ و .]٦٤٦‏ 


ومن المعجزات التي حقّقها الله على يَدٍِ المسيح لإثبات رسالته» 
وصدقه في الدعوة إلى الإيمان بالله وبيان قُدْرَةٍ الله وقوه معجزة إحياء 
الموتی' وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك مما عَدّه عيسئ فى قوله 
لقومه: ٭.. أن أل كم يرت الیلینِ كَهَبِعَدَ ابر مامح فِيهِ 
> رش 1و 71 5 2 سے ےہ مہ کے .| سے 3 رمه 
Aho‏ ر کم سے ميا ور جم ے © ےل ماع هسم بره 
وأینشکم يما تأ وَما تَنخِرونَ في يويم إنَّ في ذلك ګية لک إن مشر 
e‏ 1 0# . 7 کی کھ 2 صمي ات ص2 < 5 ۴ 
ميت ورسلا إل بي إنويلٌ آي مڌ نکم پاي ٿن رَيَكُمْ آي آنل 
04 5 - کے د 3392 ےھ 4 . ر 2 9 
ڌڪُم يرت اليلِنِ ية ابر ماسح فِيهِ مَیکن طيا بون الہ ورك 
0 ور پاک 7> معد ۰ء رمه کے ۳ 0 اھ ص مهل بر م ان 
الأحكمه وَالَابْرس زی الموق بإِذْنِ اسُو بكم يما أكون و تدحرون في 


ہے وك 


تن يڪم كنا اللہ يمون 69 إن لله رف رڪم ابو دا 
صزط مستیم لیا ) [۳ سورة آل عمران/ الآيات: 49 ]5١‏ 


وب 


)١(‏ يؤمن الیھودُ والنصارى أن مِنْ رسل الله من أحيا الموتى قبل المسیح؛ کإلیاس 
واليسع كما قذمنا عند الکلام عنهماء وذكروا أن حزقيال أحيئ جيشاً عظيماً بعد 
أن أصبحت أفراده عظاماً (حزقیال ۳۷: )٠١ ١‏ ونرجُح أن هذه الحادثة هي 
التي ذكرها الله تعالى في قوله: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون» [۲ سورة البقرة/ الآية: ”5؟] ومن المرجح 
عند بعض مورّخي المسلمين أن حرقيال كان نبياً من أنبياء بني إسرائیل؛ 
وامتدت رسالته من سنة ٦۹٥‏ ق.م. إلى ٦۷٥‏ ق.م.: وقد حشدت في السفر 
المسمى باسمه في العهد القديم أخباراً خيالية بعيدة عن الواقع. 
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ويلاحظ أن قول المسيح أنه يفْعَلُ هذه المعجزات بإِذْنِ اللو“ هو 
لِلَفْتِ أنظارهم إلى أن الله يرسل مع رُسُلِهِ المعجزات التي تُنْبِتُ 
رسالَتَهُ لتطمئِنَ قلوبُّهُم إلى دعوته رحمةً من الله بهم» حتى لا تتسلّط 
عليهم النفسٌ الأمّارة بالسّوءء فتقودُهُم إلى الهلاك. 


والدليل على أن عيسئ كان يَحْمِلُ في رسالَيِهِ وجوبّ الإيمان 
بجميع الرْسْلٍ والنبيين» دعوته إلى التصديق برسالة موسیٰ؛ كما كان 
يوجب التصديقٌ برسالَةٍ محمد خاتم النبيين. وهو ما جاء في قوله تعالى: 
٭ہتجح ات ہر إن مسوك أنه یکر دجکو 
این وميا بول بأ ين بندى انمث أذ . .4 713 سورة الصف/ الآية: 
1] ومنه ما یؤخذ من قوله تعالى : یت عق ماکروم بیسی ان مر مت 


ا سیر ا سے 70 روو ميرم هدي *» 


اھ أ و فل مد كل صن ت نرب 


ے2 


بب 


ات دی وة سی ()> ٥[‏ سورة المائدة/ الآية: ٦٤‏ 

وتعترف النصارى بأنه يُؤْمِنُ بيحيئ» وقد تعمّدَ على يديه أمام 
الناس كما قَدَمْناء وبأنّهُ يُؤْمِنُ بموسئ وبالتوراةء فقد ذکروا أنه قال 
لأبرص شفاه: انظر أن لا تقول لأحَدِء بل اذهب أَرِ نفسك للكاهن» 
وقدم القربان الذي أمر به موسى شهادةً لهم (متى ۸: 5) وقالوا: 
حينئلٍ خاطب يسوعٌ الجموغ وتلاميدُّ قاثلاً: على كرسي موسئ جلس 
الكتبة والفريسيونء فكل ما قالوا لَكُم أن تحفظوه فاحفظوہ 
وافعلوه. . . (متى ۲۳). 


)١(‏ جاء في كُتُّبٍ النصارى اعترافٌ المسيح بأنّ المعجزات التي أتت على يديه الما 
هي من عند الله (متى ۱۱: ۲۷) وجاء فيها أن الناس حينما رأوا هذه 
المعجزات اعترفوا بقدرة الخالق الذي يحقق مثل هذه الأفعال الخارقة للعادة 
على يَدِ البشر؛ من ذلك قول متئ: فلما رأئ الجموع تعجبوا ومججدوا الله 
الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا. (متى ۹: 8). 
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(۲) البعث والقيامة والجنّة والنار: 

وجاءث عقيدَةٌ البعثِ في رسالَةٍ المسيح كما جاءةث في رسالات 

من النتين؛ فقد أَعْلّنَ هذه العقيدة مذ كان في المَهُدِ صبيّآء إذ 
قال سکم عل بوم لدت وم آئیث ويم بُ حا € 111 
سورة مريم/ الآية: 77]. 

إن هذه الآية الكريمّة تبِيّنُ أن الله یوجدُ الإنسان عامَةً في هذه 
الحياة الدنيا بطريق التّناسل رالولادة» وان المسیخ خاصّة وُجِدَ بطريق 
الولادة من غَيْرِ ذّكَرِه وأنْ عناصِرٌ تكوينه هي عناصر تكوين کل الناس» 
وكان كلامُهُ في المَهُدِ هو الحجّة على براءة أمّهِ مريم من البغاء: إت 
مک عبت عند او مکل دم کلک ين راب فر 15 لد گی كيكو 
لی ۳1 سورة آل عمران/ الآية: 69(" وأنْ الله كما أَوْجَدَهُ في 
هذه الدنيا من چم بَشَرِيٌ» فإنّهُ سوف يميه كذلك كسائر البَشَرِءِ وأنه 
سیْبْمَثُ كذلك مثلهم» وأ ولادَتَهُ الشاذة لا تعني خروجْۂ مستقبلاً عن 
القَدَرٍ الذي قدَرَهُ الله على البشرية جميعاً. وما جرى على قم عيسئ في 
المَهْدِ في هذه الآية الكريمة هو إعلان لحقيقة البَعْثِ التي لا شك أنه 
قد آمْنَ بها كل مَنْ سَمِعَ عيسئ حينئدٍ من قُوْمٍ مَرْيَم» ولا شك أن 
هؤلاء نقلوا كلام المسيح الذي تفوّة به في المَهْدٍ إلى كل ما يلوذ 
بهم» وطبیعیٗ أن لَفْظَ البَعْثِ كان مفهوماً للمخاطبين أو لبَعْضِهِمء فلا 
يخلى هذا اش تن اله :شيع شيا عن الت مدن كان قيا سال 
النبيين من قبل» كيحيئ وزكريا. 


)١(‏ لا نعلم أن أحداً من الناس خَلَقه الله بلا أب أو أم غير آدم» إلا أننا وجدنا في 
الرسالة إلى العبرانيين الذي قيل: إن بولس كتبها في إيطالية سنة ٢٦‏ مء أن 
مَلکي صَادَّق الذي قيل: إنه وُجِدَ في عهد إبراهيم» كان بلا أب بلا آم بلا 
نسبء لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. . (عبرانيين ۷: ۳). 
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وطبيعيٌ أنْ يفسّرٌ المسيح كل ما يتعلّقُ بعقيدَةٍ البعْثِ بعد تكليفه 
بالرّسالة» وبهذا شملت رسالتُّه عقيدتي الجنّة والنار» فمَنْ آمَنَ بالله 
انْبَعَ رسولّة وآمَنَ برسالته دخل الجئة» وأمًا مَنْ كَمَرَ بذلك دخل النار 
ولا شك أن الإيمان بان هُنالِكَ جنّة وهناك ناراً في دار الجزاء أصل 
من أصول العقائد التي بُعِتَ النبيُون لبيانهاء حتى يعلمَ كل فَرْدٍ من 
الناس ما سوف يَنْتَظِرُهُ في الحياة الآخرة» فلا يستطيع أن يَذْعِي عَدَمَ 
ِلْمِهِ بذلك وقتذٍ. وحتّى يَحْدَّرَ المؤمنون فیعبدونَ الله رغبةً في ثوابهء 
ورهبةٌ من عقابه» ويخلصون في عباةَتِهِ ولا يشركونّ بعبادَة رَبْھم أحدآء 
والدليل على أن المسیخ أدّى ما عليه من تبليغ كلّ هذاء قوله تعالی: 


٤ 
5 م‎ 0 2 Gee سے ۰ 2 عاب ەو 2 مه‎ 
«..وقال الْمَسِيحٌ یب لتيل اعدو اله رق وربّحكم إِلَمُ من شرك‎ 
ے‫‎ 2 € 7 coe 12 2 هدم م‎ o24 2 
¢ و فقَد حرم اه ميه الْجَنَّةَ ومأونة لار وَما لظللببت ین أنصحار‎ 


[ہ سورة المائدة/ الآية: ۷۲]. 


ولقد ذَكَرَ اللَهُ لنا في القرآن الكريم أن كلا من التوراة والإنجيل 
جاء فيه کُر الجِنّةء كما جاءَ ذْكْرُها فيما بعد في القرآنٍ» وأنهُ جاءَ في 
هذه الب المنزلة أن الله تعالى وعد المقاتلين في سبيل الله جنةً 
الخُنْدِء وآئھُم إذا فَقَدُوا حياتهُم في هذه الڈُنیا وأموالهم فإِنْهُم 
سيحيون الحياةً الحقيقيّة في الجنّةِه وسينالونَ فيها ما لا يُعَدُ ما كان 
لهم في الدنيا شيئاً مذكوراًء وجاء هذا في قوله تعالى : <إنّ آله أشترى 
مرت التزبييت أَنشسَهم انوم رانک لہ الجن بيرت فى سیل 
أن يقاو يلوت وعدا علو حا ف ایدو وَالإضلٍ َألثر ان 
تق الک a‏ 4(4 شور ر0 الآ 311 


بل لقد ذكْرَ المسیخ الناسٌ قبيل وفاته بل ما يتعلق بيوم القيامة 
والحساب والجنَّةٍ والنار وحَذَّرَهُم من الخروج عن طاعَةٍ الله وأكدَ 
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لهم ما ذَكَرَهُ لهم طوال حياتِهِ معھمء وَنغْتَقدُ أنه اخْبَرَهُم بما ذكره الله 
وأوحاه إليه من قبل موتّه: «إذ قال ال يعسن إن مويك ورافك إل 
مود یک الین ڪا وليل الین او و ليت کٹا اک يدم 
103 سس چ کے 7 3 رہ رہ بض طا ہمہ وم جقتی 0 
الم ثد إل رڪم اخَڪُم بتکم فِيمَا کر فيه تخي ي كنا 
لی كوا عأْمَدِيْهُمَ عدا كيدا فى لديا والآضرة وما لیم ين تَصِرتَ 
® روب +5 2 7 4 ۔ بشع ۔ و رميو >ے 

ونا اليرت ءامنوا وکیلوا الصََلِحلتِ فوقوم أجورهم وله لا يب 

2ا € [” سورة آل عمران/ الآيات: 00 .]٥۷‏ 


إن هذه الآيات الكريمةء التي خاطبَ الله بها عيسئ رسولَه 
لیس من حَقّ المسيح إخفاؤها عن فَوْيِهِ» فليس ما فيها خاص به 
وحده» بل ا ما فيها يخص المُرْسل إليهم جميعاًء إذ إِنّھا حمَلَتْ بين 
ثناياها عقائِد الآجِرَةٍ والحساب والثواب والعقاب» وخشية الله ورحمتهء 
ولهذا نحنُ على يقين؛ كما قذَمٰناء أن المسيح تلا هذه الآيات باللغة 
التي كان يوحي الله بها إليه» إلى قومه؛ بمجرّدٍ نزولِها عليه. 


(۳) الوحي: 

وتشِمُلٌ رسالةٌ المسيح كذلك الإيمان بالوحي» فطبيعي أن يخبر 
المسیخ قومَهُ أنه يُوحئ إليه من عِنْدِ الله وأنّ التعاليمَ التي يبلغها لهم 
ليست من عِنْدِو''. إِنَمَا يُوحئ بها إليه من زَبْهِء وذكر اللَهُ المسيح في 
جمْلَةِ من يُوحَئ إليهم من النبيّين في قوله: ۶إا ار يك كنآ 


)١(‏ مذكورٌ في كتب النصاریٰ أن المسیحَ كان يقول لقومه أن الکلامَ الذي يعظهم 
به والاخبار التي يُخْبِرُهُم عنهاء ليست من عنده بل هي وحي من اللہ فكان 
يقول لهم: وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله (يوحنا ۸: )٠٤‏ 
ومثله قوله: والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل الاب الذي أرسلني (يوحنا 
٤۸ء‏ 
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اون إل وج ولي يِن بعرو اويا اگ إنهِيمَ وَإِسْمَمِيل وَإِسَحَقَّ 
کرک والأسبالك وع .€ 87 سورة العا القت *13] إلى خر 
الآية الكريمة. 
(4) الإيمان بوجود الملائكة والجن: 

ومن جُمْلَةٍ العقائد التي جاءَث في رسالة المسيح» الإيمان بوجود 
الملائکةۃ''ء وأنّها مخلوقاتٌ خاصةً لا تعصي الله وإذا كَلْمَها اللّهُ بأمر 
نفذته من غير تردُدٍء والإيمان بوجودٍ الجِنْ؛ وأنْ العُصاءً منهم 5 
الشياطين”» وأ الشياطين هي التي تُوَسْوِسٌ في صدور الناس. 


أما ما جاءَ عن الملائكة في رسالة المسيح» فهو أنه هو نفسه 
كان البُشْرَىْ التي بَشّْرَتْ بها الملائكة أُمّهُ مريم: طإذ َال الملتهكة 
0 له الہ يُبَشِرَدِ ية َه أسْمَهُ الْسسِيحٌ عِسى ا مرم ويها فى لذي 

رق وین الین 49 [۳ سورة آل عمران/ الآية: 45] فور قلت 
م ملك وَطهّرَكِ وَأمْطْتَكِ عل يله السكييرت 
لی [۳ سورة آل عمران/ الآية: .]٤٤‏ 


وأما ما جاءَ عن الشيطان في رسالة المسیح؛ فهو ما جاء في 
دعاء امرأة عمران أن يجتب الله ابْنتَها مريم وابْنَ مريم من 0 
المَيْطانء قال تعالى: فما وَصَعَئْبَا مات ري إِق وسا 4 واه عر 


)١(‏ النصارى تَؤْمِنُ بوجودٍ الملائكة» ويقولون: إن المسيح ذكر الملائكة في مثل 
قوله عن الساعة: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة 
السماوات إلا أبي وحده (متى .)۳١ :۲٢‏ 

(۲) وذكرت النصارى الشياطين في مواضع شنّى في کتبھم؛ ومن ذلك ذكر إبليس 
في روايتهم عن قول المسيح لليهود: أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم 
تريدون أن تعملوا (يوحنا ۸: .)٤٤‏ 
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ہا وحمت واش الگ الان ون سیا ميم لزه لدعا پلک ورتا 
هن لين ایر (6©3) ۳1 سورة آل عمران/ الآية: .]۳٣‏ 

إن قصة امرأة عمران وولادتها وولادة المسيح عيسى ابن مريم 
بما شملته من ذكر الملائكة والشیطانء لا بد أن تكون موجودة في 
الإنجيل الذي أوتيه عيسئ» للعلم والعِطَةٍ والاعتبار» وللإيمان بض ما 
جاء في هذه القِصَّةٍ من عقائد» ولا عَجَبَ أن تكون هذه القِصّة 
موجودّة في الإنجیل؛ فان القرآن الكريم نفسه يذكر أخباراً عن النبيّ 
وغزواته ونسائه وأصحابه وأنصاره وغير ذلك مما لا بد من وجوده في 
الكتاب الذي سيبقئ ليهدي الأجيال كلها إلى ما شاء الله . 

والإيمان بوجود الملائكة عقيدَةٌ واجبّةٌ» إِذْ لولاهما لما آمَنَ أَحَدٌ 
بالوحي» ولما آمَنَّ بمَلكِ الموت وبالوظائف المختلفة التي يكلّفٌ الله 
الملائكة بأدائهاء ولما آمَنَّ بقضّة آدم وسجود الملائكة له. 


وكذلك الإيمان بوجودٍ الجن والشياطين أمْرٌ ضروريٰ لکل 
مسلم؛ فان المسلمَ إذا آمَنَ بما يقوم به الشيطان من تضليل ووسوسة 
كانت عنده فرصة للتزؤد بالطاعاتِ التي تقوّي عَرزِيمَيَةُ وتمكُتُهُ من 
التغلب عليهء فإن المَرْءَ إذا عَرَفَ عدوٰهُ أَخْدٌ حذرَهُ مِنْهُ» وكان دائماً 
على قَدّم الاستعداد لمقاوّمَتِهِ والتخلص من مكايده وجِيلِه وغواياته» 
والإيمان بوجود الشيطان واجبٌء ليكون المؤمن على عِلم بقصَّةٍ الحَلقٍ 
الأَوْلِء ونحن على يقين أله ما مِنْ نبي أو رَسُولٍ إلا قَدْ عَرْفَ قوتَہ 
بقَصٌةِ آدم ورَوْچه 20 د الملائكة لآدم وعصيان إبليس وتوعده الله 
بإضلال الناس أجمعينء إلا عباد الله المخلصین . 
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المبحث الثالث والعشرون 


الإسلام دين التّؤحيد 
وتعاقب الرسل وتواترهم 


وسنبیْنُ في هذا المبْحَثِ أن الإسلام هو دين الله الخالدء الذي 
لا يقبل الله سواهء وأنّ هذا الدين هو الدّين الذي كَرَضَه اللَّهُ على 
البَشَرِ منذ حَلَمَهُم» جاءَ بە آدمٌ وإدريسٌ ونو وإبراهيم وآ إبراهيم آل 
عِمْرانء وأنَّهُ تَمّ برسالَةٍ خائم النبیینء وأنّ هذا الدّين جاءَ به النبيُونء 
لائهُ هو الدين الوحيد الذي يدمُو إلى الوحدانِيّة الخالِصّة التي لا 
يشوبُها أذنى شِرْكُء وهو الذَينُ الذي يشْمُلُ العقابِدٌ الصحيحة والأحكام 
العامة التي لا تتغيّرُ بتغيّرٍ الزّمانٍ أو المکانء أو بتغيّر أحوال الناس في 
سلسلة حياتهم الإنسانية على وجه الأرض» مهما اختلقّت ألوائهُم 
وأجناسّهُم ولغاتُهُم وییٹائهُم؛ ومهما تغيّرثْ بِھَنهُم وحرفهم وثقائتهم في 
الحياةٍ الدنياء فھنالِك أديان وضْهيّة يعْتَقِدُ مغْتَنقوها أنّها تناسِبٌ بیکنھُم 
الخاصةء وتلائم عقول أفراد مجتمعهم المحدودء فإذا ما تغيّرتْ بيهم 
ونَرّحوا بعيداً عن مجتمعھم؛ تعسّرت عليهم الحیاۃء وضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» ووّجدوا أنفسهم عاجزين عن الاندماج في 
المجتمع الإنساني» وكأنّهُم غرباء عن هذا العالمء كُعَبَدَةٍ التماثيل وعَبَدَةٍ 
الار وعَبَّدَةٍ الجن وغيرهم من ذوي المعتقدات الباطلة التي لا تُتَفِنُ مع 
الفِطْرَةٍ والطَبْع الإنساني السليم» من الخرافات والأوهام والأباطيل. 
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سنبينُ في هذا المَبْحَثِ أن جميع النبيّين قد بَعَنَهُمُ الله بعقيدَةٍ 
الإسلام» التي كانّثْ تتلاءم مع البشريَّةٍ والإنسانية على مَمَرٌ القرون 
والعُصورء مع اختلافِ البيئات» وبالرّعم من تقلّبات الزمان» وتغير 
عقليات الناس قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل . 

وسنبيّن في هذا المبْحَثِ كذلكء كيف أن اللّهَ تعالى بِمَضْلِهِ 
ورخْمَبه وكَرَوء لم يشا أن يترك عَلَقَهُ في ظلامات الجھل؛ تعبّتُ بهم 
الأهواة» وتضلهم المطامِعٌ والشهوات» وتخُلُو بهم الشياطين» ويُسَنِطِرْ 
عليهم ذوو المطامع والأغراض» فأرسل إليهم الأنبياء والمرْسَلين» على 
توالي القرون والعصورء يبيّنون لهم سُبْلَ الرشاد ويمدوتهم بالتعاليم 
التي تقوّي عزیمَتھُم وبزؤدوتهم بالأفكار الصَالِحَة التي يستطيعون أن 
يهتدوا بهديهاء والتي تساعِدُهم على التمييز بين الظلام والنورء وبين 
الهْدَى والضلال؛ وبين الطريق المستقيم والطريق المِغْرّجٌ الذي يؤدي 
إلى الهلاك والفشل والدمار. 
١‏ - إن الدّينَ عند الله الإسلام : 
)١(‏ نوح والرسل من قبله كانوا على الإسلام: 

ولقد بيّنَ اللّهُ تعالى في كتابه الكريم أنْ نوحاً والرسل 
والنبيين من قَبْلِهِ كانوا يغْتَنقون الدينَ الإسلامِيَء وأنَّ هذا مصرّح 
به في قوله تعالى للرسول الكريم خاتم النبيين: < وَل عَلتهِمْ 
ا وج إذ قال یِقوییہ يمور ن كن كر میک تقای وتذكيرى بكي 
ل مل الو ڪنٿ تاجيا ا وشک ٿر لا يك اکم مک 
به رى إلا عل أله وأيزث أن اَيَ يرت لیب © > ٠١[‏ 


سورة يونس/ الآيتان: ۷۱ و ۷۲]. 


http:/ /kotob.has.it ۳1۹ 


وإن في قول نوح: لوَلْمِرَتُ أن أ يرت الَسَليینَ ٭ ٠١[‏ سورة 
يونس/ الآية: ]۷٢‏ لدليل على أنَّ الإسلام كان دينَ مَنْ كان فَبْلَهُء وأنَّ 
ما قاله نوح هو عینُ ما قاله محمد رسول الله وخاتم النبيين» إذ قال: 
ئا مٿ أن اد رڪ زو الو الى رمَا وآ کل عر 
َرَت أن أك ية الین 467 [۲۷ سورة النمل/ الآية: ۹۱] فقد 
أمن لكاتو الین أن كر ةين المسلمن كاين مت ان المؤمكين 
برسالة الدين الإسلامي» كنوح والنبيين من قبل نوح» والنبيين من بعد 
نوح» كما سین بَغد. 


(۲) إبراهيم كانّ يمن حَمَل رسالة الإسلام بعد نوح: 

ولقد كان إبراهيم ممّن حَمّل رسالة الدين الإسلامي من بعد 
نوح» فقد قال تعالى بعد أن ذَكَرَ في سورة الصافات قصة نوح: < 
مَك ين شيد لَإِرَهِبِرَ 469 [۳۷ سورة الصافات/ الآية: ۸۳] ثم 
قال .وقد فة فى اهيا َم فى الآيرَة لمن دين ٤‏ 6ذ له 
رہ اع قال أَسَلَمْتٌ اب المَلَمِينَ 49 ١1‏ سورة البقرة/ الآيتان: 
۰ و .]١1"١‏ 


(۴) إسماعيل يحمل رسالة الإسلام مع إبراهيم: 

ولقد حَمَلَ إسماعيل رسالَةً الإسلام مع أبيه إبراهيم» وهو قوله 
تعالى: وإ رق اهعم اتاد یم الت وَإِسْمَِلُ دبا بل ينا ك 
آتَ التَمِيعٌ ايز 9 با اماتا یمین لك وين وَرِيَآ أ مني لك 
ًا ناكا وب علا نك أت الب ليسم 2 ۹ [۲ سورة البقرة/ 
الآيتان: ۱۲۷ و ۱۲۸]. 


)٤(‏ دين لوط هو الدين الإسلامي: 
وذكر الله أن لوطا آمن بالدين الإسلامي الذي آمن به إبراهيم» 
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قال تعالى: (4 فاس لَمُ لوي ..» [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: 
]٦‏ وصرح الله تعالى ابأ دِينَ لوط هو الإسلام» في قوله تعالى في 
مناسبة إهلاك قَرْيَبِهِ : کرجا من کان فا من امم لٹا قا ود مہا غير 
یت من ن لی © 4 511 سورة الذاريات/ الآيتان: ٠٣‏ و 5"]. 


)62( إسحاق ويعقوب والأسباط مسلمون: 
قال کا ووی يمآ ھن بيه يعوب يبن إن أله 0 


کم اون قلا ىمى إلا وار منیئرۃ © آم كم ب سس 


کنے ف ظا کا تقافر دف الوا نک وو 


‫َ 


7 


اماک ایم اويل تَلنكق 61 کیکا ر کر منيئرة لگا 4 
سورة البقرة/ الآيتان: ١7‏ و ""1]. 
)٦(‏ یوسف کان مسلماً: 

وكان يوسفٌ مسْلماً يدعو ربه أنْ يُمِيتَهُ على الإسلامء قال: 
«#ه ر قد ايت یں ألمب وَعَلَمتَن من تأويلٍ اديب فَاطر ألسَموتٍ 
ولس أف ک2 في لا وألأخرة یکن ملا وَألْحِقق سلح 
١711 439‏ سورة يوسف/ الآية: .]٠١١‏ 
(۷) موسى يدعو قومه إلى الإسلام: 

وكان عوسی يععدق الدين الإسلامي ويذغو إليه نوي قال 
تعالى: ف تما ءامن لئ إلا درَيَهَ ين ريو ع حوفي ين فرعونَ 
وَمََإيْهِمَ أن يَفدِتَهْرٌْ وَل موت لمال في الا ويم لين امرف 3 
وال می رم إن كم امم لَه ممه وچ إن كم ييي © » 
٠[‏ سورة يونس/ الآيتان: ۸۳ و .]۸٤‏ 

ولقد بین اللّهُ أن سَحَرَةَ فرعون آمنوا برسالة الإسلام التي جاء بها 
رسول اللهء إذا قالوا لفرعونَ حين هدّدهم بالتقتيل: ٭.. إا إل نَا 


http:/ ۶۱۰ ۳۲١ 


يوم م ۶ 7 کچھ 


قلود 9 وما لقم یئا لا آت عَامَنَا بات رتا لنَا جا وا رکا اوخ 
کت 2 وكا شي 409 ۷1 سورة الاصراۃ ف/ الآيتان: ٠۲١‏ و 
375 ]. 

وذكر الله أن فرعون حين أدركه الغرق : 8 . . قال ءامنث أَنَمْ لا إِله | 
ای امت بوه بوا سکیل ونأ من الْمسْلِمِينَ © ٠١1‏ سورة يوسف/ الآية: ۹۰]. 


(۸) أنبياء بني إسرائيل يدعون إلى الإسلام: 

وذَّكُرَ الله أن أنبياء بني إسرائيل یدینون بالدین رس وهو 
قوله تعالى: إت ارلا الوزن ہا هى وة 233 7 الوت كه 
ااا لت ماما وا وال ينا الط ين كب )ان 
وَكانواً عَلْهِ شہداء ٥۹‏ سورة له ]٤‏ وتبيِّنٌ الآ 
الكريمة أنَّ الرئانيين والأحبار کانوا كذلك مسلمين. 
(۹) داود وسليمان يِدْعُوان إلى الإسلام: 

قال تعالى: #ووَرتٌ ICY‏ ۰ سور النمل/ الآية: 
٦‏ ثم ذَكَرَ جَلّ شأنه أن سُلَيْمان بَعَتَ إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
اعتناق الدين الإسلامي دين التوحيد الخالص» وذلك في رسالة أرسلها 
سے إذ سہع مر (.. يْمْدُونَ للقیں من 

آله وريد لهم ليع مله صَدَمْمْ عن لتيل مهم لا يَمِتَدونَ 4 
0 سورة النمل/ الآية: 4؟]» 2 اللّهُ أن ملكة سبأ تلت هذه 
الدعوة على قومها: قات با آنل إن این رك كنت کیم 9 اک ين 
كن َنَم بني آله يكن أليَصِرِ لیا آلا تما عد دان ین 43 
[۷ سورة النمل/ الآيات: ۲۹ ۔ ]۳١‏ وذَّكرَ اللّهُ تعالى أن ملكة سبأ 
اعتنقت الدين الإسلامي: قات ربب إِق ظَلَمْتٌ تئیی وَأسْلَمتٌ مم 
سُلَيَمنَ یل رب الْمَلَمِينَ © [۲۷ سورة النمل/ الآية: .]٤٤‏ 
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)٠١(‏ المسيح يدعو إلى اعتناق الدين الإسلامي: 

وأرسل الله تعالى المسيح عيسى ابن مريم برسالة الإسلام» فكان 
يدعو قومه إلى اعتناق هذا الدين» المؤسّس على الاعتراف بالخالق 
ووحدانیته» كما ذكرناء قال تعالى: «##ه فلا اَم سی ينهم الكْفْرَ 
ال مَنْ آنصکارۍ إل و تلك العواررج تن انما اکر ءامنا بأل واد 
پا شیرت لگا کا :اکا بنا آرت وتا السود كينا مع 
4[ سورة آل عمران/ الآيتان: 7ه و .]٥٤‏ 


الیک 


وذكر الله تعالى أنه هو الذي أوحئ إلى الحَوَاریّین باعتناق الدین 


الإسلامي» وهو قوله: وة اَڑْحَیّثُ إلى الحَوَاربَنَ أن امِتُوأ فى وَیرسُولی 
الوا “امنا اشد ياتا ميو 407 ٥[‏ سورة المائدة/ الآية: .]١١١‏ 
وطبيعيٌ أن الحواريين ظلوا يذْعُون الناسّ إلى الدين الإسلامي 
بعد وفاة المسيح» فآمن منهم مَنْ آمن» وكفر منهم مَنْ كَفْرَّء وظل 
المؤمنون منهم معتنقین للدين الإسلامي» مؤمنين بالله الذي لا إله إلا 
هو لا يحيدون عن دين التوحيد الحقيقي» یتوارَلُون هذه العقيدة 
الصحيحة جيلاً بعد جيل حتی لحقهم زَمَنُ خائّم النبيين. 
)١١(‏ استمرار الإسلام حتى نزول القرآن: 
وأما استمرار الإسلام حتى نزول القرآن» وبقاء قوم يُؤْمِنُون 
بالڈین الذي اغتَتَقَه المسيح من قبلء والحَوَارِيُونَء ودَعُوا إليه» 
واستمرار ذلك حتى الزمن الذي بدأت فيه دعوة خاتم اتی ”42 فيدل 


)١(‏ قيل باه ممُن كان يُؤْمِنُ باللّهِ قبل نزول القرآن أرباب بن رئاب» وهو من 
عبد القيس من شنء وكان على دين عيسئء وبحِيرَىُ الراهب» وورقة بن 
نوفل بن أسّد بن عبد العْرٌّیٰ وهو ابن عم خديجة زوج محمد رسول اللہ 
وزيد بن عمرو بن لُغِيْل وهو أبو سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشرين بالجنة؛ 
وهو ابن عم عمر بن الخطاب؛ قتله النصارى بالشام» وقس بن ساعدة 
الإيادي» وخالد بن سنان بن غيث» وهو من بني عبس بن بعيض. 
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عليه قوله تعالى: <( وقد وسلتا کم اقول لَلْهُمَ يدرت لیا زین 

ام التب ین بلب هم بد پٹ 9 00 بی م1 7 ا 
نه الع بن تَا 8ب تد شتی © 4 1 سو لخصی 

]٥۳ ١ 0‏ قال تعالى: اولك يِؤْينَ اج جرهم مَرَينِ با سوا 

ددهو بَالحَسَنَة الله ومن رهم يشوت 7 کا کیٹا - 

مرا عجھ ولا تا جک چ7 ۶ سو 

(2©) » [۲۸ سورة و الآيتان: ٠٤‏ و .]٥١‏ 


)١١(‏ من الجنٌ من كان يدينُ بالإسلام قبل نزول القرآن: 

وذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن مِنَ الجن مَنْ كان يدين 
بالدين سی بحسب ها انرا س می وعيسئ من قَبْلٍِ أن ينزل 
القرآنُء فقد صَرَفَ الله ُا من الجن إلى خاتم النبيين ليستمعوا القرآن 
الکریم فلما سمعوا تلاوة الرسول الكريم قال بعضهم لبعض: 
انصتواء فلما عقلوه» وأدركوا أله الحی مِنّ الله ذهبوا لیشروا قومهم 
بنزول ما سمعوه»› وينذرونهم به» ويدعونهم إلى الإيمان برسالة خاتم 
النبيين› وبما جاء فيها من العقائد الصحيحة والتشريع الصالح› 
ليتغمّدهم ربهُم برحمته» ويغفر لهم من ذنوبهم ولا يخزهم في 
الآخرة» ولينقذهم من عذاب النارء وأخبروا قومَهُم أَنَهُ من لا یُجب 
دعوة محمد من توحيد الخالق والعمل بطاعته» فليس بمُعُچز ربه إذا 
أراد عقوبته على تكذيبه داعي اللہ وتركه تصديقه وإنْ ذَمَبَ في 
الأرض هارباًء لأنّهُ حيث كان فهو في سلطانه وفبضته وليس له من 
دونه أولياء ينصرونه من الله إذا عاقبه على كفره به وتكذيب رسوله» 
وأنٌ الذين لم يجيبوا داعي اللہ فیصدقوا به» وبما دعاهم إليهم من 
توحيدٍ الله والعمل بطاعته فهم في ضلال مبين”''. 


.۲۳ راجم «جامع البيان» 777/55 و‎ (١) 
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وذكر هؤلاء التفر لقويهم أنَّ هذا الكتاب الذي سَمِعوه هو كِتابٌ 
رل بعد كتاب موسیٰ مصدّقاً ما قبله من كم اللَهِ التي أنزلها على رُسُلِهِ 
مِنْ قَبْلُء أي: إِنّ هذا الكتاب جَاءَ بالڈین الإسلامي الذي جاءت به التوراة 
من قَبْلُء وجاء بالإسلام الذي دَعَا إليه جميمٌ الل والنبيين؟ قال تعالى : 
«وَإِدْ صرفا إلَكَ تق ينَ الجن يسْتَمِعُونَ الشَرءانَ فلما حَصَرُوُ قالوا يا نَا 
ِى لوا ا قَومِهم ریخ 0 116 : رمتا إن سیعتا سیت ر پان 


ثور وکا لما ن یکن بیع إل لعي 3 ليق قي 9©) وما برا 
داع ال وَامِثوا بو يفير کم ين کہا نا یم 


لَا ثت کی امه کش ا ور ین دونوء زا هک في 
َكل د ٹین © 4 411 سورة الأحقاف/ الآيات: ۲۹ ۔ ۳۲]. 


ولقد صرٗحتِ الجن أنْ منْهُم من كان يعتنق الدينَ الإسلامي قبل 
الرْسالَهِ المحمّدِيّة» حسب ما جاءث به الوُسُلُ مِنْ قبل وأنْهُمْ وجَدُوا 
في الرسالة المحمدية ما لا يتناف مع ما صَدَقُوا به» فَاسْتَمَرُوا على 
إسلامهم وآمنوا بالقرآن الكريم» قالوا: ٤‏ ين لصحن وا دون ذلك 
SIE eS‏ مر 


۳ 30 مر ھر 


9 ,0 ا سینا تئ > ما ب فمن ومن ربو فلا ياف مسا وَلا 


2 


رَعَنَا € رانا سنا الْمسْلِمُونَ ويد اليظرةٌ سن اَل اوک قا رس 
9 رآ الْقَسِطونَ کاو لجن حا 9© 4> [۷۲ سورة الجن/ 


الآيات : 1١١‏ ۲۰]. 
)١(‏ محمد يعتنق الإسلام ويدعو إلى اعتناقه: 

نزل القرآنُ على الرسول الكريم حاملاً رسالة الإسلام» فكان هو 
دل من ا په وهو قوله تعالى: ءامن سول يمآ أل اک 
کت . .4 1؟ سور البقرة/ الآية: 6 وطبعيٰ أن يؤمِنَ الاعول بما 
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رل إليه من رَبهِء قبل أن يدعو الناسّ إلى الإيمان بهء ولهذا أَمَرَهُ الله 
تعالى أن يؤْمِنَ بالإسلام أوّلاًء ثم يدعو الناسّ بعد ذلك أن يُسْلِمُواء 
وهو قوله تعالى: فل ل آیزث أن عبد الہ حيصا له ان ل ايرب 
لان أك ا الشبيت (©®©) » [۳۹ سورة الزمر/ الآيتان: ١١‏ و ]١١‏ 
ئل ار الله اند وَل ير اوت والأرض غو م ولا یلم قل إن 
ت ا أكُورت اود سد :ا تنک بد الشركة 402 1+ 


سورة الأنعام/ الآية: .]١5‏ 


لقد كان الرسولٌ الكريمٌ اول المسلمين بالنسبة للوقتِ الذي كُلْفَ 
فيه بحَمْلِ رسالة الإسلام» وإلا فهو بالنسبة لاعتناق الإسلام على جم 
۶ ليس بسابقٍ للنبيّين والمُرْسَلِين في اعْتِئَاقِِ» فقد نطق بَِفْس اللْفْظٍِ 
الي نَطَقَ به نوحٌ مِنْ قَبْلُء كما قَدَّمْناء وقال: ٭9.. وأ ےت 
اَلشلينَ ..» [۲۷ سورة النمل/ الآية: ۹۱]. 


والرسولٌ الكريم مع أنه كذلك أول المسلمين في قومهء إلا أنه 
بالنسبة للعلاقة الدينية بينه وبين جده إبراهيم» كان معْتَبقاً للڈین الذي 
كان يعتنقه كذلك إبراهيم مِنْ قَبْلُء وقال تعالى: إل 0 کا 
َه فاا یک نينا ور يك مِنَ رس ئا ٹاک لاشو اجه وده 

ل مني تیم 9 تات ف ا کے با و اقب ل تھی 
© س کے تر کے با اس ع وا كن ين امقر 
۱١[ €) ©‏ سورة النحل/ الآيات: ١١١‏ ۱۲۳] وقال: فل إِنَن 
عت تو ای مکل کیو دیا ڑکا بَا لوم يفا کا کت یں 
انی للہا فل إن لاق مه کی رای ماف یر تب الْعَِينَ © ٦‏ 
ربك 7 ذلك ارَُ كاتا رل لین @ 4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات: 


.]١ 23” ۔‎ ١ 


http:/ ۹۶۱۰ مھ‎ 


والرسول الکریغء مع أنه خاتِمُ النبيين» وآئه الرسولٌ الَّذِي 
أكمل الله برسالته الدينَء إلا أنه حسب العلاقة الدينية بَئَِهُ وبين جمع 
النبيين والمرسلين من قَبْلِهِء لا يتميّرُ عنهم بالنسبة لحمل رسالة 
الإسلام» واعتناقها والدعوة إليهاء فالإسلام هو دِينْ الله الذي 
فْرَضَهُ الله على الجئس البشري في سلسلة حياتِهِ الإنسانية مئذُ خُلِقَ 
الإنسان على وجه الأزض» إلى أن يَرِتَ اللّهُ الأزض ومَنْ عليهاء 
ولهذا يقول الله جل شائ لخائم النبيين: فل ءامکا بأو وما أَنْزِلَ 


مب ع رر وا ارد عل بر بََهِیم وس وَإِسَحَقٌ وسقت وَالْأُسْبَاٍ و وق 
یےے۔ أب مسيم ہے سكف ەر 21 


2ے وَعِسَ وَالبيررت هن يهم لا ری بين لحار هَنهُم وحن 7 
ھ۶ مون 469 [© مور آل عمران/ الآية : .[A&‏ 


ولقد أَخْبَرَ الله متّبِعِي رسالة خاتم النبيين أَنھم سُمُوا مسلمين 
حسب تَسْمِيَّة إبراهيم لهم من قَبْلُء قال جل شأنه: «رَجَنْهِدُوا في الله 
ے2 گا وه مو رصظم اص سا4 کہہے مد 3 حر ید >> سظم 
حق = ہت ہہ نج ِا يكم 
3 


ارھب ہُو سَمَدَكْم الْسْلِيِنَ ين ل وف هنذا یک ارس کر سَهِيدًا کہ 
وت تَكونواً م م ڪل الاين 4 }۲۲ سورہ ة الحج/ الآية : ۷۸]. 


ونریٰ الحِكمَةَ فى تسْمِيَةٍ أنباع محمد بالمسْلمين» لأ محمّداً هو 
خَائمُ النبيّين» وأنْ 7 تمْتْ رسالَهُ الإسلام» وان أتباع محمّدِ هُمْ الْذِين 
سيخملون لواء الإسلام إلى آجر الزمانء ليبق اسم الإسلام هو الاسم 
الباقي» الخالدء الذي يحمل في مغناه حقائِق الدّين» والعقائد 
الصحيحة» التي توجُه الناس إلى السعادة في الدارين. 


وليكن لفظ الإسلام هو اللفظ الذي يضم بين طيّاته جميع العقائد 
التي أتئ بها المُرسَلُونَ والنيثون عبر التاريخ» ویقول جل شانهُ: ؤا 
َأمَكا او ا ايل لتا وما أل إل نسم نميل نحق وَيَعَُوبَ 
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یعھ hot?‏ ہے 


بحم کے۔ ص ہ۔ 4 
لبا وآ اوت مُوسئ وَعِيسَئ وما أرق اوت من ربهر لا سرف بيك 
عر مَنْهْرْ وک کو ملهو 49 ۲1 سورة البقرة/ الآية: .]٠١١‏ 


کک نُذرك معنى قولِهِ تعالى: وس يبع عَيرَ 
الإَكم ديا فلن يقب يئه مو في ارز ىنٗ الْكَيِرنَ @6) ١1‏ 
سورة آل 0 الآية: ۸۵] فكُلٌ إنسانٍ منذ فجر التاريخ الإنساني؛ 
أن بَرَسُولة تی الزن الذي ازيل ف عدا الرسول» فهو مل قد 
فا بحُن الجزاء في جَنّةٍ الخُلْدِء إذْ أن الرسول ما جاء بدين غير 
الديق الإسلذمى» .كل إتينان ك برشا رسو فى الال الذي سا 
فيه» فقد عدّ كافراً بالڈین الإسلامي» وهو في الآجِرَةٍ مِن الخاسرين. 


تعاقبٌ الؤْسُل وتواترَهُم : 

ومِنْ نِعَم الله على البَشَرِ أن أرسلّ إِلَيْهم الرّسُْلَ عبر التاريخ 
الإنساني متعاقبين» ومتواترين» يحملون رسالة الإسلام» كما عَدمٰنا 
ويذكرونهم بديئِهم قَرْناً بعد قَرْنِ وجيلاً بعد جيل: رسلا مُبَتَرنَ 


مش 7 ہم 26 سے وي روم سی َ‫ و اط 
وَمنذِري لتلا يكن لاس عل أله حجة بعد الرسل وان أله عبرا کا 
٤[ >49‏ سورة النساء/ الآية: 158]. 


فيلك الل لنا هذه الرُسل في قولِهِ: «وَبَلَكَ حُجَتُنا انيه 
ال عل ازیو تك تتكس کی كذ ل یک عي عي © 
رم و ساس مامه حم ٦‏ سے رط سر مر سے 
وَوَهَبْنًا ل إسحلق EY‏ ڪا هدنا ووا هلي من قبل ومن 


27 م وو < 6 . 
درَِيَْہ داوم وس 1 وَأبوب وبوسف وموس ون وَكَدِكَ بجی 


. سے ce‏ اس َ‫ 2 رھ 2 E‏ 
د تی ےد تھھ مس 
حص 2 ارم 7و و و ہے سوہ ے۔ 7 م -. 
وَإِسَمَنيلٌ ويوش ولوا ورڪ مَّلتا عل الْملَيَ ل زین 


جه 72 ار لم 2 7 
ءاباہھمھ ودر يح لخم وأجلبيئق وهديتهم 3 سال مستقیمو © لك 
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هُدَى اق یی بي من يسا ) ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات: ۸۳ ۔ ۸۸]. 


ومع ذلك لم يؤْمِنْ بالرسل إلا القليل من بني آدم؛ وممّن آمن 
بالرسل مَنْ غَيّرُوا ودلا في دينِهم»› والْحَرَفوا عن الصّراطٍ المُسْتَقِيم» 
وأشركوا مع الله آله أخرى نسجتها 2 خیالائهُم؛ وجِسَمَٹھا لهم 
اوهامُهم» قال تعالیٰ: رتا بن ڪهم يلل إلا وشم راہ ڑ4 
٢[‏ سورة يوسف/ الآية: .]٤٢‏ 


دك الله تواترٌ الرْسّل وتعاقبهم» وما لاقوه من أقُوامهمء وما 
فعل اللهُ بالمكذبين في قولِه: 


وقد e‏ 7مھھ ړڅ ئە 


| - وقد ارسلتا کا ل ا فقال قوم ایدو الله ما من 
له حرم آنا 4 تن 6) [۲۳ سورة المؤمنون/ الآية: ۲۳] َل رَيَ 
إن کی لقو 7 نان يتن وتنم نما ندغھ|7 ا نة © 
فاته ےھ r‏ یھ تم فی اذز الْمَشَحُون 209 2 أرقا ےم بد لباقي 0 4 ١7‏ 
سورة الشعراء/ الآيات: ۱۱۷ ۔ .]١7١‏ 

۲ ۔ ل اسا ين یھر کنا عاخن لگا اماتا غيم رسوا منم أ 
تبثا آله ما لک من لک عبر أف قر 47 (۲۳ سورة و 
الآيتان: ۳۱ و ۳۲]. 


ولقد كان هذا القرن يشملل عاداً و هود :وثمؤة قوم 
أما عاد فقد قال لهم اوه هود: أو عبر أن جد دصر 
عل رج جل ينم نزڪ واذکرتا إذ KU‏ ُا ین بعد فور فوح 
26 في السَلقِ بَشَْلة ڈاکرتا الا امہ كَل شي ©4 ٤‏ 
سورة الأعراف/ الآية: ۹٦]ء‏ قال تعالى: فدَکدَوه 7 : 
[۲ سورة الشعراء/ الآية: .]۱۳٤۹‏ 
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وأما ثمودء فقد قال لهم أخوهم دسج ٭.. کور أعغبدواأ 
ا تا ت تن او ع ڪا 3 سنہ لاه عن 
بت کاو 5-9 في الْأَرَضٍ يدوت من سُهْولِها فصوا وجلو 
البَالَ یا ڪا ٢ال‏ اله ولا كا فى الأنّضٍ بيت + 
[۷ سورة الأعراف/ الآيتان: ۷۳ و ]۷٢‏ متو عن آتر رَیَہم اهم 
َلصَِتَةٌ وهم برو 49 ٠١1‏ سورة الذاريات/ الآية: .]٤٤‏ 


7 


٣‏ ۔ قال تعالى: ئر ناتا مِنْ بَمْدٍ ہر فوا “كرت 9 ما نين 
بن أُمَهِ اکھا وما تن لیا ثم ایت با يننا تر سج ب أله مل 
و 3 تم گلا مار ای ا لور لا بش © م 
رسلا موہ یس هلرونٌ. اتتا وہ وسلطان بن ھا ِل فعیت 0 
امن كل و گرڈ 7 پک پک 7 227 
© کٹ کا يس نھن 7 وقد ينا موی الككبٌ 2 
ذو 9 4 [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ٦٤‏ ۔ 44]. 


٤‏ قال ری <# تد کد رت ود 
بعتا مهم ای عَقََ قيا رکال أله إن 2ر ل تہ 
ألككرة رہ .1 وَءَامَنْسُم پل وَعَرَرسُْوهم وأقرضتم اللہ قرسا 
کے نی ہے ايك لیک عم قب یں قي 
oo‏ سرت کت 


ت وب 


27 


اضف 7 | حَظًا مَتَا کا 156 يل تل 0ل تلخ عق عو يم 
إلا يبلا بت نٹ عتم داقع ٤‏ لله يب لی © > 1ه 


ہہ 


سورة المائدة/ الآيتان: ١١‏ و .]١١‏ 
- قال تعالى: 9وَكَمَينَا علخ اكرهِم پیسی اي مر مُصّدّهًا لْمَا بن 
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رص رط سر سے گر ے تر ور رگ سم لوي لس 


يديه من اور وءائنه الیل فيه هدى وور رِمُسَیَتًا لِما 


ار r‏ ل امو َ 409 زه سورة ة المائدة/ الآية: کے 


2 2 


موی الک ملا گا کی دتا مكمه موا 00 2 
درا بي كيا بيهم لماه والتکكة إل يزو اليکتۂً وسوڪ 
ٹم ال يما كانواً بصتو ت 409 [ه سورة المائدة/ 2 
٤‏ ادوا أُحبسَارَهم وَرْفكتُمْ أزبابا ِن دون الہ وَألْمَسِيمَ اک 
مریم وما اما إل لتښوا إا وسكا لا له إل هو 
سبحم عا يشر (©©6) [۹ سورة التوبة/ الآية: .]۳٣‏ 

5 قال تعالى: «## وَلَتَد سر اھ سرت دروک 
)€ [۲۸ سورة es)‏ الآية: ]5١‏ يكال التب قد 
اَم رسوا بيك لم e‏ 
التب وفوا عن ڪر هَدَ ب يت کو ٺو رڪب 
دك © ت یو لله عن الي نة شبد اك 
کم يَِنَ اللىت اک الثور يإئيه يبهد إلى مل 

تر ا ۹ سورة المائدة/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 

۷۔ وقال تعالى: اما ال ءامنوا ا وا ال أله 0 کی 

بتک ۔ كت تجرف من 
نهر يوم لا لہ لين ليبن امتا ممم وت سی بک 2( 
و E‏ تم کا ورا وأَغْفِرَ ا لِك لی ا 
49 771 سورة کو الآية: ۸]. 
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المبحث الرايع والعشرون 


محمد رسول الله وخاتم النبيّين 


: نسبه وزمنه‎ - ١ 


أجمع النسّابون على أن محمداً رسول اللَّهِ هو ابن عبد الله بن 
عبد | فل بن ها ہی عد حتاف بن كم ےت 


)١(‏ عبد المطلب؛ اسمه: شيبة» وكان له السّيَادَةٌ في قُرَيْش. وصارت إليه السقاية 
والرفادة بعد عَمّه عبد المطلب؛ وهو الذي جَْدُدَ حَفْرَ زمزم» بعد أن كانت 
مطمورةً في عهد جََدّهم. وهو أوّل من زَيْنَ أبواب الكعبة بالذَپٍ» وعاش مئة 
وأربعين سنة . 

(۲) وهاشم» اسمه: عمروء وهو أول من سَنّ رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام 
واليمن» وهاتان الرحلتان هما اللتان ذكرهما الله تعالى في قوله: «الإيلاف 
قریش ٭ إيلانهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» [3 سورة قریش / الآيات: ١‏ ۔ .]٤‏ 

(۳) مناف: اسم الصنم الذي يقال له: مناةء والذي جاء ذكره في قوله تعالى: 
«أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ٭ ألكم الذكر وله الأنثى ٭ تلك 
إذن قسمه ضيزى» [57 سورة النجم/ الآيات: ۱۹ ۔ ]٢٢‏ وعبد مناف اسمه: 
المغيرة . 

(4) تُصَيّء اسمه: زد هو الذي أسّس دار التّذُوَة وكانت إليه الرّفادة والسدانة 
والحجابة واللواءء وهو الذي سَنٌ السقاية» وهو أَوَّلُ من أَخْدَثٗ وَقِيدَ النار 
بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي إليها من عرفات؛ وأول من أخدَّتٌ الرفادةء 
وهي إطعام الحجیج أيام موسم الحج إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادھم 
وفْرَض على قومِهِ ذلك ونَّهَى عن الخمْرٍ قبل موته. 
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)0( ر7 6<( میں (۳( 1 5 ۰ یی )€( 
كلاب بن مره بن كب بن لۇي بن غالِب بن فهر بن 


OF 7‏ هو زفق +“ وده اس و وده 
مالك" بن النٌضر“'٭ بن كئانة بن حَرَّیٔمة بن مُذركة بن إلياس بن 


(VW) o 7 30‏ و 
مضر بن يزار بن معد بن عدنان. 


أمَا نسبٌ الرّسول الكريم من عدنان إلى إسماعيل فیختلف فيه 
المؤرّخون. فقيل: إن عدنان هو ابن أدد بن مقوم بن ناحور بن 
تیرح بن يعرب بن يشْجُب بن ثابت بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وقيل: إن عَدْنان بن ميدع بن متبع بن أدد بن كعب بن 
يشجب بن يعرب بن الهْمَيْسَع بن قِذار بن إسماعيل بن إبراهيم . 


)١(‏ کلاب» واسمه: ابن ححکیم؛ وهو جد أمُ رسول الله فهي آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرةء فهو ملْتََى نَسَبٍ أبي الرسول الكريم 
بسب أمّهء وقيل: إِنّه أول من سَمْئ الأشْهرٌ العربيّة المستعملة الآن. 

(۲) سُرّةء كنيته: أبو یقظةء وهو الجدٌ السادس لرسول الله» والجد السادس أيضاً 
لأبي بكر الصديق. 

(۳) كعبء كنيته: أبو هصيصء وهو الجدٌ الثامن لعمر بن الخطابء وأوَّلٌ من 
جمَعَ يوم الجمعة الذي كانت قريش تسميه يوم العروبة» كان يجمع قريشاً 
يومهاء فيخطبهم ويذكرهم ويبشّرهم بِمَبْعَثِ النبي» وأنه من وَلَدِهِ وكان بين 
موت كعب ومبعث النبي خمس مئة عام وستون. 

)٤‏ فِهر» اسمه: قُرَيْشء وإليه ثتَثْتَِبُ قریشء وما كان فوق فِهُر فلا يقال له: 
قریش؛ بل يقال له: كِنَانّي؛ وكان فهر كريماً» يفئِّش على حاجَةٍ المختاج 
فيسدّها بمالهء وهو الجدُ السادس لأبي عبيدة بن الجَرّاح . 

. مالك؛ كنيته: أبو الحارث‎ )٥( 

)٦(‏ النُضرء اسمه: فَيْس. 

(۷) مَمّد: كان في زمن بُخْتّتَضَره وكان عمره وقت ذاك اثنتي عشرة سنة قيل: 
ولما غَرَا بُخْتتَصُر بلاد العَرَب حمل أرميا معدا معه إلى الشامء وَيُفْهُمُ من هذا 
آنه كان موجوداً في الزمن الذي عُزا فيه نبُوحْذُ اصر أورشليم وخَرّبهاء وأنّه 
عاصّرٌ كذلك أرميا الذي يعذه بنو إسرائيل من أنبیائھم؛ ويقولون: إن الله أوحى 
إليه برسالته سنة 14 ق.م.» وكان موجوداً إلى ما بعد سنة 004 ق.م. 
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وروی ابنُ سَعْدٍ سِلْسلةَ من النّسَب بَيْنَ عدنان وقیدار تحمل ثمانية 
وثلائین اسماًء وهو النْسَبُ الأقْرَبُ في رأينا إلى الصواب» هذا إذا اعتبرنا 
مَعَدَاً معاصراً لإزْمِيّاء بن حَلْقِيَء إذ قد تسم سلسلة السب حينئظٍ للرْمَنِ 
الذي يمد بين إسماعيل ومَعَدء وهذا النسب حسْبٌ قول ابن سعد: مَعَدَ بن 
عدنان بن أذد بن الهَمَيْسَع بن سلامان بن عَوْص بن يوز بن قموال بن 
أبي بن العوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن تدلاف بن طابخ بن 
جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيصي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن 
حمدان بن سنبر بن يثربي بن نحزن بن يلحن بن أرعوى بن عيفي بن 
ديشان بن عيصر بن أقتاد بن أبهام بن مقصي بن ناحث بن زارح بن 
شمي بن مزي بن عوص بن عرام بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وروی ابن سعد عن محمد بن سعد قال: ولم نجد بيهم 
اختلافاً أن معداً من ولد قيذر بن إسماعيل . 

وجاء في كتاب اليهودٍ أن إسماعيل ولد اثني عشر ولدأء من 
بينهم: قيدار (تكوين 170: )١١ ١7‏ وجاء فيه كذلك أن قيدار سكن 
في البرية» أي: في شبه جزيرة العرب» وذكروا أن إِشَّعْيّاء”" تنبا منذ 
أكثر من سبع مئة سنة قبل الميلاد أن هذه البرية التي سّكنها قِيدَار 
سيكون لها شأنّ عظيمٌ. وسیخر منها رسول محارِبٌ ینصزۂ الله 
ويقؤيه على أعدائه؛ فإ صَحَْتْ نبوٰهُ إِشَعْيَاءِ بن آمُوص» وصح ما جاء 
فيهاء فإ المراد التبشير بقدومه» وفرح سكان البرية به» هو محمد 
رسول الله؛ ونّصٌ العبارة المذكورة التي قيل: إِنّھا أُوجِيّث إلى 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» مجلد ٥١/١‏ 04 وغيره. 
)٢(‏ إِشَعْيّاه: يعده اليهود من أنبياء بني إسرائيل» ويؤمِنُ بذلك كذلك كثيرٌ من 


المسلمين. ظھرّث دعوثه في أورشليم من سنة ۷۹ ق.م. إلى سئة ٠٠١‏ 


ق.م. وقتل منشوراً. 
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إِشَعْيَاء هي: «أنا الرْبٌء هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخرء ولا 
تسبيحي للمنحوتات» هو ذا الأوَّلِيّات قد أَنَتْء والحَدِیقات آنا مخبر 
بها قبل أن تنبت أعلمكم بهاء غَنُوا للرب أغنية جدیدة تسبيحة من 
أقصى الأرض . أيّها المنحدرون في البحر وملؤه والجزائر وسكانها 
لترفع البریة ومدنها صوتّها الديار التي سكنها قیدار لتترنم سكان سَالع 
من رؤوس الجبال ليهتِمُواء لیعطوا الربٌ مجداً ويخبروا في تسبيحه في 
الجزائر. الربٌ كالجبّار يخرج كرجل حُرُوبٍ يُنْهِض غيرتّهُ يهتف 
ويصرخ ويَقُوّئ على أعدائه. (إِشَعْيَاء ؟4: ۸ ۔ .)١۳‏ 

أما الأغنية الجديدة» فالمراد منها الشريعة الجديدة» ولا ينطبق هذا 
القول على رسالَةٍ عيسئء فن عيسى جاءت شريعَئُه على نهج شريعة 
موسیٰ؛ وهو ما قيل: إِنّْهُ جاء على لسانه أنه قال: «لا تحسبوا أني جئت 
لأنقض الناموسٌ أو الأنبياء» ما جئتُ لأنقض بل جثت أكَمُل' (متى :٥‏ 
۷) أمَا شريعة خاتم النبيين فشريعة جديدة قَائِمَةٌ بذاتها. 

وقد رأينا أن قِيدَاراً هو ابن إسماعيل» وإسماعيل نَا في جزيرة 
العَرّبء وكذلك ابنه قِيدَار. 

وما قوله «لتترئم سكان سالِع من رؤوس الجبال» فهو إشارة إلى 
المدينة المنورة» التي بدأت منها حروب رسول الله عندما هاجْرَ إليهاء 
وجبل سالِع هو جبل سَلع من جبال المدينة» يَبْعْدُ عن المدينة نحو 
خمس دقائق» وفي سَفْحِهِ الغربي كهف بني حرام الذي كان مبيتُ 
الرسول الكريم» وإلى شمال هذا الكهف في سفح الجبل أيضاً مسجد 
الفتحء وهو مقام على الموضع الذي دعا فيه رسول الله پل في غزوة 
الحْلدّقء أما حروب الرسول وانتصاراته على أعدائه فقد بَيّنها الله تعالى 
في القرآن الكريم» وكتبت تفاصيلها في كتب السيرة النبویة؛ 
والمعروفٌ أنّ عيسئ ابن مريم لم يحارث قط كما هو معروف. 
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وليسّ هنالك أمّةٌّ عظيمةٌ أَوْجَدَها الله من ذريّة إسماعيل إلا أمة 
محمد التي ذكرنها البشارةٌ التي جاءت في كُتُبٍ اليهود» فقد ذَكَرُوا 
أن اللَهَ تعالى قال لإبراهيم: إن إسماعيل ابنه من هاجَر سيكون أمة 
عظيمة كما جاء في سفر التكوين: «فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في 
عينيك من أجل الغلام ‏ أي: إسماعيل ‏ ومن أجل جاريتك ‏ أي: 
هاجر ‏ في كل ما تقول لك سَارَة اسمع لقولهاء لأنّه بإسحاق يُذْعَى 
لك نَسْلّء وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك» (تكوين :۲٢‏ 
۲ و )١‏ وقالوا: «ونادئ ملاك الله هاجَرٌ من المساءء وقال لها: ما 
لك يا هاجر؟ لا تخافي! لأنْ الله قد سمع لصوت الغلام ‏ أي: 
إسماعيل ‏ حيث هو. قومي احملي الغلام» وشدّي يديك به لأني 
سأجعله أمة عظيمة» (تكوين :7١‏ ۱۷ و 18) () 

فإذا جا لنا أنْ نحل بمثل ما تقدّم من کُتْب اليهودء كانت نسبة 
محمد إلى إسماعيل صحيحة على هذا الوجه کذلك؛ فيكون محمد 
من ولد قِيدار بن إسماعيل بن إبراهيم. 

وجاء في کُتْبٍ السْئّة أن وائلة قال: سمعتٌ رمنول اللّهِ يقول: 
إن الله اضطقى ككائة مِنْ ولد إسْمَامِيلِء وَاصْطَفَ ئُرناً ِن کئائڈ 
وَاصْطْفّئ مِنْ ثُرَیٔش بي هَاشِم» وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي اشم" . 

وتیسیراً على القارىء عرض عليه هنا سلسلة تسب النبي على وجي 
يستطيمٌ مئه أنْ يأخذ فكرةً عن الرَمَن الذي وُجدَ فِيه أجداد ايء وسنعرض 


)١(‏ وقالوا: «فتح الله عينيهاء فأبصرت بثر ماء (أي: بئر زمزم) فذهبت وملات 
القربة ماء وسَقتِ الغلامء وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية» وكان 
ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران (أي: مكة) وأخذت له أمه زوجة من 
أرض مصر» (تكوين ١؟:‏ ۱۹ ۔ .)5١‏ 

(۲) مسلم ١/ك۳٤‏ ب ١ء‏ وراجع الترمذي ك 45 ب .١‏ 
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بعْضٌ العلاقاتِ الرَمَيية بين سِلْسِلَةٍ نْسَبٍ الرّسولٍ الکریم وبينَ بَعْضٍ الرْسُلٍ 
والنبيّين الذين عاصروا أجداد الي ما وسِعَنا ذلك» وسنقسم سلسلة نسب 
النبيّ إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول سلسلة النسب بين إبراهيم ومعدء 
والسلسلة الثانية بين معد وكعب» والسلسلة الثالثة بين كعب وخاتم النبيين. 


إبراهيم 
TEE)‏ رب ی 
اي س (ولد سنة ۱۸۹٩‏ ق.م) 
قيدر (قيدار) يعقوب (ولد سنة ١4175‏ ق.م) 
عرام يهوذا يوسف (ولد سنة ۱۷١٤‏ ق.م) 
عوص قارص 
مزي حصرون 
شمي ارام 
زارح عمیناداب 
ناحث نحشون 
مقصي سلمون 
أبهام بوغر 
أقتاد عوبيد 
دیشان داود (ولد سنة ۱۰۸۶١‏ ق.م) 
عيفي سليمان (ولد سنة ۱۰۳۳ ق.م) 
بعد ٠١‏ اسم بتصحيح قول متی 
بعد ۱۸ اسم من ناثان حسب ما 
جاء في إنجيل لوقا 
عدنان یکتا 
معد (کان موجوداً في الفترة بين) | 
(سنة ۲۸ وسنة ٦٣۸۸‏ ق.م) شألتيئه 
۱ 5 سنة 57١‏ ق.م.؛ وكان) 
(معاصرا لعزیر) 
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الجزء الثاني من سلسلة نسب النبي: 


السنة بالتاريخ الميلادي التاريخ الميلادي بالسنة 


حتى عام OAA‏ ق.م 


(سنة ١١‏ ميلادية) 
(وكان معاصراً لعيسى) 
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عبد المطلب 


ضرار عبدالكعبة الزبير عبدالله الحارث أبو لهب الغيداق حمزة العباس أبو طالب 
محمد علي 
(رسول الله وخاتم النيتين) 


وولدَ الرسولُ الكريم في ٠١‏ أبريل/ نسيان سنة 01١‏ م (في 
صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول)» حسب ما تذكره 
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المصادر الاسلامی+ ونحو سنة 0۷١‏ م حسب المصادر الأذ ی۴۶ 


فلما تم له أربعون سنة جاءه ريل بالنبوٰة وذلك فی یوم 
الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادية والأربعين من 
ميلاده» فيكون عمره إِذْ ذاك أربعين سنة قمرية» وستة أشهرء وثمانية 
آیای وذلك يوافق 5 أغسطس/ آب سنة "١٠١١‏ ۴ وهو بغار حراء. 


وكانت هجرته إلى يثرب في ١١‏ ربيع الأول ٠١(‏ سبتمبر/ أیلول 
سنة 717 ) وانتقل إلى جوار ربه في يوم الاثنين ١‏ ربيع الأول 
سنة ١١‏ هجرية (۸ يونية/ حزيران سنة 577 م) وهو في الثالثة 
والستين من عمره بعد أن بلغ الرسالةء وأدی الأمانة على أحسن 
الوجوه وأكملها””" . 


۲ - من عقائد الناس عند بِعْنَةٍ خاتم النبيين: 

أرسل اللَّهُ محمّداً رسول الله في بلاد العَرّب» وقد كانثْ وقتثذِ 
تموجُ بِمخْتَلفٍ العقائد وشتی الديانات» كانت تتمئّلُ في بلاد العرب جميع 
الأديان المنْتَشِرّة في العالم على اختلاف صُوَّرِهاء وتعدّد طقوسِها 
ومعتقدات أهْلهاء وكائّثْ تتركرٌ جميعٌ هذه الأديان في مَکَة لتوسُطها بين 
الشام واليمن» یمر بها المسافر من الشام إلى أقصى الجنوب للتجارة 
وتبادل السلع؛ كما يَمُرُ بها المسافر من الجنوب إلى الشمالء ويتّخذها 
الجميعٌ مكاناً يتزوْدُونَ منه بالماء الذي يزخر بیئر زمزم أثناء سفرهم . 


.۹۱ «تاريخ الإسلام السياسي» ص‎ )١( 
.۷ «أطلس التاریخ الإسلامي» ص‎ )۲( 
وص ۶۱۹۱ وقال ابن سعد: اشتکیٰ‎ ۱۲٤ «تاريخ الإسلامي السياسي؛ ص‎ )۳( 
رسول الله يوم الأربعاء لليلة بَقِيَثْ من صفر سنة إحدى عشرة وتوفي يوم الاثنين‎ 
.۲۷۲/۲ ثنتي عشرة مضت من ربيع الأول. «الطبقات الكبرى» مجلد‎ 
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وكانّث قوافلُ قريش تجوب البلاد كذلك طولاً وعَرْضاًء یحُھا 
على ذلك فَفْرٌ البلاد وِعَدَمُ توائُرِ الغذاء فيها أو الماءء وكان القرشِيُون 
على عَايَةٍ كبيرةٍ من النشاط والصّبْر على التجوال؛ فوصلوا إلى عَرَةء 
وبيت المقدِس ودمشق» وعَبَرُوا البخرّ الأحمر إلى بلاد الحَبّشْة» وكان 
ميناء جدّة» ويبعدٌ عن مَکة بنحو أربعين ميلا واسطة التجارة بينها 
وبين الحبشة الغَنِيّة بالتوابل» وكائّت إبلُ قُرَيْشَ تحمل من أسواق 
صنعاء؛ ومن موانىء عُمَان والیْمَن الطيب والبخور الذي كان يكثر 
استعماله في المعابد والکنائس والقصور 0 البلاد الواقعة في حَؤْؤض 
البَخر المتوسّط وكذلك المنسوجات الحريرية والجلد والأسلحة وكانت 
نري من أسواق بُضرّیٰ ودمشق القمح والمصنوعات وزيت الزيتون 
والحبوب» ومن مِضرَّ المنسوجات التي كانت تسمى بالقباطي» وكانت 
تَرِدُ إلى موانىء بلاد اليمن من الهند والصين وغيرها من بلاد الشرق 
المنسوجات الحريرية والمعادن الئفيسة وغيرها من ضروب التجارة. 


ولم یکن العربُ منعَزِلين عن العالم المحيط بهم» كما قَدْ يتبادر 

إلى الذهن» بل لقد ساعدتهم ظروفهم على الاتصال بِمِضْرٌ والحبشة 
والشامء والاتصال بالمُرْس والروم» ومعرفة شيء عن دياناتهم 
ومعتقداتهم» وكان القرشِيُون قد اعتادوا على السَّمْر إلى الشام في 
الصّيْف وإلئ اليمن في الشتاء''' وكان بنو عبد مناف الأربعة 
یتوجُھون للتجارة إلى مختلف البلادء فكان هاشم يتوج إلى الشام» 
وعبد شمس إلى الحبشة؛ والمطلب إلى الیمن؛ ونوفل إلى بلاد 
)١(‏ قال تعالى: «لإيلاف قريش . إیلافھم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا 
البيت * الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) ٠١١[‏ سورة قریش/ 


.]٤ ۔‎ ١ الآيات:‎ 
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الفرس؛ وكانوا في رحلاتهم هذه آمنین على أنفسھمء وكانوا حريصين 
على أَخْذِ أمانِ من الملوك الذين ينزلون إلى أراضيهم . 

إن هذه التنقّلات وهذه الرحلات ساعَدّث كما قَدَمْنا على 
تبادُلِ الأفكار بين العرب وبين سكان مختلف البلادء وفْتَحَتْ 
مُجالاً للمجادلات الدينية» وكانٌ كل فَرْدٍ يحاول أن يقنع الآخر 
بمعتقداته الخاصّةء وكان كَل رئيس لفرقة من الفرق الدينية 
المختلفة يبذل ما اسْتّطاع من جهدٍ لیضم أكبر عَدَدٍ مُمْکن من 
الناس إلى فرقته» ليقوّي سلطانه» ويتمكنُ من الحصول على أُؤْفْرِ 
في عن الال کہ الات زی اتل ا سن 
زیت بناء المعابد أو ترميمها أو إطعام الفقراءء أو غير ذلك مما 
يتقنه الرؤساء الدینیون لابیزاز الأموالء كما كانت اليهود تَفْعَلُ مِنْ 
قبل» فجزاهم الله بتحريم بعض الطيّبات عليهمء. قال تعالى: 
دیشر يِنَ اديت اوا رتا ہت عيبي أت َم وَبصَدِهِمَ عن 
بالطل ..» ٤[‏ سورة النساء/ الآيتان: ٠١١‏ و 0](51©. 


کی ]27 أذ ۳ 
نوخ اڑا وَكَدَ مُبوا عت تلع امول اس 


)١(‏ الدھریون: 
لقد جاء رسولٌ الله في جزيرة العرب» وفيها الذين ینکرون 
الخالق إنكاراً تامَاً وينكرون البعث: «ويَالُواْ مَا هى إلا حيَائنًا الدیا سو 

وسا وما ملكا إل لاخ ..» [45 سورة الجاثية/ الآية: .]٢٢‏ 


لقد كانوا يقولون ذلك إرسول الله وهو القول نفسه الذي كانت 


)١(‏ ولقد أخبر الله أمَهَ محمد بمِئْل ذلك فقال: يا أيها اللین آمنوا إن كثيراً من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. . .»© [۹ 
سورة التوبة/ الآية: .]٣٣‏ 
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تردّده الأفراد من عاد قوم هود» ومن ثمود قوم ا ٠‏ فكانوا يقولون: 
بے الک إنا مم نٹ می ریا ار يت © ٭ كا 

س2700 اھ سی ما کن 
0 9© > [۲۳ سورة المؤمنون/ الآيات: ٠٣‏ ۔ ۳۷]. 


(۲) الوثنيون: 

وكما كانت قوم نوح تعبد الأصنام» وتزعم أنها شفعاؤهم في 
الآخرة» فشادوا لها الهياكل» وسمُوھا بأسماء خاضّة كود وسُواع 
ويغوث ويعوق ولَسْر؛ كما بَيْئَا عند الكلام عن قوم نوح» فكذلك 
أرسل الرسول الكريم» وكانٌ في البلاد العربية من یعبدُ مِعْلَ تلك 
الأصنام» مثل: اللات؛ وهي مِنْ أقدم أصنامهم» وهي من الأصنام 
الأنثوية» لها صورة امرأة» وكانت مصنوعة من حجر أسود يعبدذها 
قفا سو اقالفت: .وكانت بتو فيك مھا ۱ 

ومن تلك الأصنام: العُرّىء وكانت صَتماً بصورة امرأةء وقيل: 
بصورة نخلةء يعبدها قريش وبنو كنانة» وكان حُجابُها بنو شَيبَة. 

ومن تلك الأصنام كذلك: مَناةء وكان يعبدها هُذَيْل وخْرَاعة» 
بين مكة والمدينة. 

وقد قال الله تعالى في هذه الأصنام: اميم ال لم © 
وتو اه الڈری 029 ألم لاگ وله ال 09 لا إا نة بك 
٥ 4 ©‏ سورة النجم/ الآيات: ۱۹ ۔ ۲۲]. 

ومنها: هُبَلء كان صََماً لعمرو بن سبأ ملك الحجازء وکا أكْبَرَ 
أصنامهم» ویسمَونَهُ: الصَّمَ الأكبرء وكان منصوباً فوق الکعبة؛ 
ومصنوعاً من نحاس» وقيل: من قوارير» أي: زجاج؛ على هيئة رجل 


http:/ ۶۱۰ رخ‎ 


ضخم وکانوا یذبحون له ويستخير ونه في أسفارهم وحروبهم وسائر 
أعمالهم الیومیة العادية. 


وشا أحناف رثات وهنا کا الأول لن وو ر 
والثاني على صورة امرأة» جلبهما عمرو بن لُحَي من البلقاء بالشام» 
فوضعهما على بئر زمزم بالكعبة» ثم وضع أحدَمُما على الصّمَاء 
والآخر على المروة”'". 


ومنها: كثرى لِطسمَ وجّدِيسء وتيم لبني تميم» وذو الشُرّی 
للأوس والخزرج» والباجر لبني أزدء والجهار لهَوَازِنَء وأوال لبني بكر 
وتغلب» والمحرق لبني بكر بني وائل» وسعد» وكان صخرة كبيرة 
قائمة في فلاة فسيحة لبني ملكان بن كنانة وغيرهاء ولقد رُوِيَ أن 
المسلِمین أخرجوا من البَيْتِ الحرام ۳٦٣‏ صنماً حين فتحوا مكة في 
السنة الثامنة للهجرة . 

قال الشهرستاني: إن أو من جَعَل الأصنام في الكعبة وعَبَدَهاء 
فأطاعته العرب» واستمروا على عبادتھا إلى مجیء الإسلام» هو 
عمرو بن لُحْيّ من ولد كهلان بن سبأء كان مَلِكَ الحجازء وإليه 
ُنْسَبُ خزاعة» قيل: إِنهُ سار يوماً إلى البّلقاء من أراضي الشام» فرأى 
قوماً يعبدون الأصنام» فسالهُم عنهاء فقالوا: هذه أربابٌ انحَذْناها على 
شَكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فننتصرء 
ونست نستسقو بها فِنْسقیٰ ؛ فأعجَبَهُ ذلك» وطلب منهم صما من أصْتَاِھم 


)١(‏ الصفا والمروة مكانان في مكْةٌ مرتفعانء يسعى بينهما الحجاج إلى بيت الله 
الحرام والمعتمرونء وهما من شعائر الله قال تعالى: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطؤف بهماء ومن تطوع 
خیراً فإن الله شاكر عليم) [۲ سورة البقرة/ الآية: .]٤۸‏ 
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فدفعوا إليه هُبَلِ فسار به إلى مَكة» ووَضَعَه على الكعبة. 
والظاجهرٌ أن العَرَبَ اقْتَبَسُوا عبادَةً الأوثان عمّن جاوَرَهُم من 
لام كالكلدان» والیِینیقِیٔین وقُدماء المضريين» وغيرهم» وقد ضلا 
كما ضلّت الأمم من بهم منذ عهد قوم نوح وقوم إبراهيم وبني 
إسرائيل مِمّا باه بالتفصيل من قَبْلُ. 
وكانت عبادة الكواكب والنجوم منتشرةً انتشاراً کبیراً عند العرب» 
فكانوا يَعْبُدُونَ الشُمْس والقَمَر وغطارد والزهْرَّة» والشعْرّی والمشْتري 
والمرّيخ ورّحَل وسُھَیْل والدَّبَرَا وغيرها. 
لقد ساروا على سَئنِ مَنْ كاد قَبْلَهُم من الأمم الصَّالّة كقَْم 
إبراهيم وموسیٰ اللذين ان في صُحُفِهِم: وتم هُوَ رَبُ اليْمرَى © 
[ سورة النجم/ الآية: 59] وكأهل سَبَأ أ وغيرهمء أنزل الله على 
٥ھ‏ و" کت لهل الماد ولش لق لا تجا 
شين ولا لِلتَر وَلسنمُْثوا بے الى حَلَقَهَُ إن 4 
کے 7" [2:سَوَرَۂ نصلت/ الآية: ۲۲۷... : « وَالجوم 
مسرت پان ألا له اکنا والأس تبَارَكَ الله رب المي ( © لاسو 
الأعراف/ الآية: .]٥٤‏ 
وروي أن العَرّبَ كانوا يقدّمون القَرَابين لَأَلِهَتِھم؛ ویسیرونٌ في 
مواكب حول معابدهم؛ وکان المُنْذْرُ بن ماء السماء  5٠005(‏ 564 م) 
في الجيرَةٍء يقدّم كثيراً من أسرى المسيحيين تکریماً للسيّار فينوس 
Venus‏ (الزهْرَة)ء كما كان یقَدُمُ عرب شبه جزيرة سيناء القرابين البشرية 
لنَفْسِ هذا السيّار» وقد سَبَقَهُم الإسرائيليون منذ عھدِ بعيدٍ إلى مثل ذلك» 
ومِنَ المُختّیل أن يكونَ لانّصال الْعَرّب الشدیدِ بالمَسيجتيين وأهْلٍ الڈیانات 
الأخْرّى اتر كبيرٌ في إحیاءِ الحَمّاس الديني» وقد تلاشث تلك القرابين 
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البََرِيَةَ في عَهْدٍ محمّد رَسُولِ الله" . 


(۳) المَجُوس: 

وکائتِ المجوسِيّة كذلك موجودة في جَزيرة العَرّبء وكانت في 
بني تمِيم» ومنهم زُرَارَة بن عَدِيَّء وابنه علي الذي تزوّج بابئته حسب 
إباحة ذلك في دين المَجُوس. 

والمجوس أتباغ زُراذّشت؛ وهو رَجْل من أهل اجان ولد سدة 
٠‏ ق .م٠‏ وادْعَئ النبوّة» فآمن به بشتاسف» وأظهر أسبنديار بن بشتاسف 
دِينَ زرادَشْت في العالم» ويؤْمِنُ بان الذي خَلَقَ الحَيْرَ هو اُھوٴرا مَرْداء ون 
الذي حَلَقَ الشز هو أهرمان» وكتابه الذي یضمُ تعاليمه یسمی: الأفيستا. 
وكان يحاربٌ عبادةً الأوثان» ويسمُي نفسَّهُ : نبي الإله الواحد» ويقول: أن 
أَمُورا مدا هو الإله الأعظم» وهو أزليّ قديمٌ» مجرّدٌ من جميع شوائب 
المادّة منرّهُ عن كل أدرانٍ النْقْصٍء لم يولَّدْ ولن يَموتء وهو رُوح 
الأزواح» يرى ولا يُنْظرء ولا تدركه عَيْنّ أو بَصَرٌء وهو موجودٌ في كَل 
مَكانٍء ولكنّهُ لا يْرَىئ في أي مَكان» وهو يَعْلْمُ الحاضِرٌ والمستقبل: ويعلم 
العّيبَء ويدرك دخَائِلَ النفوس» وهو قديرٌ على كل شَيْءٍ لا یسمُو عليه 
شيء قط وهو مُعِينُ مَنْ لا مُعينَ له» وراعي الفقراء والأغنياء على خد 
سواء. . . وَرُمِرَ إلى أَهُورا مزدا برمرّيْن مادِبٔینء هما: الشمس والنار. 

ویقول الزراشتیون: إنهم يقدّسون النارّ ولا يَعْبدُوتهاء لأنها 
مقدّسة كرمز" وقد انقسمّتِ المجوسٌ إلى فِرَقي كثيرة» لكل مهما 
)١(‏ تاريخ الإسلام السياسي» ص ۸۵ عن: 

Noeldeke, Historian's History of the World, vol, VII pp. 9-10. 


(۲) «قصة العقائد بين السماء والأرض» ۲۲۰ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» ص ۸٦‏ 
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معتقدات تتميّرُ بها على الأخْرّى» ويقولٌ أبو حامد الرُورَنِي: إن 
المجوس زَعَمَتْ أن إبليسٌ کان لم يَزْلَ في الظلمة والجرّ الخلاء 
بِمَعْزِلِ عن سلطان الله» ثم لَمْ يَرَلْ يرْحَفٌ ويقرب بحيلةٍ حتى رأى 
الثورء فوئبَ وتَبَتَء فصار في سلطان الله في النُورء وأدْحْلَ معه هذه 
الآفات والشرور» وخلقٌ الله هذا العالم شَبَكَةَ له» فوقّمَ فيهاء وصارٌ 
مُتَعلَقَاً بها لا يمكنه الرجوع إلى سلطانه» فهو مِحْبُوسٌ في هذا العالم» 
مضطربٌ في الحَبٔسء يرمي بالآفات والمِحَن والفِتّن إلى خلت الله 
تكن أعناة اللا “رماء بالرت »ومن اسك رمه رصن رس کت 
رماه بالحزن» فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة» وكل يَوْمٍ يَنْقُضُ سلطا 
حتى لا يَبْقَى له قوّةء فإذا کات القيامَةُ دعَب سُلطائه» وخمدّث نیزائ 
وزالتُ فونه واضْمَحَلْتْ قُدْرَتْهُ فيطرحُةُ في الجُوٗ والجو ظلمةٌ ليس 
له حَدٌ ولا مُنْتَهَىء ثم یجمغ الله أل الأديان فيحاسبهم ويجازيهم 
على طَاعَةِ الشيطان وعصیانہ*''. 
(4) اليَهُودِيّة: 

وكائتٍ اليَهُودِيّة في رَمَّن الرسول الكريم في بني نُمَيْره وبني 
كنانة» وبني الحارث بن كعب» وبني كندة. 

ويقال: إنّ الذي أدْخَلَ اليهوديّة بين العرب رُرْعَة بن كعب بن 
حَسَان أحد ملوك اليمنء الملقّب بذي ثواس الجمٰیّري؛ وكان اسمه: 
يوسّفه وقد تهرَّدَثُ معه أهل اليْمَن؛ في أواخر القرن الخامس 
للمیلاد ودعا أغل تجران ليتحؤّلوا عن النصرانِيّة إلى اليهودية فأبواء 
فِاحْتَفُرَ لهم أخدوداً فيه النارء وألْقَى فيه من ظَفِرَ به منهُمء ونرى أن 


.1١ ء٦٦ «الملل والنحل؛ ص‎ )١( 
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اليهود نَرَّحوا من أورشليم وفلسطين إلى الجنوب فراراً من غزوات 
نَبُوخَذْ ناصرء وفراراً من بَطْشِهِ وتنكيله بهمء ومن البلاد الَْتِي 
استعمروها قرب ؛ مدینة رسول اللہ وکان يهود يَثْرب ثلاث قبائل : بسر 
النُضير» وبنو قَينْقَاع ء وبنو فرَيظة . 


ومن البلاد التى استغمروها كذلك تیماء وفَدَك وحَیْبُر ووادي 


260 ١ القیٰ‎ 


وكانتِ اليهودُ فقدتِ التوراة التي أَنْزِلَتْ على موسیٰ منذ حَرّق 
ُخْتْئَضٌّر الهيكل الذي قالوا: إن الله أمر موسى أن يحفظها فی 
وبعد حرق أورشليم وسَبْي اليهودٍ إلى بابل كما قَدَّمْنا؛ ففقدّتِ اليهودٌ 
سَتَدَها الأصلي الذي كانت تَرْجِعٌّ إليه» فضلُوا سَرَاء السبيل» 
ولكنّ الله أَرْسَلَ إليهم أنبیاءہ ليهدونهم إلى شريعَةٍ موسیٰ: ويردُوهُم 
إلى عبادَةٍ الله وحده لا شريك لهء فلقي أنبياؤهم منهم کل معارضة 
وإعراض» ولقد رأينا كَیْفَ عَبَدُوا البَغْلء ملوكهم وأحبارهم وعامتهم 
من قبل» وكيف لاقى منهم إلياس أشدٌ الصعاب في محاولة رَدْهم 
إلى الله تعالى والإيمان به. ثم كيف استمرّث فيهم عبادّة البَغْل بعد 
موتٍ إلیاس؛ وكان الشّعْبُ لا يزالون يذبحون 0 من 


.۲۷ «فجر الإسلام؟ ص‎ )١( 

(۲) قالوا: إن الله قال لموسى: فاكتب على اللوحَیْن الکلمات التي كانت على 
اللرحين الأولين اللذیٔن كسرتهما وتضعهما في التابوت (تثنیة :٠١‏ ۲) وذكروا 
أن موسى قال: ثم انصرفتُ ونزلت من الجبل ووضعْتُ اللوحَيْن في التابوت 
الذي صنعت» فكانا هناك كما أمرني الرب (تثنية :٠١‏ 5) ولم يكن لأحد من 
اليهود أن يحصل على التوراة» فقد كان الموكلٌ بها أحَدٌ من سِبْط لاوي» 
قالوا: في ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب ولكي 
يقفوا أمام الرب ليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم (تثنية :٠١‏ ۸). 
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المرتفعات (الملوك الثاني :١4‏ 4) فأرْسَلَ اللَهُ إليهم الْيَسَعّ ليردهم 
كذلك إلى الله وطرح عبادَةٍ التمائیل والأوثان. 

ولقد ذَكَرُوا في كُتُّبهم السْبَبَ الذي من أجْله سلّط الله عليهم مَنْ 
قَهَرَمُمء وأذلهم وسباهم وحَرّق بلادهم» فقالوا: وعَمل بنو إسرائيل 
شرَاً ضد الربّ إلَههم أموراً ليست بمستقيمة» وبنوا لأنفْسِهم مرتفعات 
في جميع مُدنِهمء ومن بُزْج النواطير إلى المدينة المحصّنة» وأقاموا 
لأَنْمْسِهم أنصاباً رسزاریٰ عا گل کل عالء وتحتٌ كل شجرة 
خضراءء وأوْقَدُوا هناك على جميع المرتفعات؛ مثل الأمم الذين ساقَهُمُْ 
الرّبُ من أمامهم» وعَمِلوا أموراً قبیحةً لإغاظة الرّبٌء وعبدوا الأصنام 
التي قال الربُ لهم عنها: لا تَعْمَلوا هذا الأمر. وأشهدّ الرّبُ على 
إسرائيل وعلى يهوذا عن يَدِ جميع الأنبياء وكلّ راء قائلاً: ارجعوا عن 
طرُقِكم الرٌدِيّة واحفظوا وصاياي وفرائضي حسب كل الشريعة التي 
أَرْصَيْتُ بها آباءكم» والتي أَزْسَلْتُها إليكم عن يد عبيدي الأنبياءء فلم 
يسْمَعُواء بل صَلبُوا أيهم كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرّبٌ إِلَّههِمء 
ورَفْضُوا فرائِضَة وعَهْدَهُ الذي قَطَعَهُ مع آبائهم وشهاداته التي شَهدَ بها 
عليهم» وساروا وراء الباطل وصاروا باطلا ووراء الأمم الذين حولهم 
الذين أمرهم الرب ألا يعملوا مثلهم. وتركوا جميع وصايا الرب 
إلّههم» وِعَمِلوا لأنْفُسِهِم مسبوكات من عِجْلَيْنْء وعملوا سواريء 
وسجدوا لجميع جند السماءء وعبدوا البَعْل وعبَّرُوا بنيهم وبناتهم في 
النار» وعَرَفُوا عِرافةء وتفاءلوا وباعوا أنفسهم بعمل الشر في عيني 
الرب لإغاظته. فغضب الربّ جناً على إسرائيل» ونحاهم من أمامه. 
ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. ويهوذا أيضاً لم يحفظوا وصايا الرب 
إلههمء بل سلكوا في فرائض إسرائيل التي عملوهاء فرذل الرب كل 
نسل إسرائيل وأذلهم ودَفْعَهِم ليّدٍ ناهبين حتی طرحهم من أمامهء لأنْهُ شى 
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إسرائيل عن بيت داوودء فملكوا يَرْبْعَامِ بن نَبَاطء فأبعد يَرُبْعَامم إسرائيل من 
وراء الربٌء وجعلهم یخطئون خطیئةً عظيمة» وسلك بنو إسرائيل في 
جميع خطايا يرام التي عمل لم يحيدوا عنھاء حتى نحى الربٌ إسرائيل 
من أمامه كما تكلم عن يَدِ جميع عبيده الأنبياء» فسبیٰ إسرائیل من أرضه 
إلى أَشُورٍ إلى هذا اليوم (الملوك الثاني ۱۷: ۹ ۔ ۷)۲۳. 

وقالوا: إن ا (۷۹ ۔ ۷۰۰ ق.م) كان يَصِمَهُم بقولِه: 
ولكن هؤلاء أيضاً ضلوا بالخمورء وتاهوا بالمُشكر. الكاهن والنبي 
ترنّحوا بالمشكرء ابتلعتهما الخمرء تاها في المُسْكرء ضلاً في الرؤياء 
فقا في القضاء (أشعياء ۲۸: ۷) وقال: إن الله كان يقول فيهم: هذا 
السب ”قد ارب إل بهم زاکرسی ہر زان فلب اذا 
عنيی... لذلك ها أناذا أعود أصنع بهذا الشعب عجباً وعجیباء فتبيد 
حكمة حكمائه» ويختفي منهم فهمائه. (إِشَعْيَاء ۲۹: ٠۳‏ و .)١15‏ 


لقد كانوا يَقُتُلون أنبیاءهُم» ويكذّبون رسالات رُسُلِهِمء حتى 
جاءَهُم زكريا ويحيئ وعیسیٰ ابن مریم فکڏبوهُم» واستبدلوا بالتوراةٍ 
كنبا كتبوها بأيديهم» لَعِبّثْ فيها الأهواء دوراً عظيماً. حتى إِنْك لا تجد 
سنداً منّصِلاً لأيّ كتاب من الكتب التي يحويها العهد القديم» وذلك 
بشهادةٍ رؤسائهم ومؤرّخيهم, ولقد رأينا كيف كتّبٍ المسيجيّون أن 
عيسئ كان يوبّخهم على سَيْرِهم حسب أهوائهم» وطرحهم العقائد 


)١(‏ قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون) ٥[‏ سورة 
المائدة/ الآية: ۷۹]. 

(۲) ذكروا أن نَحَمْيَا  447(‏ 474 ق.م) كان يقولُ في بني إسرائيل أنهم عصوا الله 
وتمرّدُوا عليه» وكانوا يقتلون أنبياءه» وهذا هو نص ما في كتابهم: وعصوا 
وتمردوا عليك. ؤطرحوا شريعتك وراء ظھورھمء وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا 
عليهم ليردوهم إليك وعملوا إهائة عظيمة (تحَمْيَا ۹: .)5١‏ 
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الأساسية في الدين» وقصر تمسكهم على بَعْضٍ الطقوس التي ينالون 
بها عَرَضاً من أعراض الدنياء فحرّضّوا الرومان على قَبْلِهِ لولا أن 
تجاه الله ورف على الصليب رجلا آخراً ألقى الله شبة المسيح عليه . 


جاءتٍ الرْسالَهُ المحمٌّديّة واليهوديّة لا يَمْلِكون سویٰ بعض 
الكتب التي كتبها أجدادُهُم”''؛ وليس فيها ما نُستطيع أن نقول: إِنه 
يَحْمِلُ بَعْضُ الصواب إلا القليل النادرء الذي لا يَتعارّض تعارضاً 
صريحاً مع القرآنء والذي شاء الله أن يَبْقَى عليه لتقوم عليهم الحجّة 
خاصّة فيما يتعلّق بالبشارات التي كانت تبشُر بمجيء عيسئ من قبل» 
وبرسالة خاتم النبيين من بَعْذٌ وليظهر كذلك التناقض الذي يثبت 
تحريفهم للوصايا التي أوصاهم بها الله ولیظھر أمام العالم كله تاريخ 
إلحادهم» وعصيانهم أوامر ربهم» ومروقهم عن الدين» واتخاذهم 
لعقائد باطلةء وعبادتهم للأصنامء وقتلهم للأنبياء» وتصليبهم أقفيتهم : 
كأقفية آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم (الملوك الثاني ۱۷: .)١5‏ 

بل وليرى الناسٌ كلّهم کَیْفَ حشوا کُمْهُم أقوالاً تعلق بالجئس» 
تضربٌ مثلاً لاستهتارهم بالوخي حين ينسبونها إلى اللہ؛ مثال ذلك ما 
ادُعوا آنه أوحِي إلى سليمان رسول اللهء فقد قالوا: إل الله أزحئ إلى 
سليمانٌ بن داود أن يقول: ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الکریم؛ 
دوائر فخذيك مثل الحلي صنعه يد صناعء سرتك كأس مدورة لا 
يُعْوِزُها شراب ممزوج؛ بطنك صبرة حنطة مُسَيْبَة بالسوسن؛ ثدياك 
كَحْشْفْئَيْن توأمي ظبية. عنقك كبرج من عاج... ما أجملك وما 


)١(‏ قال تعالى: «فوبل للذين یکتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» [۲ 
سورة البقرة/ الآية: ۲]۷۹. 
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أحلاك أيتها الحبيبة باللّزّات. قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك 
بالعناقیدء قلت: إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقهاء وتكون ثدياك 
عناقيد الكرم. ورائحة أنفك كالتفاح . وحنكك كأجود الخمر. من 
لحبيبتي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. .. ليتك كأخ لي 
الراضع ثديي أمي فأجدك في الخارج فأقبلك ولا يخزونني» وأقودك 
وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من 
سلاف رماني. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني» أحلفكن يا بنات 
أورشليم ألا تُبَفَطَنَ ولا َبْهْنَ الحبيب حتى يشاء... قد خلعت ثوبي 
فكيف ألبسه. قد غسلت رجلیْ فكيف أوسخهما. حبيبي مد يده من 
الكوة فأتت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مُرَاً. 
وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي ولكن حبيبي 
تحول عني ومرّ. نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته. دعوته 
فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة ضربوني» جرحوني» 
حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم إن 
وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة خُبّا'''... وهكذا ترى صورة 
من الكلام الذي يؤمن اليهود بأنه من إلقاء الوحي الإلهي. 

كانت بعض اليهود تتمسّك وتتشدّد في الطقوس المدوّنة في الكتب 
التي بين أيديهم» وهم الذين يسمون فاورش» بالعبرية» ويسمّيهم العهد 
الجديد الفرّيسيّون ٥٥ہ‏ ره وهم الذين قيل: إن المسيح كان يسميهم هم 
والكتبّة: الحيات أولاد الأفاعي (متى ۲۳: ۳۳) كما قَدمٰنا. 


ومنهم من كان يقدّسٌُ تعاليمَ بَعْضِ رؤسائهم الدينيّين التي 
يقولون: إِنّھا توورئّت شفوياً من عهد موسئ وجَمَعَثْ في الكتاب 


)١(‏ نشید الإنشاء (۷: )١” ١‏ و (۸: )5-١‏ و (۳: ۱ 0) و(6-37“:5). 


http:/ ۹۶۱۰ نی‎ 


المسيحي: التلمود» وفي الكتاب الذي يطلقون عليه اسم: المِشْئَة 
وهو جُزءٌ من التلمود» يضم مجموعٌ المتون مضافاً إليه حواشيه 
المعروفة بالجيمارة» أي: «التتمة» وهي عبارة عن الشّروح 
والاستنتاجات التي بناها حاخاماتهم المتأخرّون على نص المِشْنَة نفسها. 

وذکروا ال هذه التعاليم الشفاهية كان يحرم عليهم كتابنهاء إلا أن 
بَعْضٌ التلامذة كان يدون شيئاً من محفوظاته وشروح أستاذه في درج 
صغیرء وكان يحفظه لنفسه حِفْيَةَ عن أستاذه إلى أن كثرت تلك الألواح 
المعروفة باسم: المجلات المخبوءة» وتضارَبَتْ فتوحَدَتْ كلها بالمشنةء 
امل ناا لم يراففرا عليه 

قيل: وحَْشِيَ على هذه التعاليم الشفوية من الضياع» فتشاور 
حاخاماتهم في رفع المع من تدوينهاء فاتَمَقُوا على كتابتيهاء وأول من 
فكر في هذا شمعون الثالث (سنة ۱٦١‏ م) وأوّلُ من شرع في كتابتها 
ابنه يهودا هناسي (سنة ۲۱٢‏ م). 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن المِشْئّة لم تذيّل كلها بالجيمارة في 
زمن واحدء لهذا وجد تلمودانء أحدهما المعروف بالأورشليمي» وهو 
الأقصر (وهو المدوّن في القرن الثالث من الميلاد)» والثاني» وهو 
أهمّها عندهم» ويسمى: التلمود الكبيرء أو التلمود البابلي» الذي 
يحتوي على ما ينوف عن ثلاثين مجلدا''. والمعروف أنْ التلمود 
الأخير أُلْفَ في ابتداء القرن السادس الميلادي في بابل» وهو المعتمد 
اليوم عند اليهود دون التلمود الأورشليمي. 


وفي هذا التلمود عقائد تخالف كثيراً ما يُفْهَمُ من كنب العهد 
)١(‏ مختصر من كتاب «التلمود أصله وتسلسله وآدابه» . 
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القديم» ففيه مثلاً أن الله: لا شغل له في الليل غير تعلّم التلمود مع 
الملائكة» وأنْ النهار اثنا عشر ساعة: في الثلاث الأولى منها 
يجلس الله ويطالع الشریعةء وفي الثلاث الثانية يحكم» وفي الثلاث 
الثالثة يطعم العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت 
ملك الأسماك؛ وهذا الحوت كبير جدّاً يمكن أن يتسع حلقه لسمكة 
طولها ثلاث مئة فرسخ دون أن تضايقه. ونظراً لِکِبّر حجمه فقد 
رأى الله أن يحرمه من زرَوْجَتِهِ. لأنه إن لم يفعل ذلك امتلأت الدنيا 
وُحوشاً تهلك من فيهاء ولهذا حَبَسَ اللّهُ الذّكَرَ لقوّتهِ الإلهية وقتل 
الأنثى وملحها وأعدھا لطعام المؤمنين في الجنة. . .“ إلى غير ذلك 
من عقائد أخرى خاصّة تتعلق بالملائكة والجن والشياطين وغيرها. 

وتعتَقِدٌ اليهودٌ إلى اليوم أن العهد القديم (أي: الناموس 
المكتوب) ناقص ومبهمٌ في كثير من المواضع؛ ولا يكون اليهودي 
عندهم مؤمناً إيماناً كاملاً إلا إذا صدق بالقانون الشفاهي (التلمود 
البابلي)ء ولو خالف ما فيه ما جاء في العهد القديم. 

واليهودُ فِرَقُ مِخْتَلَِة فَالّْذِينَ مئهُم لا يصدقون إلا بِکُتُبٍ العَهْدٍ 
القَِيم المنسوب منها إلى موسئ وھارون: وهم السامرة» ومنهم من 
يؤمن بكمب العَهْدٍ القديم كلها الخمسة والعشرين وهم باقي اليهود. 

ومنهم العنانية» ويقولون: إن عيسى ليس نبيّء وإن كان رجلا 
صالِحاً جاء لتقرير شريعة موسى» وكيّبٌ العَھُد الجديد ليست بكتاب 
لہ بل الإنجيل جمعه بعض تلاميذه. 

ومنهم المعادية وهم کالباطنیة'''. 


)١(‏ «قصة العقائد بين السماء والأرض» ص ۳۳۳۔ 
(؟) «اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین٤‏ ص ۸۲ و ۸,۳ 
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)٥(‏ المَسِيحِيّة: 
وكانت المسيحيّة منتشرةً في قبائل تَغْلِبِ وغسّان وِفُضاعة في 
الشمال» وفى بلاد اليمن في الجنوب» وكانت كذلك في ربيعة وتنُوخ 
وجِمْيّر وبَهْرَا وبعض طيّ وعرب الجيرّة الذين تنصّرُوا مع مَلكهم 
ومن الشمال عن طريق سورية وشبه جزيرة سيناء الآهلة بالأديرة 
والصوامع''' وكان لأباطرة الرومان في القرن الرابع الميلادي دَخْل 

ملحوظ في دخول النصرانية إلى شِبْهِ الجزيرة. 


وكانت نجرانء أهمَ موطن للنصرانية في جزيرة العرب؛ وكان 
ذو تُواس قد قتل أهلها كما ذكرنا من قبل» ولكنهم اسْتَنْجَدُوا بِالحَبَسَةٍ 
فأنجدوهم» وهَرّموا ذا ُواس سنة ٠٠١‏ مء وقِيل: كان بجران كعبة 
بناها بنو عبد الموان بن الديّان الحارثي على بناء الكعبة وعظُمُوھا 
مضاهاةً للكعبة» وسَمُوها كعبة نجران. وكان فيه أساقفة معْتَمُون. 


وكانتٍ النَضْرائِيّةُ قد الْقَسَمَتْ إلى جملة فِرَقِ تسرْبَ منها إلى 
جزيرة العرب فرقتان كبيرتان» النَسَاطِرَة والیْعاقبّةء فكانت النُسطوريّة 
منتشرةً في الجيرّة» والیعقوبیّة في غسّان وسائر قبائل الشام؛ كذلك 


كاتث هناك صوامع في وادي القُرّیٰ'''. 

نا النساطِرّة» فيسمُون بام نَسشطور بطريرّك القشطئطينية؛ 
ويعتقدون أنْ مريم وَلَرَتِ الإنسان» أي : جسم المسیح؛ ولم تلد 
الال أي: نفس المسيح.ء وأ الله ولد الإله «المسيح» ولم یلد 


۸٦ «تاريخ الإسلام السياسي» ص‎ (١) 
.۳٣ «فجر الإسلام؛ ص ۲۹ و‎ )۲( 
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الإنسان. واليعاقبة يقولون: إن روح الله اخلط بِبَدَنِ عيسئ اختلاط 
الماءِ باللبّن» وأ المسيح هو الله تعالى نفسهء وتسيب اليعاقبة إلى 
يعقوب البَرْذَعانِي الذي كان راهباً في الڑهَا''. 

ویزیدُ عَدَدُ الفْرّقٍ المسيحية عن ۷۲ فرقة» يتشعٌّبُ كلّ مھا إلى 
مذاهب لا حَضْرٌ لهاء وهم هذه الفرق: فرقة تقول بألوهية المسيح وأمّه 
كِلَيُْهماء وهي الفِرْقَةٌ التي يعنيها قوله تعالى: وذ َال الہ بلمیسی ان مریم 
بت کت للا ادن وآ هين ين حون الَو کل شتک ما یکو ب أن 
اَل ما س لي يكن . . » ٥(‏ سورة المائدة/ الآية: .]۱١١‏ 

لَبِتَ المسيحيون أكثر من ثلاثة قرون وليس لهم كتابٌ معیْنٌ 
يسيرون عليه» أو لديهم نظام ديني خاص يتبعونه» ولم یَبْدأ المسيحيّون 
في جمع شمٰل أنفسهم إلا في أوائل القرن الرابع الميلادي» فقد اجتممٌ 
أكثرٌ من ألف رئيس ديني في نيقية 28/16 وعقدوا مؤتمراً عامَاً سموه: 
مجمع نيقية العام؛ لينظروا في الأناجيل المختلفة التي بين أيديهم» ويزيد 
عددها عن الخمسين» وليبحثوا الرسائل والكتّبٍ التي لا عَدَدَ لها الموزعة 
في مختلف بقاع العالم» وذلك لعلّهم یسْتَخْلِصون من بين هذه كلها 
التب التي يغلبُ على ظَنْهم صحُتُھا منهاء والتي قد توحْذدُ وجهتَهُم 
وتهديهم سواء السبل . 

وانعقد مجمع نِيقِيّة العام سنة ۳۲٣‏ م» فانقسم الأعضاء إلى 
فريقين» أمَا الفريق الأول فقد كان برئاسة آريوس رئيس الموحٌدين 
الذي يرى أن المسيح مخلوق» وأنه عبد اللہ ؛ وأن الجُمّل والمحرّرات 


)١(‏ «الفصل في الملل والنحل؛ ص 48 و «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 
ص 484 
)۲( «المسيح والتثليث» ص .٠١5‏ 
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القديمة التي يُدُعَئ أنها تؤيد التثليث وتجسّد المسيح محرّفة وزائفة؛ 
وأمًا الفريق الثاني» فقد كان على رأسه الشماس أثناثيوس الشاب الذي 
يرى أن المسيح إِلهُ تام؛ وأنه متّحجد الجَؤهَر. 

فكان طبعي أن يتنازعَ الفريقان» ويشتد بينهما الخلافٌ» ولقد ذكر 
المؤرّخان المشهوران: سقراط: وسوذيئون. أن الآباء الروحانيين نسوا 
جميعاً سَبّبَ اجتماعهم» فتشاتمواء وتنابّذوا بالألقاب» وأظهر كل منهم 
مساوىء خْضّمهء وانّسعث بينهم شِقّة الخلاف؛ حتى تضَارَبُواء فتدخل 
حينئذٍ الأمبراطور في الأمرء وذلك بعد أن تبطن رأي صديقه ومواطنه الباباء 
وقد كان الأمبراطور قسطنطين وثنياً» وقد روى عنه صديقه أبوسيبوس 


بسقيوس قيصريه أنه لم یتنصز إلا قُبَيْلَ وفاته وهو أسير الفراش . 


وطبيعي كذلك أن يَنْتَصِرَ الأمبراطور للفريق الأقرب إلى مبادئه 
ومَعْتَقَداتِهِه فطرد ما ينوف عدده على السبع مئة من الرؤساء الروحانيين 
الموخدين من المجْمّع» وهم ثلثا أعضائه» ونفیٰ كثيراً منهم من البلادء 
ثم قتل رئيسهم آريوس مع كثيرين معه» وهكذا تحمّق معنى جملة 
جاءت في إنجيل يوحنا على اعتبار أنها من قول المسیح؛ وهي: 
سيخرجونكم من المجامع» بل تأتي ساعة فيها يظن كل مَنْ يقتلكم أنه 
يقدمُ خذمة لله» وسيفعلون هذا لكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا 
عرفوني. (يوحنا :١5‏ ۲). 

ونحن لا تَسْتَبْعِدُ أن يقول المسيحٌ هذا القول الذي يذكر حادثاً 
يعتبر أهم حادث وقع في التاريخ المسيحي باشروء حيث تقزرت في 
هذا المجمع الكتب المتداولة بينهم حتى الآنء وانّجَهَ الدينُ هذا 
الاتجاه الحالي الذي لم يقرّه سوى ثلث أعضاء المجمع المذكورء 
بواسطة الأمبراطور الوثني» وبذلك يكون المسيحٌ قد تنبّأ عن ثلثي 
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الأعضاء الذين نالهم من التعذيب والنفي والقتل ما نالهم» في سبيل 
عقيدة التوحيد الحَقّة . 


بقي من الأعضاء ۸۰۰" عضرا وهم ثلث الأعضاءء فانقسموا هم 
كذلك بدورهم على أنفسهم إلى ثلاث فرق؛ ولكن المعارضين من 
هؤلاء اضطروا أخیراً إلى وضع إمضاءاتهم على الوثيقة المشهورة 
(بعقيدة نيقية) خوفاً على أنفسهم من التعذیب والنفي» وخوفاً على 
أرواحهم من الضياع . 

وهكذا شاءت إرادة الأمبراطور قسطنطين الوثني أن يختار من بين 
الأكوام المكدّسة المتراكمة من الكتب المختلفة والرسائل والمذكرات 
7 وعشرين رسالة» وجهت المسيحين هذا التوجيه العقائدي الموجود 
عند السواد الأعظم من مسيحيي اليو . 

ولقد تمخّص ممم نيقية عن ثلاث مسائل هامّة؛ هي اليوم 
أساس الكنيسة وشعارهاء وهي الإشراك بالله» حسب ما سنبیّن بعد 
وعبادة الصور والتماثيل» والأفخارستيا الذي يطلق عليه اسم: العشاء 
الرباني؛ وهو مما لا يشيع لتحليل فكرَتِهِ وبيانها هذا المقام. 
۳ - العقائد الإسلامية : 

وهكذا جاءث رِسالَهُ خائم النبيّين في هذا الزمن الذي تتلاطمٌ فيه 
أفكارٌ أَهْلِهِ في بَخْر خِضَمٌ من العقائد الباطلة المختلفة المتزاحمة 
المتخبّطة في دياجيرٌ من الأوهام والظنون والأحلام. 
(١)‏ «المسيح والثليث» ص ۰۔ ۱۳۳١‏ ونرجو مراجعة الردٌ على هذه العقائد التي 

أؤجدها مجمع نیقیة العام في الكتاب المذكور. 
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بَعَتَ الله رسولّهُ الكريم في هذا الوقت الذي آن فيه أن تُنْقَدَ 
البشرية من الهاوية السَحِيقّة التي ترذت فيها وماجَثُ في دُجناتِهاء وأنْ 
تمتد إليها يد الرحمة لترفعها إلى المستوى السُوِي السامي الذي يخلق 
بها أن تحيا فيهء ولتعاونها على الأوْبَةِ إلى العقائد الصحيحة التي 
تضمْتها الدين الإسلامي الذي حمل مشاعله الرسل والنبيّون منذ فجر 
البشرية عبر القرون والأجيال. 

جاءتٍ الرسالةٌ المحمُدِيّة لتخلّصٌ العقول يما لَحِقّها من وساوس 
الشياطين وجدع المختّرفين بالدين» ولترفع سَيِفَ الحَقّ على أئمة الكُفْرِ 
وزعماء الباطل والمجادلين ضدّ الحق ولتحرّر الأفكار مما لُحقَھا من 
شوائب الشزك التي تمكئث من قلوب الناس» وتأصّلّتْ في نفوسهمء 
وَوَرِئّها الأبناء عن الآباءء وَوَرئَها الآباءُ عن الأجدادء واعتنقوها كحقائق 
مُسَلّم بها من غَیْر ترو أو تال أو تَفْكيرٍ. 

بَعَتَ الله الرسول الكريمٌ لیییٔن للناس سبيلَ الرّشاد. وليحق الحقّ 
وليُبْطِلَ الباطل: هر الى أَرسَلَ رَسُْولِمٌ بالْهْدَئ ودين الحق ليظهرم 
عَلَ الین كلد ولو كر الْمَمْرِونَ 469 [۹ سورة التوبة/ الآية: 
٣‏ و ٦١[‏ سورة الصف/ الآية: 9]. 

اسل النبي في حفبة من التاريخ كان الإنسان فيها قد بلع من 
اللشوج العقلي درجة تؤهُلُه إلى توجيه تفكيره صوب المنطق السّلِیم 
وتمكنه من إدراك الحقائق التي عجز أسلاقُهُم عن إدراكهاء وتيسّرَ له 
الاقتناع الذي تؤيّدُه المشاهدات من الجسَيّات والمعنويات التي لا 
يتطرّق إليها الشّكء ولا يحول دون التسْلِیم بها إلا المكابرة وتغلّب 
سلطان الھویٰ والعناد. 


لم تَعْتَمِدُ رسالَةٌ خائم النبین على مجرّدٍ الدلائل الجِسّيّة التي كان 
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لها الشأنُ الأول في العهود الماضِيّة. والتي سَلّْحَ اللّهُ بها رسلَهُ وأنبياءه 
من قَبْلُ كما قدّمنا في البحوث السابقة» والئّي لم يعتمد عليها خائّم 
النبيين في رسالته إلى ما جاءَ منها على سبيل أنْها في المرتبة الثانية من 
مراتب الإقناع التي تَلْزْمُ في بعض الأحيان للشواذ من الأناسي الذين لم 
يبلغوا بعد درجة النضوج العقلي الملائم . 


لقد حَلَّتْ رسالةٌ خاتم النبيين من معجزات إحياء الذين عاجلهم 
الموت؛ وتحويل العصا إلى حية تَسْعَْء وما شاكلَ ذلك؛ بل كانت 
معجزاته من نوع آخْرَء كإحياء موتی القلوب وتحويل الناس من مجرّد 
صُوَّرِ آدمية إلى آدميين تدبٌ فيهم روح الحياة الحقيقية الخليقة بالإنسان» 
ولذلك خاطب اللہ عباده بمثل قوله: يناما ايك ءامنوا سْتَجِيِيُوا له 
يول إن دعام لما بیع وأفلئرًا اک آله يول ينك اتر کی 
وأ کید ترت 469 [۸ سورة الأنفال/ الآية: .]٢٢‏ 


لقد سال بَعْضُ القوم من النبي معجزات ماديّة بحتة» كتلك 
المعجزات التي بالرغم من ضخامتها لم يؤمن بها المارقون من قبل» 
فقال الله تعالى: وما معنا أن سل بالات ل أن حخذب يها الأولون 


ہےر صو رو ٴھ 


وءائينا ثمود ١‏ 


اة مره مظنم بيبا . .© [۱۷ سورة الإسراء/ الآية: ]٦۹‏ 


«أنأيشر أن يف پک جاب ال او سل يڪم حَاسِبًا ر لا يدا 


لک ركبلا (@ آر آینٹز أن يكم فيه تاره أُخرئ کیل يكم قَاصِنًا 
[۷ سورة الإسراء/ الآيتان: ٦۸‏ و .]٦٤‏ 

لقد كائتٍ الآيَهُ الكبرى الدالّة على رسالة خاتم النبيين هي القرآن 
الكريم» بما حَوّى من آيات التوحيد والعقائد الصحيحة» وبما حَوّىئ 
من أخبار الأمَم التي توجبُ الاتٌعاظ والاعتبارء والتي لم تَخْلُ منها 
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رسالات النبيين منذ خلق آَدَمٌ إلى تاريخ الرسالة المحمدیة وبما حوى 
من الحقائق العلمية الأخرى على اختلاف فروعها وشْعَبھا مما استدل 
ببغضه أولو العزم من الرسل على وجه الخصوص عند محاولة إقناع 
ذوي العقول القابلة للمَّهُم والإدراك. 


أرسلَّ اللّهُ مُحمّداً بالقرآن الكريم للئّاس کافَەٌء وناداهم قائلاً 


7 جم د یت اللو ور ر وَكتبٌ تيت 9© ہیی به ا 
تپ اق رشك شل لتك يُخْرِجهُم مِنَّ لت إك الور 
9-۹ وَيهْدِيِهِم مم ِل رط 2 شر © ¢ زه سورة یھر 


.]١٦ و‎ ١6 : الآيتان‎ 


)١(‏ التوحيد: 
لقد جاء الإسلام مئدُ خْلِق البَضَر بالتُوْجیدِ الخالِص الذي لا 
یشوبٔهُ شيءَ من الشَّرْكِء حمله الرُسُلُ والنبیّون إلى الناس كافة على 
طولٍ حياتهم الإنسانية» لتتحمّق لهم سعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة» 
وليطهروا أَنْمْسَهُمْ مِنْ ما تحمله عقيدة الإشراك مما يلوّث النفوس 
وينحط بها عن المستوى اللائق بالإنسانء الذي خلقه الله ليكون مرتفعاً 
عن الطبيعة الحيوانية المنحطة» وليحميه من إذلال نفسه واحتقارها 
بتقديم العبادة وإجراء الطقوس الدينية لمخلوقات لا تملك لهم ضرَاً 
ولا نفعا: ٭. .ويله الْمِرَّهُ ولریثولمہ وَلِلْمْؤْمِننَ ..» ٠۳[‏ سورة 

المنافقون/ الآية: ۷]. 
( أ ) وجود الله: 


رد رسول الله على مُنْكرِي وجود الخالق كما رد النبيّرن من 
قَبْلُء من ذلك قوله تعالى: ام ِف ین کر عو آم هم الکَیئكَ © 
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آم اشا التوت والارس بل لا ثت © آم متخ حَرِْنُ تفآ 
مم اليل لا 4 ٥٢٥‏ سورة الطور/ الآيات: ۳٣‏ ۔ ۳۷]. 


لقد رَد اللّهُ على مُنكري الألوهية بالمثطقِ السَّلِيمء فهم بَیْنَ 
أَمْرَيْنَ: إما أن يكونوا قد خْلِمُوا من غير شيءء وهو محالء لأنهم 
مصؤرُون في هياكل محدودة» وكل محدود قابل للزيادة والنقصان: 
ووجوده في حدوده يحتاج لِمُوجِدِء فالموجدٌ هو الله. وإما أنْ يكونوا 
قَدْ خَلَقُوا أنفسَهُم» ويقتضي هذا حدوث اللہ وهو محالء كذلك ما 
داموا لا يقدرون على الخَلْقَ فهم بالأخرّى لم يخلقوا السماوات 
والأرض ولا يَمْلِكون خزائن الله ولا يملكون السيطرةً على هذا الكوْنٍء 
فكيف يكفرون بوجود الخالق؟ 

لقد أَنْبَتَ مِنْ قَبْلُ إبراهيمٌ وجود الخالق لِقَوْمِهِ فيما حكاه عنه من 
استعمال تلك الطريقة المنطقیة الصادقة» وتتلخص هذه القضية المنطقية 
في أله فَرَض أن الكوكب هو الخالق: ٭. .َا اَل فَالَ ل ا اَی 
۰۰ سورة الأنعام/ الآية: ]۷٦‏ فَانّجَهَ نحو القمرء فاقل هو الآخر: 
لما رما امس بار قال هلدا ری هنذا اکر فلا أفلت قال یَنقَور إن 
ری متا نرود إن وَجَهْتٌ ھی لِلّرى کر اکلت الاک 
حَنِيًاً » ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان. ۷۸ و ۷۹] فالخالق لا يغيب عن 
الوجود ولا يكون مخلوقاً محدوداً في رقعة من الكون. 


ومن الآيات التي تدل على وجود الله قوله تعالى: هر الى 
لتَعوت تالق يللي ومو تسم موق وليه اليد للا بنا ما في 
لوت لاض بل ما و وما شون وله عل بات اشثر © 4 
[4 سورة التغابن/ الآيات: ٢‏ ۔ ]٤‏ وقوله: «اسبّح اسم رَيْكَ الكل 
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0 تيد © ولك كد تہ © وليه تج تلق @ 
مجلم ا أخوئ ل »© [۸۷ سورة الاملی الآيات: ١‏ 5] ولقد 
ذَكَرَ اللّهُ: 5 هدا نى ألسُحْفٍ الأول 9 عن يرهم كرس 409 
71 سورة الأعلى/ الآيتان: ۱۸ و ۱۹]. 


ومن الآيات العقلية على وجود الله ما ذكره الله في قوله: إل 
فى اموت لاض لآبني زین و وق ڪلف ونا بك ين كاه يت لقو 
بق 9 يكف أل ہار وا اڑل اله يِن ال 4 
لاض بعد موتا وتميف البح لنت لموم قو یا 5 ٤لت‏ اس توًا 
عك لحي مَأيّ حَدِيثٍ بعد اس بيو مؤْمسُونَ @ € [45 سورة الجاثية/ 
الآيات: ۳ ۔ 5]. 

ومن ذلك قوله تعالى: فل اریم إن أصبح ماؤٹر عورا فن باي 
بو تین 6) رقفال: ارہ با ۳ تر ا صت قبن ما 
یتیک إلا اریت لن يكل ىم بي 409 ٠۷1‏ سورة الملك/ 
الآیتان: ٠٣‏ و .]١9‏ 

وقوله: إ0 فى لق التموّتٍ وَالأَرَضِ ال واتار 
وليك ال ری فى البخر يما ينقم نكم ألنّاس وما اَل الہ م الاو من ماو 
نكا بد الائ تک ترجا بے فا ین ڪل اکٹ وَتسَرِينٍ أركج 
وَالشَحَابب ار بج بی الما وَالْأَرْضِ لیت ي لوم يَعْقُِونَ ۵> [۲ 
سووة ابقر الآ ؛ Dé‏ 

وقوله: اله لی س اموت بتر عد تروتا ثم أستوك عل المرش 
وس ات کہ كل ير EEE‏ 
7 لق ریم وق 0 7 مر ایی مد آلا وم فا روي وان 
3 بن گی ال جَمَلَ نا رفن انث یں اليل الہ إِنَّ في كل 
57 لقو سرون لٹا رن لْدَرَضِ قِطْمْ جورت وجنت م عب 
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د مدعل 5-8 5 ہے ا ے کیھ 7 0 ھی 7 Eos‏ 1 3-2 1 سے 
وزرع ويل صنوان وير صنوان سقى ہماو وير ويفضل بسا عل بَمَسٍ 
e‏ ے٤‏ 


في لفل إِنَّ في للت لیت لور بَنْقارت 9 ) [۱۳ سورة 
الرعد/ الآيات: ٢‏ ۔ .]٤‏ 


هذا بَعْضٌ ما جاء في كتاب اللَهِ من الدلائل على وجودهء فليس من 
المعقول أنْ يوجَدَ هذا الكون بما فيه من تلك الآيات العظيمة) المشكة 
الخِلْقّة» البالِفة نهاية النظام والتنسيق والدة؛ من غير خالق مُبْدٍع أنشأها 
بهذه الصورة العجيبة المذهلة للعقول: 8. . تًا يا فى عَلق لمن ين 
ايا وَهْرَ حي )€ ٦۷[‏ سورة الملك/ الآيتان: ۳ و .]٤‏ 

لقد كان النبيّون من قَبْل یحتَجُون على منكري الألوهية بمثل هذه 
الآيات» وكانوا يأتون مع هذا بآيات مؤقتة تجري على أيديهم» ولكن 
لما كائّتٍ الرّسالة المحمّْديّة آخر الرسالات» وهي الباقية إلى أنْ 
يَرِتَ الله الأرض ومن عليهاء كانت لها باقِيَةَ مع بقاء الرسالةء يك 
لت أله توما ع َال مان عدخ بد آي كيد يزب 42 (ہ: 
سورة الجاثية/ الآية: .]٦‏ 


(ب) الله ووحدانتته : 


بعد أنْ ذْكَرٌ الله لرسوله في سورة النّمْل شيئاً من قِصّص بَعْض 
من الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيدٍء كموسئ وداوود وسُلَيْمان وصالح 
ولوط؛ قال لنبيه: فل لن و ويلم َل عادو اليرت اسَطلَع ا 
ع اما یشرت 9© ا حل الكوت ورس وال آسظم يست 
لمَملو ما انتا به ایی داكت کے کا ڪات لک أن لبا 


ص 3 4 ے۔ e‏ سم 5 2 م 7 رم2 م سے 
شجرها آله مع آله بل هم قوم ينيل 9 آئن جَعَلَ الرس قر 
سرے۔ 2 ررر ے۔ رم2 2 ررس م م e2‏ 2 2 
وجل ظَللھا نهدا وحمل کا روبق وَبَصلَ بت لحرن عاجرا لک 
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نَم ي بل ڪشم لا يتلئرت 69 ان يِب لمش لتا کم 
کف ا لے ل لی ا حم وله 566 00 رون 

أن يَهْدِيحٌ في طلست الي لير ومن 7 الع را بیت 
یی ريه e E‏ لا 
ثڑ يدم وت باکر بن الاو الین وله عع لله قل کائا بتكم إن 


کر سوت > © قل لا يعلد من في السَّموتِ وَالْأرض اليب إلا اله َس کا 
نلم ايان بعتت 99 € [۲۷ سورة النمل/ الآيات: 09 


وقال جل شأنه بُسَفهُ أحلامٌ المشركين: عدوت من 
لا برص و ممه وَيَفُولُونَ کول سْتَطوُنا عند آلو 
يما کا بعلم في لکوت ولا في الا ؛ متحت وت + مركت 
۹ 8 سور 00 الآية : ۸ ووم نشم جیما ثم نول 
ا اشر سس اش شراوگ ويد سح 7 اٹم کا کک 6 


ک٦‎ 


4 


۱ 
1١ 


ہہ ل تي ل ا ا بل د ر یئ العنّ َس 
عنم کا کاو يفترورت فل من يَرَژْقَگُم من 0 وَالْأرْضٍ امن يلك 


م و رشح مر 


الس الاسر ہی و الع بے ای اليك ہے در 
ال قسیفولو اله قل ألا کو للا مکل آله ریک لى کا بعد 
کے 


سی ا افك از شرفت @ کرد > عت کے ويك عل ال 
O‏ کٹ لق او 
اله يبد كلق م د کرت لا قل مل ين یکر سن يبي إل 
از چ قا و ئ ال الق احق أن بب أن لا رئ 


إلآ أن یکی تا لک کیت كوت ل رما نیع كارش إلا عتا إن اك 
TT‏ لله عي ينا تنل @ .آلآ اک لله مد ف 
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َلتَّمَوتِ ومن ف الس وما َم أل نشرک ين دوب لله 
7 م وي م 
پت إن يشوت إلا ال 3 مُم الا مروت كك ۳ 


واحتج اللّهُ على الوحدانية كذلك بقوله: إِنّهُ لو كان مع الله آله 
أخرى لطَلْبُوا إلى مَنْ له الملك والربوبیة سبيلاً بالمغالبة كما يفعل 
الملوك بعضهم إلى بعض» ولابتغوا سبيلاً إلى إفساد مُلْكْهِء ومعاندته 
في قُذْرَتَوه ومعلوم أن ذلك لم یکن فلا إله إلا هو" وهو قوله 
تعالى: #ثل لو کن معد ملم كا بِعُولُونَ إا لسو إل زى الم سبلا 
© تحنم وتعلك عما يقولون علو کو كرا 9 ب۹ [۷ سورة الإسراء/ 
الآيتان: ٤١‏ و "4]. 


09 لد من فى لسوت 0-2 
سحو ايل رالد لا 1 لیر 9 أ ادوا اله من 

لْدْرْضِ حُمَ نروت للا لز كان فيما اة إلا أله تدكا ملحن له رب 
لمش عَم يصِنُونَ 9 4> [۲۱ سورة الأنبياء/ الآيات: ۱۸ ۔ ؟؟] 
وطبيعي ال لو كان هنالك إلهان لجار أنْ يريد أحدهما شيئاً ويريد 
الآخر ضده. أو أن يفعل أحدهما شیئاً فيفسده الآخرء فتتعارض 
الإرادتان ويتضارب الفعلانء فيفسدٌ المُلْكء وتضطرب أحوال الکون 
ولما کان هذا لم يَحْدْثْء فیلزم من هذا ألا ای إلا إلهُ واجِدّء ولا 
إله إلا هو: بیغ التَموّت لاض ولا قم أن تما يول لم كن 
کن 49 ١1‏ سورة البقرة/ الآية: ۱۷]] لا سيك ل ..» 


۱۷۲/۲ وكتاب «التسهيل؟‎ ۳٦٣/٢ «الکشاف»‎ )١( 
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٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ..]١7‏ « ام جوا بو شر حلفا كلو 
ہر are‏ سے پا 


فتشبه لا ڪيم مل اک خی کي عو وَثر الو التبَز 4 ١١1‏ سورة 
الرعد/ الآية: .]١5‏ 

دعا الرسول الكريم إلى الوحدانية كما فعل سائر النبیین؛ فنوح 
قال لقومه: ٭. . قوي ابا الہ ما لک مِنْ إکو مين ..» [7 سورة 
المؤمنون/ الآية: ۲۳]. 

«## مَل عار لن ہوا كَالَ یھ اعبڈوا لک ما لر ي 
: ین [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٦٦‏ 

فئال مود لاهم سیکا مل يمور اعدو لله ما ڪُم ص 
کے 71 . .) ا سورة الأعراف/ الآية: ۷۳]. 


ہی بو 


ن إل غيرهو 


ولل مئت اهم شا کال يمور ابوا اله ما لسم يِنْ 
إله عَم . .€ [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۸۰]. 


گور > 


وإبراهيم: ٭إذ مَالَ لِأبيه ریو مادا سبدو (9©) اہنگا َال مت 
لَه ِشْهَ للا 4 [۳۷ سورة الصافات/ الآيتان: ۸۰ و .]۸٦‏ 
ويوسف قسال: 9يصحِيٍ الجن َأَرَيَابٌ تتفروت حير أو الہ 
لوْحِدُ ألما 49 ۱۲١‏ سورة يوسف/ الآية: ۴۹]. 


وموسى: ال أَغَيْرَ أنه يكم إلا . . 4 [۷ سورة الأعراف/ 
الآية: .]٦٤٤‏ 

وإلياس قال: طأَدَعْوْنَ بعلا وبروت سن الین 49 ۳۷ 
سورة الصافات/ الآية: .]١76‏ 

5 م 98 > م. در ممه ممق ع 200511 © 0 

وقال المسيح : «#يليق: سيل آعبط اله ري رڪم تم من سر لَه 
عصم e‏ یو مس 22 ممم 5 ٦1‏ 
فقد حرم اللہ عه الَجِتَة وماونھ ار .014 سورة المائدة/ الآية : ۲.. 
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وقال الله لخاتم النبيين: کل إِنَما آنا بسر نلک سى إل أا 
لتك الہ کیٹ انيو لر اتير وين يمري 469 411 
سورة فصلت/ الآية: .]٦‏ 

وقال جل شأئه: ولق متاق لحكل اة رثول ابت اعدو اک 
وَأَحِتنوأ اوت 4 7 سورة النحل/ الآية: 3 وقال: وما أَرَسَنَا 
ین مت ين يَسُولٍ إلا ہی کیو الم لا له الا كا نکنٹنِ ©4 
۲١[‏ سورة الأنببياء/ الآية: .]٢٢‏ 


27 


وذكر الله عَبَدَةَ الملائكة الذين يزعمون أنهم بنات اللہ وذكر 
كذلك عَبَدَةَ الچن؛ وفئدَ أقوالَهُمء وبَيّن سفامَةً أحلامهمء. وقال 
0 الكريم : «اشتفتوز ايک البتاتُ وله اتوت 3 آم علقت 
تبك بتك ين کہٹے © 1 ای ت کن شط © 
أله ري لَكَدْبونَ © سر 1 بات عل الین لیا نا لک کت 
یکو ہے لگ مل بيت © كنا كبك بد 
كم عبت © علا جز تع للك ئا وقد یت ال إن 
حم 2 سْبَِحَنَ أله عا يِس للا 4 [۳۷ سورة الصافات/ 
الآيات: .]١109 ١59‏ 
ونال زعم يق عي م کیک آمو پا ڪا 


ہت 


حصظھ یم 


يعدو قالوا سبححتك بل كنا عدون الج 
.2 ژر و ےد کې تەش ہم 2 رص ًًّ رو 

ام م ی © كبن ےت و 
َ‫ 1 غه ہے 


9 عذَابٌ ١‏ 1 أل عر بها کون © ¢ ]۳4 سورة 
سبأ/ الآيات: ٠٤‏ ۔ .]٤١‏ 


35 
ک5 
6 


رتال: مارا بر 4:5 للا مهم مها له کی ویک يتير 
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كو شل رظ ۔ ہے ت > رط الور 1-4 
7 


: 37 کے 
صلحبة وخلق شنو وهو پکل ٹؿو عَم 


وهو ڪل کل تنو وڪيل 67 لا تُدَركهُ الابمسر هو يدرك 

ر ررر 0 1 بع 3 
الأبصرٌ وَهْوَ اليك أ 4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيات: 
٠‏ ۔ °[ 


ولقد الَْرّتِ اليهودٌ على الله كذباًء فقد عبدوا عُرَيْراً (عزرا) الذي 
تقدّم ذكره من قبل وكان يكتب لليهود كتباً ليهتدوا بھاء وذلك بعد 
خروجهم من بابل إلى أورشليم بعد الأسْرٍ وتخريب بابل على يد 
بُحْتْئَصَره ولقد تابَعَتِ النصارى اليهودء فعبّدوا كذلك المسيح عيسى 
ابنَ مریم كما قدمناء قال تعالى: لوَفَالَي آلیهود عر ای الو وَقالتي 
ارہ التيعٌ اقث ألا کلک رلم باقبۂ بهرت ول 
0 2 سمو 7 ےگ )> -- ىا مة سم 
لين ے ا 5 0 00س کپ ا أو 5 ص ادوا حارم 
رتهم ااا ن دون ال وَالمَسِيعَ نت مَرْيمَ رمآ لزا إلا 


)١(‏ كان الآشوريّون يقولون: إن مَرْدُوخ هو ابن الله البكرء وكان الکلدانیون 
يقولون: إن حراراً هو ابن اللہ وكانت الفرس تدّعي أن ابن الله البكر هو 
مترات. وكان الإسكندافيون قديماً يسمون ابن الله البكر تورا ابن الأب أودين. 
والابن عند الهندوس في المكسيك اسمه: باكاب ابن الأب بزونا. ويقول الهنود 
أن کرشنا هو ابن العذراء النقية الطاهرة ديفاكي» ويدعونها والدة الإله» وسكان 
سيام يقولون: إن العذراء: ولدت الله المخلص کودمء وفي رأس كومورين أنْ 
الإله تيشاكا ولد المخلص سليفاهانا. ويقول الكساكيون والصينيون: إن بوطا 
حملته مايا العذراء» ويقولُ المصريون القدماء: إن هورس المخلص ولد من 
العذارء إيسيس. وكان الرومانيون القدماء يقولون: إن رومليوس مژسّس رومة 
ولد من العذراء راسيلفيا. وهنالك من كانوا يقولون أن الإسكندر المقدوني ابن 
المشتري من الأم البشرية أولمبیاش... إلخ. عن «العقائد والوثنية». 
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ینتا إا وجا لا إل إلا هر سشبكمُم کن شيد ©4 
[ سو التوبة/ الآيتان: ۳۰ و ]۳١‏ وقال جل شأنه: «وقالوا اف الہ 
ولد a‏ ل اَم ما مَا في لسوت رارض کل ل َو شون © 7 شور 
ت02 الآية: ]١١١‏ وقال: طمَالا اكد الہ وكا کن هو اَی لم 
ما ف ألسَّمَنوَتِ وما في الْأرض 1 مِندٌکم ين سن تا قورت عل 
لله کا 1 تی © قل رک الین بتاک عل لله الكدب ‏ لشت 
٠ 14 ©‏ سورة يونس/ الآيتان: ٦۸‏ و .]٦٤‏ 


0 جل د 4 ل الْمَسِيحٌ يبن توي عدوا ري 


مه 2ھ 7 


طھ > ياد م کے ہے دم 1 


کے0 


الله کی وإن: لد بکھرا گا شارت نك او 


تند الل وائ سكا كه اسان 00 ظز يت 
َيِكُ لم ایت شة اشن آک بزتئرت للا فل ادرت ين 

ينوك لحم مذ 2 َنمَا وله هو ر اش ایی 7 
| ف يڪم کو لق 7-0 
قد صلا ین كَل وألا سکیا تكلا عن کر اکیں © 4 


[ہ سورة المائدة/ الآيات: ۷۲ ۔ ۷۷]. 


ہے 
3 
م 
f‏ ہے 
+ > 
۷ 1 
0 و 


ومن المناسب هنا أن نقول: إنّ الکتابّ المقدّسّ عند اليهود 
يعْتَرفٌ بالوحدانية» فقد جاءَ فيه أن الله تعالى قال: اسمع يا إسرائيل! 
الربٌ إلهنا رب واحذٌء فتحب الرب إلهك من كل قَلْبِكَء ومن كل 
نفسك» ومن كل قوتك» ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها 
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اليوم على قلبك. وقصها على أولادك» وتكلم بها حين تجلس في 
بيتك» وحين تمشي في الطريق» وحين تنام وحين تقومء واربطها 
علامة على يدك» ولتكن عصائب بين عينيك» واكتبها على قوائم 
أبواب بيتك وعلى أبوابك. (تثنية :٦‏ 4 4). 

وهكذا تقرّر في ما يجب أن يعتقدوا أن الوحدانية عقيدةٌ أَبَدِيْةٌ لا 
تزول. 

وذکرتِ النصاریٰ في کُتْبھم أن المسيح أيِدَ هذه العقيدة التي 
جاءت في العهد القدیم؛ فقد روى مرقص أن عيسئ كان يعلم اليهود: 
فجاء واجِدٌ من الكَتَبَةٍ وسمعهم يتحاورون» فلما رأى أنه أجابهم 
حسناء سأله: أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أوّلَ الوصايا 
هي اسمع يا إسرائيل الربّ إلهنا رب واحدء وتحبٌ الرب إلهك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه هي 
الوصية الأولىء فقال له الكايِبُ: جَيّداً يا معلمء بالحَقٌّ قلتَء لأنّه الله 
واحد ولیس آخر سواه. ومحبته من کل القَلْب ومن کل الفَهُم ومن کل 
النفس ومن كل القدرة.. فلما رآه يسوع أنه أجابٌ بِعَقْلِ قال له: 
لست بعیداً عن ملكوت الله. (مرقص ۱۲: ۲۸ ۔ .)۳٤‏ 

ويذكرونّ أن المسیح قال لإبليس حين أَخَذَّه إبليس ليجربه ویعرض 
عليه ملك الدنيا كلها لو سَجَدَ له» أنه لا يسجد له لأنّ السجود لا يكون 
إلا لله وحده» قالوا: حينئذٍ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنهُ مكتوبٌ 

رب إلهك تسجدء وإيّاه وحده تعبده. (متى ۷: .)٠١‏ 

ونرى أن الله لو كان ثلاثة» وإذا كان التثليث هو العقيدة التي 
جاءَ بها موسى وعيسى» لقال عيسى: للثلاثة أقانيم آلهتك تسجد 
وإياهم وحدهم تعبد. أو لقال: إن إلهكم إله واحد وثلاثة أقانيم. 
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ولكن ما ذكروا أن المسيح قله لإبليس» وما قاله الكاتب» هو نفس ما 
حكئ اللَهُ تعالى عَنْهُ من قول المسيح أنه لا إله إلا الله. 

وجاء في إنجيل متّى كذلك أنْ المسيح كان يقول: وأمًا أنتم» 
فلا تدعوا سيّدي» لأن معلمكم واحد المسیح؛ وأنتم جميعاً إخوة. 
ولا تدعوا لكم أباً - أي: إلهاً ‏ على الأرضء لن أباكم ‏ أي: إلهكم 
۔ واحد الذي في السماوات» ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد 
المسیح. (متى ۲۳: ۸ ۔ .)٠١‏ 

ألا ترى أن المسيح يقول: ولا تدعوا لكم أبا ‏ أي: إلهاً ‏ على 
الأرض. أي متجسّداً على الأرض أو حالاً في جَسّدِ أرْضِي. لأن أباکم - 
أي : إلهكم ‏ واحد. لا شريك له» وهو الذي في السماوات: العليىّ 
الكبيرء وهكذا يشهد المسيح مؤكداً أنه هو المعلم؛ أي: الرسول الذي 
أرسله الله ليعلمهم» ويعد هذا تصديقاً لقوله تعالى: اما گن لِبَشَرٍ أن 
وی ال التب والشكم اہ شم یشو لیکایں كوا سس اکا لی ين دون 
له وَل کا رم يما کشر سمو الككب وَيما گر مرشرۃ لیا ول 
بأمر أن :کیٹا للتوكة ليع انب اياعم بانكفر بد إذ کم یر 
49 [۳ سورة آل عمران/ الآيتان: ۷۹ و ۸۰]. 

إن الكتابٌ المقدّسّ عند النصارى كما رأيْنا یقَرر ان المسیخ 
رسولُ الله كسائر الوْسُّلء ومن ذلك قولهم كذلك أن الناس لما رأوا 
الآية التي صَئّعها یسوغء قالوا: إن هذا هو في الحقيقة النبي الآتي إلى 
العالم. (يوحنا .)١5 :٦‏ 

وهنالك تصريحٌ آخْرٌ بالوحدانية ذَكَرَهُ يُوحنا في إنجيله» وهو أن 
المسيح يقول: إِنَّ شَرْطٌ القَّوْذٍ في الحياة الآجْرَة هو الاعتراف 
بوحدائيّة اللہ وأنّ المسیحَ رسول الله والجملة التي نيب إليه قولها 
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هي بالنص: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي 
وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته (يوحنا ۱۷: ۳) وهكذا لم يقل 
المسيح : (إن الحياة الأبدية أن يعرفوكم أنكم ثلاثة أقانيم ممتازة امتیازاً 
حقيقياً» وأنكم جميعاً إله واحد) أو (إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت 
الإله المكون من ثلاثة أقانيم» هي الأب والابن وروح القدس... 
إلخ) (وأن يسوع إله وإنسانء أو إله مجسّمء أو أن هو الأقنوم 
الثاني. . إلخ). 

بل لقد شهد المسيح» حسب قولهم أن (الحياة الأبدية هي 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن المسيح رسول الله) وهو عَيْنُ ما يُؤْمِنُ به 
المسلمون: 

ونضيف إلى هذا أنْ الله ذَكَرَ أن الجن منهم من يؤمن بالوحدانية 
وينفي عن الله سبحانه الصاحبة والولدء قال جل شأنه إنهم قالوا: وتم 
نل جد را ما اق ص ولا ول )4 [۷۲ سورة الجن/ الآية: ۳] 
وذَّكَرَ اللّهُ أن الناسّ سَأَلَتْ رسول الله عن الله فقال له الله تعالی : قل 
مو آل کے 9 ات امہ 9 لم كيذ ونم بُولد © ولم يكن 
م فو لد © ١١114‏ سورة الأخلاص/ الآيات: ١‏ -4]. 

(ج) أسماء الله وصفاته وصفات أفعاله: 


وسم اللَّهُ نفسَهُ باسماءء يطلق عليها عادَةً اسْمّ الصفاتء وجاء 

في رسالة خاتم النبيين كذلك ذِكْرٌ لِصِفاتٍ أفعاله» وقد بنا في 

)١(‏ لله تعالى أوصاف شىء منها ما يستحقّه لنفسه» ومنه ما يتسحقّه لصفة تَتعلّقُ 

به» وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هوء وما تتعلق بصفة له فهي أسماء لە؛ 

ومنها صفات لذاته ومنها صفات أفعالء وهذا هو تأويل قوله تعالى: #ولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها) أي: التسميات الحسنی؛ وأدخل القاضي أبو بكر - 
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المباحث السابقة ما جاءَ في رسالات هؤلاء النبيين مِنْ ذِكر لهذه 
الأسماء أو الصفات وما يلحقها من صفات أفعال اللہ وسنری هنا أنْ 
رسالَةً خائم النبيّين فيها استفاضة وتوسّع لم يأتٍ في كتب النبیین 
السابقين كما جاءَ في القرآن الكريمء إِذْ إن رسالة خاتم النبيين هي 
الرسالة الخالدة التي سوف تبقیٰ إلى آجر الذّھرِ وأئها هي التي أكملت 
بها رسالة الإسلام. 


ا ا لی 4)9 ٠١1‏ 


آله أو اہو لن آیا ما دش 


و 


قال تعالى: اله لا لِه إِلا هو لَه 
سورة طه/ الآية: ۸] وقال: 0 1 
الأتاة تی Ms‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١١‏ وقال: ولم 
4 كلق ناش يبا ودروا ان بے 5-5 او س ا 
0 يمأو 47 [۷ سورة الأعراف/ الآية: .]٢۸۰‏ 


= ابن العربي عذةٌ من الأسماء في أسمائه سبحانه» مثل: متمّ نوره» وخير 
الوارئين» وخير الماکرین؛ ورابع ثلاثة» وسادس خمسةء والطيب والمعلم 
وأمثال ذلك؛ واقتدیٰ في ذلك بابن بَرْجَان (المتوفى سنة 0775) إذ ذكر في 
الأسماء (النظيف) وخرج عن ابن عباس أن النبي كان يقول في دعائه: «رب 
أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي؛ وأمكر لي ولا تمكر علي؛؛ 
وقال فيه: حديث صحیحء فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي 
ولا تمكر علي . .. «الجامع لأحكام القرآن» ۳۲٣/۷‏ و ۳۲۷. 

)١(‏ قيل: الإلحاد يكون ثلاثة أؤْجُه: أحدهما بالتغيير فيها كما فعله المشركون» 
وذلك أَنَهُم عدلوا بها عَمًا هي عليه» فسمُرا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات 
من الله والعزى من العزيزء ومناة من المنان. والثاني: بالزيادة فيهاء والثالث: 
بالنقصان منهاء كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى 
بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما ذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به.. 
ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه والنقصان التعطيل» فإن المشبهة وصفوه بما 
لم يأذن فيه. والمعطلة سلبوه ما انَصَفَ به. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشلجي 
عن التوحيدء فقال: إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات. 
«الجامع لأحكام القرآن» ۳۲۸/۷. 
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وَعَدَّ الله بعضاً من أسمائه في قوله: و 
عل التي اة هو لمكن اي 7 ہُو له ایی لآ إله إلا هر 
اليك اوش للم الثم المُهَبِِنُ الْمَرِيدُ لجار الک سُْبِحن آئہ 
کا ترك (©© خُر الہ الق البائ الْمُصَوْدٌ له الاسم الْحنئ يح لم 

کا فى السَّمنواتِ وَالارض وو ےت 


.]٢٤٢ 7١ الآيات:‎ 


شر النوڈ الوه 4009 451 سورة البروج/ الآية: ..#]١4‏ وهو 
لیخ ليم [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: .8]1١‏ 006 
لبا [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]"٠‏ 8. . إِنَمُ هو ال ا © [7ه 
سورة الطور/ الآية: ۲۸] $ . e‏ 
٥‏ ] وله . . عی لی 114 سورة البقرة/ الآية: ]۲٠۳‏ 8. . وات 
عفوا عورا ۹ ٤[‏ سورة النساء/ الآية : 44] 9. . كن الله كان عفرا 
سورة النساء/ الآية: ]١59‏ «. . إِنَّمْ كان وبلا ) [۱۱۰ سورة النصر/ 
الآية: ۳] 8.. وَھُو اَلْوَل لْحَِيدٌ € ٤١1‏ سورة الشورى/ الآية کر 
«. . إت ربا مفو کور © [5 سورة فاطر/ الآية: 14"] 9. . إن الله 
عير ذو اَنيقَابرٍ 4 ١51‏ سورة إبراهيم/ الآية : ۷]] 8. . وهو اكيم ار > 
[ سورة سبا/ الآية: a, .( ]١‏ 
الآية: ]٠١‏ 8. . وهو ألْفَمَاح الْمَليِمُ © [74 سورة سبا/ الآية: 7؟]. 


ونرى أنْ نضرب أمثلة من بعض الآيات الكريمة التي تَذْكُرُ الله 
فيها أسماء أخرى غير التي قدّمْئاها أو صفات لأعماله» من ذلك قوله 
عز وجل: «رمحكروا ومحكر سے ا 00 خی الس رن ۵> ٣[‏ سورة 
آل عمران/ الآية: 54] «بل ين لين كردا مَکرَهُم وص دو عَي اليل 


ومن صلل الہ قا 7 0 سورة الرعد/ الآية: [YY‏ 


http:/ /kotob.has.it Vo 


(۹٣‏ يكِدرنَ کا وید يدا 4 ۸٦[‏ سورة الطارق/ الآيتان: 
6 و ]١5‏ ٭.. ولحكل لله ذو قصلي عَل الريك >٭ [۲ سورة 
البقرة/ الآية: ]٥٥٢‏ ول جَمَلَ اک نّا علق ظللا عسل لک 
النحل/ الآية: ۸۱]. 


ومنه قوله تعالی: هو الى صلی مک هگم لر ِن 
م شل عر 7 اع 2ے ہے كرح ہے جع 
لظلمْتٍ إل الور وَكانّ بالْمَؤْمنِينَ رحيما 402 [۳۳ سورة الأحزاب/ 
الآية: ]٤٤‏ 8. .وما ال برد ظلمًا لَِلِينَ © [۳ سورة آل عمران/ الآية: 


۸ 8 . .وَّهُ لحب المخيييري € [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]١4‏ 
«را كن ال يِدْرونَ عل آل ألَكَذِبَ يرم الِْيَمَةِ ات آله لو فَشْلٍ على 


الاس ولك أَكْرْهُمْ لا ]نکر 409 ٠١1‏ سورة يونس/ الآية: ]٦٦‏ 
رتا ين دات في الا إلا ل آله رنٹھا وبتك نا رستردعها ل في 
كتب بين 409 [۱۱ سورة هود/ الآية: ]٦‏ لئ عَیل مَللِمًا فيه 
ومن أساه هلها وما ريك بلي اتید ل4 ١٤٤‏ سورة فصلت/ الآية: 


.]٢ سورة الفاتحة/ الآية:‎ ١[ 4) المد یل رت السَلينَ‎ ٦ 


رر 
8 


ومن ذلك قوله: إن يتا كن ريح فظن رواک عل هرو إِنَّ 
ف كك لبت لک عبر کر © 1 یتم يا كبا وين عن كثير 
٢٤٤ € 9‏ سورة الشورى/ الآيتان: ۳٣‏ و ]۳٤‏ ٭. .ہُو ال التْرى 
َال أَلَعْفِرََ © ۷٢[‏ سورة المدثر/ الآية: ]٤٥‏ 8. . ولن عمد لِسََّةَ لله 
ديك 4 [48 سورة الفتح/ الآية: ۲۳] إت لله لا يعي الييحا» 
[“ سورة آل عمران/ الآية: ۹] #.. وله يدف 
[؟ سورة البقرة/ الآية: ؟١١]‏ طمن كان عَدًَا 


rd 


من یکاہ بر ساب 
Ge‏ ہک ون رر 
لہ لبك ورشلو۔ 
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ويل وَمِيَكَلَ فإك الہ عَدُرٌَ لِلْكَفِرِينَ 46 ١[‏ سورة البقرة/ 
الآية: ۹۸] 8. .وله لا يِب گی گر نيم » ۲1 سورة البقرة/ الآية: 
٦‏ وجب الین ءامنا ويوا للحت وريدم من صله والكفرونَ 
کم عدا شییڈ 65 [ سورة سے الآية: .]٢٢‏ 

ومن قوله: طقل إن کر يه لله این يدك اله تينيز کک 
دوب اله کور تسم ڑا د قا َك کان ووا کا اک که يِب 
لكَنِينَ 9 14[ سورة آل عمران/ الآيتان: ۳۱ و ۳۲] 8. .وله کک 
يحب اليك ) [۳ سورة آل عمران/ الآية: ]١5٠‏ يبت الہ الي 
ءامنا بالقول الات في للميزة اليا وف ار وَيْضِلُ ال اَن 
ْمَل اک ما يسآ 49 ۱١١‏ سورة إبراهيم/ الآية: ۲۷] إا اليرت 
کفروا اوت لمقت ای اکر و من تفیگ امم إذ شعت إل 
الین ن نکر ٠٤ ١1409‏ سورة غافر/ الآية: ]٠١‏ 8. . وَعلَمرا أنَّ الله 
غلم ما في اَنشیکم تَأحدّروه ...46 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: .]۲۳٤٢‏ 

وقوله: اوليك جَرَآوُم حا ہت لپک 
9©) عیب ات لْعَدَابُ ولا هم ينظرو 1٤‏ : 
بعد دَلِكَ وَأسَكحْوا ن أله تك يك © ١‏ ولو ما ق الكموات ونا ف 
الازض يَنْفدُ لسن کا وب سن يا أله ار کی 140؟ سور آل 
عمران/ الآيات: ۸۷۔۸۹ و ۶]۱۲۹. مو اللہ 
وَرَسُولوه ثم یدرگ لوت فقد وقم جرم على مو كان الہ عَفُورًا ريا 4 [4: سورة 
النساء/ الآية: 6٠٠١‏ وما علقت الگ انس إل ا تت 011409 سر 
الذاريات/ الآية: 65] #. . ا یف نت إلا كه ۰۰ سورة الأنعام/ 
الآية 7 وف بلحي . .€ سورةغافر/ الآية: ]۲١‏ وَل 
سب الین كقروا انا لی لم حر د لاشيم کا شل م يرادا فا وك عَذَابُ 

هيد (140” سورة آل عمران/ الآبة : ۷۸ ول زین لا یش آممارا عل 


2 2 
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مکاتیکم إا علوت للہا . . انرا إا مره (©6) ١١1‏ سورة هود/ الآيتان: 
و ۰ تر َلك جم في الم برجا مکل فیا يريا وك ٹیا 
لیا وهر ای جمد ال َالنَهَارَ له لمن ارد أن بر ر ار ٹکر5ا 
6140 سورة الفرقاة/ لتان: ١‏ و ]٦٦‏ ۶. . ا تی ف علق تمن 
من تقو . . 7718 سورة الملك/ الآية E‏ وا إل الطير وهم صنت 
00 ین تیک ل ا يل نه بَسِيدٌ 771499 سورة الملك/ 
الآبة: ]١9‏ اس هذا الى ہُو ی بیو من ا إن الكَفرُونَ إلا فى 
شر © ا کن الى جال a‏ بل لہا ف عو نشور (9) أ 
ع يكن عل وجھو دی آم بت سوا علق صل نتم لا پل ہُو الى 
جم لك اشنم وَالابْمكر والأكيدة کیک کا تنک (2) فن ہُو الى درا في 
أ مہ( لے ل اعد © ف ب یڑ عند 
گے ولا أنأ يدير م © . .قل ميم إن ضیح ماؤکر عورا فن بای باو 
تین € 1+ سورة الملك/ الآيات: 0ف 
َيل الْككب من الہ د ا اد وَقَابل ليرب سيد ألما 
زی الول لا إل إلا هو ليه لمَصِيدُ (©© 4 ٦٤٤‏ سورة غافر/ الآيات 
کت اع کرو قلا ) ٤[‏ سورة النساء/ الآية: ؟7١١]‏ 
ى لا 


يموت وسَبَحْ بََمْوٌ .۴۰۰ ۲٥[‏ سورة الفرقان/ 


)١(‏ راجع ٠‏ سورة يونس/ الآية: ١۱ء ٤‏ سورة النساء/ الآيات: ۸۸ و ٠٤١‏ و2147 
٠‏ سورة يونس/ الآيتان: ٠١7‏ و ١١0٠١‏ سورة النحل/ الآية: ٦٦ء‏ ه سورة 
المائدة/ الآية: ٤ 24١‏ سورة النساء/ الآيتان: ۱٦۸‏ و ۹١٦۱ء ٦‏ سورة الأنعام/ 
الآيات: ٤٤‏ و ٤٤‏ و ١٠٠١ء‏ ۷ سورة الأعراف/ الآيات ۹۹ و ۱۸۰ ۔ ۱۸۴۳ء ٠١‏ 
سورة يونس/ الآية: ٢۲ء‏ ۱۹ سورة مريم/ الآيتان: ۸۳ و 244 ۳۱ سورة لقمان/ 
الآية: ٢۲ء‏ ۳۹ سورة الزمر/ الآية: 5١ ۲٣‏ سورة فصلت/ الآية »2١76‏ 47 سورة - 
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(د) الله وقدرته: 
ولقد بَیْنًا في المباحث السابقة أن الله تعالى رَوّد رُسُلّه بالآيات 
والمعجزات التي تبت قدرئَُ؛ بَيْئْا كذلك أنَّ هؤلاء الرسل قد ذكروا 
لأقوامهم من آيات اله في اللخ ما يلقت تظرف إلى هذه القدرة. 
كقول نوح لقومه: «اسْتَغْفِرُوأ 0 لد عن لیا یں اص ع 
درا 9 .أ ترڑا يك کا ق اله سب سوت يبنا ل َمل الْقَمرَ 
فين ورا وَجَعَلَ النَّمْسَ يراب 6 22 سورة نوح/ الآيات : ۰ و 
١‏ و ٠١‏ و ]١5‏ إلى غير ذلك مما ياه من قَبْلُ. 
ومثل هذا فول هود زیو : ط انی موک عَلَ اللہ رق وکر ما من داب 
إلا هر اد بَاِیتاً ا٤‏ تق عل مز مم 4)63 ۱١[‏ سورة هود/ 
الآية: ]٤٥‏ وقول صالح ا ۲ 22 ثرا الہ ما کک من لله عر 
خُر انام يَنَ ال و واستعمرٹر فبا . . »© ١١[‏ سورة هود/ الآية: .]٦٦‏ 
ولقد لال مف ا وموسی : وان إلى ريك امہ © 
و 7 اسك مك یگ © ۶7 ور Ar‏ 4 © ون ر 223 Sc‏ 
لك 9 سس .ا ا رھ 
اھ و و ال تعره نيد © داك اف عا لك 9 متنا نآ أ 9 
بزح نے ين مَل يم كنا م الم راق لگا والتؤتيكة کی © تقد ما 
عَنَى 9©) » [5 سورة النجم/ الآيات: 47 54]. 
وممًا جاء في بيان قدرة الله تعالى في عهد إبراهيم إحياء 


وه موم 


الموتى» قال تعالى ؛ ولذ 7 اٹم رت ب اني كيت تح لي قَالّ 


= الشورى/ الآيتان: ٤٤‏ و 1٤ء ٤٤‏ سورة الزخرف/ الأيتان ۷۹ و ۸۰ء 45 
سورة الجائية/ الآية: ۲۳ء ٦٦‏ سورة الصف/ الآية: ٠٥‏ ۱۸ سورة القلم/ 
الآيتان: ٤٤‏ و ٤٤ء‏ ” سورة آل عمران/ الآية: ١١٢۱ء‏ ۸۹ سورة الفجر/ 
الآيات: ١‏ ۔ ٤٠ء‏ ۱۷ سورة الإسراء/ الآية: 4 
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ولم وين ال بل وکن کی کال مَمُذ ريم ين ابر مَمَرمُ 
يك 5 ڪل کي جبل یہن ین م ثُمّ أدْعْهُنَّ يأك سيا واغاع 
ا یڑ ےکن م۶ - سور O AN N‏ 
وممّا جاء من الأدلة على بيان قدرة الله تعالى إحياء المَيْتِ وعدم 
تغيّر الطعام الذي مر عليه مئة عامء وإحياء 0 
كذلك؛ قال تعالی : از ایی سر عل یتر وی حاو عل عرو شها قال أن 


7 5 عر روي مم ره دمر م2 3 a‏ 

یه هدو الله ب بَعَدَ مَوْتھا فَأماتَهُ الہ یِائة دو مس و سس یں 
۲ 8ھ ب رہ 4 کے اس م م 20 
لئت يَوْمًا أز بش بوم فال بل لف مِائة عام انظز إل طعاملکك 


وَسَرَاباكَ لم يتنه سی ہہ لل جار ك ولجمالكت ءا لیے وَأنظرز 
لک اليظا كيت تُنِرُهَا ثم توما لحا كما تبت لم قال َعَم 


0-8 


سے o‏ الآية: .]۲٥۹‏ 
ویبیٔن الله قدرَتَهُ تعالى في قوله: أنه ل ركه الا هو الك 


از A2‏ ع سے ہے مهس 7 .۔ e‏ ت 

ألقيوم اعم كه ولا وم لم کا ف الوت كبا فى الا سن کا 
ڪ 

کے و ع or E‏ ۴ سم 


شت مہہ إلا اڈ لغ کا ب گزییۂ وما ڪلت ولا بطو بكوم 
]2 04 31 1 5 كك ےر 2 7 
ين عليه إلا يما كه وَسِعَ سيه ألسَمنوتِ الاين ولا ا 
وو ْمل الیم پٹ“ [7 سورة البقرة/ الآية: .]٢٥٢‏ 


TE 


سے م 


وقال : المد یل رب اللي 42 ١[‏ سورة الفاتحة/ الآية: 
٢‏ وقال: فالی جَمَلَ کم الاش ورا الا تاه وانرد ينّ لاء مآه 
كأ بد یم التَمرتٍ ردا لك کک عملا ب أنداها اتم ترت ©©) 
[۲ سورة البقرة/ الآية: ۲۲] طبَرِيمٌ لكوت لاض ودا تی أ نما 
یش گر كن مَبَكونُ 47 [۲ سورة البقرة/ الآية: ۱۱۷] #إنَّ فى علق 


)١(‏ قيل: هذا الرجل هو عُرَبْر (عِزْرا)؛ وقيل: هو (إرميا بن حلقيا) راجع «جامع 
البيان» ۱۹/۳ ۔ 
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لوت وَالْأَرَضٍ وَأحَيْلَفٍ ايل الا وَآَلقكْ آل ری فى ٍ فى آي یما يفم 
الاس وما ال اه من التسَلهِ من کاو كلما بد الْأَرصّ بعد موا وبك فا مِن 
کل دز وَتسْرِينٍ اليج وَاكَکا تعاب -. ب الک وَالْأَرْضٍ لآينت لوم 
عقو 1149 شور ال 9 ٰ9 کے بل أ ما ارت 
رارض کل لم َنود [۲ سورة البقرة/ الآية: .]١١١‏ 
وقال: لطر لاسن إل کیہ 09 أن صببا الما صا ۵دا - 
لاک کا (©) تلكا بي جا © بها رقنا @ بت 7 9 
ا دنک را © نک لک شید © 4 1 ٠‏ صورة عیس/ الآيات 
٤۔‏ ۳۲] ل هر بی وید © غو الود الرذرة و ث العش اليد 
9 نَل لا یہ لی 4 ۸٥[‏ سورة البروج/ الآيات: ٠۳‏ ۔ .]٦٢‏ 
وشال: وركم انم یرم وموم ورا لم توما وات اہ 
کی کل َؾر يبرا 4 ۳۳1 سورة الأحزاب/ الآية: ۲ 
الہ حَيِنُ ڪل کی ومو علق کل تئر کيل الم ماپد 


ولا . .€ [۳۹ سورة الزمر/ الآيتان : 3۴7 رقال: 2 21 
يتيك السَموتِ والأرض أن ترو لین راا ن أَنْسَکھما من عل ين بيو 
..» [5” سورة فاطر/ الآية: ]5١‏ وقال: نا علق لا بع إل 


كتفي َحِلَو . .) [۳۱ سورة لقمان/ الآية: ۲۸]... إلخ. 

(ھ) اللہ والیوم الآخر : 

وجاء في رسالات النبيّين مِن فَبْل ذِكْرٌ اليوم الآخرء وأن اللہ هو 
الذي يَملِكُ ذلك الیومء وأن ذلك لمن دلائل وحدانيته» وجاء في 
رسالة خاتم النبيين تفصيل أكثر عن هذاء فقال تعالى: «هل يظرُونَ 
إل آن يمهم اله ق کل یم الاو وَلمََبِكَةُ فى الأ ل لَه يعم 
آلأمود 49 ١1‏ سورة البقرة/ الآية: .]٢٠٢‏ 
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وقال: اق وین الو بویت وہ اکم من فى ”وت وَالیں 
کک مَسکڑھا وله بجوت 9©) . . ول ما فى لکوت رکا فى اَل ل 
کو جم امور 43 [۳ سورة آل عمران/ الآيتان: ۸۳ و ]٠١4‏ وقال: 
«هر بی وی وَل بترت (4)2 ٠١1‏ سورة يونس/ الآية: .]٥٦‏ 

وقال: ول عب الکن الا مله ب الأ كلم نايذه 
نكل یو وما رك یکل ا تع 4007 ۱١١‏ سورة هود/ الآية: 
]١‏ وقال: ٭.. وك الہ ۲٢[‏ سورة الحج/ الآية: ]٤۸‏ 
وقال: فا الا اک لَه ما فى التكنوت والارض فد بعلم ما اث کے 
رو بعر کیہ ھم يما یا تا يكل كنم طم “4 ۲١1‏ 
سورة النور/ الآية: 15] أله بدو للق م پیا ثم یو ريت 
۳۰٣٣ 9‏ سورة الروم/ الآية: ]١١‏ «# وين بم ھک إلى أل 
رر عق کے وی ط وت 
[ سورة لقمان/ الآية: .]۲٢‏ 


ررم رر ا ر 
5 


وقال: أله ای خَلقَ السَمنوتِ والارض وما هما فى سِنَدِ 
ایام د أستوئ کل المرش ما کم ين دوتو من ل ولا کیچ أفلا سکرو 
© بر اکر يت الہ إل الگ لد تنغ رک ف بور كن 
ِقَدائڈ الف ستو ينا تعد (ی) 4 [۳۲ سورة السجدة/ الآبتان: ٤‏ 
و ه] وقال: ہت پک ریگ تیشم مِبَمْمْ با كم سملن َم 
يط بناتِ اشُذور 4009 [۳۹ سورة الزمر/ الآية: :۷] ومنه قوله 
تعالى: ۶با إل با لکش 409 ٣٤[‏ سورة الزخرف/ الآية: 
٤‏ وقال جل شأنه: وارك الى لم ملك اموت لأر وما هما 
ونم عِلع اَم وله موت 499 [”4 سورة الزخرف/ الآية: 
٥‏ وقال: ل إل تن ايع 402 ۹٦[‏ سورة العلق/ الآية: ۸] 
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رق هْرَ بیغ ریہ 49 ۸٥[‏ سورة البروج/ الآية: .”]٢۳‏ 


وذكر الله تعالى أنه جاء في صحف إبراهيم وموسى: وَأ إل 
ريك لشت 46 ٠۳1‏ سورة النجم/ الآية: .]٤١‏ 

(و) الله وأوامره: 

بِينًا في مباحثنا السابقة أن الرسل والنبيين دعوا جميعاً إلى طاعَةِ الله 
وامتثال أوامره» فلا طاعَةً لِمَنْ یَأمُرَ بِعِضيانٍ أوامر الله ؛ أو كما يقال: لا 
طاعة لمخلوق في عصيان الخالق؛ ولنضربْ هنا مثلاً لأوامر الله قوله 
تعالى: وَل أَحَذْنَا مکی بن ]کو بل لا سبدو إل اه اون إعسانا 
وذی القري والکی لصون وٹولرا لاس تا وَأَقِمُوا الصّكلزة واوا 
اَذه . .€ ۲1 سورة البقرة/ الآية: ۸۳]. 

وقال جل شأنه لرمنولة ا (٭ فن تصالًا تل ما حرم 
ريڪ ڪڪ ألا رکا پو سيا وَالودین سن ا فئار 
ہت يٿ إنلق ڪن رڪم ولاخ ول ل با اتوج ما طهر 
ینا 6 بدت ولا گلا انی ال ع که إلا ان كك 

ریہ کل نتن © ,لا ثرا مال ایر إلا بال هي تمس 

0 سدم راردا الكبل الي ال 1 كنك تتت ٠ا‏ ون 
وا َنم ماعلا 2 ڪان ڌا دی فرك وبمهد الہ َرأ يڪم وصنکم بوه 
ملک تد کروت لٹا ا ۶۰۰۶ 2 وَلَا يعوا اشبْلَ 
02ہ ۴ م ب فلك رة © > 1: 
سورة الأنعام/ الآيات: ۱٥١‏ ۔ .]٥٢٤‏ 


)١(‏ لم نجذ في أسفار العهد القدیم الخمسة المنسوبة إلى موسی شيئاً عن اليوم 
الآخر ولم نجد أثراً لذلك أيضاً في أكثر آسفارهم» وائما الآخرة عندهم هي 
العردة إلى أورشليم! 
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وذكر الله أنه أمَرَ بنى إسرائيل فى التوراة بهذه الأوامر العشرة» 
التي يقال: إنها هي الوصايا العشر الحقيقية التي أنزلها الله في كتاب 
موسیٰ؛ وفي الآية الأخيرة أَمَرَ اللهُ أهلَ الكتاب أن يِنَّبعُوا رسالة خاتم 
النبيين التي هي الصراط المستقيم . 


ومن أوامر الله قوله: ئل نما حرم ر النوکیش ما ظھر وا وما 
بن وَالاثم والبى بير ال وان شرا یکو ما کر رل بو سلطا وآن تقولا 
لی أنه ما لا وة )4 ۷1 سورة الأعراف/ الآية: ۳۳]» ومن 
أوامره تعالى: اا ان ءامنا لا خر قو ين فور عم أن يكرا 
وو نا الم یی سا نھن ولا کلیڑڑا اشک و 
كبا پالگلکی بن الاتم الئشوغ بد الاکن وس لج ينب كاوه م 
اس 49 ٤‏ سورة الحتجرات/ الآية : ١‏ وقال جلّ شأنه: 
ذلك ومن بطم حرمت الو هو حر لم ند ريي ..۴ ۲۲1 
سورة الحج/ الآية: .]"٠‏ 


(ز) الله وحبه: 


ولا شك أنْ الرُسُل والنبيين قد دعوا جميعاً إلى حب الله 
فإنَ هذا الحبْ من أشدٌ الأشياء ارتباطاً بِتَوْحِيدٍ الله فإ المُوْمِنَ لا 
ينث سریٰ اه ولا تيعدل. عن نه نحت سوا ولفد انل الله 
تعالى في كتابه الكريم آية عامّة تعلق بالدّين الإسلامي الذي دعا 
إليه جميع الرسل والنبيين» كما قذمناء وينطوي تحت حكمها 
جميع 5 وهي قوله تعالى: وت الاس من بِتَخِدٌ ین دون 
اه أنداما وم کسی اک َألْدِنَ اما اكد جا و ولو ہی 
لَذِنَ ظَليوًا نے يَروْنَ الْمَدَابب أنَّ الْقَرّةَ يِل جمِيعًا وَأنَّ آله کییڈ 
الاپ 469 ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: .]١568‏ 


http:/ // kotob.has.it FA 


وتعترف الیھودُ والنصاریٰ أن كُتُبَهُم جاءَ فيها ذِكُرٌ لهذا الحُبّء 
ولقد ذكرنا من قَبْلُ أنه جاء في سفر التثنية: اسمع يا إسرائيل الرب 
إلهنا رب واحدء فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 
ومن كل قوتك.. (تثنية :٦‏ 4) وذكرنا قول مرقص أن واحداً من 
الكتَبّةِ سال المسيح: أية وصية هي أول الكل؟ فأجاب يسوع: إل أول 
الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» وتحب الرب 
إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك؛ 
هذه هي الوصية الأولى. (مرقص ؟١:‏ ۲۸ ۔ .]"١‏ 

ولنضرب مثلاً آخراً لما جاء عن حب الله في قَصٌةِ زكريا ويحيئ» 
وهي قوله تعالى : لفَُسْئَبسنا م وتا لم مى واسلحتا لم رود 
الم کا شروت ف لق کے ا تنوكا يسكام د 
نویک 462 [۲۱ سورة الأنبياء/ الآية: ۹۰]ء وجاءت إشارَةٌ إلى هذا 
الحبٌ في رسالة خاتم النبيين في قوله تعالى: وق َلْمَالَ عق حُيّوء ذْوى 
المرب وال وَالْسَكينَ َب أَلتَبِيلٍ . . 4 11 سورة البقرة/ الآية: ۱۷۷] 
فالضمير في خُبْهِ یعودُ على الله . 

ومحبَّةُ العبادِ لله عند جمهور المتكلّمِين نوع من الإرادة» سواء 
قُلْنَا: إنها نفس الميل النابع لاعتقاد النفعم» كما هو رأي المعتزلة» أو 
صفة مرجُحة مغايرة له كما هو مذْهَبٌ أغل السَّنَّةء فلا تتعلّقُ إلا 
بالجائزات» ولا يمكن تعلَقھا بذاتِهِ تعالى» فمحبّةُ العبد. له سبحانه 
إرادة طاعته» وتحصيل مراضيه؛ وهذا مبنيٌ على انحصار المطلوب 
بالذات في اللذة ورفع الألم» ويقول بعض المتصوّفة : إن الكمال أيضاً 


/١ أورد صاحب «التسهيل» رأياً بأن الضمير يعود على اللہ . كتاب «التسهيل»‎ (١) 
۹ء ونحن نؤيد هذا الرأي» لأنه المناسب في هذا المقام.‎ 
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محبوبٌ لذاته» فالعَبْدٌُ يحب الله تعالى لذاتهء لأنّهُ الكامِلٌ المطُلَّقُ الذي 
لا يداني كمالَّهُ كمالء وأما محَبّثُهُ وخدمته وثوابه فمرتبته نازلّة» 
ومحبّةٌ الله تعالى للعباد صِفَةٌ له عر شأنه» لا تتکیٔف: ولا يحوم طائر 
الفكر حول حماهاء وقيل: إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه 
عن المعاصي. رو بد وت 00 الاس من يَنَنِدُ من 
کرو اق انتا مر کات أذ تال انه أذ خا کو وو رك الد 
ُا إذ برک سرک ہت آله كَيِيدُ لدي 3©) ۲ 
سورة البقرة/ الآية: [٠٠١‏ التعظيم والطاعةء أي: إِنْهم یسوّون بین الله 
تعالى وبين الأنداد المنّخذة فيعظمونهم ويطيعونهم كما يعظمون الله 
تعالى ويميلون إلى طاعتہ'' ويعود الضمير كذلك إلى الرؤساء. 

ويقول الله الكريم: فل إن کسر تین أله تيعون 
بم الہ وین لكر ..» 1[” سورة آل عمران/ الآية: .]"١‏ 

(ح) الله ا 0 

قال تعالى: ال لآ إله إلا شر ويل الله تی ہی 
٦٦[ >49‏ سورة ل الآية: »]١‏ قال تعالى: اویل عل 
ا کت 21 كيلا 409 ٠۳‏ سورة الأحزاب/ الآية: ]٣‏ 

سوک 2 أله فهو حَسَبْهُه ..» ٠٠[‏ سورة الطلاق/ 

الآية: 5 وقال: و م عل از ایہر © ار برک جين 
2 ےھ و یں © 8 2 ا دق 
[1> سورة الشعراء/ الآيات: ۲۱۷ ۔ .]٢٤٢‏ 

وقد كان النبيّون متوكلين على اللہ ولنذكر أمثلة لذلك: 

فقد قال نوح لقومه من قبل : ٭. . يَقَورِ إن کان كر علیگر مَقَايى وتكيرى 


)0۱( روح المعاني ج / ص۳۹۱ . 
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بات الو فَمَلَ أله حكَلتٌ . . ٠١14‏ سورة يونس/ الآية: .]۷١‏ 

وقال هود لقومِه: فا انی نوكت عل الو رق ونیگر ..» ١١[‏ 
سورة هود/ الآية: .]٥٤‏ 

وقال إبراهيم والذين معه: « تا عك نوكا وليك أا وليك 
لْمَمِيرٌ € ٣٦[‏ سورة الممتحنة/ الآية: .]٤‏ 

وقال يعقوب: ٭.. إن لقع إلا یل عه کوٹ ومو کنا 
لْمتوَكَلُونَ © [۱۲ سورة يوسف/ الآية: .]٦٤‏ 

وقال شُعَیْب والذين آمنوا معه: ٭. . وسم ا گی ىء لما عَل 
اہ توا ربا دح بَنتنا ون هرا باحق وَأتَ حي الي 4 [۷ سورة 
الأعراف/ الآية: ۸۹]. 

وک یی یکن بن کن انم باو تہ يكوا إن کم مسي 
٠١[ 49‏ سورة يونس/ الآية: 84] وهذه الدعوة موجهَةٌ من موسیٰ 
إلى جميع بني إسرائيل» وطبيعي أن هذا القَّوْلَ قد قَالَّهُ جميعٌ أنبياء 
بني إسرائيل» ہما فيهم عيسى رسول اللہ؛ وقد بيّنا أنه كان رسولا إلى 
بني إسرائيل إذ قال تعالى: ورسلا إل ب إِسَرْءِيلَ أن مد جنكم ايت 
ين رس ..۴ [7 سورة آل عمران/ الآية: 49]. 

والتوكل على الله متبط بعقيدَةٍ الترحيد كل الارتباط کذلك؛ لأنها 
تعني عدم الاعتماد على أَحَدٍ أو شيء غير الله الذي لا إله إلا هو. 

(ط) الله وخشيته : 

والإيمان بالله ووحدانيته يقتضي خشية عذابه» واتقاء عقابه» قال 
تعالى: «# ول اه لا تدا إن ال کنا هر اله ونيد و 

© د عا بن اتوت مال وله 2 3:0 

١71 49‏ سورة النحل/ الآيتان: 0١‏ و ]٥٥‏ وقال: ٭إنَما ال 
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م اماس ےھ 2 


این إا ڈکر الہ لت فلوم وَإدَا یت عم عاسم راسم إِيمانا وَل 
7 . ھن یوون © 200 الت تك ا ان تد کک ا کے 2 لک مد 

ر عنڪم سَينَايد وبنير نر ل واه ذو الْفَصلِ وت )۸ 
سورة الأنفال/ الآیتان: ۲ و ۲۹]. 

وقال: إن ان نو حون رهم يليب لهم معفرة رڈ کے کر 409 
[۷ سورة الملك/ الآية: و0 «.. وسر الْمْحْبِيِينَ لذن 
4 جو و 0 سورة 1-7 الآيعان: سح 
ا ال خر e‏ ہ08" 0 

07 اللہ كما با مِنْ قَبْل٘ 
رت قال تعالی : « کذبت قم نوج الْمَرْسَلِينَ 
9 إذ قال َم نَم ني ألا نن ل € ٦٦[‏ سورة الشعراء/ الآيتان: 
٥ھ ٠١١‏ ]. 

کت ت اد لی لیا اذ قال كم لم هود ل کك و > 
٥٢٢‏ سورة الشعراء/ الآية: ۱۲۳ و .]١75‏ 

« كنت تنود المي @ إذ كل كم لمم سَیغ ألا شو (© 4 
۲٢)‏ سورة ة الشعراء/ الآيتان : ۱4۱ و47١].‏ 

کلت َم أي انين © 3 16 َم نی أ ألا شإ © 4 


.۱(۱ سوره ة الشعراء/ الآيتان : ۱1۰ و‎ ۲١J 


کب اث یکو لیب 67 إذ ل هم شب ألا س © > 


.]۱۷۷ سورة .7 الآيتان: ۱۷۲ و‎ ۲١[ 


َل إناى لين التزسيت 02 إذ قل لريب )9 س 2ق > 
[۷ سورة الصافات/ الآيتان: ١7‏ و .]٤٤٤٢‏ 
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ر 


هيد 3 َال لو اعبدوا ) أن لَه وأثقوه لكر دع بك يد لک إن 
ٹر ملب © [۲۹ سورة العنكبوت/ الآية: .]١١‏ 


وڈ نادف ريك مر آن أن لقو الظَدِِينَ (2) قوم وعو ألا بن 
١71 > ©‏ سورة الشعراء/ الآيتان: ٠١‏ و .]١١‏ 


و دده ووم 


وقال جل شأنه: ٭. . وَلمَد وسا ْب آروا ألكنبَ ین يڪم 
ويام أن أَنَقُوا أله . .€ ٤٤‏ سورة النساء/ الآية: .]٠١١‏ 

وقال: ر دو جا جو پروی 
73 سورة المؤمنون/ الآية: .]٥٤‏ 

(ي) الله وملائكته : 


قال تعالى: ٭9. . ولك آل مَنْ ءَامَنَ سه وَالَِوْرِ الین وَلْمتَبِحَدٍ 
والکٹپ وَالئِيَنَ ..» ٢[‏ سورة البقرة/ الآية: ]۱۷٦‏ وقال: #..من 
کان عدوا لو وكيد وَرُسُلِو وَِزِيلَ ومیگدل قات الله عَدُوّ گي 
49 [۲ سورة البقرة/ الآية: ۹۸]. 


وقال جل شأنه: ولا يأر أن تَنَجدا الكيكة ويس ارب 
أيَأمرمم بالكثر بعد اذ انم مُسَيمُونَ لی [۳ سورة آل عمران/ الآية: 
۸۰ ويم يديهم جا ثم بل ملک اهلاي ا ڪاو يبد 
@ کا مع آت کش ين هنهم بل كذا بث الین آ سار 
بم ونون 0 ۳٣۹‏ سورة سبا/ الآيتان: ٠٤‏ و ]٤٤‏ ف٭وََالرا 
ا لان ولد تا بل عبان تكرت © لا يفوتم بالقَولي 

م ہائرہ تنثلیک © بتاغ نا به ريم کا علق با يقتت 
7 لن تقد وق و کت ر a‏ © ۹ سور الأنبياء/ 
الآيات: ٦٢‏ ۔ ۲۸]. 
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ےہ 


وقال جل شأنه: «وِجَمَنُوا الْمتهكة آلب هم عبد يمن كت 
اهدو حَلَقَهُمْ سکب سهد وشو © الوا لو کا أليَمَنُ ما 
ا ل بعک إل 
ن قله ۰997“ و ا ا ره 

اترم ٹین © > ٣٤٤‏ سورة الزخرف/ الآيات: ۱۹ ۔ .]٢٢‏ 

وذكر الله الملائكة المحاسبين في قوله: #إذ يق الْسَلييانِ عن 
الي وين الما مید © کا بَلیط ين كَزلى إلا لم قب عَیڈ © > ۱٠ہ‏ 
سورة ق/ الآيتان: ۱۷ء ۱۸]. 

وقال عن الحَفْظةِ والقائمین بِمُھِمٌّةِ الموتِ من الملائكة: وهو 
القاهر موب او وسل عل حَنْظَةَ َ0: انگ الموث تَوقَنْهُ 
شا تفم لا يمرو 47 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٦٦‏ 

وقال في الملائكة الذين يستقبلون الموتئ : ہے الوا رتا 
ٿه ٿم انٹکٹرا تسار يهم الَلَيِحَهُ الا کنا ولا فا شرا 
1 کٹ حن آَزلِاؤَكم فى الَحَبز ين اڈنا تو 
کت 1 جو جو 
م عثر كيم 6 4 411 سورة فصلت/ الآيات: ٠۰٣‏ ۔ 7”]. 

وقال: كيت إذا وَفَتهم لمليكه یشرثقت ووهه وأدبرشم 
49 471 سورة محمد/ الآية: ۲۷]. 


7 ل: مر ایی سی میک وما در گر ين ألمت إل 
از یسا٤‏ لقن ا 40 ل۳۳ سورة الأحزاب/ الآية: .]٤۳‏ 

وقال جل شأنه: الي تو الم وین عو شب می حمر 
كت تق ہہ چا لت ماما کا سی کل کن 
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وما كاعر لِلَدِيتَ تابا وَاتَبَعوا ميلك متهم عاب ام 09> ١01‏ 
سورة غافر/ الآية: ۷] وقال: ##إدْ يُوجى ريك إلى المکھکو أن ممہم 
ا ایک مأ سای في فلو الست كتا اقب اضرا وق 
التاق اضرا ینم ڪل بان 409 [۸ سورة الأنفال/ الآية: ]٦٢‏ 
وقال: الہ بسطنی يرب الَْلَيِكَةٍ رسلا ویںے الین ..» [۲۲ 


سورة الحج/ الآية: ۷]. 

وقال: ہوا عل أتبآهها يل عر ربك تر بيذ تی 49 
[ سورة الحاقة/ الآية: ]١7‏ وقال: جت صن ينسلا ومن صلم بنْ 
كي ادم ارتیم الیک تخار عم تن كرآب ڈیا سکع حر ينا 
صم مم فی اکر للا © [1 سورة الرعد/ الآيتان: ۲۳ و .]٢٢‏ 

ولقد جاءَ ذِكْرٌ الملائكة منذ عَهْدٍ آدم» ونعتَقِد أنه ما من نَبِيّ إلا 
قد فص على قومه قصة آدم والملائكة» وذكر لهم أنهم عباد مکرمون» 
وذكر لهم شيئاً عن وظائفهم بالقدر الذي تسمح به رسالته. 

وقد بَيّئْا في المباحث الماضية كيف كانّتٍ الأقوام تستنكر رسالات 
رسلهاء بدَغوى أنّهم بَشَرٌ مثلهم» وأنّ الله لو شاء أن یُنْزّلَ إليهم رسالة ما 
لأرْسَلّها بواسِطَةٍ مَلَكِ من الملائكة» فبَدَهِيٌ أن يَذْكُرَ المُوْسَلُونَ لأقوامهم أن 
الملائكة لا يمشون على الأزض مُطمَْلّین كبني آدم . 

ولقد قال الناس لخاتم النبيّين نَفْسَ ما قالته الناس فيما مَضَى 
لِوُسْنُهمء قال تعالى: لا ولا ار عد مل راز ڑکا ملك لی 
الگ ہو لا مود (©) راو جلت ملكا لَسَلنَهُ جك وتا عَلَيهِم 
کا يبرت 9 4 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآیتان: ۸ و ۹]. 

(ك) الله وجبريل وميكال: 

وجبريل وميكال مَلّكان من الملائكة جاء ذكرهما في قوله تعالی: 
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طف من کات عدوا لِحِبربل فان نآ عق لبك بن أله مُصَدْهَا 
لما بک یکیو ودی وتر زیت 9 من کان عدوا لَه 
َمَلْبِحيْدِ ورُسلي وَل وییکدل فإك اله عدو لِلْكَفِْينَ ¢ 
[ سورة البقرة/ الآيتان: ۹۷ و ۹۸]. 


وطبيعي أن جبريلَ كان معروفاً في رسالة المزْسّلین من قَبْلُء فهو 
مَلّكُ الوحي» وتدلٌ الآية الكريمة أَنّهُ كان معروفاً عند اليهودء ودْكِرَ 
جبريل في كُنُبٍ التصَاریٰ: من هذا ما جَاءَ في مَقام تَبْشِير المَلَّكِ زكريا 
بولادة يحيئ» وتعججبه من أن يرزقٌ بِوَلَدِ وهو شيخ وامرأثه متقدمَة في 
السنْء قالوا: فأجاب الملاك وقال له: أنا جبريلٌ الواقف قدّام الله 
وأَرِْسِلْتٌ لأكلّمك وأبشّرك بهذا. (لوقا :١‏ ۱۹). 


وجاء ذكر يكال في قولهم: رَأَمّا میخائیل رئيس الملائكة» فلمًا 
خاصم إبليس محاجّاً عن جَسَدٍ موسئ لم يجسر أنْ يُورِدَ حكم افتراءء 
بل قال: لينتهرك الربٌ. (يهوذا :١‏ ). 

(ل) الشياطين وإبليس : 

وجاء ذكر الشَّيَاطِين في رسالات الرُسُل والنبيّين منذ عهد آدم 
ورسالتهء كما قَدّمناء وأنّها مخلوقَةٌ من النارء وقد حَذَّرَ الؤْسُلُ والنبيون 
من رَفْضٍ إبليس السجود لآدم تکبراً واستعلاءء وذكروهم بتوعد إبليس 
بإضلالهم وصَرْفِهِم عن توحيدٍ الله» وقَضْرٍ العبادة عَلَيْهِ. 


6 


وممًا جاءَ في رسالة خاتم النبيين قولهُ تعالیٰ: قدا قرات 0 
اتید د اله من ن القّعْطد کی 9 ِنَم ليس كع بھ لم ساط ل درت اموا 
َك رهن رأة ©© پک اث ءا 27 ول ا کر یہ 
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. رکب > و ¢« 15 سورة النحل/ الآيات: ۸ - 1۰°[ وقوله: 


3 ألنَيطن لک عدو ادوه e‏ إِنَمَا يدعو حريم لیکوڑوا من اسب 
لمعي © [45” سورة فاطر/ الآية: .]٦‏ 


وقال جل شأنه: إا 2 اسا ایا َة الکیکب © يا 
ين کل ين تار 09 لا بش إلى ألملا الال قفو ین گی 
جیب ل موا یع لا ويك © إلا من يت اة يمم 
شاب اقب لیا € [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: ٦‏ ۔ ]٠١‏ وقال: 
مات م يدوم عَنِ الیل وحسَبونَ سو آم مُهْسَدُونَ © حَهَّهَ إذَا جانا 
ل يبت بی وبتك بند اشرت ب س القن © ون بتكم 
ای اذ لم اتک فى الْمَدَاب مق © 4 [۳۷ سورة الصافات/ 


الآبات: ۷ ۔ ۳۹] وقال: لَِبَادِى يفولا الى هى حن إن 
ال ينغ کر 4 لبان ت فيضن کا فين 469 ۷1ا 


.[or الآية:‎ E سورة‎ 


ہھ ر 


توف ولوا اخ تا گا أنا ہنی وبآ آث نفک إن ڪرت 
مآ رین ين مل [ سورة إبراهيم/ الآية: 
وجاء ذْكْرُ الشياطين فى کُتُب اليهود والنصاریٰ من ذلك الرواية 
التي قَصّنْها النصاریٰ مِنْ أن إبليس أخذ عيسئ لیجِرَبَهُ مما ذكرناه آنفاً. 
وا جا قي الجن قوله تعاس ےت سمح تفر مَنَ 
ن فَقَالوَا إن صما اا یا 9© تيد إل ) ب پک ۴ 
نت كنا 9 رتم َس جد را ما اد e‏ 
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يفول سَفِهنا عَلَ اله سط اا تا آل ول الْإِش ون عل اله 
کنبا ©) ا کن رال ین آلإ يعوو جال من لن ادوم رها 
© وع کا كا عَم أن لی ےک 5 كه © ٤5‏ نت اة 
جنها مُلَِتَ ما يدا وشا ل وا کا شد يا مَقَد 
للح قسن ينتبع ال یی لر شاا ما © 6ا لا تر ا 
ریو .يمن فى الا أ ا عن ك 9 ۔ ا قلخ رين 
ہو دَلِكَ کا ا قِدَدَا 09 راا عتا أن أن تم أله في اك 
رک شی ت کا کا عي لتك عن يت د یا َيه قد 
اف بَا oS‏ يئا نيمود ا ف 


11 ك5 کہ € 2 لْفَسِطونَ کا 
سورة 0 ا ے .]١6‏ 
ومن ذلك يضح م أن الإيمان بوجود إبليس والشیاطین والجن 
ومعرفة أضلِهمء والشيء الذي خَلِقُوا منه» ووظائفهم› وعقائدھم 
وكل ما يتّصِل بهم؛ يتعلقُ بعقیدۃ النَّوْحِيدِء وهو قَرْعٌ مِنْهُء فإذا ما 


میں م 


وأ لَه حا 9 > ۷۲1 


غرت الان هنا راد ان نة الله من شأنِهم ازدادوا إیماناً برَيْھم 


ووَحُدُوهُ ولم يُشركوا الجن 0 غيرهم في عبادته. 

5 الخَلّق أو الخليقة: 

وجاء في رسالاتِ الرْسُل والنبيين» کَمَا قَدَمٰناء إشاراتٌ إلى 
الخليقة» ليعلّم الناسٌُ أن اللّهَ واجِدٌ لا يشاركهُ في الحَلْقٍ غَيْرُهُ ولما 
كانت رسالة خاتم النبيّين بها رسالَهُ الدينء فقد أفاض في ذِكر 
الخَلِيقَةَ» فقد آنَ للعالم أن يبه من عَفْلَتِهه ويتأمّل في بدائع خلق ال 
وأن يتعمّق في دراسة الكون وما فيه من العَظَمَةِ والدّقة التى تلفت 
الأنظار إلى الخالِقء وتبهر المفكرين فيخرونَ للأذقانٍ سُجُداً لله. 


۳4٤ 
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ومن آياتٍ الحَلْق قول تعالى: أو بر این کے اور 
7 كانا 2 ففلفتھما و وحَعلما حعلنا من الما 71 شىء حي 7 
7١11 2‏ سورة الأنبياء/ الآية: ١٠‏ ] وهر انی > لی لکوت 
َالْأَرْسٌ فى بت تار دكات عرشم عل الله بتاکم ي سن 
عل . .» ١١[‏ سورة هود/ ۷. 
«## فل اينم لمرو پالڑی حَلَقَ اش ف ومين ملو له, 
اما كلك رن اتکی © ا ا ABA‏ 
وها له اَم ایر جھ کل © نی إل اق ری ان 15 
ما رض انتا طَوْمًا أو كرما ا ْنَا طن للا مَعَصَدهْنَ سب سَمَوَاتٍ 
و I‏ کا اما تا اکا انتا يميه 
تی ار الو 9 4 ١١٤‏ سورة فصلت/ الآيات: ٩‏ ۔ ؟١].‏ 


اه أله علق سبع عون ومن الاڑیں هن نل الا ین يتقو 


کے ممر مس 


ن اق ڪل کي ئو فيي ون ال قد أاط يکل و ينا 40 ا 
سورة الطلاق/ الآية: .]١١‏ 


= 

vU 

E: 

۹ 9 

اما 
١‏ 
١‏ 
٦‏ 

96 


و کر ےر 0 4 و ريط 2 متم 2 کے كه 
طحَلقٌ ألسَموتِ پیر عمد رونا وال فى الا روابى أن تيد يحم 


رسام 0 ر fert‏ زس فيا 


ویک فہا من گی داب وَأَلنَا ین اسلو مآ انا فيا ين ڪل روج کریر 
49 [۳۱ سورة لقمان/ الآية: .]٠١‏ 

کاخ اموت رَانارسٍ ألحَبَدُ ين علق لكايس َل آ 
الَا لا يَمَلَمون © ٠‏ سورة غافر/ الآية: لاه] ام يننا 0 
كيت يئ اللہ الْحَلْقَ ہم یڈہ إنَّ ذلك على له ك د 1109 سينا 
ف ال ناروا ڪيه كيك کا ا اللہ بنش 2 الآيفرة > [۲۹ 
سورة العنکبوت/ الآيعان : ۹ و ]٠١‏ ٭.. کا داہج وذو >> [۷ 
سورة الأعراف/ الآية: ۲۹]. 


کڪ 
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(ن) العَدم : 

ومن دلائل التوحيد أن الله بَدَأْ حَلْقَهُ من العَدَم» أي: من لا 
شَيْءء وهو ما جاء في قولِهِ تعالى: 8 بنا 4 [۲۹ سورة العنكبوت/ 
الآية: 1٠١‏ و: هبَدَأَكُ» [۷ سورة الأعراف/ الآية: ۲۹] يوم نطوی 
الک كل اللي شی كنا بَدَأنآ اڑل كل نيدم ..> ۲۱1 
سورة الأنبياء/ الآية: ]٠١5‏ ©إِنَّمَآ أمْرُهُء إا أراد سيا أن يفول لم كن 
كوت 47 ۳٢1‏ سورة یس / الآية: ۸۲]. 


وقد أخْبَرَ اللّهُ زكريًا مِنْ قَبْلُ آنه خْلِقَ من لا شيء» فقد کان 
عَدَماً قبل أن يخلقه ربه: طقال رت ان يَكُونٌ لي عَم وَكَائتٍ 
ماق عقا وقد بلفث بن لبر ج نبا © کال كلك کل رلک 
ہُو مل هي وقد فثك ين مَل وکر تك سيا 9© € [۱۹ سسررۃ 
مريم/ الآيتان: ۸ و .]٩‏ 


ونریٰ أن جَمِيمَ الرْسّل والنبيين شملت دعوثھم بيانَ ذلك» فقد 
ذكر كل منْهُم لقومِهٍ أن الله هو الذي حَلَمَهُم» وما الخَلْقُ إلا إيجاد 
شيء کان معدوماًء وكان ليس له وجود قبل أن يوجَد. 


قال تعالى: هَل اق عَل الإنكنٍ ِي يَنَ لدّهْرِ لم يکن یکا بذكا 
71409>, سورة الإنسان/ الآية: ]١‏ أي: لم يَكْنْ له وجودٌ» وإنْ كان 
في الوجود شيء آخرٌ موجودٌ سابقٌ له في الحْلَيٍ؛ فقد سَبَقَ خله 
السّموات والأرض والجبال والماء وغير ذلك من الملائكة والجنّ. 

فاللّهُ خلق الثّراتَ أضلاً من العَدَم» ثم خَلّق آَمَمْ من الراب 
فكان آَم قَبْلَ خْلْقِهِ من التراب عَدَّماَء ثم خلق من آدَمَ ولدَّهُء فكان 
ولدُهُ قبل أن تتكون النطفة في أبيه عَدماء وهكذا. 


2 


خلق 
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فعلى هذا الاعتبار كان قول المُرْسَلِين والنبيّين لأقرامهم: إن الله 
خَلَقَهُم معناه: إِنَهُم كانوا قبل حَلْقِهم لا شيء» وأنّ الله يَدَأهُم من العَدَمٍ . 


وهذا البدۂ منْصُوصٌ عنه في قِصَّةٍ آدم ثم قال نوح لقومه: پا لک 
لا یی يِه وكا لیا ومد علق أطوارا 09 ۹ [۷۱ سورة نوح/ الآيتان: 
1 و ]١5‏ وقد جاءَ هذًا المعنى على لسان الرسل والنبيين كما قَدَمْنا. 


(۲) الوحي: 

قال تعالى: إا اَزَعَيا إلْكَ کا ارح إل نوج واي من بعرو 
سد ہیں یک ين بل جو ہد یک 5 
رسا مُبَفْرِنَ ومذ للا يکن لتاس ڪل الله ڪجه بعد اسل کات 
اه را حَكيمًا 49 ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: 157 .]٢٦٢‏ 


34 


وقال: جه 
اپ أو سل رسوا 
وھ سورة الشورى/ الآية : ا 

وهكذا أوحئ اللہ تعالی إلى خائم النبيين بالقرآن الكريم. كما 
أوحول إلى الرسل من قبله بما رن إليهم من الكَتّبء وقال جل شأنهُ : 


وما آزسلتا من قبَليكَ إلا رجالا وى اہم ين اَل الى ..» ٠١[‏ 
سورة يوسف/ الآية : .]٠8‏ 


ويبيّن اللّهُ تعالى أن الله يوحي إلى رسولِهء فينزل روخ الس 
من الله بالوحي: #قل رلم ر وخ الْمُدّيس ين رَيْكَ بلي ليت 
ررح ماما ودی وَشْرَىق خر © [ :شور التحل/ 
الآية: 0 ونم ليل َب اليب( تا بد رخ انين 


© عن َك ل ين السزِيث © بلاج و يبن 69 ,َنم کی 
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نٹ الأيينَ © اور يق کی َل ل یکم مسا بى ول 69 > 511 
سورة الشعراء/ الآيات: ۱۹۲ ۔ ۱۹۷]. 

وكان الروحٌ ينزلُ على النْبيّ وعلى مَنْ شاۃ الله من النبيين 
المصطفين» وهو قوله جل شأنه: ظرَفِيمٌ ألدَرْحَتِ ذو المرشں يِلْقَى 
ازع ين انرو عل دو يميد بم نہ 
سورة غافر/ الآية: ]٠١‏ وقوله: بزل المكيكة باروج من آثریہ ل من 
کا مِنْ عادو آن أا آتَمُ لا إل إلا أنا ناڈ 409 ۱١[‏ سورة 
النحل/ الآية: .]٢‏ 

وذكر اللّهُ أن النبيين بُعِتُوا جميعاً مُبَشّرينَ ومُثذرین: وأَرْسَلَ 
معهم الكتاب الذي يحمل رسالَەً الذينٍ؛ فقال: کن الاس أمهٗ ود 
5 َس ہے برت وَصذِرِينَ وأ 17 نز معهم الكتب لحن لحم بين 


بس 


فيمَا اعْتَلْا فيه ..» [۲ سورة البقرة/ الآية: .]۲٢٢‏ 
الله مدعي از والرسالة: من الّذِين يُوحِمُونَ الاس أن الله 
ا وأ لَدَيْهم مثل ما في كتاب الله من مدایةء فقال جل 
شَأَنهُ: وم من الم کن افر عل أل کہا أذ مال أو ١‏ ولم بح اک ىه 

وس 1 سال ٹل شر مآ أَنزْلَ ال © ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: ۹۳]. 

(۳) القضاء والقدّر: 

ساب سو بت ويتبيّن هذا من قوله 
تعالی: وذ بت فى کل أو رولا آب اعدا آله وتوا اموت 
مَمِنْهُم تن هَدَى أله ومهم ئن حَقَتْ حت َه الا َسِيروا في الْأَرْضٍ فأنظروا 

کیک کات عَقَة الکو َيه )1714 سورة النحل/ | الآية: .]۳٣‏ 


سے سے وروی ےہ سے موس مر ہکےہ کے 


وقال: ولو شتا لاینا کل نفیں هدشها واکن حى القول مق لاملان 
جَهَتم رک الْجِنَّة ولاس ایی 4099 [۳۲ سورة السجدة/ الآية: .]١١‏ 
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وقال: لسن م آله تو اليئ وسن ُضیل وليک هم لی 
9 تد درآ جل كيرا يست ت لمن والإنن لم وب لا یتم ي وک 
ای لا یروت يا وک 26 لا بش پا أزايک الکن بل هم أل رليك 


هم یک © ۹ سورة الأعراف/ الآيتان: ۱۷۸ و ۱۷۹]. 


ولقد قال نوحٌ لقومِه مِنْ قبْل: ہج شج إذ ارت آن اصع 
کم إن كن الله يريد أن مویہ هو ره م وله NO‏ 
هود/ الآية: ]٤‏ وقال جل شأنه لخاتم کت < إنّك لا تَجَرى من بے 
ملك أله جى من ياء . .¢ [۲۸ سورة القصص/ الآية: 05]. 


(4) الیوم الآخر والبعث والحساب: 

سوہ یں بیو ےو ا E‏ 
آم وروْجَهُ من الجَثة قوله: «.. أميطا يتا کہا بسكم لض ع 
94 بر ےت دا ہہ 
اع عن زحكرى فَإِنَّ لم مَعِدنّةٌ سنك ورم بوم فة عى © 
قال رب لم حکرتي ای وقد کٹ بصا © آل عاك له :34 ہی 
ہہ یں نمق كه ا ايت ريي وَلْمَدَابُ 
ا ند وب 49 ٠١1‏ سورة طه/ الآيات: 17 ۔ 1717]. 

وبِيّئًا أن المُرْسَلِين والنبيّين قد بَعَنَهُمْ م اللّهُ ليُذَكْروا الئاس باليوم 
الآخر والبَّعْثِ والجساب» وَأزسَل معهم ہے والآيات الدالة على 
صدقهم» ولقد بَيّن لنا الله أله ما مِنْ رَسولٍ إلا قد حَدَرَ قومَة 
لقاء اللہ وبيّن لهم أنهم سَیْبْعٹون بعد الموت ليلاقوا جزاءهم. 

وأما الآياثُ التي تدلٌ على أن الوُسُلَ جميعاً حملت هذه 
الرسالةء فهي قوله تعالی: 
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۶ یامعشرم ا َالو 1 54 رسل تک ر يفصو یقصوں عَلِيِحكُم ءاي 
ررژرگاز لماه یویم هذا الوا مذ عل شيت ورتم كليو ایا وتوا 
عل آشہم ان کاو كفيت 79 دیک أن لم یکن رَبك ل2 بی 7 
بلي هلها َو © € ٦[‏ سورة الأنعام/ الآيتان: 170 و .]181١‏ 
وقوله: ما يَظرُونَ إلا صَيْحَةٌ َة مم وهم یرت ۵ 
کل تک ول ا ايم رجعوت لیا وی في السُور انا هم 
قداث ِل رهم ينيلوست لیا قالوا يوتا من بَعَثَنَا من 7 ۶ 
رکد انت کک اتاو @ بد كك إلا سيڪ كين 
ےئ ع لت سروت 62 مام لا كم تنش کیا ولا بختنت | 
ا ڈیا € ۳٦‏ سورة 9و الآيات: ٦۹‏ ۔ .]٥٤٥‏ 


وقوله: ورزر الاس يوم يانم م ألْعَدَابُ فقول الى عتا رکا 
لا ال أل قرب يت مويك کے الرس وَل تکرڑا آٹتنٹم 
ین نَل ما لے بی تل @ رسكم ف تحن ال کم 
اشم کے تس كك کے پیز رسا كم الان 69 


تو 


یح 
Po‏ 


م 


وق 5 کی تسم وعند لہ کشم ون كانت ڪرشم لو 7 
7 © .5 ع 4 َه لف وعدف شل 2 21 عير ڈو انیقار 
© بم کڈ الاش مر الأ اشر شا يله الايد التبار © 


وکری الْمُجْرِبِينَ يومد ثُقَزنَ في الْشہکاد .© سيك بن قران ّى 
بیغ اد © ينيك أل لل تف گا كَسَبَتْ إا آله سرع 
لْحِسَابٍ ل 4 ۱٤١١‏ سورة إبراهيم/ الآيات : .[o\ - ٤٤‏ 


4 


يقول جل شأنه: وو بحرم کان ل مرا إلا سد ين التهار 
تاا يمع كذ یر الین كنا قد لله ينا ؤا ممتي رل 
زا بت ایی یئم او تو مکنا ریجنز ثم آله کی عل ما بد 
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@ ڪل اتو رش يا بحة شومر شى میٹ بلقنا وم لا 
227 © ل تك كن" ا 1 2+ © قل له أُمَلِك 
یی کا اس إلا 6 45 أ أن ل 6 کہ لمر مل 
تو عن کل 260 ہ سے کت 
و تا 597 من :یا أن کے افا ما کم وتم امام 7 ےلکن وقد وقد كم 


سم ما مو 


75 مه 9 ® یز ِلَاِنَ ظَلمراأ دوقو عذاب ار هل ےہ مرو إلا 

, 5 رص 7 جھے رہم 2 رم ى ر 

بنا کا کیش © ٭ رتا د حى ہو ہل إى وريه َم 0 
© ٭ ٠١1‏ سورة يونس/ الآيات: ٦٤‏ ۔ .]٥٥‏ 


ويقول: قتعا أل اسل لهم ولسع To‏ 3 
ہہ کرو ریت جو مہا e‏ 
اوليك هُمْ الْممْلِمُونَ @ وَس حَفَّتَ موم ريق الِنَ حا اسم بکا 
کاو ایتا ا تيش © ۷۸۹ سورة الأعراف/ الآيات: 5 94]. 

ويقول تعالى: ووم بعت ين كل تو هدا ثم لا يوت للد 
0ب - ولا يا الین طلم الْمَنَابٌ فلا ّف 
ع ولا م بتطررت لو کے م تلق کل نئي می عن تیم 
وق ڪل نفیں ما عملت وهم لئے © ٦[‏ سورة النحل/ 


الآيات : ٤‏ و 06و کے 


ویو 6 ى 4 ا کل لَحَدَّمْ ابق ور بطو يا ولا مادا 
كم کنا 9 ترتع الیل کیم بنا کٹا مخ لا بل © أل 
ج8 کت از کا پر افم کی فى : 


ک۶ ے‫ ریم وق IT‏ بع ہے ص ۷ے صے 5 ص7 کے 4 

بمو للا ويم بمح في ألصّور ميم من في ألمَمَوْتِ ومن في الأرضٍ [ 

2 ا ہے۴ رر :4 ۲ ۲۶ وه مم le‏ 22 71 - ےے۔ 

من شاء الله و ا سين © نی ابال تسا جايِدةٌ وهی تمر مر 
۱ 
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ومهم في لار مل مروت إلا ما کثر تَعْمَلُونَ 0یا ) [۲۷ سورة 
النمل/ الآيات: ۸۳ ۔ ۹۰]. 


ويقول جل شأنه: قل آله یگ م ینگ م ص اک بن الْتَِمَةٍ لا 
َب فد لک اک ألا لا یَعَلنَ 0 ئل ملك السَوتِ والذرض ويم تن 
اام بنیز بن التتيات © وی کل أو ج كأ أو شی اق کته ام 
شا 9-2 تم لگا کا کتبا بی یکم بالق إِنَا کا َنيح ما کر 
ارہ 9 کا للدت ءامنا ونوا للحت هر م في َي 00 
O‏ الین کفروا قر نکن ايت مل علیکز اترم وم قیما 
رمي © 4 451 سورة الجائية/ الآيات: ٦٢‏ ۔ .]۳٣‏ 


ويلاحظ أن هنالك تفاصيلٌ عن اليوم الآخر والقيامة والحساب 
في رسالة خاتم النبيين لم يأتِ ذِكْرُها في رسالات النبيّين من قبل 
حسب ما جاءَ ذِكْرُهُم في القرآنء كقولِه تعالى يُبَيْنُ خروجّ الئاس من 
يومالببتعثك: حم أبَصرَهر رح من الْْبَدَاثِ عاتم جراد مشیر 
09 تبْيِمنَ إل ادا . .) ٠٤[‏ سورة القمر/ الآيتان: ۷ و ۸] وكقوله 
عن الشهود: ہق إا ما باوكا كيد كيم سمه رهم وشم ينا 
كنا يعمو لٹا ربالا اریم یم کہ ع الوا أطقنا اہ ای 
انط کل یو وهو خلقكم أو مر وله َم © ¢ ٤١[‏ سورة 
فصلت/ الآیتان: ۲۰ و ]٢٢‏ وكبيان قياس الأعمال: #قَأما م كَقَلَتَ 
موي هو في عبكؤ کات 09 أن محفت موري 
© کا صر 9 ہت اتيك 6 هيذ 9© تَا ايح 9 4 


[3 سورة القارعة/ الآيات: 5 ]١١‏ إلى غير ذلك من التفاصيل 
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التي قد يكون النييّون ذكروا بَعْضَها ولم يذكُزها اللّهُ عنهم اکتفاء بالقرآن 
الكريم الذي أراد الله تعالى أن يَحْتَوٍي على كُلّ ما أراد أن يُعْلِمَنا به 
عن ذلك اليوم . 


)٥(‏ جَهنّم: 
وبيئا في المباحث السّابقة أن الرْسُلَ والنبيّين حَوْهُوا أقوامَهُم مِنْ 
جهنم ومِنْ ما فيها من نار أَعِدتْ للعاصینء وأن الله أَرْسَلَ مع النبيّين 
من المعجزات والبيّنات ما يُوَيْدُ صِدْقَهُم في إخبارهم عن جهنم» وأن 
جهنم ليست خيالاً بل هي حقيقة من الحقائق» وأنّ الله وَعَدَ بها الذين 

يعضيون اوآ ويكديون رسلة: 

ونرى أن نَذْكُرَ في هذا المقام ما يُْبِتُ أنه ما مِنْ رَسولٍ إلا قد 
حدر نرا ونان جوم انق نال جل شان ذری المئر تی 
@.. سبق الین ڪا إل ج تا حق نا جاوما ٹین 
اھ وال کم حر الم يليك سل تن تلوت يکم ايت ریگ 
© )€ [۳۹ سورة الزمر/ الآيات: ٠٦‏ و ۷۱ و ۷۲] طوَمَالَ َيب فى 
الا لِحَرْئَةِ جَهَئَمَ ادغو رَيَكُمْ يتقف عتا بوا یں التب (@@ قالوا 
ازم تك تيك ملعم يلدت قال بل كلا ادغ وما دعا 
لكَنِنَ إِلّا فى سكي 4 سورة غافر/ الآيتان: ٦۹‏ و .]٤٥‏ 

وقال جل شانه: طالرِنَ كوا بالكتب ويا أرَسَلنَا به انا 
تحت بنکٹرک © إز الأتدل ف أمَتَِهم وَالتَلَسِلٌ بمَحَبُونَ © فى ليم 


http:/ ۹۶۱۰ ۳ 


2 بس 2 مذي 9 الین هم فى میں بلعب © 

کم کا لا کیہ لتذ لني کشر يها كدو 

6 1و 0 الآيات: .]١5 ١١‏ ام 72 فیا سوا 
پا کیا بین کڈ © 16 كن بے یڈ نا ان يا نع ام 
حا از بای ا ا کک کر 5 


الآيات: ۷ ۔ ۹]. 


وهكذا تخبر هذه الآيات الكريمة أن النبيين أنذروا قومهم لقاء 
هذا اليوم الذي سيكون فيه العذاب في نار جهنم» وطبيعيٌ أن النبيين 
ما كانوا ليخفوا هذا العذاب عن أقوايهم» ذلك العذاب الذي سوف 
يَخلد فيه العاصون المكذبون به. 


ويلاحَظٌ هنا كذلك أن رسالة خاتم النبيين قد جاءث فيها تفاصیل 
أوسع عن جھئمء كحرق جلد أهل النار واستبدال هذا الجلد كلما 
تع وهو قوله تعالى: «إدَّ ان گترو باينا سوت تع 76 ذا 
بت جلودهم بذهم جلودًا عَبرَغَا دوفو داب . .€ ٤[‏ سورة النساء/ 
الآية : 101 وكوجود شَجَرَةٍ معیٔنة في النار یاکل منها أصحابٌ جهنم › 
ار اك عد رلا آم سج اٹم 69 إن جَمَلتها یت٤‏ 
یں 69 تھا سَجَرءٌ ج نے اس الجر 9 لما کان زوش 
ايز کم کین ينا کان ينها الوك © ثم إن لَه علي 
لوا من حمِيم © € [۳۷ سورة الصافات/ الآيات: ٦٦‏ ۔ ]٦۷‏ 
(ت مجنت از © عم الأب ©) تيل ينل ن ار 
كتل الْحَييِوٍ ©) € ٤٤[‏ سورة الدخان/ 0 fF‏ 45] 
وهكذا. 


http:/ ۶۱۰ ٤ 


)٦(‏ الجَنّة: 


وذكرنا مِنْ فَبْل كذلك ا النبيتين وعدوا أتباعَهُم بالجنّة» وذكروا 
لأقوامهم أن الجنةَ جَعَلَھا الله للمُئْقِينء فإن أطاعوه أدخلهم جنات 
النعيم ررقف عذاب الْجَجِيم؛ ومن يبسن أن الفربدلين ج 
الجنّةَ في رسالَتِهم واعتقدوا بوجودهاء وبِيّنُوا لأقوامهم أنَّ الجنّة حقيقةٌ 
من الحقائق التي لا يتطرَّقٌ إليها الشك» ووعدوا الذين يؤمون 
برسالاتهم أن 0 الجنة نرهم في الآخرة» هو قوله جلّ شأنه: 
«رالديت ٤‏ امٹوا ايحت لا نكيف تنما إل وُسْمَهَآ ايک 

وو مو ا ين غل تجری ین 

3 9 6لا لن کر الك تل یکا مت 
ال لتد جَدَتَ زشل تا يلي وَوْمَا أن نکم مته آررنٹٹرکا يما كر 
تن © 6 2 جس ب ا أ هد وا ا وا رك ا ل 
ریلم نا ود يق عا لوا سد کا لزا ین أن ل آم مل اش 
لیا € [۷ سورة الأعراف/ الآيات: 47 .]٤٤‏ 


وقال تعالى: طوَسِينَ الذي اتقو رہم إل الْجَنَّةَ زمرا حق 
إا َمُوهَا وفحت اوها وال هر ر سم َیحکم طبر 
اترما حَنِينَ وکال الکنڈ بر الى صا ودم ر 
الا تا یک الکو يك ف ..» ٢‏ سورة الزمر/ 
الآيتان: ۷۳ و ]۷٢‏ وال جل شأنه: ل لدت سَبَقث لَھُم ينا 
الشنق رہ یر عيبا یشن ف ت 
اف شي کو @ 5 ا مم اَم الست ۶0۷۷ی 
الیکا هلدا ومک اى ڪن و © € 1١١1‏ سررة 
الأنبياء/ الآيات: .]٠١" ٠١١‏ 
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وقال: فل آذیلک حَر آز جَتَه الْحُنْدٍ الى وعد ) 
ووت ہے مص 7 2 - گا ہر بے 
م جرا وما او ك فيها ما اوک ھی کات عل ريك وعد 
کر :© 9 ۲۶9۲998 
[ سورة الفرقان/ الآيات: ١١6‏ و ١٦١‏ و .]۲٢‏ 


وقال: ہی ایک لوا ر ال كم استكخرا کل بو 
اللَبِكَدُ الا کاو ولا رو 
زی ١١[‏ سورة فصلت/ الایة: 


فهذه الآيات الكريمة تَذْكَرُ الَذِينَ یخُلون الجنة» ممن الْبَعُوا 
المرسلين الذين وَعدهم ربّهم بهاء منذ فجر الخليقة إلى أن يرث الله 
الأرض ومَنْ عليهاء فكل نبي ورسولٍ بغير استثناءء قد صَدَقَ بالججئة 
وآمَنَ بوجودها وعَرّفٌ قومَهُ خْبَرَهاء ووعد متّبعيه بدخولها. 


ولا یفوثنا أنْ نَذْكْرَ هنا كذلك أنّ ما ذَكَرْنَاهُ في الأبحاث السابقة 
کان فيه ذِكْرٌ الجنَةِ أو الثواب في الحياة الآخرة مُحْتَصراً حسب ما جاء 
في ذكر رسالاتهم في القرآنء ومع هذاء فإن لَفْظَ الجنّةِ وحده يدل 
على أن سی سو و سو سا و بی دی 
الاستمتاع في الحياة الدنياء فالجئّةُ لا بد أن تکون فيها فاکھة؛ ولا بُذٌ 
أن يكون في الجنة طيورٌ وغذاء وطيِْبٌ وماءٌ جار ورائحةً زَكِيّةٌ تفوخ 
من زهورها وورودها وریاجینھاء وأزدية وملابس» تی جنسي مع 
الازواج المطهّرة؛ وفيها کل ما تشۃ تشتهي الائٹُس 7 الأغين» ولا 
يتصوّر العقلُ جَنّةَ ليس فيها هذه وت وطبيعيٌ أن الرْسَلَ قد 
ذكرث ما في الجَنّةِ من خَيْر الأطعمة وألذ الشراب. 


)١(‏ يعتقد النصارى أن الحياة الأخرى مجردةٌ من المادة. 
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وقد بَيّنَ الله في كتابه الكريم بَعْضٌ التفاصيل التي لَمْ تُذْكَرْ في 
الكتب السابقة» مثل ما جاء في قوله تعالى: ل لي لمن مكاي 9©) 
( هله ودم میت الطَرَفٍ أرب 9©) عدا ما دو یزر الب لجا ٤‏ 
عا لزا ما ز ين تنَا للا 4 [۳۸ سورة ص/ الآيات: 49 04] إلى 
غَيْرٍ ذلك من حَيْراتِ يسْهُلَ الرجوعٌ إليها في القرآن الكريم”" . 


)۷( خلود العذاب والثواب: 


ولقد ذَكَرْنا شيئاً عَنْ خْلودِ العذاب والنُوابٍ في رسالة النبیّین 
مِنْ قَبْلُء ونستطيعٌ أنْ نُضِيفٌ جديداً في 7 المَقام» وهو ما 
ذَكَرَهُ الله من آنه كَتَبَ في التوراة أن الذي يدخلٌ الثارَ يخلد فيهاء 
ذَكَرَ الله تعالى ذلك في مناسّبَةٍ ادّعاء اليهود أَنَهُم لن يبوا في النار 
إلا أيَاماً معدوده: فين الله خطأهم وافتراءهم عليه» وذْكرَ أن هذا لم 
يَأتِ به رسول ولا آتی به موسئ في صُحفِه وأكُدَ أن الخلوة في 
النارٍ هو الحقّ الذي جاء بِذِكْرِهِ المرسلون والنبيّون» وفي هذا يقول 
جل شأنه: واوا آن تَا اكاز إل اانا دو فن ذم عِندَ 
او عَهدا فلن بلک ال عد آم کاو عَلَ اک ما لا تكرت لیا 
بی عن كنب سیک وكعطت پیہ عیلیکٹئۂ كيك سحب الککاڑ هُمْ 
فبا حَِدُدَ 29 ۹ 11 سورة البقرة/ الآيتان: ۸۰ و ۸۱] وقال جل 
شائۂ: يك انر الوا آن تسا الکار إل أيامَا دوو م في ديد 
)١(‏ راجع مشلاً: ۳۷ سورة الصافات/ الآيات: 4١٠‏ ١۱ء‏ 51 سورة الطور/ 

الآيات: ۱۷۔۲۸ 58 سورة الرحمن/ الآيات: ٦٤‏ ۔ ۷۸ء 55 سورة 


الواقعة/ الآيات: ۷١ ء٠٤ ١‏ سورة الإنسان/ الآيات: ٥‏ ۔ ٢۲ء‏ ۸۳ سورة 
المطففين/ الآيات: ۲٢‏ ۔ 276 وغيرها. 
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نا اوا ينارت 49 [۳ سورة آل عمران/ الآية: .]٢٢‏ 

وذكر اللّهُ تعالى في اة أُخْرَى أن الّذِي جاء به المُرْسَّلُون» وهو 
الى أن ات الكار بكرن فيها خاليين» ئل قد خرمرا من 
المَوْتِ في النار حتى يسْتَمِرُوا في العذاب إلى ما لا نهايةء ويوحَدٌ هذا 
مِنْ قولِه تعالى: «إنَّ الي كفروا وکللٹرا لم يکن اله عير لَهُمَ ولک 
لديم ریا © إلا کن جَهَئَرَ کین هآ بدا كن كيك عل أله 


يا 9 € ٤٤‏ سورة النساء/ الآيتان: 158 و 119]. 
)۸( الذنب: 

ولقد کنا من قَبْلُ أن اللَهَ يعاقِبُ على الدب وأن العِقابَ 
على الدب عَقيدَةٌ من العقائِدٍ التي تومن بها الرسلٴ وما مِنْ رَسُولٍ إلا 
نَدْ بَبّنَ لِمَنْ أَرْسِلَ إليهم أن اقترات الذَّنْبِ جريمةٌ يعاقّبُ عليها 
مُفْتَرفُهاء ولقد ضَرَبْنا الأمثلةً على ذلك في الأبحاث الماضِیّةء وأن 
المغفرةً ترجِمُ إلى الله وحده دون سواهء فالله هو: عاف اَل مَمَابلٍ 
ارب کید اليماب ذى الول ..» :١0[‏ سورة غافر/ الآية: ۳] وقد 
أمَرَ الله تعالى رسولّه الكريم أنْ يَذْعُوٌ أمْنَهُ إلى تَرْكِ الإثم؛ ظاهره 
وباطِنهء قال تعالى: ودروا عله لاني وبالتة: إن لدت بكسن 
لم سجن يما كوا يفيه 4077 ٦[‏ سورة الأنعام/ الآية: .]٢٤٢‏ 
)۹( الفتنة: 

وجاء ذِكْرٌ الفْثْلة کعقیدۃِ في رسالات النبيين» وِدَکَرنا أنه علينا أن 
نؤمِنَ بوجود الفثػٍ حتى نستطيعٌ أنْ د أنفسَنا لمقاومتهاء وقد ذَكَرَ الله 
کت فل رن اعود يك ین عَمَرتِ ليطن 
© واعود يك رت أن مرون لگا ۹ ۲۳1 سورة المؤمنون/ الآيتان: 
AV‏ و ۹۸]. 
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ا سو FER)‏ فة لا ٍى الج علا ینک 
حاص واعلہا آے رے ال میڈ د اقاب . . واعلموا أ تا رڪم 
07 ف2 له عند ای عَظِيءٌ عَيليِءٌ 429 [۸ سورة الأنفال/ 
الآیتان: 76 و ۲۸]. 


ومما يوْحَدُ مئْهُ معنى الفتنة كذلك ما يؤخذ من قوله تعالى: 
« ردك جَمَلتا لک تي عدو وين آل َألْجِنَ می بَعَصّهُمَ إل 
بض رت الول عو راو اه رك ما مله مدرم رما کک 47 
1" سورة الأنعام/ الآية: ]١١7‏ وفي هذه الآية الكريمة تعزیَةً للنّبيّ؛ 
فقد دور له أن كُل نبي من قَبْلِهِ جعل الله لَه لَه اعد من شياطين 
الإنس والجن؛ يرَسْوِسٌ كل مثھُما للآخر لیْخْیثوا فتنڈء والآيَهُ تدل 
على أن كَل النبيين مِبْتَلُونَ بهذاء فقد جَعَلَ الله لهم أعداء من قَرِْيِهِم 
يُؤْدُونَهُم بالجدال والخصومات» وبذلك يقول اللّهُ تعالى لرسوله: إِنَّ 
الذي امتحنك به لم تخصّصٌ به من بين النبيين وحدك: بل قد 
عمْنئهُم بذلك لأبتليهم وأختبرهم مع قدرتي على ملع أذاھم: فلم أفعل 
ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غیرھم“". 


)٠١(‏ الجزاء: 
وإِنةُ لمن العقائد الإسلامية أن يُؤْمِنَ المسلمُ بأنهُ یُجَارٌیٰ على 
فِعْلِهء وقد ذكرنا أنَّ هذا مِمًا جاءَ به النبيّون والرسل. 


وقد جاءَ في شريعة إبراهيم وموسى أن الإنسان لا يُحاسَّبُ ولا 
یجازیٰ إلا حسبّ أعماله هو لا على أعمال غيره من سائر البشرء وإنّهُ 
لَيْسَ له إلا ما قدّمَتْ يداهء قال تعالى: ام لم بَا بنا فی صحف موی 


.٦/۸ «جامع البيان»‎ )١( 
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© تسم اله ف © ألا ید ور رند لك @ رك انی 
لتونن إلا ما سی 9 د سَمَيَُ مرک زی € 2 ر البرک لأر 
© > 551 سورة النجم/ الآيات: 35 .]٤١‏ 

سیت و الس تسار حوره نات ہے ند 
قال الله تعالى لخاتم النبیین: فل اع أله ایی ریا وهو ار کل ىو وآ 
تکرب َل فی إلا علا تا وڈ یڈ يد گی 2 يل يذ تق 
گر بنا كسم فه لفو 49 ٦[‏ سورة الأعراف/ الآية: .]٠١٤‏ 


)١١(‏ التوبة: 
وأمًا عقيدَةٌ التّوْبَةَء فإنها مقرّرةٌ كذلك من فَجر الإنسانية» وجاءت 
في رسالة الرُسل والنبيين كما ذكرنا مِن كَبْل» وما دعوة الرسل والنبيين 

أقوامهم إلى الرجوع إلى الله وانّقائه إلا دعوة إلى التوبة. 

وذكرنا مِنْ قَبْلْ أن فرعون موسئ عندما أؤشك على العَرَق: 
. .قال مامت اقم ل إل ل الپ مامت بيه برا إل 3 
لْسْمْلِيِسَ» [۱۰ سورة يونس/ الآية: ۹۰] فقال له الله تعالى: #مَالْقَنَّ 
وقد عَصَيْتَ فل وشت هن الْمَنْسِدِينَ 9 ٠١[‏ سورة يونس/ الآية: 
]١‏ ويعني هذا أن فرعونٌ تاب عندما أدركه العَرَقُء وأنّ اللّهَ لم يَقْبَلْ 
هذه التوبة لأنْ الّوْبَةَ لها شَرْط في الدّين» وهو قوله تعالى: ©«إِنّمَا 
الوب على او می ینک ہم نووت من قرب اوليك 
ثوب الہ عم رات الہ یکا حَسکیا € يست . ألتوبَهُ يارت 
لے جورم کر حَصَرَ أحدَهم الموث قال إن نبت اَن ولا 
الِب يوت وَهُمْ ڪا أُويِكَ آَعََدَتَ عتتا هم عَدَابَا ايا 9© > 41 
سورة النساء/ الآيتان: ١١‏ و ]١8‏ شد هذا الحكم حکماً عامَاً 
بالنسبة إلى عقيدة التوبة» وعقيدة یعتنقھا النبيّون والمزسلون والمؤمنون. 
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وفي مثل ما تقڈُم يقول جل شأنه: ويي إل يكم وَأسْيما لم 
ين َل أن يَتِسَكُمْ التب ثم لا شروت 9© وتيا نَم مآ أل 
کم ين نَيْحَكُم يِن بل 1 زع 29 به ور لا شمروں 
تر عل نا كبلك فى جلب الله ويد كك ليد 
سیت للا أذ تَمُولَ ل لو أرى ال هَدَ 
یف NT‏ 0 
مد جا ءابق فَكَدَّبتَ ببا مَاِسَتَكرتَ وشت مر بے لکیہ © > هم 
سورة الزمر/ الآيات: 55 54] فالتوبة به التي آمَنَ بها المرسلون والنبيون 
هي التوبة التي یَنلُوھا من العمل فا سو والإخلاص 
فيها. ولهذا يقول جل شأنه: فن تاب من بَمْدٍ لوہ وَاسلم فرك الله 
بث عَلَيَةِ . .€ ٥[‏ سورة الزمر/ الآية: ۳۹] ويقول: ری 
وا ومیل تا مسا اوھ بل الہ ستاتهم ست ن اللہ 
َو تنا 47 ۲٢[‏ سورة الفرقان/ الآية: ۷۰]. 

وس تاب ومیل سیکا نم بوب إل اسر ماب 43 ٠١(‏ 
سورة الفرقان/ الآية: .]۷١‏ 


)۱١(‏ الاستغفار: 
قال الله تعالی لرسوله الكريم: قاط أن ل 07 الا أنه 
ece‏ نر ليك 222 الاک راک 2 کو 0 ۵7 
0 سورة محمد/ الآية: ]١4‏ 7" «. .ولو اٹ لم 
نشَهُمْ اوك كَسَْئْتَدُوا له انکر کے اٹ ل لَيجَدُوا ا اکا 

ريسا 4 ٤1‏ سورة النساء/ الآية: .]٦٤‏ 


7+۳07 


وقال نوحٌ لقومِه مِنْ قبل: «. . امَتَفْفا رک ا نَم كان عَم 


]۷1 سورة ة نوح/ الآية : .]٠‏ 
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رس 0 


وقال هود: وقَومِ اغفا ريک ثد ہوا ليه ..> ١١[‏ 
سورة هود/ الآية: 57]. 

وقال إبراهيم لأبيه : ١‏ . متف 1 لک رق إن کات فى حًا ¢ 
]۱۹ سورہ ة مریم/ الآية : ۷.. 


1 


وقال الأسباط لأبيهم: ٭.. ابا امْتَفْیر تا دبا إا کا 
خَطِيِينَ ¢ ٢)‏ سورہ ة يوسف/ الآية : ۸. 

وقال لهم يعقوب: 8. ۔ سوف أسْتَمْفِرٌ ْتَمْفِرٌ لک رق إِئَمُ هو المَفور 
الحم € [۱۲ سورة يوسف/ الآية: ۹۷]. 

وقال رف لاخو 2١‏ لا ئا ۔‫ یب ھکر الوم ب ۲ بَنْفِرٌ أنه لك » 
]۱۲ سورة يوسف/ الآية : ۲. 

وقال سَكَوَةُ فرعون: ظا عا پر ر کا سلب . .4 ۲۰1 
سورة طه/ الآية : .[vY‏ 

وقال شُعَيْبُ لقومه: «رَاسْتنيروا رکم ثم نبوا إل ١114.‏ 
سورة هود/ |١‏ "۰ ۹۰. 
)1( الرسل: 

ومن العقائد الدينية أن يؤمِنَ الك بجي دسل اللہ دأن يؤمِنَ 
كذلك م و الله میثاق النبييّن بذلك» وهو 
قوله تعالى: وڏ أَحَذَ ال كق اَي لما اتَبتحظم يِن سیت یکم 
کے جاسم وسو 006 ۴ نا می یٹ وٹ ہوہ کھت َال رٹم 
وََخْدمم ع دیک إصرى 06 ارا ل ادوا وأنأ نگم 2< ين لهد 
ك4 ۳ سورة آل عمران/ الآية: ۱.. 


وقد عَدٌ الله مَنْ يَكَفُرٌ برسولِ ويؤمن بآخر؛ أو ینکر رسالة 
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يئا هذا مِنْ قبل › ونكتفي هنا بكر قوله تعالى: #إنَّ ایت يَكْمُرُونَ 


کے مھ رو مر 5 مر سے شر ہے م2 ر 22 م هر تل 
الہ وسلو ورِيدرت أن يفرفواً بين الو ورسلو. ويفولوت ت ومن عض 


وتڪ بتو وؤیٹرۃ أن يدوا بي كلك سيلا © أزتيد مم 
الگ عتا وعدا يلكي َد تُهيكا © لی اموا باو وشي 
وکر قرفا بی کر یَتہم آزکیک سو يُوْتِيهمَ جورم 65 اله عَمُوا 
تھا ہیا » ٤[‏ سورة النساء/ الآيات: ٥٥١‏ ۔ .]٠١١‏ 

بهذا آمَنَتِ الؤُسُلُء وإلى هذا دَعَتْء ولقد رأيْنا كيف يذكر 
الرسل بعضَهُم بعضاًء وكيف كان بَعْضُهُم يبَر برسالة الرّسِولٍ الآخر 
وبِمَقْدَمِهء بل لقد رأينا كيف يعاصِرٌ رسولٌ رسولاً آحْرَّ فيؤمن به 
ويتعاون معه على أداء رسالته الإسلام. 


)()۱١(‏ الله وكتيه: 

ويتبع إيمان كل رسول بالآخر؛ إيمانُ كَل واحِدٍ منهم بكتاب 
الآخرء فیقول جَلَ شأئه مثلاً: وميا مک «اكرهم بمسى اي عي ممصي لِم 
َلتورةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ فى 49 [5 سورة المائدة/ الآية: ]٤٦٤‏ هي 
6ل عِسى أن سج يب کا یل إِنْ رَسُولُ لَه لكر مُصَْهًا لما بین ینک بن 
وم سول اق ین بی ركه ۰۰ 5١1‏ سورة الصف/ الآية: .]٦‏ 

ثم يقول الله تعالى لخاتم النبيين: وارلا إلَكَ الَكِتبَ لحن 
مُصَدْكَا لِمَا تبت ييو یم التب وميا علو ..» [ه سورة 
المائدة/ الآية: ۸]] ويقول: رل عك الكتب يلق ميقا لا بين 
بتي ار اشر والإضيل ين ل کہ لاس وز الا ...4 
٣[‏ سورة آل عمران/ الآيتان: ۳ و 5]. 
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ولقد رأيئا كيف يَخكي الله تعالى في القرآن الكريم قِصّصٌ الأنبياء 
ويذكُرٌ كُُبَهُمء كما بيناء ثم يقول لرسوله الكريم: . ۔ وَقُل ءَامنتُ يما أَنرَلَ 
ان ین صمب . .4 ٦٢[‏ سورة الشورى/ الآية: .]٠١‏ 
)٠١(‏ الحياة البرزخيّة: 

ذكرنا عند الكلام عن العقائد في دين آدم أن الحياةً البَرْرَخِيَة 
حقيقةٌ من الحقائق التي يَجِبُ أن يُسَلْمَ بها كَل مسْلِمء وذكرنا هنالك 
قوله تعالی: 9وْمَنْ امس عن زڪرى ل م مَعِدنَّدٌ صك وشم بور 
َو اَی (4 ۲١[‏ سورة طه/ الآية: ]٦٢١‏ وقلنا: إل هذا 
القول هو بيانٌ للحياة بعد المَوْتٍ إلى أن يمح في الصور للمرة الأولى 
حيث تفن جميمٌ الكائنات الحَيّة . 

ولا شك عنئْدّنا أل هذه الحقيقة قد بَيّئها الدْسُلُ والنبيُون 
لأقوامهم» وهنالك دليلٌ على أَنهُ جاء في التوراة حْبَوٌ عن هذه الحياةء 
إذ إن من غر المفقول آلا بذ الله الموج تَا ينل الفرهوة راف 
وهو قوله تعالى: الا يُتْوَبُوت تھا عدو وَعَشِيًا ورم تقوم الاه 


دوا ءال وروت اَمَدٌ الاب (@6) ٦٤٤‏ سورة غافر/ الآية: .]٤٤‏ 


إن فرعونَ وهامان وآلَھُما بُعْرّضون على النار غدواً وعَشِياً قبل 
القيامة» فلا بد أن يكون هذا العَرْضٌ سابقاً ليوم القيامة» ولم يُعْرَض 
فرعون وهامان وآلهما على النار عندما کانوا أحياء على وجه الأرض؛ فلا 
ُد أن یکوں هذا العَرْضُ في حياةٍ وَسَطِ بين الحياة الدنيا والحياة يوم 
النشور والحساب. إن هذه الحياة هي الحياةٌ الضّنْكُ السالفة الذكر. 

وقد أك الرسولٌ الكريمُ حَائّمُ النبيّين هذه الحقیقةء فقد أَحْبَرَهُ الله 


بوجودها في قوله: ه(حَق إا جا أحدهم الْمرتٌ 6ل رت اجون 69 ال 


کے هآ 


۳ 7 ب ي رر 7 ہے ور وط َ‫ رہم مكو ے سے 
مل صللحا ما رت كلا إنها ظمة هو ايها وین ورآيهم بخ لک بر 
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ر سس گر ے 


کے ھر سے جن ا ادا ف ف سور 7 تناك rr‏ ہز 7 تساو انك 
7 سورة المؤمنون/ الآيات: ۹۹ ۔ .]١٠١١‏ 


والمعروف أن البَرْزَّحَ معناه الشيء بين الشيئين» قال تعالى: لمج 
لی نبان للا يننا بيع کت و الرحمن/ 
الآيتان: کت «# رثر أل انی مر لحرن دا عَذْبُ فا 
كارع للخ بل ج نينا عبن ت 1 و 
الآية: ]٥٥‏ ولهذا كائّث اسْمٌْ هذه کت الوسط بالحياة البَرْزَحِیّةء لأنّها 


تق بين الحياة الدّنْياء ويوم البَعْثِ واللشُورِ. 


ولقد بَينَ الله تعالى لِرَسُولِهِ الكريم» خاتم النبيين أن هذه الحياةً 
حياةٌ حقیقیْدًء وفيها تَتعُم للمؤمنين الذين استقامُوا على الطريق المسْتقِيم 
وماتوا وهم مجاهدون في سبيل اللہ فقال: ولا َس الي ميا في 
تر رھ ری سا لسر 
ےن رن وي ين رہ‫ بتھ 
2 © ٭ تنیو قةر ین او قصل 7 لئ لا یم ابر 
لْمؤْينينَ 07 € ۳1 سورة آل عمران/ الآيات: ۱٦۹‏ ۔ .]۱۷١‏ 

ويلاحظ مع أنَّ هذه الآية ذكر فيها الذين قتلوا في سبيل الله وحدهم 
إلا أنها عامّةٌ نہیں الح میسو و می 
الخْبّرٍ الذي ذكره الله تعالى عن هذه الحياة» وهو: ٭. . وَأ اللہ لا بيع 
ای مُوْمنِينَ © [۲ سورة آل عمران/ الآية: ۱۷۱] فهم يُؤْجَرُون بالئْنمُم 
في الحياة البرزخیة كإخوانهم الذين قتلوا في سبيل الله ولقد قدّمنا أن من 
يُعْرِض عن ذِكْرٍ الله كما جاء من قبل : لَهُ في هذه الحياة البَرْرَحِيَة «مَعِمَةٌ 
صن © [۲۰ سورة طه/ الآية: 4؟١]‏ وهذا حكم عام» فيقابله الحكم 
العام» أن من تمسك بذكر الله له (معيشة طیبة). 


لحف 


http:/ /kotob.has.it ء٥‎ 


رانك اه كريط نفد أا عدل عق السا ای ذلك 
77 لمكن ول ورت لكاب وف ون آمل 
پے مرا عل التاق لا لن من حلم ستعلبہُم مَرَتَينِ ثم 
نشیک إلى علا عَظلبم 409 [۹ سورة التوبة/ الآية: .]٠١١‏ 

لقد عَذّبَ اللَهُ المنافقين فعلاً في الحياة الدنيا على أيدي 
رسول الله والمؤمنين» فقد كُشَّفَ اللّهُ لرسوله الكريم عن نَِاتَهِم مرّاتٍ 
عديدةً29 ومن لم يكشف الله لرسوله عَله انضمٌ إلى الأعداء فناله مثل 
ما نال الأعداءء قال تعالى: تَتَنُوهُمْ يعدبم الہ ایض میرم 


ور عه وَيَنْفِ صُدُورَ قور وت )رمدت عبط وھ 
۰۰ سورة التوبة/ الآيتان: ١4‏ و ]١5‏ ومنهم مَنْ مات مُعَذْباً 
بحقّده وغَيْظِهِء وهو قوله تعالى : (کائم ألم ر ولا جوک 
ونومون بالكتب كل وَإدا 0 لوا ءامگا ودا حَلَوَا عسوا عَلَيگم الأناملً 

من اليل فل مو ا بيبطك إن آله عم لی بداب ات الصُدور © [؟ سورة آل 


عمران/ الآية: .]١١9‏ 
هذه هي المرّةٌ الأولى من المرّئَيْن اللْتَئْن سيعذّبُ اللَهُ فيها 


)١(‏ قال تعالى: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً 
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لكاذبون» لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه فيه رجال یحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) [۹ سورة التوبة/ 
الآيتان: ۱۰۱۷ و ۱۰۸]. 
وقال: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما کانوا يعملون» ٣٦٦[‏ سورة المنافقون/ الآيتان: ١‏ و ۲]. 
وقال: ليحار المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحلرون) [۹ سورة التوبة/ الآية: 14]. 
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المنافقين في قوله: 8. . سَُعَلْبْہُم مُرَتَيْنِ .۴.۰ [۹ سورة التوبة/ الآية: 
۱ء فلا بُذٌ أن يكو العذابُ الثاني هو العذاب في الحياة 
البَرْرَجِيّة: فان الله تعالى قد قال: إنه بعد العذاب الثاني سيعذّبون 
عذاباً عظيماًء وليس هذا العذاب إلا العذاب في الآخرة: «#..ثمّ 
نشیک إل عَنَّابِ عطي © [۹ سورة التوبة/ الآية: ]٠١١‏ فهذا عذابٌ 
الِثٌ بعد العذاب في الحياة الدنيا والعذاب البَرْرَجِي . 

أما قوله تعالى: #.. وا أت يشيع من في الور 4 ۳٥[‏ سورة 
فاطر/ الآية: ”"] فمعناه: إِنْكَ لا تُسْمِعْهُم سماعاً ینم وقد يِنْتَفِي 
الشيء بانتفاء فائدته وثمرته» كما قال تعالى: 9وَلْقَدَ را لِجَهَتَمَ كثرا 
یک ان والإنين 1 فوب لا ينْفَهُونَ يبا وم اع لا يرو با وله 
6ن لا يعون ييا . . © [۷ سورة الأعراف/ الآیة: ۹ فليس معنى 
ذلك الم لا يسمعون الأصوات حقیقةًء أو لا ينطقون مطلقاًء أو لا 
يرون شيئاً ألْبَنَهَه بل المعنى أنّهم بعدم إجابتهم لداعي الخَيْر وعدم 
أمْرهِم بِالمَعْرُوفٍِء وعدم انتهاجهم الطريق الصالح عُدُواً صْمَاً بُكماً 

وهكذاء جاء ذِكْرٌ الحياة البَرْرْخِيِّة في كتاب آدم وفي كتاب 
موسى» وفیما أنْزَلَهُ الله تعالى في وصف حال الكفار عام فإذا كان 
ذِكْرُ هذه الحياة لم يذكرْهُ اللَّهُ في القرآن الكريم حين ذكر قَصَصض 
النبيّين والمُرْسَلِين في الآخرة» فلا يَمْنَعُ هذا أنهم ذَكَرُوهُ وبیُوہ للئاس» 
خصوصاً أننا عَلِمْنَا أن الله تعالى لم يكز أسماء جميع المُرْسَلِينء 
واقْتفٌی بِفِکْرِ بعضھمء ولا يعني هذا أثنا غير مُلْرّمِين بالإیمان بهمء 
والإيمان بأنْ العقائد التي جاءت في رسالاتهم هي نفس العقائد الدينية 
التي جاءت على لسان غيرهم من النبيين والمَرْسَلِين. 


http:/ / kotob.has.it ۷ 


القرآن الكريم . 

«جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف ابن جرير الطبري المتوفیٰ سنة ٠٠١‏ 
هء والمطبوع بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر سنة ۱۳۲۸ ه» على 
هامشه كتاب «تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري. 

«روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الآلوسي المتوفى سنة ١77١‏ هه الطبعة 
الأولى بالمطبعة الكبرئ؛ ببولاق مصر المحمية سنة ٠۳١١١‏ ه. 

«الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله أحمد الأنصاري القرطبي» مطبعة 
دار الكتب سنة ١68‏ ه. 

البخاري بشرح الكرماني» المطبعة المصرية سنة ۱۳٣۴١‏ ه. 

«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجرء المطبعة البهية المصرية 
سنة ۱۳٣۸‏ ھ. 

(صحیح مسلم؟. 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد المتوفئ سنة 71١‏ ه» المطبوع بدار صادر 
ببيروت سنة ۱۳۷ ه. 

«المعارف» لابن قتيبة الدّيئَوَرِي المتوفئ سنة ۲۷١‏ هء المطبوع بالمطبعة 
الرحمانية سنة ۱۳٣٣١‏ ه. 

«البداية والنهاية» لابن كثيرء مطبعة السعادة سنة ۱۳٥٣١۱‏ ه. 

«إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى في سنة 
6 ه» مطبعة مصطفی البابي الحلبي سنة ۱۳٥۸‏ ه. 

«دائرة المعارف الإسلامية». 

«الأرض التي نعيش عليها» تأليف: روث مور» ترجمة: إسماعيل حقي» 
مكتبة المثنى ببغداد سنة ١950١‏ م. 
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«العائلة البشرية» تأليف: الدكتور إبراهيم رزقانة» المطبعة النموذجية سنة 
۰ م. 

كتاب «العالم والمتعلم» للإمام أبي حنيفة النعمان» طبع المطبعة الحسينية 
في بلدة حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى. 

«الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبو بكر 
محمد بن الطيب الباقلاني البقري المتوفى سنة ٤٠۳‏ هء المطبوع سنة 
۹ ھ. 

«حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله عن النسوة» تأليف: السيد محمد 
صديق حسن خان بهادر ملك مملكة بهوبال» طبع في مطبعة الجوائب 
قسطنطينية سنة ٠١١١‏ ه. 

الکتاب المقدس» العهد القديم والعهد الجديد. 

«الجواهر في تفسير القرآن الكريم» للشيخ طنطاوي جوهري» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأولى. 

«مرشد الطالبين» المطبوع سنة ۱۸۱۸ م في مدرسة العلوم الأمريكانية في 
عبيّة إحدى قرى جبل لبنان. 

«موجز تاريخ العالم» تأليف ه. ج. ويلزء ترجمة: عبد العزيز توفيق 
جاويد» مكتبة النهضة المصرية سنة ١984‏ م. 

تاریخ العالم» ترجمة إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية؛ المجلد 
الأول. 

«نهاية الأرب في فنون العرب» تأليف: شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب التُويْري» طبع دار الكتب. 

كتاب «التسهيل لعلوم التنزيل» للحافظ المفسّر محمد بن أحمد بن جُرّي 
الكلبي» مطبعة مصطفى محمد سنة ١766‏ ه. 

«تاريخ الإسلام السياسي» تأليف: الدكتور حسن إبراهيم حسن» مطبعة 
حجازي سنة ۱۳٣۴‏ ھ = ١950‏ م. 

«أطلس التاريخ الإسلامي» صنفه: هاري. و. هازارد» مطبعة مصر. 
«حياة محمد رسول الْهيقة؛ تأليف: محمد رضاء مطبعة عیسیٰ البابي 
الحلبي سنة ۱۳٣١‏ ه = ١994‏ م. 

«التلمود أصله وتسلسله وآدابه» ترجمه عن العبرانية وشرحه الدكتور 
شمعون يوسف مويال» مطبعة العرب سنة ١909‏ م. 
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«فجر الإسلام» تأليف: أحمد أمين» مطبعة الاعتماد سنة ۱۹۳۳ م. 

«قصة العقائد بين السماء والأرض» تأليف: سليمان مظهرء مطبعة لجنة 
البيان العربي سنة ١957‏ م. 

«اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین؟ للفخر الرازيء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر سنة ۱۹۳۸ م. 

«المسيح والتثليث» تأليف: الدكتور محمد وصفي» المطبعة الرحمانية سنة 
۷ م. 

«الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ 
للومام محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥۲۸‏ ه» مطبعة مصطفى 
محمد سنة ۱۳٥١‏ ه. 

«العقائد الوثنیة في الديانة النصراينة» تأليف محمد طاهر التنّير. 
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المبحث الأول 
آدم والعقائد المستخلصة من قصته 
١‏ آدم وقصته في كتاب الله 
١‏ - آدم نبي مرسل 


)١(‏ عقيدة التوحيد SS oe‏ سا لطر 


(٦01)‏ جنة آدم ee‏ عل لالد e‏ ا رھدا 
(۷) معصية آدم وتوبة الله عليه وعلى زوجه 211 
(۸) الحياة البرزخية والبعث 7 1117101 
(۹) فناء الحياة الدنيا 0000 
)٠١(‏ جهنم وخلود العذاب فيها 01 2 


)١١(‏ الجنة وخلود الثواب فيها وس ما مل ھت 
)١(‏ العصيان 0 سرت 


پک پٹ ہہ ری ٤‏ رج ریت 


7ك 80 ,111-1 کٹ کچ یو یں و ر ری 


کک پٹ ٹ وو ووو ةو ہت 


http:/ /kotob.has.it 


(O° SR قوله تعالی: «يا بني آدم4 سس دہ کہ‎ )١5( 

المبحث الثاني 

شيث وإدريس 
ا شيف EA RSG‏ 
۲ - إدريس E‏ ایی اک و روا ای او راہ ON‏ 
)١(‏ ما جاء عن إدريس في القرآن الا ا ا ا ما ات 8۹ 
() الارتباط الزمني بين آدم وإدريس 00 ز ز 0 و oN‏ 
(۳) هل إدريس هو أخنوخ المذكور في العهد القديم؟ 1۷ي 
)٤(‏ إدريس والعقائد الدينية issuance sees‏ 88 

المبحث الثالث 

نوح والعقائد الدينية 

OA ۔ نوح ورسالته في كتاب الله دز‎ ١ 
I. ۔ ما ذكر عن زمن دعوة نوح ومكانها 0013 1 ایض‎ ۲ 
۹۷۰ Sse ۳۔ الأبحاث العلمية لمعرفة موضع الطوفان وزمنه‎ 
۷۷ 00 0 ۔ العقائد الدينية في رسالة نوح یلست‎ ٤ 
۷۲ 00000 الله والوحي والرسالة‎ )١( 
Ve 0017 اليوم الآخر والبعث والحساب‎ )٢( 
VA. Sistas eae النار والخلود فيها‎ )۳( 
VO ieee الجنة والخلود فيها‎ )٤( 
۷۷۰۰ cca e الذنب والجزاء‎ )٥( 
۸۰ رھت بس اه منص ری‎ AAT الاستغفار والتوبة‎ )٦( 
۸۰ الملائكة وف اسر نمالایی اکھت یمام شر کرای‎ )۷( 
AE RL GS إنزال عقوبة الله على العاصين‎ )۸( 
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المبحث الرابع 
هود والعقائد الدينية 


۸۴۴ هود ورسالته في كتاب الله 00101217 0 ہا سے‎ ١ 
وی‎ csi هود وزمنه ونسبه ومكان دعوته‎ ۔٢‎ 
۸۷۰ العقائد في رسالة هود ا ا د ل ال اہ‎ - ۳ 
0 التوحيد والرسالة بببب--010‎ )١( 
E ROA الاستغفار والتوبة یئم سب اہی‎ )۲( 
i البعث والقيامة واليوم الآخر کلم ا سای ھا ری‎ )۳( 
۳ عذاب الآخرة والخلود فيها سسیلگکھواکٛ]دھاس 0 اہ‎ )٤( 
۹۳ ' 00100 الملائكة‎ )6( 
4۹۴۶۰ القارعة والإيمان بنزول العذاب على العاصین مت ایض‎ )٦( 
المبحث الخامس‎ 
صالح والعقائد الدينية‎ 
۹59۲ صالح ورسالته في كتاب الله کے یی ا ساس ری ئا بت‎ ١ 
A aS صالح وزمن رسالته ونسبه وموطنه‎ - ۲ 
OD RASRA العقائد في رسالة صالح‎ - ۳ 
E SEES A ERS التوحید والرسالة‎ )١( 
2ۃ ۷۰+777"ئھ,‎ i (؟) الاستغفار والتوبة‎ 
VEN RS القارعة والإيمان بأن الله ينزل عقابه على العاصين‎ )۳( 
VEN Seis البعث والحياة الآخرة ل وو و أ‎ )٤( 
المبحث السادس‎ 
إبراهيم والعقائد الدينية‎ 
۷۳ إبراهيم ورسالته في كتاب الله اح ل ا و ا لا ہج‎ ١ 
ما جاء عن إبراهيم خاصة 000010 ا‎ )١( 
188 علاقة إبراهيم بآدم ونوح وهود وصالح ا انتک‎ )۲( 
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(۳) علاقة إبراهيم بإسماعيل وإسحاق ويعقوب O A E‏ 


000000000000 علاقة إبراهيم بلوط‎ )٤( 
0000 0 0 0000 0 صحف إبراهيم وموسى ا‎ )٥( 
علاقة إبراهيم بمحمد خاتم النبيين وأمته ع اما سض ای کا‎ )٦( 
۲۹۶۰ إبراهيم وزمن رسالته عبر تاریخ الرسل والنبیین ای می ا یہ‎  ؟‎ 
AA asda ۳۔ العقائد المستخلصة من قصة إبراهيم‎ 
5ا‎ ASD SERA ES الوحي والرسالة‎ )١( 
IA الله ووحدانيته 8 ا‎ )٢( 
البعث والحساب واليوم الآخر ا ال ا‎ )*( 
الجنة والنار والخلود فيهما میتی 0 اا‎ )5( 
الاستغفار 000 1 1 1[ سس یہی‎ )٥( 
۱۷۷ التوبة ا[ ای‎ )٦( 
YA. الشيطان وجنودہ ووسوسته ساوت مہم تا وق مص بی‎ )۷( 
VYAN SSeS ea ae الشفاعة‎ )۸( 
VY SS خطیئة آدم غير مورثة‎ )۹( 
المبحث السابع‎ 
لوط والعقائد الدينية‎ 
۳۸ لوط ورسالته في كتاب الله 11[ کر‎ ١ 
۔ زمن لوط ونسبه مس رام رام اس اما اه از ۴ا‎ ۲ 
۱۳9۰ ۳۔ العقائد في رسالة لوط تم تسس مس مرو سی‎ 
VEN alal ees الله ووحدانيته‎ )١( 
الإيمان بالرسالة 0001011 اا‎ )۲( 
NV Rae الذنب والعقاب‎ )"( 
۱۳۸ الاستغفار والتوبة والجنة والنار 7۲1" مب‎ )٤( 
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المبحث الثامن 


إسماعيل وإسحاق 

Er SEAS SSA إسماعيل‎ - ١ 
Ee 0001 ذكره في القرآن‎ ١ 

۲ - العقائد في رسالة إسماعيل Ee Aas‏ 
() الألوهية والوحدانية VEN SELES‏ 

(ب) الرسالة والنبوة 20ص99 00 

(ج) اليوم الآخر وعذاب النار سم ال سی سا یھی E‏ 

(د) التوبة اا 0100 ےی 

(ه) الوحي EEO E EEE‏ ااا 
۲۔ إسحاق hss‏ امامل مط ا واج الال را ا ۲۲۴ 
)١(‏ ذكره في القرآن EE eee‏ 
(۲) العقائد في رسالة إسحاق اود EE SS‏ 

المبحث التاسع 
يعقوب ويوسف والعقائد الدينية 

VEN e eae يعقرب‎ ١ 
EY ذكره في القرآن ملأب حا اله و ا ا اکسا ات‎ )١( 
ص۰‎ 999ٰ۵1٣۳ زمن يعقوب ونسبه‎ )۲( 
VEN ببب00000 0 کے‎ ee عقائده‎ )۳( 

۲ - يرسف E eae‏ 
)١(‏ ذكره في القرآن VEN OSES 1 1 1 SAK‏ 
(۲) نسب يوسف وزمنه ببب7ب-000 0 0 0 
(۳) العقائد في رسالة يوسف ور ال مو و و و اس ار VO‏ 
(]) الألوهية والوحدانية کرای سس تم بس اا 
(ب) الآخرة DORs a‏ عاد ولاق و ا eV‏ 

(ج) الاستغفار والتوبة oV ESS‏ 
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(د) الشيطان والوسوسة ہریرہ 


(ھ) الوحي والرسالة ۶ 
المبحث العاشر 
الأسباط 
١‏ ذكر الأسباط فى القرآن 078 ##ظ51# 
١‏ التعريف بالأسباط A‏ 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين في الأسباط 77 
)٢(‏ قول المصادر الإسرائيلية فى أولاد يعقوب الأسباط 
(۳) رأينا في الأسباط کے ت7 
٣۔‏ العقائد عند الأسباط ٦‏ ک٣َ9ییییی9پٌٌٌ٘/‏ 
المبحث الحادي عشر 
أيوب 
١‏ أيوب وذكره في القرآن SS‏ 
٣‏ - نسبه وزمنه asane esmna‏ 
۳۔ عقائده ف و ا ا مس 
المبحث الثاني عشر 
ذو الكفل (حزقیال) 
١‏ ذكره في القرآن موی لولمه فخ م وص عه و موت 
٢۔‏ نسبه وزمنه ف أيه ل a‏ قله لقره e‏ قاد مط عقر قله أ قر اجاور بعال عمق 
۳۔ عقائده RSTA‏ 


شعیپ 
١‏ ذكره في القرآن مض ا ات 
- نسبه وزمنه اف ا 220 ا DE‏ 
٢‏ 
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۳۔ العقائد في رسالة شعيب 0 اال 


VANS الإيمان باش ووحدانيته فص صا شلام اس ا‎ )١( 
۱۸۹۰ oes 0 الوحي والرسالة‎ )۲( 
OE Sate إنزال العقوبة من الله على العاصين‎ )۳( 
VA SSSA اليوم الآخر‎ )٤( 
AE aes الاستغفار والتوبة‎ )٥( 
المبحث الرابع عشر‎ 
موسى وهارون‎ 
AE ۔ نسب موسى وهارون وتحقيق زمنهما اما اس سو ارہ‎ ١ 
VAS iie eee نسب موسى وهارون‎ )١( 
تاريخ ميلاد موسى وزمنه عند المؤرخين 0ص ا ا‎ (٢( 
۱۹۸ تحقيقنا لتاریخ ميلاد موسى وزمنه معقاصستص ای او پت‎ )۳( 
ENE DAS الآيات الخاصة بقصة موسى في القرآن‎ - ۲ 
۲۶۶ SRT العقائد في دين موسى وهارون‎ - ٣ 
ری‎ N A EG E O الألوهية والوحدانية‎ )١( 
E OAR ARR DR الوحي والرسالة‎ )۲( 
ل‎ SRR الملائكة‎ )۳( 
۴۴۷۰ الشيطان وإضلاله نوس فصلرہمصشہ تی رسومٛ سی می‎ )٤( 
9 اليوم الآخر والبعث والجنة والنار والخلود فيهما‎ )٥( 
۲۳۶۶7 الدليل على البعث وس مس م اس س سم تہ‎ )٦( 
الجزاء وإهلاك العصاة 000000012121211 ا‎ )۷( 
الاستغفار والتوبة اا‎ )۸( 


المبحث الخامس عشر 
النبي الذي سألته اليهود أن يبعث لهم ملكا يقودهم للقتال 
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EVE ees قول المؤرخين المسلمين‎ )١( 


(۲) قول المصادر الإسرائيلية NEVE ee‏ 
۔ العقائد في دين نبي بني إسرائيل See‏ ۷۳۹۰ 
المبحث السادس عشر 
داود 
١‏ ذکرہ في القرآن ہووت ھی فالاو اط و ایب VE‏ 
٢‏ - نسبه وزمنه اال 
۳ - العقائد في شريعته ا ساس امت ساس برک EO‏ 
)١(‏ الزبور eas‏ لوق نوج بای ھا سای یی TE‏ 
)٢(‏ الربوبیة والألوهية والوحدانیة والوحي مھ ھی امس ہیں ۴۱۷۰ 
(۳) الرسالة ... TEA asas sae‏ 
(5) اليوم الآخر ويوم الحساب SSA Ae‏ :۴1۸ 
)٥(‏ الاستغفار والتوبة والغفران VE ele‏ 
)٦(‏ الإيمان بالمعجزات 1 121 ذ1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 E A‏ 
(۷) الابتلاء والفتنة 00 0 0 0 VO‏ 
المبحث السابع عشر 
سليمان 
۔ ذكره في القرآن 0 اا 
۲ نسب سليمان وزمنه اق ال تو ود الم ہے وک ار ری او ویر ۲٢٤٢‏ 
۔ العقائد في دين سليمان املو د ری 
)١(‏ الوحي والرسالة والوحدانية esos esse‏ 000 
(۲) الشياطين وإغواؤهم للناس ا حصا ب | 
(۳) الاستغفار والتوبة VON eR RR‏ 
)٤(‏ الآخرة 10 1 1 1 ۴9۹٢‏ 
)٥(‏ الابتلاء والفتنة چو جو چو ھی ہہ Ye.‏ 
)٦(‏ الجزاء OSES‏ ۲۹۶۰ 
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إلياس 
١‏ - ذكره في القران e‏ راواه وی ا 
٢۔‏ نسبه وزمله وتعريفه نووا سی لواف لكو بای وو 
)١(‏ قول المؤرخين من المسلمين ie‏ 
(۲) قول المصادر الإسرائيلية Se eR‏ 
٣۔‏ البعل الذي جاء إلياس للقضاء على عبادته 21 
٤‏ ۔ العقائد في رسالة إلياس ورس ما [ 0 ا کاو 
)١(‏ الرسالة والمعجزة نف ا ا ظط ای ene‏ 
)٢(‏ الربوبية والوحدانية یرھچ متا 
(۳) الآخرة 0 
)٤(‏ التقوى موی اسم وان الفا ولا لقاو م وا ظا 

المبحث التاسع عشر 

اليسع 
١‏ ذكره في القرآن ee‏ 
۲ ۔ نسبه وزمنه وتعريفه IEE‏ 6 06 ان 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين ایس ات 
(۲) قول المصادر اليهودية والنصرانية ا را 
۳ - العقائد في رسالته aad a‏ 

المبحث العشرون 

يونس 
١‏ ذكره في القرآن 778 وا 
۲٢‏ - نسبه وزمنه وتعريفه 11 کا اہ 
)١(‏ قول المؤرّخين المسلمين AES‏ 
)٢(‏ قول المصادر اليهودية والنصرانية ع مھا 

۹ 


http:/ /kotob.has.it 


۳۔ العقائد في رسالة يونس 18 1 1 1 211101 


المبحث الحادي والعشرون 
زكريا ويحبى 


10777 ذکرھما في القرآن متا رھ امہ‎ ١ 


۲ - نسب زكريا وزمنه لدو ا ور الوق SEDE‏ 
)١(‏ نسبه وزمنه عند الکتاب المسلمين Os‏ 
(۲) زكريا المذكور في العهد القديم ea‏ 
(۳) زكريا المذكور في کتب النصارى 121111111 
)٤(‏ القرآن حدد زمن زكريا کک ا کے 


٤‏ ۔ العقائد في رسالة زكريا ويحيى ا ا ووز و و اکا 
(۱) الربوبية والوحدانية وس موا وی ا کا ٹوا 
)٢(‏ الملائكة ane‏ 
(۳) المعجزات حلص یس می ھت ا 
)٤(‏ الرسالة والكتب المنزلة رهظ 
)٥(‏ البعث والحساب والجنة والنار 7 "00" 
)٦(‏ العصيان وخشية الله o‏ 


المسيح عيسى ابن مريم 


'' - من نوح إلى عيسى بالتاريخ الميلادي ا ش51 
٤‏ ۔ العقائد في رسالة المسيح 000 
)١(‏ الربوبية والوحدانية والرسالة والمعجزات ای ات 
(۲) البعث والقيامة والجنة والنار 001 
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PIN الإيمان بوجود الملائكة والجن اہ اکم چا اي لی‎ )٤( 
المبحث الثالث والعشرون‎ 
الإسلام دين التوحيدء وتعاقب الرسل وتواترهم‎ 
HV إن الدين عند الله الإسلام ا ا ا‎ ١ 
PUN Se نوح والرسل من قبله كانوا على الإسلام‎ )١( 
إبراهيم کان ممن حمل رسالة الإسلام بعد نوح یھ ھ+, ۰ رض‎ )٢( 
۴۷۲۰ إسماعيل يحمل رسالة الإسلام مع إبراهيم مالسا اض‎ )۳( 
PY Sees دين لوط هو الدين الإسلامي‎ )٤( 
إسحاق ویعقوب والأسباط مسلمون یھن سس ااا‎ )٥( 
اا‎ 1 aS ESAS يوسف كان مسلماً‎ )٦( 
۴۲۷۲ موسیٰ يدعو قومه إلى الإسلام اع ام لع ال‎ )۷( 
أنبياء بني إسرائيل يدعون إلى الإسلام 10 اا وا‎ )۸( 
۳۲۲۴ تئ۱‎ 0 os داود وسليمان يدعوان إلى الإسلام‎ )۹( 
المسیح يدعو إلى اعتناق الدين الإسلامي 00 0ئ رس‎ )٠١( 
YY eS استمرار الإسلام حتى نزول القرآن‎ )١١( 
من الجن من كان يدين بالإسلام قبل نزول القرآن 1-0س رضنا‎ )١1( 
محمد يعتنق الإسلام ويدعو إلى اعتناقه ا اش‎ )۱۳( 
۳۲۷۸ ۲۔ تعاقب الرسل وتواترهم 0 ری شر‎ 
المبحث الرابع والعشرون‎ 
محمد رسول اللہ وخاتم النبيين‎ 
PEY aos نسبه وزمنه‎ - ١ 
۳8 leo من عقائد الناس عند بعثة خاتم النبیین‎  ؟‎ 
KE ASAR الدهريون‎ )١( 
الوثنيون ا‎ )٢( 
FEN oases المجوس‎ )©( 
۳١۷۴ SRE DARA اليهودية‎ )٤( 
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- العقائد الإسلامية لوج 2 12 1212 12121 12 رھت FON‏ 
)١(‏ التوحيد می رح لح ول ده أ وحم مف ماشہ لو ا ۳۹۷۹ 
(أ) وجود اللہ اوھ سام یسام گ تھا ادگ جم سی شک اا 
(ب) الله ووحدانيته 0000000 PIE‏ 
(ج) أسماء الله وصفاته وصفات أفعاله PVE SOs‏ 
(د) الله وقدرته ices‏ ۷۷۰۳۹ 
(ه) الله واليوم الآخر سس 0 1 اا 
(و) الله وأوامره SSO‏ 1 ےی FA‏ 
(ز) الله وحبّه 09 99 ۹۰0 FAC‏ 
(ح) الله والتوكل عليه FAN SSS‏ 
(ط) الله وخشيته ا 00 eas‏ ۴۸۷ 
(ي) الله وملائكته 001011 ہے FAN.‏ 
(ك) الله وجبريل وميكال 0 ااا ا 
(ل) الشياطين وإبليس 1 1[ ا 
(م) الخلق أو الخليقة 9 ااا 
(ن) العدم وی ای سی فی صا تھی اص 1 ے۔ ۳۹۹۰ 
(۲) الوحي 00 0 FAV‏ 
(۳) القضاء والقدر AN esase‏ 
)٤(‏ الیوم الآخر والبعث والحساب مامتہ موہ اھت سا۴۹۹۱ 
)٥(‏ جهنم 00 
)٦(‏ الجنة 70ص - 0 ص4-سیٔیب<کیَٔفَََٰٰ) ‏ 3 
(۷) خلود العذاب والثواب یچس راس یس اس سو ٦٤۷‏ 
(۸) الذنب سکرو بب-0020 0 COA A‏ 
(۹) الفتنة ا ON Cesena‏ 
)٠١(‏ الجزاء E ERs‏ 
)١(‏ التوبة CVO TEES a‏ 
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590 الاستغفار سکس سم ره ھت سی [ [ [ [ سا ری‎ )١7( 


(۱۳) الرسل 00 0 ساوت ٦٤٤‏ 
)١5(‏ اللہ وكتبه 00 کت ۲٤٤١7‏ 
)۱١(‏ الحياة البرزخية ا ا م واه اگ یھ اھ اض زی CVE‏ 
أهم المراجع AA‏ 1[ 1 اا 
دليل مباحث الكتاب CEY Rees‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


4m]‏ لكا 


0 
مگتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 
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0ھ O‏ له 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, J udaism,‏ 
Comparative Religion.‏ يخ Orientalism‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


